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شال القسم القائي من اقام المتجرفين عن القران الكرية: 
وهو القشم الذي شماه رشول الله 4 [انتحال الميطلين] 

وهن غال تلل لل اللعدب لوئ الفقدس:رأتاآن 
المقضود مته تال الجهات التي تريد مقر الاطل. وتضوه الخق: 
لا بالخواجهة المباشزة..وإنجا بالاتحال: واضتاف الخبلء 

وقد راا من خلال اتقراتا للواقع ذلك الانتحال قد تم 
الخذيكت LL‏ والذين کان ا e‏ في نشر ا 


[الكشفة 1 وهم أولنك. الذين اغتبروا الكقف والالهام المجرد 
أداة من أدوات تأويل القرآن الكريم وتفسیره وفهمه. من غير 
مراعاة لأي ضابط أو قانون. 

وأ فا ال الاللة اها من أطاتا فلن انب 
الف ن ار هة مه كلمن جارل ان فف التراں 
الكريم, ابتداء من السابقين من المعاصرين لرسول الله 4 إلى 
المبشرين والمستشرقين والحداثيين وغيرهم. 

فاا الحهت الر اة ف امن ااا ف اوم اب 
الف لو ةو كل ال نال ان خر هوا اران 
الكريم عن معانيه الظاهرة الوإاضحة التي فهمها المتقدمون 
والمتاخرون إلى معاني بديلة, فا ين في ذلك بموجة الحداثة 
الت اح ااك اوو ا مالا اکر 
لا عامل ذا الترب الاب الت دفن ع أن 
يراعوا الفوارق بين الكتابين. 
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هذا هو الجزء الثاني من كتاب [القرآن وانتحال المبطلين], 
وهو يتضمن ما يلي: 

اال النالت -القرآن والمتكون: وقد تظر ةا قبة إلى 
اله الاه اللي يلها من اطافا علهم لقت [المتفككن | 
ونقصد يوع كل من اول أن خشكل فى القران الكرتة ادا 
من السابقين من المعاصرين لرسول الله # إلى المبشرين 
التشكيك. وسيلة لإلغاه قذاسة التران الكزيم +وذلك عر بت 
اه واشالات بکرروها بصت وخا 

القصل الراع - الحران والمبدلون وقة بطر فا قب إلى 
الجهة الرابعة التي يمثلها من أطلقنا عليهم لقب [المبدلين]. 
a NICS E Nos‏ 
معانيه الظاهرة الواضحة التي فهمها المتقدمون والمتاخرون 
إلى معاني بديلة, متأثرين في ذلك بموجة الحداثة الغربية 
وساهجها المد اة وزاك خاعلى ع القران الكريم :ا 
تعامل حداثيو الغرب مع الكتاب ان من غير ان يراعوا 
الفوارق بين الكتابين. 


نالا - القرآن.. والمشككون 
في اليوم الثالث, وبعد أن من الله علي بالجلوس مع 
مقلفي والخكماة السعة. وتسمغة الكثر من أخبارقم غير الى 
حكيتها لكم في كتاب [الطائفيون والحكماء السبعة], والتي قد 
أحكيها لكم في مناسبات أخرى. سمعنا صائحا يصيح في سوق 
المدينة: من آراد أن ڀپرى المبطلين فن المشككن مو اقل 
المذيثة وقم يخلعون أتوات التشكيك. a‏ ثياب اليقين؛ 
فليحضر إلى الساحة الكبرى. آأمام, ,المسجد الجامع؛ فهناك 
ینټظرونچم, لینفذوا قوله تعالى: 0إ الذين تابوا وألا وبوا 
قأوليِك أثوبُ عَليهم وَآتا التَوّابُ الرَّحيمًُل [البقرة: 160].. فلا توبة 
ولا صلاح بلا بيان. 
e‏ فقال: سل الحكماء عنهم.. فهم 
سيب 
قال الحكماء: بل الله تعالى هو الذي هداهمء ونحن ما 
أدينا سوى واجبنا. 
قلت: كيف تم ذلك بهذه السرعة؟. . ومن هم هؤلاء 
المبطلون المشككون؟ 
قال: هؤلاء شباب تتلمذوا على ايدي كل الحاقدين على 
القرآن الكريم والنبوةء ولذلك سرت إليهم الكثير من شبهاتهم 
وتشكيکاتهم.. وقد حضروا بها معهم؛ وصاروا يفتنون بها من لا 
يعرف الإجابة عليها. 
قال آخر: والحمد لله.. لقد كان لتوبة الحشوية والكشفية 
تأثير كبير فيهم. a‏ . ذلك أنهم 
والكفتفتة من خرافات E‏ فلما : تو لهد دخنها ودجلها 
ويغدها عن القران الكريمء سقط السلاح الاكين من أيدبهة: 
وسهل علينا بعد ذلك حوارهم. 
قال اخر: وقد دعوناهم بعد قناعتهم إلى الاجتماع بالناس, 
والإجابة على الإشكالات التي كانوا يشوشون بها عليهم, لكنهم 
رفضوا خشية على سمعتهم.. لكن ها هم قد استجابوا لذلك. 
والحمد لله ٠‏ رب العالمين. 
قال آخر. يوجه الخطاب لي: لا تنس أن تكتب كل ما 
يقولون. حتى ما يبدو لك من عدم علاقته بالتشكيك؛ فللتشكيك 
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قلت: طبعا أنا أفعل كل ما طلبه مني معلم القرآن وجميع 
ى ر 
لم أعه. > ورب مبلغ أوعى من سامع. 

د أن وخا الى الساحة الكعرك مام الام ا عط 
راتا مجفوعه كن الشات لف جزلمم الكير فن الاي حال 
کرشم فل ان ننا فی ان ,ها خم اکم ل ده تود ان ت 
اولك الحكماة الطسن الاين الم تعرقوا منهلا غير تلك الفتاع 
الصافية التي لم تتدنس؛ فلولاهم لظللنا في شكنا وضلالناء 
ولاستمررنا في تشکیکم وتضليلكم. 

فال اخ لكا دما رأناهم قم رون فلن الخ ون 
خر افا ھم والك فين e‏ علمنا أن القرآن الكريم 
أظهر من أن تمثله تلك الأباطتل, أو أولثك:المبظلون. 

قال آخر: وقد شاء الله أن تلتقي بعد تلك المجالس بأولئك 
الحكماء:وتسالهم عن الشات الى مانت ها عولنا: وف 
اتاو عا حا للك کو وه الق الله من كل كا 
نوحي به إليكم من الوساوس التي لم نكن سوى ضحايا لها. 

قال آخر: وقد اجتمعنا في هذا الا لتوفروا لنا 
تل ما کان يدعو الها 

تال كبره وقنل لك اسفحةا لا أن نخبركم عناء و 
سو تلك الضبهات والضكولك ال ا و ا 
ومن کک حتی تاخذوا حذرکم. فلا يتسرب اليكم من 

عیرز 

قال اح آم لون اا كا موقن قيا الذراشة والعله 
بين أهلناء وکان أهلنا ذوي مال وجاه. ولذلك أذنوا لنا في 
ن مدینتنا لنتلقیى العلم في غيرها من, البلاد. وهناك 

كال المد ارس اها للىي فن اللوم الحذةة 
اوا شاك اوا وون کا فی ارق وکا ات ا 
لاسا هرا هاه 

قال آخر: وله كى افدر كائ الخرو فا إلى رها 
اها اوخ ال كان هة لا تد لها خالل 
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الذي أحضرناه معنا والذي لم نصر بحاجة إليه بعدما وفروا لنا 
في تلك المدارس والجامعات گل ها تجتاخه من حاجات. 

قال آخر: وكل ذلك في سبيل سلب اليقين من عقولناء 
والإيمان من قلوبنا.. وقد تحقق لهم الكثير من ذلك. لولا ان 
قيض الله لنا الحكماء الذين دلونا على الحقيقة, ودعونا إلى 
الإقرار بها. 

قال آخر: لقد استعمل أولئك الذين وصفهم الله تعالى 

بقوله: اول تَوْصّی عاك اليهُّود ولا البْصَّارّى کی مله 

ب إی رهی الله هُوَ الى وَلئِن اتبَعْت أَهُوَاءَهُم بعد الذي جَاءَك 
مِنَ الْعلم مَا لَك مِنَ الله مِنْ وَلِيٌ وَلا تصِيرا] [البقرة ; 120[ کل 
الوسائل الغىي تضللنا عن ديشا. اشداء من الاسائذة النذين 
يدرسونناء والمقررات التي قررت لنا؛ وطلب منا حفظهاء 
ھک بثك الخواقز التي اناحوها لكل من بلك سهم أو 

قال آخر: وقد كان نتيجة ذلك أن تسربت إلينا الكثير من 
الشكوك والشبهات التي سربناها إليكم. کما سربت إلينا.. 
واولها التشكيك في كون القرآن الكريم وحيا إلهيا بناء عل ا 
وجد في البيئة التي عاش فيها رسول الله 4# من ديانات 
وأفكار. . ولذا كنا عند ذكر أي عقيدة أو شريعة أو قصة في 
القرآن الكريم تذگر لكم أن مضدرها اليهودية أو المتميخة أو 
الصابئثة أ و غيرهم 
قال ن وا التشكيك في الوحي الإلهيء واعتباره - كما 
اوخئ الفا شياطين النشكيك. توعا من الوشاومن أو الامراض 
التقنة والعصبية. 

قال آخر: ومنها التشكيك في حفظ القرآن الكريم. وكونه 
قد تعرض بمرور الزمن للزيادة والنقصان والتحريف. 

_ قال اخر: ومنها التشكيك في الحقائق التي وردت في 
القران الكريم؛ وعدم اختلافها وتناقضها. 

قال اخر: ومنها التشكيك في الحقائق التي وردت في 
الكريم. وعدم تعارضها مع العقول السليمة والعلم 


آخر: ومنها التشكيك في لغة القرآن الكريم وأسلوبه 
وبلاغته. 
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1. منابع | تشک لتشكىك : 


قال أحد الحضور: فحدثونا عن الجواب عن تلك الشبهات 
الاي شا وا افك كيرا 

قال أحد المشككين: سنفعل ذلك إن شاء الله وما 
اختفئا بك ها الا لهذا الخرض لكن قل ذلك تستجدت له 
عن ماع التنسكك, والثى لا قزال مت سمومها كل حي 
لتحت فن الفاقلين تور الان الالمحةد فين لا شرف اع 
الشر. سيقع فيه لا محالة. 

أ. مصادر التشكيك: 

قال أخد الحكور: فخدنوا عى المصضةر الول الذق عت 
منه کل التشكيكات والتضليلات. 

نككين: هو ما ذكره القرآن الكريم عن 

والذي : توعد أن يستعمل, کل 
الوسائل لاغوائھم كما قالٍ تعالی: اال ر رت وھا اع وتي لار 
بیارض ا و أكقعين إلا ادك مهم الفكلصيول 
ا الان لرن لفن الف وله اله 
تعتمدة كل التشكيكات والتضليلات التي يتعرض لها الإنسان: 
وهو منهح التزيين والإغواء. وهو لا يعني أن الشيء المزين 
يخمل أي حقنقة جمالبة. ولكته يعني أن لل الفزين وضع 
aS‏ أو يقبل عليه الذوق, ثم يقع 
الراتء أو تلك المخرات الي اعلا مات دة الان 
صارت متحكمة فيه. 

قال آخر: ولذلك أخبر الله تعالى أن من تزيينات الشيطان 
للمىثیركين قتل آولادهم. كما قال تعالى: [1وَكدَلِكْ رين لگزیر 
مِنَ المُشركين َيل أوَلادِهمُ سُرَكَاوَهُمْ لِيرَذوهُم ۾ وَليَليسُوا عَليِهم 
ديتهم ول سَاءَ الله مَا فَعَلو قَدَرَهُمُ وَمَا يَهْدَرُون]] [الأنعام: 137] 
فمع ان هذه الظاهرة لا تتناسب أبدا مع ما جبل عليه الإنسان 
من قيم الرحمة والحنان. وخصوصا على الأولاد إلا أن الشيطان 
عبر أدواته المختلفة: استطاع أن يجفل من ذلك التصرف 
ولوا عاد ظعهاء آقره الفخه :ور اح تخد هن داقع عه 

قال آخر: وهکذا نستطيع من خلال هذه الرؤية القرآنية 
كف المدادر والفاف الى مدا كل انار TT‏ 
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التي انحرفت بالإنسان عن الهدي الإلهي. لتجعله فريشة للخطة 
الشيطانية لإغواء الإنسان. 

قال اخر: ولذلك يمكن اعتبار كل ما ذكره المستشرقون 
والحداثيون وغيرهم لیس سوی وحيا مزخرفا من,القول, ذلك 
الذي ذكره الله تعالى فقال: لوَكَدَلِك جَعَلََا ا لکل تب عَدۇا 
سَياطين الإلس وَالْجنْ يُوجي بَعْصْهُم إلى تعض رحْرُف الْقَؤل 
عُرُورًا ولو سَاءَّ رك قا َعَلّوة قذرهم وَمَا يَفتر يفترون ولتضعَى إلإه 
افيد الذين لا ر يۇمدٌّونَ بالاَخِرَة وَليرَصَوه وَلِيَفَتَرِفُوا ماهم 
مُْتَرفون]] [الأنعام: 112 113] 

العصور الأولى: 

قال آخر: ولذلك ‏ عند استقصاء وتحليل ماذكره 
المستشرقون نجده نفس ما ردده من قبلهم کل المنکرین 
والحاقدين على الفران الكريم وال ين لم تطلفوا من النحت 
العلمية اها فن الهئ المجرد فاوليم توم رشول .الله 

أو التو اة النصاري؛ أو غيرهم من الذين لم 
بصدق قوله تعالى: [ اقلا يََدَبَرُونَ الفُرَآنَ وَلَۇ كَانَ مِنْ 
عند غير الله لوَجَدٌوا فيه احْتلاقا كَثْيرًال [النساء: 82] 

قال آخر: ومن الأمثلنة على ذلك ما ورد في الحديت عن 
بعض أصحاب رسول الله # قال: لما قدمت نجران سألوني 
فقالوا: إنكم تقرؤون: []يا أت هَارُونَ مَا کان أَبُوك امُرَأً سَوءِا] 
ار 108 وموس فل فیسی کا وکدا. فما قدذمت کی 
رسول الله 4 سألته عن ذلك فقال: (اتھم انوا حون 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم)(1). وللأسف؛ فإن هذا الطعن الذي 
ذكر قى الخديت: وضع أن التي 4# أخاب علبة إلا أتة لا يرال 
یردد إلى پومنا هذا. 

فال اخرة وقد كر الله فالى كتيرا من الحشككين من 
قوم رسول الله ك وذکر تشکیکاتهم. وهي نفس ما یردده 
المستشرقون والحداثيون وغيرهم. . ومن الأمثلة على ذلك رده 
على من ادعی آنه پستطیع آن ڀأتي بمثل القرآن, فقد قال 
تعالی: [ ]إا ثثلى عَلبهم آيائتا إإٍِقَالوا قد سَمعتَا و تَشاءٌ لقلا 
مل هدا إن هدا إلا اسَاطیڙ الأولينَ] [الأنفال: 31] اف الله 
تعالی أن ياتوا بمثله فعجزواء فتحداهم أن باتوا بعشر سور من 
1 () مسلم, رقم: ۲۱۳. 


2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص43. 
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مثله فعجزواء نم تحداهم أن انوا بسورة من مثله فعجزوا. 

قال اخر(1): ومثل ذلك رده على من زعم أن القرآن 
الكريم إنما هو من قصص الأولين وأساطير السابقين. كهإ قال 
تعالى: []وَإدا قيل لَهُمْ مادا أبْرَل ربكم الوا أَسَاطيرٌ الأوّلين]] 
[النحل:24]؛ وقال: وفوا أسَاطير الأؤلينَِ اكتتبَها ڦهيَ ا 
علنه بُكّرَة وَأصِيلا فل ألرَاة الذي يَعْلَمُ الس فِي السَّحَاواتِ 
وَالأَرَّض انه کان عَفُورَا رَحيمًاا] [الفرقان: 5 - 6]» فرد الله عليهم أتة 
لا يعرف أن يقرا ولا یتب فکیف ینقلها!؟.. ثم هذه الأساطير 
ترون لا هدو الكتب ys‏ 

قال آخر: ومثل ذلك رده أن لا لكر 
اا واه فقالوا: اقا الذي قروا ا هدا إلا إفك ارا 
وَأعَانَهُ ليو قوم آخَرُونَ ققد د جَاءٌوا ظلمَا 5رورًا [الفرقان: 4 

قال اخر: a‏ 
عنده» بل زعموا أن معلمه بشر, کما قال تعالی: 1 EE‏ 
ا نهم يَقُولونَ انها عله : ا شر لِسَان الذي لخدذون إله أا 
لِسَان عَربي شییز!] [ال [النحل: 103] 

قال آخر: ومنهم من۔ِ هون الأمر فقال: امتهم مَنْ يَسْتَمِعٌ 
إلَيْكَ وَحَعَلَتَا علس لوبهم أَكنَة أن يَهْقَهُو وَفِي آدَانهمِ ورا وان 
رؤا كَل آيَةٍ لا ووا بها حَبّي إدا جاءٌوك يچاڍلوتك يفول الذين 
كَقَرّوا إِنْ هَدا إلا أسَاطير الأوّلين[] [الأعام: 25], وقال: دا لي 
عَلَيْهم آيانتا قَالّوا قد سَهفتا ل تسَاءٌ لَفُلتَا مل هَدا إن هَدا إلا 
أسَاطير الأَوّلينَ][] [الأنفال: 31 وقال: 0إا ثثلّى عل یاقا قال 
أسَاطيرٌ الأ وّلين]] [المطففين: 13] 

قال اضر" وهکذا کان منهم من وصفه بالكهانة. والجنون. 
والشاقرية. والسخر. وكل ذلك لإنكار ترول الوحي:قاية: 

قال آخر: وهم يتناقضون في کل ذلك. . فقد کانوا يصفونه 
قبل التة بالضادق الأمين: لكته مجزةد دغقوهم للخق: 
وبالسات الوا هة ضاروا نموه الدب 

قال آخر: ولذلك استعمل رسول الله 4 هذه الحجة في 
دونه لهم فقد قال الهخ قي أول غئتة: (أزايتم لو أخنرتكم أن 
خيلا بالوادي ترید أن تغير عليكم, أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص43. 


14 


جربنا عليك كذبا)(1) 

قال آخر: وفي استجواب هرقل لأبي سفیان بالسؤال عن 
حال النبي ي قال له: IL E‏ 
ما قال؟ فقال: لا.. وفي نهاية الحوار قال له: (ماكان ليدع 
الكذب على الناس ويكذب على الله)(2). 

قال آخر: ونفى الوليد بن المغيرة بشدة احتمال کذبه 
وافترائه 4 على الله بقوله: ا انه کذاب, فهل جربتم 
عليه e‏ من الكذب)؟ فقالوا: (لا)(3). 

قال آخر: ما زعمهم أنه (إفك افتراه)؛ فإنه هروب من 
الحقيقة, ذلك أن البلغاء والشعراء والحكماء عجزوا بعد ان قد 
تحداهم وأمهلهم ثلاتا وعشرين سنة.. فعجزهم يدل على 
كذبهم, وتناقض أقوالهم. 

قال آخر: ومثل ذلك ما ذكروه من اوشاة لا تستحق 
المناقشة. ولهذا اكتفى القرآن الكريم بإیرادها والرد عليها 
أجمالها. لا تفصيلا لتغاهتها. ذلك أن متضاأها هو الغجز عن كيت 
دعوة الحق, فلذلك لجؤوا إلى الإنكار والسخرية كنوع من 
الحرب النفسية المنظمة(4). 

قال آخرر (5): ومن ذلك اعتبارهم له كاهنا - وهو الذي يخبر 
بالأخبار الماضية الخفية؛ مستمدا لها من الجن فهل يقبل عقل 
أن یکون رسول الله 4 کاهنالانه وا الغيب؟ ولم 
نسمع أن کاهنا وضع کتابا ‏ لا قبله, ولا بعده ۔ فضلا عن أن يضع 
كتابا كالقران الكريم(6). 

قال اخر(7): ومن ذلك اعتبارهم له مجنونا. والجنون اختلال 
في العقل يحرم صاحبه من سداد التصرف.. فإن كانوا صادقين 
فلماذا حكموه في أصعب مشكلة مرت بهم وهي وضع الحجر 
الأسود في عند بناء البيت, وهم يعلمون أن المجنون, لا 
يتیعه عاقل يجتر نۈسه تناقض TE‏ بقولهم إنه: 1 
تولو عله وَقالواً ل مَجَنّون]] [الدخان: 14] 


1 () البخاري ص1013 برقم 4770. 

2 () البخاريء رقم 7. 

3 ()نور اليقين ص43, النبوة في ضوء العلم والعقل ص287. 
4 () النبوة في ضوء العلم والعقل ص304. 

5 )( آراء المستشرقين حول مفهوم الوحيء ؛ ص 11. 

6 () النبوة في ضوء العلم والعقل ص304. 

7 )( آراء المستشرقين حول مفهوم الوحيء ؛ ص 11. 
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قال اجر ومن ذلك اققارفم له اقرا مع أن هناك 
فروقا جوهرية بين ما جاء به من القرآن وبين الشعر. ولو كان 
شاعرا لقرب إليه الشعراء وجالسهم؛ والذي حصل TE‏ 
قال الله عز وجل: لاوالشعَرَاء يتبعَهُمُ الغَاؤونَ أل را 
کل ,واد يَهيمَُونَ وان فون لا يَفعَلونَ إلا اين اوا 
وفوا الصالِحَات 555وا الله كيرا وَانتَصروا من بعد ما ظَلِمُوا 
ول الذين ظلفوا أك قلت لبون اال 227-224 

قال آاخر: ومن ذلك اقتارهه له ,ساحراء والسحر وهو 
خداع للأبصار بحركات لطيفة غريبة اتی بها السحرة؛ وقد 
أجمع أثمة الكفر على هذا الوضف, واتفقوا عليه بعد ان نفوا 
عنه ما سبقه من أوصاف؛ لانهم زاوا انه سع قم ان يقولوا: 
(يفرق بين المرء واخيه): ثم إنه ي حمل على السحرة والكهنة 
والشعراء والشياطين, فلو كان متصلا بهم وناقلا عنهم لما صدر 
منه مهاجمتهم ولا تحقیرهم. 

قال اخر: فتبين بهذا کله اضطرابهم في موقفهم من نزول 
الوحي على رسول الله 4# فالذين رموه بالجنون والسحر 
والشعر والكهانة. هم انفسهم الذين نفوا عنه هذه الاكاذيب. 

قال آخر(1): هذه هي جل اراء المشركين المعاصر 
لرسول الله 5 حول الوحي. . وهي نفسها الآراء التي اوها 
العلميء مع أنها تكرار لآراء الفشركين سا 

قال اخر: وهكذا استمر المشككون بعد وفاة رسول الله 
#ء وكان أئمة الهدى, والراسخون في العلم يجيبونهم عن 
إشکالاز تهم وشبههم بكل المناهج التي أهرنا الله تعالی بها كما 
قال a‏ 1ع إلى سّييل رك بالحكمَة وَالْمَوْعظة الحَستة 
وَجَادِلهُم يالى هى أحَسَّث] [النحل: 125].. فالحكمة تجذب 
أصحاب العقول والفطر السوية.. والموعظة الحسنة تستميل 
أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أا والذين تلین 
قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق. . أما من يحتاج فهمه إلى 
مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن 
خطاب. كما قالي الله تعالى: [1ولا ثَجَادلوا أل الان إل u‏ 
هى اخسن إلا الذين ظلمًوا منْهَّم][] [العنكبوت: 46] 

قال آخر: ومن الأمتلة على ذلك ماروي أن نافع بن 


1 () آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي؛ ص 11. 
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الأزرق. وعطية أتيا ابن عباس فقالا: يا ابن عباس, أخبرنا عن 
قول الله تعالى: [اھدا و E‏ م لا يَنْطِفُون]] [المرسلات: 35] وقوله: اتم 
إنكم ,يوم م القاقة ينڌ ر ص مون[ [الري ر 4 وقول []ئة 
لم کن فة فننتهه إلا أن قالوا والله ر ربا ما كتا مُشركين]] [الأنعام: 
23[ | وقوله: له ل تکقون:اللة حد تال [النساء: 42]. فقال: (ويحك 
ابن الازرق. إنه يوم طويل وفيه مواقف. انی عليهم ساعة لا 
ر ن م مدان لهم دن تخوره تم وون ها ااال 
يحلفون ويجحدون, فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم. 
وتؤمر جوارحهم, فتشهد على اعمالهم بما صنعواء ثم تنطق 
| فپشهدون على أتقنتهة بما صنعوا, وذلك قوله: ]ولا 
کون اللة حَديتال [النساء: 42] (1) 

قال آخر: ومثله ما روي عن عبد الله بن الصامت قال: 
قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت قول الله لهَدا يَوْمٌ لا 
بتطفُون]] [المرسلات: 35[؟ فقال: (إن يوم القيامة له حالات 
وتارات, في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون)(2). 

قال آخر: ومثله ما روي عن سعيد بن جبير قال: قال رجل 
لابن عباس: ني أجد في القرآن اشیاء تختلف علي؛ قال تعالی: 
[ ]إا تفخ فِي الصُّور قلا e E‏ يَومَيْ وَل اون 
[المؤمنون: 101]» وقال: []وَأقََل ؟ NCE ME‏ 
[الصافات: 27] . وقوله [إوَلا يَكتْمُونَ الل حدعال [النساء: 2 وقوله: 
ائه لم تكن ف فسَتَهُمٌ إلا ان قالوا الله را ما کا مشر کين[ 
[الأنعام: 23] فقد 1F‏ في هذه الآية؟, وقال: ل آأنثم اشد حَلقًا آم 
البْمَاءً بتاهَا رَفَِعَ سَمْكَهَا فَسَۆَاها وَأغطش لَيْلَها ا صحَاها 
وَالأرّضَ بعد َلك دَحَاهَا|] [النازعات: 27 -,30] فیذکر خلق السماء 
قڀل خلق الأرض. ثم قال: [إفُل أتَكمْ لَتكُهُرون بالذي حَلق 
الار ف قى ون وون لَه أندادا ذلك رت ج القالمِينَ وَجَمَل 
فيها رَوَاسِي من قوقها وارك فِيها وَقَدَرَ فيها أفُوَاتها فِي رة َة 
آنام سَوَاءَ للسائلين يم م اوی الى السَمَاءِ وهي ذَحَانُ قال 
وللاژض اتبا طوعًا أو گرا 5اا اسا طائعبرول :11-9 

فۆکر في هذه خلق الارض قبل خلق السماء. . وقال: كان 

الل عورا رَحڀمًا[] [النساء: 96] وا ]وان الله عقوا عورا[ إ[الساء: 
9و واكان الل عليمًا حَكيمًا[] [النساء: 104] و[]وكانَ اللة بكل 


1 () تفسیرږ ابن کثیر (2/307) 
2 () فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۸/000. 
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شَيٰءِ مُڃِيطًال] [النساء: 126] فکأنه کان ثم مضی؟ 

قال آخر: وقپد أجابه ابن عباس على هذه الإشکكالات 
جميعا. فقال: [ ]قلا السات ب بيهم يَوَمَيُْذٍ وَلا بَتَسَاءَلّونَ] [المؤمنون: 
101[ ] في النفخة الأولى, ٠‏ تم e‏ في الٍصورط]وَثفِخ في الصّور 
فَصَڃق م في السحاواتِ وَمَنْ فِي الأرض إلا مَنْ ساَ الله تم 
تفخ فيه ا ادا هم قَيَامٌ يَنْظرُون]] آالزمر: 68] فلا اناب 
بينهم عند ذلك ولا يتساءلون, ثم في النفخة الآخرة اوقل 
بعضهم على ته اض تشاءلون ا [الصافات:,27]. . وأما قوله: [إتم لم 
نکن وا فتتتهُم إلا د قالو! والله رَبنّا ما کا مُشركين]] [الأنعام: 23]. 
وقوله: ل کون اللة دال [النساء: 42]. فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم. فقال المشركون: تعالوا نقل لم نكن 
مشرکین. فختم على أفواههم. فتنطق آپديهم, فعند ذلك عرف 
ان الله لا يكتم حديثا؛ وعنده 1ود الذِينَ كق وا لۇ کانوا 
مُسْلمين]] [الحجر: 2].. [ ]کان الل فوا عَفُورًا] [النساء: 99] سمى 
نفسه ذلك. وذلك قوله اي لم يزل كذلك. فإن الله لم یرد شیا 
إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليك القرآن. فإن كلا من 
عند الله (1). 

العصور التالية: 

قال اخر: وقد استمرت الإشكالات والتشكيكات بعد ذلك؛ 
فاضطر العلماء للتأليف فيه واختلفت e‏ في ذلك وقد 
على التضرى المعروف e‏ وواد العلماء بالتحو 
واللغة. واسم كتابه [الرد على الملحدين في متشابه القرآن] 
)2( 


قال آخر: وقبله كتب سفيان بن عيينه الهلالي الكوفي, 
[ولد سنة 107 ه] كتاب [جوابات القرآن]. لكن هناك من 
شكك في صحته, فقد قال ابن أبي حاتم في [الجرح والتعديل] 
في ترجمة كاكا الرازي: روى عن الحميدي عن بن عيينة 
(جوابات القرآن) وروى عن الأصمعي أخبرنا عبد الرحمن, قال: 
سألت أبى عنه فقال: (هذا كذاب لم يكن عند الخميدي من هذا 


1 () البخاري معلقا (كتاب تفسير القرآن. باب: سورة حم السجدة (فصلت)). وقال الحافظ ابن حجر كما في 
الفتح :)۸/٤١۸(‏ وصله الطبري وابن آي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة۔ 
2 ()الإتقان في علوم القرآن (۳/۷۹). وانظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/۵۳), والفهرست لابن 
النديم (۱/0۷. 
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شي وهذا شیح کذاب)( )1( 

فال اخر وقلهما كت تة الضكن اتل ين لان 
البلخي, كتاب EE‏ كى الفران ]د لته كان فن الحقةة 
المجسمة, وقد اتفق الجميع على عدم وثاقته. وقد قيل: إنه 
قال: سلوني عما دون العرش. فقالوا: أين أمعاء النملة؟ 
فسکت.. وسالوه: لما حج آدم من حلق رآسه؟ فقال: لا آدري.. 
قال وكيع: كان كذابا.. وقال البخاري: مقاتل لا شيء ألبثة.. 
وقال الذهبي: (أجمعوا على تركه)(2) 

قال آخر: لكن کل هذه الكتب مفقودة» ولعل أقدم الكتب 
الفي. وضلث الها فى هذا العلم مفرداء كاب ابن جمد عتد الله 
بن مسلم بن قتيبة وقيل: المروزي الكاتب. صاحب 
کتاب [مشکل القرآن] ( 

قال آخر: وأما الات عن بعض الإشكالات القرآنية في 
ثنايا الكتب» من غير إفراد لهذا الموضوع: فكثير.. لكن دخلها 
جميعا داء الطائفية المقيت؛ فلذلك لم تراع في تلك الردود 
القران الكرتم بقدر ها را عت طوانفها وهن الأمنلة على 
الإمام أحمد, الذي خصص القسم الأول من كتابه [الرد على 
الزنادقة والجهمية] في یال عل من زعم أن القران متضاقض, 
واتننمات باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن 
وذكر فته اشن ورن مسال . ومثل أبو الحسين محمد بن 
أحمد الملطيء والذي صنف كتابه [التنبيه والرد على آهل 
الأهواء والندع]. وقد أفرد فيه بابا لمثشابة القران. وما يتوهة 
أه من الاخلافوالتاقض. فل فة هاا خو عن قال ين 
سليمان (4). 1 

قال آخر(6: وقد لفت عد ذلك الكت من الكت الف رة 
التي تجيب على الإشكالات, وترد على الشبهات والتشكيكات.. 
ففرا اها ف الت في ارات عاف الاه هة ال 
واللخوبة.. وشن الأملة كنها كتاف [(سشكل إعراب الفران] لبي 
کر مھ ھ کے و ایی فا ل حو نو حون ار 


1 () الجرح والتعدیل (۷/۱۹۸) 
2 () سیر أعلام النبلاء (۷/۲۰۱- ۲۰۲) 
3 () اسیر أعلام النبلاء )۱۳/۲۹۱ ۳۰۰) 
4 () انظر: رسالةموهم الاختلاف والتناقض في القرآن. ص .١۷‏ 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص51. 
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القيسي المقرئ(1.. وكتاب [إعراب E‏ لای 

قال آخرر(2: اال السا في [الشاة أو 
المشتبه]. ون امطلقها كاب ([الابات المت ابهات] لقي بن 

مخلد. و[أضواء على متشابه إلقرآن] لخليل ياسين,» و[تأويل 

ال آخر: ا ا توالا 
أفختلف القران|. كما تساه الرر كفي فى الترهان: (معرةة 
موهم المختلف)) وسماه السيوطي قي الإتقان: e‏ 
تعالی: قا بد نَدَبُرُونَ الفزان ولو کان مِنْ عند عَدِر الله جوا 
فيه تلاا گال [النساء: 82].. ومنها كتاب [دفع إيهام 
الاصطر ب قن أات الكات |[ المخدالامي التت قطي وهه 
يتحدث عن نوع واحد من الطعون. وهو ما قد يبدو متناقضا من 
الآيات الكريمة. 

قال آخر(4): ومنها الكتب المؤلفة في [أسئلة القرآن], أي 
الأسئلة التي يطرحها بعض الناس بقصد التشكيك في كتاب الله 
تقالى؛ وفتها كتاب [اليرهان في مسائل القران] للخجهاعيلى 
الدشي: و[القتان تن مسال الران] لرضي الددين 
الفروتي.. وتكهه بها احواات القران | باعتبار الجواب 
على هذا السؤال, ككتاب [الجوابات في القرآن] لمقاتل ين 
امان وة بجع بين الاسمين مثل [أسئلة القرآن 
وأجوبتها] لأبي بكر الرازي. 

قال آخر(6: ومنها الكتب. المؤلفة في امشكل القران] 
وهي كثيرةء منها كتاب [تأويل مشكل القرآن] لابن قتيبة. 
واقوائد في متشكل القران] للغز بن غيد الشلامء وامشكلات 
القران] لمخفة أنور الكتتهصر > و( فشكل التران] لحك 

مذدی 

قال آخر: وللاسشف. . فإن هذه الكتب وغيرها مع كونها 

مؤلفة للرة على الاشكلات والشبة إلا أنها أضيخة مضادر 


1 () شذرات الذهب (۲/۲۹۰. 

2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص55. 
3 () البرهان في علوم القرآن (۲/0۳. 

4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص31. 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص31. 
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للمشككين ينقلون منها الشبهات والإشكالات والتشكيكات. 
لعلمهم أن جماهير الناس لا تعرفهاء ولا ترجع إليها. 

ب. مناهج التشكيك: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا., فحدثونا عن المناهج التي 
اعتمدها المشككون, وخاصة المتاخرز ب منهم؛ والذين جمعوا 
كل تشكنكات العصور النسابقة: 

قال آحد المشککین: كما استقفاد المشکگون المة اخرون 
فن كل الفضادر الشاعة فد اففادوا أا من اهجا 
ولذلك تراهم أحيانا بصورة الوثنيين الحاقدين, أو التهنود 
الفاكرر ولو اواز تر جار لحت الا ا ي 
حقيقتهم لا يختلفون عن ابي جهل وابي سفيان وابي بن کعب 
وحجيي بن أخظتة 

قال آخر: ذلك آنهم في تحرير اا عن الدراسات 
في أذهاتهه فكرة معينة» ونت عون ¿ إلى تصيد الأدلة لإثباتهاء 
بت ل مهم جك الدلل يمت ارجا جيم اأمكان الاسانت 
مته لدعم أرانهم الشخضية: 

قال آخر(ة: ولذلك نراقم رقومون يجمع المغلومات الثي 
لسن لها علا الموضوع من كي الدانة والكارت والايت 
والشعر والرواية والقصص. أو المجون والفكاهة. فيقدمونها بعد 
التمويه بكل جراءة. ويبنون عليها نظرية لا وجود لها إلا في 
نفوسهم وأذهانهم 

تال أخرت: وفكذا تراهم بستيطون الامر الكلى الفظيح 
من حادثة جزئية بسيطة مظنونة أو مكذوبة: كما فعلوا ذلك في 
موضوع الوحي. يتصيد كل منهم حادثة فيبني عليهاء ويجودها ما 
أمكتة لنجكتها قي القوس, مثل حادنة لقاء الي # لورفة ن 
نوفل, او بحيراء اف الحداد الرومي» ويزعمون أتة أخذ منهم أو 
تتلمذ عليهم. 


قال آخر(3): وهكذا نراهم يعتمدون على الوهم المجرد 
الامو ر فقد فسروا ظاهرة الوحي بحديث النفس 
اماما ا ونالتونات الاتفغالية أخرىء وبالتتؤيم الذائي أو 


1 ()الإسلاميات بين كتاب المستشرقين والباحثين المسلمين» ص16. 
2 ()أجنحة المكر الثلاثة. ص141. 
3 () آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي؛ ص 18. 


21 


التجربة الذهنية المرضية كالصداع الهستيري. 

قال آخر: لکن من باب لمان العلمية, والشهادة لله 
القضصفن والدسن كانوا اول مر ادخال ال ا کک 
المستشرقون الحاقدون. 

قال آخن ومهم الفشتشتر ى ادوارة موشته الى كال 
(كان خمد شا الفتى الذف نكر ههال راتون القدهاء ولقة 
کان يدافع عن عقيدة خالصة لا صلة لها بالوثنية)( (1). وقال: 
(کان محمد نبيا صادقاء كما کان أنبياء بني إسرائيل في القديم, 
کان مثلهم يۇتى رؤيا ویوحی إليه)( )2( 

قال أخر: كما تصدت المستشرقة الإيطالية لورا فكشيا 
للمستشرقين ¿ الحاقدين, ودافعت عن الوقمول بتفنيد 
الأكاذيب التي كانت تشاع عنه في القزون:الوسظى (: 

قال آخرر (4): ومثلهما وقف ا السويسري حنا 
کک 

قال آخر: ومثلهم أكد المستشرق جور وانتبورت أن 
الدراشات الثاريخية تسقط كل الأكاذيب الثى أشاعها أعغداء 
الرشاام فل ( فور اتر و ةفك الخ شر 
النضيرة والترؤي في المضادر التاريخية الضخيحة. وقد جاء 
بشرع لا پسعنا أن نتهمه فیه)( )5( 

قال آخر: ومثلهم قال المستشرق كارل هینرش بیکر 
مؤسس مجلة العالم الإسلامي: (لقد أخطاً من قال إن نبي 
العرت دحال اة ساك لا له هه هدا الشساعي | 
جدير بالتقدين. ومبدأم حرى بالاتباع, ليس لا أن نحكم قبل 
ان تله وان هدا خير رخل جاء إلى العالم بين الهدى 
والكمالء كما أننا لا نرى أن الديانة الإسلامية بعيدة عن الديانة 
المسيحية)(6) 


1 () المدينة الشرقية ص47 نقلا عن الشيباني. الرسول في الدراسات الاستشراقية ص117. 
2 () الوحي المحمدي ص45. 

3 () الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة ص388. 

4 () آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي, ص 25. 

5 () وانتبرت. محمد والقرآن, الشيبانيء الرسول. ص394. 

6 () الشيبانيء الرسول في الدراسات الاستشراقية ص394. 
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فال أخرد) تلهم المستشرق الروسى حجان كاتس 
والمستشرق الفرنسي دینيیه» وتوماس کارلیل,. ولامارتين. 
والكونت کاستري. والباحث الأوروبيِ sS‏ والفيلسوف 
اروسي تولستوي» والبروفيسور ليك, والإنجليزي توماس 
رتو 

قال آخر: هؤلاء وغيرهم من المستشرقين المنصفين كانت 
لهم اعترافات بنزول الوحي على النبي #5 وصرحوا بصدق 
الرسول 4# بعد دراسة عميقة, بعدل وإنصاف؛ لانهم وجدوا في 
شخصه کل ما یدل علی صدق نبوته وصحة رسالته. : ثم قاموا 
بنشرها في بلادهم ضد مفاهيم مجتمعهم, ا 
مصالحهم الخاصة”( (2). 

ج. مقررات التشكيك: 


قال أحدالخضور: وغتاقذاء وتحن تش كر مولا 
المستشرقين المنصفين. وقد سمعنا بهم کثيراء واطلعنا على 
کتاب مفصل یذکرهم. ویذکر أقوالهة: وهو [قلوب مع محمد 
#].. فهلا ذكرتم لنا نماذج عن تلك المقررات التي حوت تلك 
الشبهات. 

قال آحد کک هي كثيرة جداء ولا يمكننا في هذا 
ولذلك سنذكر لكم سبعة نماذج ا وهي الحقررات .الى کانوا 
يدرسونها لناء وهي تحوي آمهات الشبهات, والتي تكرر في كل 
حين بما يتناسب مع الجيل الذي يخاطبونه. 

النموذح الأول: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن أول تلك المقررات. 

قال أحد المشككين(3): آولها كتاب [مقالة في الإسلام], 
لمؤلفه (جرجيس صال). وهو مستشرق إنكليزي مولدا ومنشا؛ 
ولد في أواخر القرن السايع عشر الميلادي» ومات سنة ألف 
وسبعمائة وست وثلاثین. وله من العمر اریغون لسنة» کان من 
المشتغلين بعلم الفقه إلا أنه أولع بدرس لغات المشرق ولا 
سیما اللغة العربية ولوا وله بلسان قومه _مصنفات في 
التاريخ واللغة ولكتة أكثر ما اشتهر بنقل القران الى لسان 


7 () آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي. ص 26. 
2 () انظر: الإسلام والمستشرقون عنوان المقال ((نبي الإسلام في مرآة بعض المستشرقين المنصفين)) 
بقلم د. عبد الله الطرازي ص351. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /149. 
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انكر وها الى به من خاش اف الفطاء عن همات 
النض القر ابن اعفى أكرها من كنت التفسر.الأسافنء واه 
مضنفانه. (هقالة في الإشلام)..ويقع فى ثمانية فصول 

قال آخر(1): ويعتبر المؤلف من اكز المسن ر فن حقدا 
وخطرا على الإسلام ومن أكثرهم أخطاء في كثير من القضايا 
الى ر جها خاضة في ابه اسران القران وها كته عن القران 
ى كاب (مغالة في الأشنلاة) حت دل خهدة لرنط عفادا 
الالام ونشرائغة بالخذاهب: والمتقد ات السخهاوة نارة وغير 
السقا رة اة اجر 

قال آخر(2) : وقد تحدت في الفصل الأول منها,. والمعنون 
ب (في عرب الا وتاريخهم وأديانهم وعلومهم وعاداتهم) 
عن اسم العرب منذ فاته وبلادهم. تم تناول ادتاهة 
ومعبوداتهم وعاداتهم وأخلاقهم وعلومهم. 

قال آخر: وتحدث في الفصل الثاني المعثون ت (النحث 
غا كانت عله حال الهتهة و الهوددة انام وور ةة 
والطرق التي سلكها مخمد لتأسيس دينه وما أعانه على ذلك 

فن الشوون) عن الكتائس الحي كانت فوخ دة اناك 
اا وتناول كذلك حالة الروم والفِرس. وتحدت عن 
محمد چ ومقدار معرفته بعقائدهم. وزعمه أن الرسول 4 کان 
شديد الميل للنساء, ثم تناول سيرة الرسول # وكيفية انتشار 
الإسلام وقوته. 

قال آخر: وتحدث في الفصل الثالث ا ¬ (الكلام 
ونشره والغاية العامة الففصودة 9 وقد تحدت فيه ن 
اشتقاق:لفظة القران وأسمانه وأقامة::وأسحاء تشورة ته 
تعرض الليسملة في أول. كل E ET‏ 
وأسلوبه وفحاكاة لاسلؤت اللور ا8 نخ نخدت عن قابة محم 
ا من القرآن واستخدام السيف لنشر الدعوة, تم تحدث عن 
قروض الاسلام وشغائرة وأخكامة وأنها قابلة للتيديل: تم تخدت 
عن التناقض في القرآن ومحاولة الخروج منه بالنسخ» ثم 
فجذت قن الإعجار فى الفران الكزيم.وعن التخكيو لضان 
وختمه بالحدیث عن حکم ترجمته. 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /153. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /150. 
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قال ٠‏ خر وتخذت فى الفضل :الرات الفتون تالح 
القرآن واوامری المتعلقة بالإيمان وفروض الدين اک قضایاه 
التطرية والعلهنة اة وقد تجدت فيه عن آزكان الالام واركان 
انان والتاثر قنها ت كها رفن اهود والصابة و غيرههاا 
وتناول القبر والجن والشيطان وإحياء الإنسان مرة ثانية والتأثر 
في ذلك ۔ كما يزعم باليهود. ثم تناول موضوع النفخ؛ ا 
الحساب, والصراطء من الاعتقادات عند المسلمين التي 
تأثر بها النبي  #‏ كما يزعم باليهود والمجوس وغيرهم.. ثم 
تناول الركن الثاني وهو الصلاة وتاثر المسلمين في صلاتهم = 
كما يزعم _ بالطقوس اليهودية وغيرهم.. ثم تحدث عن الركن 
الفالت الركاة والهرق ها وين الصدقات وفص ارهها 
ومستحقيها وتأثرهم كذلك ‏ كما يزعم - بها باليهود.. ثم تناول 
الركن الراة الصناة ارهقهب كما تر عة > الود كدللة ت 
تناول الركن الخامس وهو الحج وما فيه - كما يزعم - من وثنية 
وان شرعه الحج لقومه کان إرضاء لهم ولكسبهم لدينه. 
قال آخر(2): وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب (بعض 
0 القرآن) عن الأحكام والفروض الفرعية فابتداً بالحديث 
الال ال لمال ر ا ا نخدت عن الا 
وکرز نة ها د عي اناع اللو کها دت كو وادالفاف 
وتحريم هذه العادة الذميمة. 
فال اغررة: ونجدت فن الفضتل الفتادس الفون + 
(شرع القرآن المدني). ٠‏ وقد تحدت فيه عن شرع المسلمين 
وأنة بني على الأوامر کالیهود. وتناول تعدد الزوجات. والطلاق, 
والعدة. ومقارنتها بما عند اليهود. وعقوبة الزناء واعتزال النساء 
في الحيض, والنكاح فيمن يجوز الزواج منهن. ثم تحدث عن 
شرائع القران في المواريت, والقتل, والسرقةء والجنايات. 
دقار دل بها عة الهو م اول الاد فى سمل الك 
وملحقاته من فيء وغنائم. 
قال آخر(4): وتحدث في القصل السايع المعنون ب (الأشهر 
حرفا التران وقي اأكرار حو الخف ك )وو 5 
) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /151. 
آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /151. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /152. 


4 () آراء المستشرقیين, حول القرآن: 1 /152. 
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تخدذيد القزان لغدد الشهور ب (12) شهرل وتجريم أربقة مها 
على ما كانت عليه بعض قبائل العرب, ثم إعطاء يوم الجمعة 
ميزة خاصة لعبادة الله عزوجل فيه, ثم تعرض لأعياد المسلمين 
(الفطر ‏ والأضحى) 

قال آخر(1): وتحدث في الفصل الثامن المعنون ب (فرق 
المسلمين الكبيرة وفي من ادعى النبوة في العرب على عهد 
محمد أو بعده), وتناول فيه علم الكلام» وعلم الفقهء ثم تناول 
الأصول التي اختلف فيها المتكلمونء وتعدد الفرق اللا 
للاختلافات في القضايا العقائدية, ثم تناول المذاهب الفقهية 
الأربعة ومعرفا بأئمتها.. ثم تناول الفرق الأخرى معرفا بها وبما 
به من قضايا او ا ik‏ کک 
طليحة ابن E‏ بنت e‏ و ا 
بعدهم 

قال آحد ا u‏ هذا.. فحدثونا عن النموذج الثاني. 

قال أحد المشككين(2): التموذج الثاني كتاب [مضادز 
٣ E‏ تسدال), وهو في ستة کک ٠‏ وقد 

قال آخررزة وشو من أشد الكنب: جربا غلى الاسلام غاةة 
الحاقدين قلى الإسلامء وقد أغنمذ كير هن المستشرقين 
والمنصرين عليه في افتراءاتهم ضد الإسلام.. وهو بحاول کل 
الشبل أن يشكك في كؤن القران الكزيم وجا الهياء: تل يذكر 
آنه من الف دد ک8 حت حم من دات وماهت واف 
مدللا على واه عن وجوه التشابه بين الإسلام وبين هذه 

قال آخر(4): : وقد تخذت قي الفضل الأول الفتون ب (فا 
قاله المجتهدون الآعلام وعلماء الإسلام العظام في حل هذا 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /152. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /124. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /127. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /124. 
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المعنى العظيم الأهمية), وقد تحدث فيه عن موقف المسلمين 
من مصدر القرآن الكريم. واعتقادهم أنه منزل من الله سبحانه 
قلف و ستولة د كزول التوراة على موشن والانجطل على 
عيسى والزبور على داود عليهم السلام. 

قال آخر(1): وتحدث في الفصل الثاني المعنون ب (البحث 
والنظر فيما ذهب إليه القائلون من أن بعض عقائد المسلمين 
ورسومهم وا مأخوذة من مذاهب اللعرب في أیام 
الجاهلية وآن هذا هو افك مصادر الدياتِة الإسلامية). وقد 
اشتعمل فيه الكثير من المغالطات لإتبات أن ألجاهلية والوثنية 
العربية هي إحدى مصادر الإسلام ذاكرا الدافع الذي جعل 
الرسول 4 يبقي الموروثات القديمة في ديانته كاعتقادهم بإله 
واحد. وكالختان. وتقبيل الحجر الأسود. كما أنه حاول إثبات هذه 
الصلة بإتيانه ببعض الأبيات الشعرية رابطا إياها ببعض الآيات 
القرانفة زاعها أن هذه الايات هي مصدر هذه الأبات القراية 

قال آخر(2): وتحدث في الفصل الثالث الون :ك الح 
فيما ذهب إليه بعض المعترضين من أن بعض التعاليم والقصص 
الواردة في القرآن أو الأحاديث ماخوذة من تفاسير اليهود 
الوهمية وان بعضص فرائض المسلمين الدينية ماخوذة من طريق 
الصابئين). وقد استعمل فيه الكثير من المغالطات لإثبات هذه 
المزاعم مستدلا ببعض العبادات والشعائر والعقائد التي فيها 
التشابه بين الإسلام وبين اليهودية والصابئة مثل: الصلاة, 
والاغتسال, N‏ بالالوهية, والتشابة ببغخض القضص, الواردة 
عندهم والتي وردت في القرآن العظيم كقصة إبراهيم عليه 
السلام وقصة ولدي آدم قابيل وهابيل وقصة سليمان عليه 
السلام :وغيرها من القصضض:, كما استدل على 'التشابه بوجوذ 
بعض الكلمات المشتركة في القرآن وعندهم كلفظ (جهنم) 
حيث رد أصلها للغة الكلدانية والسورية. 

قال آخر(3): وتحدث في الفصل الرابع المعنون ب (النظر 
والبحث فيما ذهب إليه البعض من أن كثيرا مما ورد في القرآن 
ساد ھن اتات وووادات عفرن نكا رى الهتذ ةة 
العاطلة It‏ الباطلة), وقد استعمل فيه الكثير من 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /124. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /125. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /125. 
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المغالطات لإئبات ذلك بإيجاد بعض المتشابهات بين 
وها عيشي علهما الضلاهء ومنل:دلك عض القضابا انتا 
باليوم الآخر كالحساب, والعذاب, والجنة, والنار» وغيرها. 
قال آخر(1): وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب 
(النظر والبحث فيما ذهب إليه المعترضون من أن بعض ارکانڻ 
القرآن والأحاديث أخذت من کتب اصحاب زرادشت والهنود 
الفدهة): واشمد نه على عض باط النضابه ين الفقران 
وهذه المذاهب., كالتشابه ببعض القصص مثل قصة المعراح. 
وقصة خروج الشيطان من الجنة.. والتشابه ببعض العقائد 
المتعاقة باليوم الأخر وقيرم كالجتة والنار وضقفه الخور الغين 
والميزان والصراطء وملك الموت, والجن.. والتشابه في قضايا 
عامة كتبشيز كل نبي بالنبي الذي يليهء والابتداء باسم من 
أسماء الله في أول الكلام.. وغيرها. 
قال آخر(2): وتحدث في الفصل السادس المعنون ب 
(الضفاء وتاترهم غلىق أقكار مخمد وغلى عاليجه)ء واعتمذ فيه 
على التشابه بين ما كان يدين به الحنفاء قبل الإسلام؛ وما جاء 
به الإسلام كالدعوة لعدم وأد البنات» ورفض عبادة الأصنام؛ 
وإقرار بالوحدانية لله سبحانه والدعوة لذلك, ووعد المؤمنين 
نالكة وتخويف الكقار من التارء تم وضف الذات الالهية خض 
الاسهاء الخاضة بها كالرخمن. والزرت» والغقون وغيرها مها 
وقع فيه التشابه. 
النموذج الثالث: 
قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن النموذج الثالث. 
قال أحخد المشككين(6: النموذج الثالت» كتاب 
القرآن باليهودية والمسيحية]ء لمؤلفه (د. فلهلم رودلف).. 
كتاب تحامل فيه مؤلفه بشدة على الإسلام والقرآن اك 
وقد أقحم كثيرا من المغالطات في ثنايا ما قرره من نتائج 
مسبقا ليدلل على أن الإسلام فرقة تاز بالمسيحية واليهودية 
فخاصة المسيخة: 
قال آخر(4): وقد تحدث في فصله الأول المعنون ب 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /126. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /126. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /137. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /137. 
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(اليهودية و في البلاد العربية قبل محمد) عن وجود 
الغلم والمعزفة. فمع أنه نسب لهما قلة الفعرفة والجهل أحيانا 
إلا أنه اعتبرهم أكثر علما وفهما من الوثنيين ومن بينهم محمد 
بك الذي تأثر - في زعمه - كثيرا بما عندهم من معرفة انعكست 
على قرانه. 

قال آخر: .نخدت قي القطل:الكاتي المعتون ب (كتف 
اقتبس محمد المواد اليهودية والمسيحية), وقد ناقش فيه 
طريقة تلقي الرسول #5 معرفتهم ونقافتهم. آکان بالقراءة في 
الرسول ولکنه اكد آنه تى لو كان يقن القراءة والكتابة 

نه لن يستطيع أن پستفيد منها لعدم ترجمتها.. ثم ذکر بعض 
a‏ قن الفران الك رة وقا مهاف اله ا 
لنؤكد أنه قد خضل للرسشول ١‏ معرفة بها فى التوراة نطريقى 
الماع تم :ذكر مجموغة فن,الأمثلة الفرانة التي خضل فيها. 
كما يذكر ‏ التشابه مع العهدين القديم والجديد وأشار أن هذه 
الأمثلة قد وقع فيها أخطاء وتفاوت وأن مرجع ذلك بعود لسوء 
الفهم الذي يؤكد دعوى المؤلف أنه تلقاها مشافهة لا من مصدر 
مکتوب. . ثم أتى ببعض الأدلة القرآنية التي فيها الإنكار على من 
es TC LSI‏ 
شفوبة. 

قال آخر: وتحدث في الفصل الثالث المعنون ب (ماذا أخذ 
فخ فن المهودئة والعسعخة) على الأفكاز الز ههال 
تنتظم دين محمد ¥ - على حد فهمه ‏ وهي: البعث - 
قالهخا كنب فافز دون وو 5ا كرا له هدو الا ارا 
هي عليه عند اليهود والنصاریى. تم ذکر بعض. الكلمات 
المتتاهه سن الإسلام وهدنن الدعن مكل الله ركد رذ 
إبليس. زاغما آتها مأخوذة ر فضدر هود او نصراني» ثم ذکر 
أن 3 القصص القرانيت مصدره يهودي» وز کم أن بعض اسماء 
الأنبياء مثل: سلڀمان وإلياس. وپبونس» منقولة عن مصدر 
نصراني. . تم زعم أن فانطرا ا ی ا و 
من تغيير بجيت أصضبح نادزا بعود ذلك إلى أن مخمدا # تعر 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /138. 
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O 
وجه الدقة, كما زعم أن كثيرا من الجوانب الأخلاقية والعبادية‎ 
نن الالام جود ا صل هوى او تصراتى كالوضاا العشن‎ 

وأركان الإسلام الخمس. وقواعد الطعامء وغير ذلك. 
فال اخرن؛ وتخدت قى الفضل الرانع المعنون ت (هل 
المسيحية هي التي دفعت محمدا الدفعة الحاسمة إلى الظهور) 
على أن المسيحية بتأثيرها البالغ على محمد 4 دفعته للتنبة.. 
وذكر قي هذا الفضل كذلك يعض الامقلة المتشاهة سن القزان 
والإنجيل كقصة مریم وابنها عیسی عليه السلام, وعذاب النار,ء 
والمحاكمة العامة وغيرها.. ثم ذكر تأثير الصابئة على الإسلام 
ذاأكرا يعض الامون المتشابهة بيهماء كما ذكر الخنقاء وها أتروا 
به على الإسلام موضحا ذلك ببعض الأمثلة. 
قال آخرر (2: وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب 
اا م ثر فعال على محمد 4# إلا 
O E ATT RET‏ 
لزت هذا التوجد الخلنط من الوتدة والهودتة والمسشيحخة: 
وقد کان وصول (جریمه) 5 النتيجة عن طريق النقوش التي 
تم العثور علبها قي جثوب الجزيرة العرية.: وقد قام المؤلف 
(رودلف) بنقد آراء (جريمة) واحدا بعد الآخر. 
قال اخرة؛ وتحدت في القصل السادس المعتون ب (ها 
عرفه القران عن شخص عیسی _ عليه السلام ‏ وحياته وما 
خلف وراه من أت ثم ذكز الايات: التي تناولت هذا المؤضوع 
وما طابقها أو خالفها في كتب الإنجيل, ليؤكد - بحسب زعمه - 
تأثر محمد 4# بالأناجيل. 
النموذج الرابع: 
قال أحد الحضور: وغينا هذا.. فخدتونا عن التموذج الرايع: 
قال أحد المشككين(4): التفوذج الرابعء كتاب [مقدمة 
القرآن]. لمؤلفه أستاذنا دبليو منتجمري واطء هو عميد قسم 
الدراسات الحرت ف جامد ادنرو لةه دة مزلنات عن 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /140. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /140. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /140. 
4 () المستشرقون 2/132. 
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الأشلام :مها هده (المقذفة) وكات (لاسلام): و(الاساة 
والجماعة الموحدة, دراسة فلسفية اجتماعية)» و(محمد في 
مكة)ء و(محمد في المدينة). و(الوحي الإسلامي في نظر العالم 
الحديث), و(الجدل الديني) 

قال آخر(1): وهذا الكتاب هو الثامن من سلسلة الدراسات 
المسيحية الإسلامية. وقد طبع لأول مرة فقي سنة 1977 م 
وقد شفل هذا الكتاب كثيرا قن أنواب علوم القرآن. لكنهء لم 
يخرح فيه عن خطوات اسا (بل) إلا تخفيیف حدة بعض 
العبارات الجارحة لشعور المسلمين التي كان لا يبالي بها 
أستاذه (بل) كما ذكر ذلك المؤلف نفسه في مقدمة كتابه.. 
وبسبب تبعية .)واط( لأستاذه (بل) وقع في أاخطاء عدة منها: 
اعتار التيوة ارا بكفحي بالخيرة والتجونة الحباتة. وتاتير 
البيئة على نشأة رسول الله 4 - حسب زعمه - لذا حاو بكل 
جهده الربط كغيره من الغربيين بين الإسلام والديانات الأخرى.. 
ومحاولة التشكيك في سلامة القرآن من النقصان أو الزيادة.. 
وقان اسلوت الفران الكر عات الجر والت رال ةة 
ومحاولة وصفه بسجع الكهان. . وقد ساقت هذه الدراسة 
ا القران الكريم.المؤلف إلى الول نظرية أستادذة 
(التكميلات 
الفهارش ll‏ . وقد تحدث في الفصل ارز المعتون ت 
(السياق التاريخي) عن الجزيرة العربية. والموقف العالمي منها 
في ذلك الوقت, ثم تناول حياة محمد & وما اثرتهٍ هذه البيئة 
وطبيعة عصره عليه ملحقا هذا الفصل بملحقين: الأول: جدول 
زمني متسلسل لمجرى حياة الرسول #5.. والثاني: تكلم فيه 
عن كلمة (حنيف) من حيث المعنى وعلاقتها بحنيفية إبراهيم 
عليه السلام. 

قال آخر(3: وتحدث في الفضل الثاني المعنون ب (خبرة 
محمد كرسول) عن موقف الناس من الدعوة الإسلامية ثم 
تكلم عن الوصف القراني للوحي والنبوةء وإمكانية فهم 
الوظيفة النبوية. ثم تحدث عن القران الكريم وحفظه في زمن 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /110. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /107. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /107. 
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الرسول, ولم يمانع المؤلف من وجود شيء منه مكتوبا بشكل 
ماء ثم ناقش قضية أمية الرسول 5ي. 

قال آخر(1): وتحدث في الفصل الثالث المعنون ب (تاريخ 
النص القرآني) عن مراحل جمع القرآن الكريم كصحف خاصة, 
م ووي ا بكر وعثمان, ثم تناول اسلوب 
اران ن جت الا ا مال م ووا 

قال آخرر(2): وتحدث في الفصل الرابع المعنون ب (الشكل 
الكارتى ااا غق أسهاء القران. الكريموافشامة: 
والطقوس الدينية التي يقرأ فيهاء وآياته, وترتيبها, والإيقاعات 
والإلزامات في قوافي الآيات ‏ كما يسميها ‏ أي (الفاصلة 
القرآنية) ثم تحدث عن الحروف المقطعة ومعناها وأقوال 
پسميها ك في | اا القراني و E‏ 
أسلوب الالتفات في القرآن الكريم. 

قال آخر(3): وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب 
(خصائص الأسلوب القرآني) عن القوافي القرآنية. والوزن 
الشعري في الآيات القرآنية. والصبغ التعليمية المختلفة التي 
جاءت في القرآن الكريم كالأمثال والقصص وغيرهماء ثم تناول 
الآيات التي غلب عليها أسلوب الكهان, ثم تحدث عن Sl‏ 
القصص والأمثال ذات المغزى الأخلاقي في القرآن الكريم, ثم 
تحدث بعد ذلك عن الاستعارة في القرآن الكريم» وختم ا 
بالحديث عن لغة القرآن الكريم مطلقا عليها لغة الكويني 
(الشعر) 

قال اخرره وتجندذت في الفضل السشادسش المعتون د 
(تشكيل القرآن) عن النسخ القرآني, وإمكانية وجود المراجعة 
في التضوكن القرآنية تة دك نظرتة اتساد (ننل)(النكفيلات 
النديلة) ذاكرا خض الشواهد على حذوت المزاجخة والتخدذيل. 
وذكر موقفه من هذه النظرية. 

قال آخرزر(ئ وتجدت قى الفضتل الشتان المعتون د 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /107. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /107. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /108. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /108. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /108. 
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(الغريب الزهتي في القران) كن وجمات النظ ر الإاسلامة 
والتقليدية والاوربية ول التارنخ: مؤكدا أن تتابع الأفكار في 
على عملية التاريخ الزمني والتطور الفكري في 

U 

قال آخرر1: وتحدث في. الفصل الثامن المغتون ب (أسماء 
الرسالة المنزلة) عن أسماء القرآن الكريم: (القرآن, الكتاب. 
التنزيل؛ ذكر, وذكرى؛ وتذكرة؛ وفرقان), ثم عقد فصلا عن 
كون القران الكريم أية ومعجزةء ثم تكلم عن معنى (مثاني) 
وق طرة كرض القران الكرم لخاف التبدة م حم 
القفصضل :الخدم عن الحانت العش رسي الاشلامى وغن أركان 
الإسلام الخمسة. 

قال آخر(2): وتحدث في الفصل التاسع المعنون ب (العلماء 
المسلمون ,والقرآن) عن جهد العلماء المسلمين في علم 
التقستر والتأويل: تم نخدت عن المتكلم الحقيقي في القران 
الكريم. وموقف المعتزلة من ذلك. 

قال آخر(3): وتحدث في الفصل العاشر المعنون ب 
(القران والعلماء الغرييون) عن جهود الغلماء الغربيين في 
ترجمة القرآن الكريم وتاريخ هذه الترجمة والمراحل التي 
القرآن الكريم المتعددةء ثم lL‏ الكتب ككتاب 
(نارخ القران) ل (تولديكة) وتاب (ابجات جدتدة قن فر کت 
وتقسير القران) ل (هترشغيلد 1902 م) وکتاب (ثركيب الفران 
وترتيبه الزمني) ل (هيوبرت جريم) وغيرها من الكتب.. وفي 
ار هذا الفضل نارول اللات الى واج الرس عع 
المسلم خلال دراسته للقرآن الكريم مثل مشكلة ضدق هذا 
القران الكريم.. وضشيكاة المصضادر الاضلية ذات العلاقة 
الفناترة باللصوص الفراية.. تم خم الفضل قائةة الفهارش 
تخدم كتابه وجدولا للآيات القرآنية حسب ترتيب (فلوجل) 

تال اح الحضور قعاهتاك فحخدوا عن النموج 
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الخامس. 

قال أحد المشككين(1): النموذج الخامس. كتاب [القرآن]. 
لمؤلفه [ريجي بلاشير], الذي كان أستاذا في اللغفة والأدب 
العربي في (السوربون) لغابة سنة 1970 م وله عدة مؤلفات 
مزتبطة 'بالقرآن الكريم: بالإضافة إلى كتابه هذا متها مقدمة 
عن القران؛ وترجمة القران الكريم. باللغة,الفرنسية رتبا 
السور والآبات جت النزول, a‏ أعاد الترجمة سنة 1957 م 
متها نة عن التفشن قى القران تشز فى مجلة الشامنات غاد 
48 مھ. 

م 

قال آخر(): وهو ۔ کساٹر کتابات (بلاشیں) تتشم بالطعن 
الشديد في الإسلام والقرآن, ولذلك؛ فإن هذا الكتاب مع ما فيه 
من معلومات. حمل في طيیاته مجموعة من الأخطاء أافقدت 
الكتاب كثيرا من قيمته, فقد زعم المؤلف في الفصل الأول أن 
القرآن مضطرب. وفيه بلبلة فكرية. وهذا الزعم عين ماصرح 

نة (خولة تشهن في وكات :كا ركز المولفت فى واه 

على تأآثر رسول الله که ل تألبفة االقتزان بالبيئتة: التي نضا 
فيها من يهودية ونصرانية وموروثات جاهلية. 

قال آخر(3): ومما تایع فيه (بلاشیر)(کازانوفا) خطاأً دعواه 
في الفصل الثاني والثالث آن تركيز السور المكية على اليوم 
الذي كان مخيما على فكر الرسول # إلى غير ذلك من 
الأخطاء التي رددها هذا المؤلف في ثنايا صفحات كتابه. 

قال آخر(4): وقد قسم كتابه إلى سبعة فصول.. تحدث في 
الفضل الاول متها وهو تعنوان: (المضحف ته ونكوقه) عن 
نشأة رسول الله 4 في الجزيرة العربية, وبين زاعما مقدار 
e‏ باليهودية والمسيحية. تنم تحدتث عن جمع القرآن الكريم 
مقررا ان e‏ ا 2 باليهود _ لأنه 
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عن الجفع :الثاني في غهة (أبي يكن والخمع التالت في هند 
الخليفة الثالث (عثمان بن عفان).. ثم تحدث عن القراءات 
القرآنية ودورها في فهم النص القرآني؛ واعتراض بعض العلماء 
ان ا ی و و ن ن 
ترتیب الآيات واليتتور الفزاية في القران الكند وتفسير 
القرآن إلى أجزاء, زاعما أن القرآن فيه بلبلة فكرية, وختم هذا 
الفصل بالثناء على (نولديكه) وتجربته في ترتيب المصحف 

E‏ آخرر (1): وتحدث في الفصل الثاني المعنون ب 
(الرسالة القرآنية في مكة) عن أسلوب القرآن المكي» والسور 
المكية. وأن هذا الأسلوب كان فاا کیا يزعم - بشبح اليوم 
الآخر الذي كان يخيم على فكر الرسول #.. وهذه الفرية قد 
لسبقه بها المستشرق (کازانوفا), ٿم زعم (بلاشیر) ان هذه 
القضية هي السبب في مجي >۶ السور على نوعين : الأول, ؛ سور 
قصيرة وهي بسيطة في إيحاءاتهاء وهي في إحدى عشرة 
وة مو رفهة في الفخخف. والتانى سور اناتها اطول قى 
اثنتين وعشرين سورة تبتدئ بسورة الکهف وتنتهي E‏ 
النجم. وهي مختلفة العناصر والأسلوب. وقد ذكر أن كلا 
النوعين جاء لتثبيت العقيدة والتركيز عليها.. وقد لخص في 
تقاية االقضل:أشلوب السور المكنة زاعهاان القران :في هده 
الفترة کان مضطربا. 

_ قال اخر(2): وتحدث في الفصل الثالث المعنون ب (رسالة 
القران في المدينة) عن الوحي في هذه الفترة. وانه قد تطور 
حتی اصبحت سوره تمتاز بالطول؛ وهي اربع وعشرون سورة.. 
ثم ختم الفصل ببعض القضايا الخاصة برسول الله 4# وببعض 
المشاكل الخاصة بالوحي ‏ كمايزعم - كمعالجته للنظام 
القبليء وغيرها. 

قال آخرر (3): وتحدث في الفصل الرايع المعنون ب (الواقعة 
القرآنية وعلوم القرآن) عن التنزيلات التي نزلت على رسول 
الله 4 وبلغها للناس, وعلاقتها بما حصل من انقلابات سياسية, 
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واجتماعية. وتطورات فكرية وأخلاقية. ونظرات علمية ودينية» 
وما دت هذه التنزيلات من تقدم حضاري وتنمدن واضح في 
الفخت ات الإسلامة كا جدن ن دور الله فن وا 
التمدن, تم تعرضص للأاسلوب القرآني ودوره في إيجاد مذاهب 
تفسيرية كالتفسير النحوي لأهل البصرة وما نتج عن هذا 
النكى ٠وا‏ أحدته فن قزق :ا اغى فى خائ الإعجازالقراي 
والعلوم دات العلافة باللاعة كالامتارة والمجان برها 
مما حدا بالتفسير أن يظهر بعد ذلك كعلم مستقل. 

فال أخررن: وتخت فى الفصل الخاممن المون :د 
(الففخر القر اني أضولة اع اضة) عن التفمتير وأن٠ذاناته‏ 
کف عه رول ل ا و حونو اوا ا 
انت :وجوت المفنه رين كقذم نموت الط العزري الى ته 
عة عحؤض في اللمجات: ولد الفراءات. كفا دكن آن س 
امسات اور ها اللم د الفرن الفا ةح ضما عا 
م آرائها بالنصوص القرآنية وحمل شروحها لما يوافق 
راءهم. 

ال رودت قن القفكل نادس الوق ب 
(القرآن والسنة مصدر العقيدة والشريعة في الإسلام) عن 
السنة ودورها في التعريف بسيرة الرسول 4# وتاريخ 2 
القرآن وتأثيره على مفهوم النسخ» وفهم النص القرآني» كما 
تفرص الموحف فض الفترق من النصن القتراس كالرة 
والقدرية. کما ذکر أن للسنة دورا في ظهور مدرسة التاويل 
بالحديث, ثم تحدٿ عن کون القرآن مصدرا للأحكام الشرعية.. 
کالاجماع؛ E‏ والاجتهاد.. ' . ثم ختم الفصل بدور مدرسة 
(فخمة عند ه)االرجوع للمضصدرين.الكاب والستة 

ا ت فالا السا ان ااا 
فى الخاة الإشلامية والفخمخ الإسلامي )عن مكانة الفران فى 
نفوس المسلمين, وما له من تأثير عليهم, ومقدار اعتناء 
الا دد طا وا ا 
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السابق وفي الوقت الحاضر من الاحترام والتعظيم عند 
| تجوت عن فامل المضلصن مع الغران قى 
گیاداتهھ كالصلاة المفروضة والنافلة. ثم تعرض لبعض 
استخدامات القرآن في بعص الخاصة کحرز 
ترایلهد E‏ ا الزائد بالفصاجف < حتى دعاهم ذلك 
لتسجيلها على جدران المساجد, وتخصص بعض الخطاطين 
e, O ETT‏ 
الفصل في الحديث عن دور القرآن الكريم في حل مشاكل 
المسلمين السياسية والاجتماعية. وغيرهما. 

النموذج السادس: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن النموذج 
السادس. 

قال أحد المشككين(1): النموذج السادس. كتاب [مقدمة 
القرآن], لنفس المؤلف السابق [ريجي بلاشير], وقد طبع بادئ 
الاأمر فع تزجمتة للقرآن الكريم. ثم وضعه في مؤلف مستقل 
وزوده بفهارس تخدم الكتاب. . وکان صدوره سنة 1958 م في 

باريس وقد اعتمد في كثير من معلوماته في هذه المقدمة 

على كات (تارخ التراآن لنولديكة: وتخغالى وجضه رف تر 
ونر زل ر اة كائ القضادر الفزننة نقسها والحوض وات 
الحديثة حول الموضوع.. وقد راجع هذه المقدمة صديقه (جان 
سوفاجيه) وقد جاء الكتاب في مقدمة وخمسة فصول 
ومجموعة من الفهارس. 

قال آر (2): وهذا الكتاب من أشد الكتب عداء للإسلام, 
مليثا بالافتراءات والتحليلات الخاطئة والجرأة. والتخيلات 
الواهمة, بعيدا عن المنهجية والتجرد العلمي. 

قال آخرر(3): وقد تحدث في الفصل الأول المغنون ب (بنية 
الات المتدس) عن أن تحديد النض الفراتى لاتكون إلامن 
طريق الروايات المنقولة عن الصحابة والتابعين.. ثم تحدث عن 
تاره القران الكزت الال التي حددت هذا التاريخ 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /117. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /123. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /118. 
37 


كاستخدام نوع من الكتابة مغايرا للكتابة الأصلية» وعدم جمع 
القران في عهد الرسول # كتابة والاعتماد لفترة طويلة على 
الذاكرة في حفظ القرآن الكريمء ثم تحدث بعد ذلك عن الكتابة 
الفرة قى الكرن السادش الملادق وفقداز انر هك بها م 
ناقش مسألة معرفة رسول الله ¥ القراءة والكتابةء وعلاقة 
ذلك بكلمة (أم) التي وصف بها وذکر موقف | قين 
من هذه القضية, وتوصل إلى أن معنی (آمئ) أنه نبي للأمم؟ لا 
أنه لاتعرف القزادة والكنا تة تم تحدت فى هدا القضل عن 
الأداتين اللتين حفظ بهما رسول الله # التنزيل وهما (الحفظ - 
المناقلة الشقوية ‏ والكتانة) متغرضا خلالة لكتية الوجي 
ومعزضا:بقلة 'عدد الخفظة للقرآن'الكزيم.. مرجع وناقش 
قضية جمع القرآن الكريم في عهد رسول الله 4 وأن ذلك كان 
اة بالیهود. ومقدرا بعد ذلك أن الترتيب للآيات القرآنية کان 
لعض.الأيات دون غترها: تم اول قفصت جع .القران الكرت 
من الضحف الخاصة إلى مح (افى كن وفتا اظ الخلاف 
سما كرت انون والاأخلات ك رزسة عض ال لهات 
تحدث عن الجمع في عهد عثمان - رضي الله عنه Ka‏ 
أي ا وردد زعم (كازانوفا)ر(أن هذا الجمع كان 
أسطورة لا 0 

ثم تحدث عما سماه (تحسين كتابة مصحف 
عثمان). وتناول فيه التحسينات التي استحدثت لتغطي القصور 
الموج ود في,النسخة العثمانية. ودور (الججاج) قي هنذا 
التحسين, ونشوء القراءات وتأثرها بالحركات السياسية آنذاك.. 
اسار في اال خود الت الاه ف حه 
(عبد الملك بن مروان) وواليه على العراق (الحجاج بن يوسف 
الثقفي) 

قال آخر(ة): ثم تحدث عن (علم القراءات والتحذيد النهائي 
للقرآن الكريم): وقد تناول فيه القراءاث القرآنية وأقسامها 
ها وطرنقة ادانها ولفها وفقذار ا رها علي القلض 
القراني تم تخدفعن عددالقراء واوضاعهم .الاجا عة 
والسياسية. تم تحدٿت عن دور الطباعة في انتشار القرآن 
الكريم. 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /119. 
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قال آخرر: وتخدذت في الفصل الثاني المعتون ن (وضف 
الكتاب المقدس) عن شكل القرآن الكريم وتقسيماتهء وكتابته 
ولغته. وأسلوبه. والبسملة, والحروف المقطعة. . وعن الطبعة 
المصرية للقرآن الكريم وكتابتها بالطريقة القديمة.. وعن لغة 
القرآن الكريم. وهل كل مفرداته عربية أم فيها غير العربي, 
وتحدث عن سبب اختيار لغة قرنش لتكون القران ا 
ثم تناول نظرية (مولرز) وهي كون لغة القرآن (لغة الكويني) 
الشعغرية القديمة آم لا؟ مقزررا أنها جمعت بين لغة الشتكز 
(الكويني) وبين لغة (نجد) التي كتبت بها, ثم هاجم هذه النظرية 
وأنها بدلا ما تحل: المشكاة غيرت وجهها - خست زعخه -. 
فال آخرر وتخت عن :اشلوت القران الكرية وكونة 
معجزا تخدىبة:محفد #العرب فاعجزهم تم تخذث عن 
موقف قریش وبعض الملاحدة کابن الراوندي, وابن ¿ المعري» 
وعيسى بن صبيحء والمثنى» والحلاج؛ وغيرهم من ف القرآن 
الكريم بمحاولاتهم الإتيان بمثله منكرين وجه الإعجاز الذي فيه 
زاعمین انه لا يختلف عن اي کلام بشري.. ثم ختم هذا المبحث 
بالحديث فيه عن الوزن الشعري. والسجع الموجود في آياته 
قي كلا التوغين القران المكي والقدني. 
قال آخر(3): وتحدث في الفصل الثالث المعنون ب (النقد 
الفتار بواشطة ال المرل في الكتات الفقد شس ): عن 
الانتقادات التي وجهت حول سلامة النص القرآني من الزڀادة 
والنقضان. وملاحظاتهم على بخض كتبة الوخي من حيت الأمائة 
والدقة:. والؤسائل التي كتب عليها الن ص القراني. ومقدار قدرتها 
على خقظ النض القراني. تم نخدت عن دور القراءات في 
اة الفورضى والاضطرات فقن الثض القراني وكان أغرت ها 
في الفصل ذكره لتصور كل من (ويدنيورج)ء و(جيير) و(جولد 
تسيهر) بإيجاد طبعة تلبي انتقادات الغرب للنص القرآني. 
قال آخر(4): وتحدث في الفصل الرابع المعنون ب 
(المصادر المقدمة لتفسير المستشرقين من خلال بعضص العلوم 
القراعة عا شاه مضادر الذكاء اص القزاني 4 وقفو دك ر فة 
بعض هذه المصادر, كالقراءات الشرعية وغير الشرعية 
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ره كا تحت عن افر الإ سلافى هسه على تاف 
آتوا 2ة من تفسير بالهاثوز, وره وبالرآي المحمود منه وغير 
المحمود.. ثم تحدث عما سماه (المصادر والمناهج لإعادة 
أسات ا وال والمتشسو*: وترتيب القرآن حجسيب 
التسلضل الثاريخيء وترثيت بعص المسفشزقين للقران الكريع 
كتزتت (مؤين) و( شمرتجر: وترتت الخدرسة الالمافة وامكانة 
استفادة هذا الترتيب من تطور رسالة محمد 4#. 

قال آخرر1): وتحدث في الفصل الخامس المعنون ب 
(قرجفة القران الكريخ إلى اللات الأوريتة) عن ترجم ات 
الكران,الكرنم .قن العصر الوقتنط معد فجاؤلة نس كلوى 
(سشر لوقترابل) باللعة اللانة. تم تناول الترجمات الحدقة 
مد بذابة القرن السام عر على ب الفرتشيى (اتورية دى 
ریر) القنصل الفرنسي في مصر ودوره في تعميم كتاب 
الإسلام المقدس _ حسب تعبيره _ في الغرب وقد ظهرت 
ترجمته للقرآن سنة 1647 م في باريس تحت عنوان (قران 
مهدا وقد لاقت هذه الت ر خجهة خماسا كا مها جلها ترح 
بعد ذلك لعدة لغات.. ثم ذكر عدة ترجمات صدرت بعدها 
كترجمة (جيرمان دي سيليزي)( 1650‏ 1665 م) وترجمة 
ماراتشي (1698 م) بعنوان (نماذج لتصحيحات نصوص 
القرآن).. ثم تحدث بعد ذلك عن الترجمات المعاصرة منذ 
ترجمة (واھلً) عام 1828 م التي دفعت موضوع ترجمة القرآن 
الكريم للغات الأوربية قدماء فذكکر ترجمة (أولمان) وترجمة 
(كازشرسكي)؛ وآرودويل) سنة 1861 م و(جریجیل هال) 
1901 م وغيرها 

النموذج السابع: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن النموذج السايع. 

قال أحد المشككين(2): النموذج السايع, كتاب [مقدمة 
القرآن]. لمؤلفه أستاذتا [ريتشارد بل]ء وهو إنجليزي الأصل: 
وأحد اساتذۂ اللغة العربية بجامعة أدنبره. وقد صرف سنين 
عدة من قمره في.دراسة الفران الكريمح وتاريخة دراسة وافدة 
فتالبة. وفن أشهر أعمالة المرتبطة بالقران الكريخ؛ ترجةة 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /122. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /99. 
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للقران:الكريم, سنة 1937 م1941 م ومقدمته للقرآن 
الكريم.. وأسلوب القرآن الكريم. سنة 1942 م - 1944 م.. 
والمتشابه في القرآن الكريم. سنة 1982 م.. وأهل الأعراف. 
سنة 1932 م. . وسورة الحشر. سنة 1948 م. . بالإضافة إلى 
نرا هو ا( ال و الا ات وها ( تات مد عن الى 
القدية) والتى رها مجلة الذراسات الساضة والشز فة نة 
5 م [ 

قال آخر(): والكتاب يمثل دراسة أكاديمية بذل فيها 
المؤلف جهدا كبيرا. ولكتها لم تج ر دعن النرعة الغدوانية 
للإسلام.. وقد ملئ الكتاب بكثير من الأخطاء. وسببها اعتباره 
القرآن الكريم من تأليف محمد 4 لذا أخضعه لمقابيس الكتب 
البشرية. من حيث الأفكار والأسلوب والمضمون, وغير ذلك 
مما تورته_ البيئة في فكر المؤلف واسلوبه. 

قال آخر(2: ولهذا تجدة بغتير أن اناز الاأكير على شخضن 
زول الله > كان هن الة المخانة كالنهوددة والفش تخة 
والوتشة.. ومن البفنة الخارجية كالمخوؤمية والزرادشتة 

قال آخرر(ة: ولهذا نجده قي كتابه يركز على الطعن في 
سلامة النص القرآني. حيتت زعم اه مضطرب دخلته الا 
والنقضان: واللقق من تعن الففرات مت دعاانظر تة اة 
(نظرية التكميلات البديلة).. وقد كانت ا الفكرية 


العلمية 

I E 
الاسلام: وها كان لها من تانير على الغاليم.والغقاند الإسلامية.‎ 
کالاعتقاد بالجن ,وموقفه من_ الكهان, انز اليهودية الي‎ 
والكتقاء على :الاسلرت القراني واشر الخؤفف الغالهة حول‎ 
الجزيرة على الدعوة الإسلامية. وخاصة المجوسية‎ 
والزرادشتية. . ئم تحدث عن موقف الإسلام من الفراة: تم عن‎ 
الكتابة والقراءة وان ذلك على رسول الله 4.. ثم ذكر نبذة‎ 
عن سيرة رسول الله ي نم تحدث عن الأشهر العربية والاشهر‎ 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /105. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /105. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /105. 
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الخرة فا ته خم لفل الد فى الوح ومضاه 
واتمالا :في :القران-الكزيه 

قال آخر: وتحدث في الفصل الثاني المعنون تل اضل 
القران) فن القران:ونروله وجفحةوالضدف الخاضة. بال اة 
والتص.القزانى من حيبت الزياذة والفضار مارا باقفوال الغلاة 
من السنة والشيعة بأن النقص والزيادة والاضطراب دخل 
الفران الكريم» ثم تعرض في تهاب الفصل للقراءات القرآنية 
براجشترسترہ وبيرتزل» وآرثر جيفري» وهؤلاء اعننوا م 
الجانب خاصة (القراءات الشاذة), ساردا بعض الأمثلة على 
ذلك ليخلض ها أن هذه القراات مااهى الا تسخ أخرى من 
القران الكريم تقايل النستخة العتمانية ليدلل هن خلالها على 
وجود الاضطراب والاختلاف في نص القرآن الكريم. 

قال آخر: وتحدت :في الفضل الثالث المعتون بث (شكل 
القرآن) عن تفسيم القرآن الكريم إلى أجزاء وأحزاب وأرباع 
وسور وعناوین | ر ثم تحدث عن الحروف | ثم 
ذکر ان الغرض من وراء هذا التقسيم کان لغرض التلاوة. ثم ر 
ذکر موقف ابن مسعود من المعوذتين» ثم تحدث عن اا 
الآيات الفا ر ل ار الو 

قال اخر(ة): وتحدت في الفصل: الزانع المغتون دة 
اسلوب الفران) عن الوت الفران:الكريه ر اعا ات علب 
عليه السجع والإلزامات المتكررة لتأثره بسجع الكهان. كما ذكر 
أن أسلوبه امتاز بالقصر وشدة الإيقاع, والتكرارء والفقرات 
الو تة واتة كان عتا بالفضحض.والحكانات الرفر هة 
والتشبيهات. والاستعارات. 

قال أخررة تحت قى الفل الان الفون. 
تنك الشون عن الف ال را هة فر فة الط ولال 
وتكرار العبارات المسجوعة ا النحوي للجمل 
راا آن قو الات ا د اء الک دوا ر هاا 
کان قعل خمفة الفتران .الین كانوا تضغون :ها على طهر 
الورقة بصورة عشوائية. نم ذکر أن عدم كفاية التفسيرات 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /101. 


2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /102. 
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العادية لإيضاح بعض العبارات غير الفعر اة أذن إلى عك 
الاضطراب والخلط.. ثم ذكر بعض الفقرات التي ناقشت 
زعمه تم اذكر فى هذا القضل ان الحالية للقرآن تعتمد 
على وثائق مكتوبة ترجع إلى زمن حياة الرسول 4# ثم ختم 
الفصل بالحديث عن الناسخ وا 

نال ارا وحد ف الفل الفهامن االون 
(الترتيب الزمني للقرآن) عن الترتيب في القرآن الكريم وذكر 
موقف المستشرقين منهء ومحاولات | قين لترتيب 
القرآن الكريم ترتيبا زمنيا كمحاولة (نولديكه) و(موير) و(جريم) 
وغيرهم,. مبينا العناصر التي اعتمدوها في هذه المحاولات 
كتحليل مواد السورة بدراسة الأسلوب. والصياغة وعلاقتها 
e‏ الله ع بالرسالة لأول مرة» وعلاقة ذلك بمبدإ 
عقوبة الكافر, مع بيان ردة فعله على عداوة يهود المدينة ل 
مراعاة تواريخ بعض الفقرات. ثم ذکر جدولا بین فيه ترتیب 
a ET‏ ا 

قال آخرر(2): وتحدث في الفصل السابع المعنون ب ا 

نمو القرآن) دلائل قدرة الله سبحانه وعلی کرمه بانعامه 
NT‏ ف رما ها الامر انات الف اة ا فااآن کان 
هذه الآيات قد روجعت وعدلت بحيث تتلاءم مع وضعها الحالب 
فن المضفحف ور فى أن :ذلك مس التأثر E‏ 
نھ اول فى( مانا فاا هم حش الفس هرن لعا هة 
فسرها بعضهم بالفاتحة باياتها السيع, ت ا ا 
كثر تكرارها في القرآن الكريمء كقصة عاد وتمود وأصحاب 
الحجر. وأهل الأيكة, وقوم تبع. وسباً, ٠‏ وقصة نوح؛ وغيرهاء ثم 
فة الفضل. الخد عن اأسغاء القران الكرتة: الفران. 
الكتاب - الفرقان. 

قال آخر(3): وتحدث في الفصل الثامن المعنون ب (محتوى 
القرآن عن تعاليم القرآن الكريم وأهدافه ودرجة 
تار بالنهووت و السسعخة و الفا الا شاسشى الذي دعا له وهو 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /102. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /102. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /102. 
43 


توخند الله سحاتة وأسماتة: وضفاتف وزفحه اثر يعض اسما 
الله عزوجل (كالرحمن) بالمذهب المانوي» وغيره» ثم تحدث 
عن تطور معنى كلمة (رسول) من المعنى الإقليمي إلى 
المعنى العالمي,. ثم ختم الفصل بالحديث عن نهاية العالم, 
ومصير الإنسان فيه إلى جنة او نار. 

قال آخر(1): وتحدث في الفصل التاسع المعنون ب 
(القصص) عن القصص القرآني ومقدار تاتره بالنهودة 
والمسيحية. واعتماده على المصادر الشفوية اكر هن الفصاذر 
المكتوبة الموثقة - في نظره - ثم ذكر أن بعض القصص كان 
فيه اضطراب واضح على حد زعمه. 

قال آخر(2): وتحدث في الفصل العاشر المعنون ب 
(التشريع) عن بعض العبادات في الإسلام كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج, ثم تناول بعض جوانب التشريع المتعلقة ببعض 
المطعومات والمشروبات. کالخمر. والرباء والمقامرة, ثم ر 
تحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بالأسرة كالزواج. والطلاق؛ 
والإرث, وغيرها.. وختم الكتاب بقائمة فهارس تخدم الكتاب. 


2. التشكيك والبيئة: 


عد أن أنه المكسككون الا مون من كز الماع 
والمقررات التي تحوي أصناف الشبه والتشكيكات, قام بعض 
ا کا رت ا ون الا ا بسع ر الی ر 
دون النهي عنم, ولا ضع كر الهة دون الروعاعا 

ل راا ال ا ا ا و 

نتش ارا“ وهي زنط القران.الكريم الوت الي رل ها 
واعتبار أنه نتاح لهاء وقد راشا ان اکثر المشككين یرددونها,. 
وکانها بديهية ومسلمة لا شك فيها. 

قال آخر: وقد رأينا من خلال إحصائنا واستقرائنا لما في 
تلك الكتب أتهة يقصدون خمس > یعتبرون انها مصادر 
القرآن الكريم, لا الوحي الإلهي. 

قال آخر: وأولها الوثنية التي كانت سائدة في ب أكثر القبائل 
العربية. بما فيها قريش التي عاش رسول الله 4¥ بين اهلها. 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /104. 


2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /104. 
44 


_ قال آخر: وثانيها أولئك الحنفاء الذين تمردوا على الوثنية, 
وأفتوا بالله الواح وخاولوا نجسي ها وضلهم الندين بدين 
إبراهيم عليه السلام. 

قال آخر: وثالثها اليهودية. . وهي الديانة التي کان عليها 
الكثير من أهل المدينة التي هاجر إليها رسول الله ي 

قال آخر: ورابعها المسيحية.. وهي الديانة التي کان E‏ 
بها بعض العرب. والذين وفد بعضهم إلى رسول الله بل. 

قال اجر وخامفشها الررادشتة. والتي كانت موخ ودخ قي 
ذلك الحين في فارس 

قال آخر: e‏ الصابئة.. والتي كانت موجودة في ذلك 
الحين في الشام والعراق. 

أ. القرآن والوثنية: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن الشبه التي أثارها 
المستشرقون وغيرهم حول القرآن الكريم والبيئة الوثنية. 

قال أحد المشككين: على الرغم من غرابة هذه الشبهة, 
إلا أن سنذکرها کما ذکرها أساتذنا المشككون.. والذين يكادون 
تقون على أن زسول الله ا غاتر بالية الونبة التي قاش 


قال اکن وقد اسة ل ا على ذلك الها الحوجوود قي 
تعض الها تد والهع ر الدهة والعادات حك ادا عا 
على أن رسول الله 4# استفادها من البيئة التي عاش فيها(1.. 
قال آخر: ومن الأمتلة على الشعائر التعبدية الحج يما قي 
من وان ول لحرا تة وسن ن الفا اة 
وغيرها من شعائر الحج(2). 
وعض العاذات الجاهلية المرقطة بالزواح والخان ونحوهماان. 
قال أحد الحضور: عرفنا الشبه.. فما هو الرد عليها؟ 
قال أخد المشككين: آول الرد علها ما سجغتموه في الرد 
على الكشغية من أن التواف ق علق الخيروالحكمة ل يقتي 
الثانر ول الاقامن» خالحن والنير موجوة ئي الفالخ أجمة وان 
خلط ببعض الباطل. أو بالكثير منه 
1 () كتاب مصادر الإسلام لتسدال ص 6 وما بعدهاء ومقدمة القرآن لريتشارد بل ص 9. وكتاب مدخل القرآن 
للأستاذ دراز ص 129 وما بعدها. 


2 () مصادر الإسلام ص 806, ومقدمة القرآن بل ص 9. 
3 () مصادر الإسلام لتسدال ص 8. 
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قال اخر: والحكيم هو الذي يميز الحق عن الباطل, او 
يجعل الحق المو< جود في بيئته وسيلة إقمع الباطل الذي سيطر 
ليها کما قال تعالی: التميز الله الحيت من الط وَيَعَل 
1 لبيٽ بَعَصَهُ على ر عض ف كهة جَهيعًا فَيَجْعَلةُ في جَهتَمَ اوليك 
هم لْخَاسِرُون [الأنفال: u‏ 


جو 

قال آخر: ولذلك؛ فإن البيثة التي عاش فيها رسول الله 
4 وكلف بان يبدا رسالته منهاء لم تكن بيئة منحرفة تماما عن 
الحق. وإنما خلطت الحق بالكثير من الباطل؛ فلذلك صار الحق 
ا6 تت واا 

ال اجر ودل ا لل ها ورذقي القران الكرنم عن أن 
الله عالي آم ايرام عليه السام بان يه اجرالى مك 
المكرهء ليبني الكعبة المشرفة, قال تعالی: ا لواد حَعَلاَا الببّت 

َة لتاس واا وَاتَچڇِذُوا من ن¿ مَقام إبرَاهِيمَ مُصلی وَعهدتا اې 


اناشع واشتاعیل أن طهرَا تبي للطائفين وَالْعَاكفينَ وال كع 
السود واد قال إبرَاهِيمٌ رب ال هدا ك ما وَاورّف اها 


مي اقرا ًن ۾ امن مِنْهُمُ بالل الم الآِر قال و ومن كق 
قَامَتَعَةٌ قليلا ليلا ٿےَ ا ا عَڌاب الثار وبتس ألقَصيژ وإ برقع 
إبرَاهيم القَوَاعِد مِنَ اليَيْتِ وَإسُّماعيل رمَا تقل رمتا انك أت 


گ 


السميعٌ العَلِيم رَبتا واجِْعَلتا مُسَلِمَين لَك وَمِن دُرييتا َة اة 
لك وَارتا مَياسكتا وَنّبُْ عليتا إنّك أت النَوَابُ ب الرَحِيمُ را وَابعَت 
فِيهمٍ رَسُولا فع تلو عله اال وعلفيم الات والحكةة 
وَيرَکيهِم انك أت العَزِيرُ الحَكيم]] [البقرة: 125 129] 

قال خر وقد ورد في كتب الحديث والتاريخ ما يدل على 
أن العزب ظلوا تابعين لملة إبراهيم عليه السلام إلى أن دبت 
الوئية دبارهم بسب أنه كان لا يطعن من مكة طاقن إلا 
احتمل معه حجرا فن خجارزة الح رة قد عا خلا وضع 
وطافوا به کطوافهم ls‏ بة بمكة. 

قال آخر وتذكر المضادر الناريخية أن أول من غير دين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ونصب الأوثان. وسيب 
السائبة. وبحر البحيرة. ووصل الوصيلة. وحمى الحام. عمرو بن 
لحي ١‏ ثم انتشرت عبادة الأصنام وصارت الأوثان التي کانت فی وي 
قوم نوح في العرب حتى بلغ بهم الجهل أنه حين غلبت خزاعة 
على البيت ونفت جرهم عن مكة. جعلت العرب عمرو بن لحي 
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(1) ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة. لأنه كان يطعم 
الناس ويكسو في الموسم؛ وقيل: إن امره وامر ولده دام على 
مكة ثلاثمائة سنة (2). 

قال آخر: وهكذا ابتعد العرب عن دين إبراهيم عليه السلام 
فدخل الشرك في ۽ عقائدهم وعباداتهم وصرفوا ما ينبغي أن 
يکون لله سبحانه لاضتافهة واوتثانهم وساءت الأخلاق, وانتشرت 
المفاسد, وانتهكت المحارمء وتركت الفرائض والسنن, 
يبحتثون عن الحقيقة وهم الحنفاء. 

قال اخ وقد ضور ذلك خفق نن أبن ظالئ: ففال 
للنجاشي ملك الحبشة ردا على افتراءات السفيرين اللذين 
أرسلتهما قريش لإرجاع المهاجرين من الحبشة لمكة: (أها 
الملك كنا قوما آهل جاهلية, نعبد الأصنام, ونأكل الميتة. ونأتي 
القواخش: ونقطع:الارحام: وتسيى الجوار وياكل القوى :متا 
الضعيف؛ فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف 
نسبه وصدقه واا وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده؛ 
ونخلع ما کنا عبد تجن وآباؤ ونا مں دونه من الحجارة والاؤتان: 
وامرنا بصدق الحديث وآداء الامانة, وصلة الرحم. وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحخش: 
وقول الزور, وأكل مال اليتيم. وقذف المحصنات, وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شیئاء ‏ وعدد عليه أقتوزالإسلاة - 
e N TS‏ 
نشرك به شيئا. وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا)(3) 

قال أحد E‏ فما Eme‏ 
حاشية مسيحية 5 قد لفت أو سات الإشلام: تنجد 
بلالا الحبشي مؤذن النبي. وصهيبا الرومي المسيحي الثري. 
وسلمان الفارسي المسيحي الأصل. وعبد الله بن سلام 
اليهودئ الؤخيد.الذي أسلة فى المديتة مع كت الاجبان: وهل 
کان حدیت هذه الحاشية الكريمة سوی التوراة والإنجيل؟.. 
ذلك حجة قاظعة على.آن فة الني TS‏ 


1 ()كتاب أخبار مكة 1/116. 
2 () الروض الأنف 1/102. 
3 () البداية والنهاية 3/73 74, والكامل في التاريخ 2/55. 
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كل نواحيهاء وان ثقافة محمد والقران كتابية في كل مظاهرهاء 
وذلك بمعزل عن الوحي والتنزيل)(1) 
قال أحد المشككين(2): أول الردود ء فلن هدو ال هة وه 
أن هذه الحاشية المسيحية واليهودية د كما یزعمون والتي قد 
ست دليل واضح عل ان الديانات قبل الإسلام حرّفت, فلذا 
CL I N‏ 
الباطل ونتغوا رشنول الله € 

قال آخر: وقد ورد في الحديث أن رسول الله # قال لزيد 
بن رو ها لی آری دوو قد فقوا لل فال أا وال أن 
الل الو تاره كانت هتي الهو ولكي أزاهم على لاال 
فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب. 
قوجدتهم عدون الله ونر كون ,به قفلت ما هذا بالدين' الذي 
أ فخرجت حتی أقد فت على أحبار خيبر فوجدتهم بعبدوںن 
الله ویشركکون به فقلت: ما هذا بالدين الذي أابتغي» فخرجت 
حتی قدمت على أحبا ر فدك فوجدتهم يعبدون الله ويشركون 
به فقلت: ما هذا I‏ الذي ابتغي, خرجت حتی أقدمت 
أحبار ايلة فوجدتهم پعبدوںن الله ویشرکون به فقلت: ما هذا 
بالدين الذي اني فقال لي خير من أحبار الشام: انسل عن 
دين ها غلم أخدا يعت الله نة الا شنها دالكزيرة قرحت 
فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال: إن کل من ریت 
في ضلال؛ إنك تسال عن دين هو دين الله ودين ملائكته. > وقد 
خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه, ارجع فصدقه واتبعه 
وام بما جاء به (3), 

قال آخر: وقد شهد المستشرقون أنفسهم بذلك؛ فقد نفی 
(تلسن )ان تكون النهودية أف المسبحة قد أنريا قي وخنور 
التإحيد فند العرب حفي رات أن اهود كان المهم: الكاض هه 
لن الا كاله كا أن الف الك الد خي ع 
محمد 4# لم تكن توحيدية بل كانت متعددة الآلهة. فالمسيح 
واه کانا تقذسان کالهی ت 


1 () القرآن والمبشرون: .1٤‏ 

2 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/391. 

3 () رواه البخاري: رقم 3827. وأبو يعلى في مسنده: 13/137. 

4 )( 0 العربي القديم: نلسن ديتلف وآخرون؛ نقلا من كتاب: ورقة بن نوفل مبشر الرسول لغسان عزيز 
حسن (۲۸ 
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قال اخرر 6 ودل لذلك أيضا أن ورقة-غتدها آزاد أن شض 
ذهب إلى الشام. وهذا لعدم توفر ذلك في الجزيرة العربية. 
فكان على الشرك قبل هذا؛ اة ناء قى تة وة 

قال أكر بالإضافة إلى ذلك قان الواقع مهد أن «دباتة 
العرب المنتشرة في الجزيرة هي الشرك. وقد قال المستشار 
نجيب وهبة» ۽ وهو باحث مسيحي: (كانت كثرة العرب في 
الخافلحة وتة تومن قوئ اله رة تت فى الكواف 
ومظاهن الطسعة)2. ثم ذكر عدة أمنجاء للقنائل الي تتضرت 
قى شتة الجررم وله فصل فن وود كطائنن او فال 
نصرانية في مكة (3). 

قال آخر(4): وقد روي أنه قال لرسول الله #: (إنه لم يأت 
أحد بمثل ما جئت به إلا عودي)(5). .فإذا كان رسول الله ك 
نصرانياء وکان المجتمع نصرانیا, فلماذا حدث العداء, فلم 
نض قوذ يل اروم جى أن القنانل النضراية بالجزيره الغرية 
الي :نهد الارح الضحح تاها تصراسة د لمخقلة 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الحركة الدينية اليهودية 
وال ةة وة ل كو وة هرو ل كان الل هه 
الحاشطن خت الم طهر س هود الج رة الكر ن ا 
بعلم أوققة أو قلشسنفة: وهذا يدل بالضرورة على عدم ازدهار 
الحركة الفكرية والثقافية عندهم,. فهم انرو الغا خرن عن 
الغالم. مكتفين بابشظط أنؤاع الجياة (6 

قال آخر(7): بالإضافة إلى ل دم اسغاال.النضارى 
للشعر لتقوية موقفهم في مكة ونشر دينهم فإن هذا كان أهم 
الوو 2 لا هت ف الهف ن ال ان من الخت 
التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له ميزات امتاز بها عن 


5 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/392. 
2 () إشراقة شمس المسيحية في شبه الجزيرة العربية .1١‏ 
3 () إشراقة شمس المسيحية في شبه الجزيرة العربية ص .٠١١‏ 
4 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/393. 
5 () البخاري (۳)» ومسلم (۱۹۰) 
6 () العرب قبل الإسلام د. جواد علي 1/۸ ود. إسرائيل ولفنسون؛ تاريخ اليهودية في بلاد العرب .٤١‏ 
7 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/393. 
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الشعر الوثني قبل الإسلام (1 


الحضور فقا هذا فما السر قي فشابة خف 
شعائر الحج في الإسلام مع بعض شعائره في الجاهلية؟ 

قال احد المشككين: تشابه مناسك الحج في الإسلام في 
بعض الأمور مع الحج في الجاهلية, بدل على أن أهل مكة ورثوا 

تلك تلك الشعيرة من ملة إبراهيم عليه السلام,. وهي شعيرة 

صحيحة سليمة لها دورها في إصلاح 2 والمجتمع؛ فلذلك 
أشاها الله عالى: وأمر التسلمين ا حاتهاء لا وفق ها كان غالبة 
أهل الجاهلية. وإنما وفقا للقيم التي جاء بها الإسلام. 

تال اخر ولك سه ها لوان طها رای وهاو الاش 
تستغملون دواء ضخيحا: لكنهم بخلطوته ببغض الاذوبة الفاسدة. 
أو ناوه بطريقة غير صحيحة؛ فالحكمة لا تدعوه لأن 
ينهاهم عن الدواء الصحيج الشافي,. وإنما تدعوه ليحذرهم مما 
خلطوه به من الأدوية الفاسدةء أو من الاستعمال الخاطئ له. 

قال آخر: ولهذا فُرنت الأوامر القرآنية المرتبطة بإلحج 
تود الله لها مل كل الأوامن كما تال سالي: اإواشوا 
الج وَالْعَمْرَةَ لله[] [البقرة: 196] 1 بصحبة الإخلاص لله وهو ما 
بغرفها عن الوه تماما فالوتية كانت نوجه فلك المعاتر 


للأوثان لا لله. چ ص 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: لاإِتَمَاء ور ٿ ان عبد رَب 
هذه البَلدَة الذي حَرَمَهَا وََه کل شيءِ وَأمِر ٿث أن اكَونَ من 


الفسلمين (الل: 91[ وقال: | ]قلیعب دوا رب ب هدا البيت[ا] [قريش: 
13 فبين الله تعالى أن الغبادة لرب البيت وهو الله عز وجل 
راف الت الك هاف اوا وال ال اه 
وحده لا شريك له(2). . وإاضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل 
التشريف لها والاعتناء بها(3) 

قال آخر: وهكذا نرى الله تعالى يقرن كل شعائر الحج 
بالعبوذة الخالضة أوبلة إبرافيم عليه السلام بيدا قن كل ها 
انحرف به الوثنيون في هذه الشعيرة, كما قال تعالى: إن أَوَلَ 
بُ وضع لتاس للذي يبكة مُباركًا وهُدى للعالهين فيه آياٿ 


1 () انظر العرب قبل الإسلام د. جواد علي 1/۸. 
2 () فتح القدیر .٤/۲۲۳‏ 
3 () تفسیر ابن کثیر ۳/0۰۳. 
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ٿ مَقَامُ راهيم وَمَنْ اغ کان آوتًا وله على الاس ج 
القالوين ل العم ران 96 کک وقال: 18 


لصوا تَقَنَهُم وفوا 
دوز وَلْيَطوفول بالبيْتِ تِ العَتِيق[ [الحج: 29[ وقال [اواتخدوا مِنْ 
مقامِ إبرَاهيمَ صلی [البقرة : 5 وقال: [إِنٌ اضما وَالْعَةة ةَ 

من شځائر الله قَمَن َة ئ الست آو إغتقَر فلا تاع علي أن 
طوف بها وَمَنْ تع < حيرا قان الل شاك عَليم]] [البقرة: 158], 
وغعرهاعن الات الكريهة التي تبين أن أعمال الحج من عند 
الله ولت من اعمال الوشة 

قال اخ ولهذا دكي الله الى التصدر الصخح ااك 
الشعائر التعبدية التي حافظ المشركون على بعض ظواهرها, 
بينما خالفوا حقائقها وبواطنها, فقال: [1وَاذ يَرَقَعٌ إبْرَاهِيمُ 
اْقَوَاعِد مِنَ الْبّتِ وَإسحاعِيل رَ4ا تقبَل ما ك الت الشَمئ 
اكليم را وَاجعَلةا مُسْلمين لك ومن دربا أمَة مُسْلِمَة ك 
وارا فاشتكا ونت علا إنك أنت الزات الغا (افرة ٠2ن‏ 
128[ 

قال آخر: ولهذا نری رسول الله 4 ينبه في کل محل إلى 
ارتباط كل شعائر الحج بإبراهيم عليه السلام أو بغيره من 
النبياء الكرام, وقد ورد في الحديث عن ابن عباس قال: سرنا 
مع زسول الله ين مكة والمدينة فهررنا بواد فقال: (أي وآد 
هذا؟) فقالوا: وادي الأزرق. ال کات ار الی سی ١‏ 
واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤاز إلى الله بالثلبية مارا بهذا 
ا قال: (ثمٌ سرنا خن آنا على ثنية. فقال: (أي ثندّة 
هذه؟) قالو ا هرشئ او لفت ققال: (کابي آنظر الى :نوئش 
على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا 
بهذا الوادي ملبيا)(1) 

قال آخر: وقال ابن عباس: (أؤل ما اثخذ التساء المنطق 
من قبل أ إسماعيل, الخذت منطقاء ثم جاء بها إبراهيم, 
واا اسما عل وهی a‏ عند البيت عند 
دوحة» فوق زمزم في اعلی المسجد, ولیس بمكة يومتثذ أاحد, 
وليس بها ما قوضعهما هنالك.. فذكر القصة وقيها: قانطلقت 
كراهية أن تنظر إلبهء قوجدت الضةفا أقرب جبل قي الأرض 
نها فقامت عليه ت استفتلت الوادی تثظر هل تری احدا کلم 


)۱77٩( مسلم‎ )( 1 
51 


تر أحدا, فهبطت من الصْفا حى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعهاء ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتّى جاوزت الوادي. 
انت العر: فقامت غلا ونظرت هل تر أحدام فلم تر 
أجذاء ففغلت ذلك سم مات د قال ابن اشن : قال التي ة٠‏ 
(فذلك سعى التاس بينهما)(1) 

قال آخر: وعنه قال ۔ يحدث عن رسول الله 4# -: (لما أتى 
آا فی خا ال ال ما ذد ال کور 
العقبة فرماه بسيع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم عرض له 
ف الجر ةا ف كراد مع خضات جن ا2 ف اارت. 
ثم عرض له عند الجمرة ة الثالثة فرماه بسيع حصيات حتى ساخ 
فی ا لار قال ابن غتائن: (النتطان ر حون وة اكه 
تتبعون)(2). 

قال آخر: وعن يزيد بن شیبان قال: کا في موقف لنا 
بزيغ الأنصاري فقال لنا: إثي رسول رسول الله 4 إليكم إن 
زسول.اللة باهر كم أن تفقوا علي مشاعركم ذو فا كم على 
إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام)(3 

قال آخر: وهكذا كانت كل مواقف رسول الله 4 المرتبطة 
بالحح e‏ إزالة كل ا عنه؛ فعن عبد الله بن 
مسعود قال: دخل النبي e‏ مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
نصبا فجعل يطعنها بعود کان بيده ويقول: (جاء الحق lL‏ 
الباطل إن الباطل كان زهوقا)رجاء الح“ وما يبدئ الباطل وما 
يعيد)(4) 

ل آخر: وعن ابن اشن ان النبي ي لها رأى الور في 
الك لم كل جى آمر ها قمحيت وران إبراهة واسماعل 

- عليهما الشلام - بأيديهما الأزلام فقال: (قاتلهم الله والله إن 

استقسما بالأزلام قط)(5) 

فال اخر: لهذا قان آل الذي خا به اسل جلف 
جذريا عن الحج الذي كان في الجاهلية, وإن تشابه معه في 
بعض صوره ومظاهره, ومن الأمثلة على ذلك ما ورد عن 


1 () البخاري )۳۳٣۴(‏ 
2 () الحاكم ۱/1۳۸, والبيهقي 0/۱0۳. 
3 () النسائي 0/۲۵۵, والترمذي (۸۸۳) 
4 () البخاري ,)۲٤۷۸(‏ مسلم (۱۷۸۱) 
5 () البخاري (۳۳۵۲) 
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أقوالهم في التلبية. فعن ابن عباس قال: كان المشركون 
يقولون: لبيك لا شريك لك, فيقول رسول الله #: ويلكم قد 
قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا 
وهم يطوفون بالبيت(1).. فكان النبي 4 يقول: (لبّيك الله 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والثعمة لك والملك, لا 
شريك لك)٠ر‏ (2) 

قال آخر: ومن ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون البيت 
عراة؛ ويرمون ثيابهم؛ ويتركونها ملقاة على الارض» ولا يأخذونها 
اداد وتو کوتها تداس بالار حل ټی لی فأمر الله تعالی بستر 
العورة ونهى عن الطواف عرايا, قال عروة: كان الاس 
يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس, والحمس قريشٌ وما 
ولدت. وکانت الحمس يحتسبون علي الاس یعطی الڙزجل 
الإجل اتباب بطوف كها: وتغطى المراة المراة التباب تط وف 
فيها. فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض 
ا من عرفات وبفیيضِ الحمسن من جمع؛ > قال: 
أفيضُّوا من ب أقاضَ الاس ا وا اللّة إن اللة عَفُوز 
رَحيمً[] [البقرة: 199]. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى 
عرفات(3). وعن ابن عباس قال: كانت المرأة تطٍوف بالبیت 
وهي هي عريانة؛ فنزلت هذه الأية: 1حْذوا زيتتكم علد كَل مسجل 
[الأعراف: 4(]31) 

قال آخر: وهكذا كان رسول الله ي يخالفهم في كل ما 
كان له علاقة بالوثنية والجاهلية, ففي الحديث عن جابر في 
سياق حجة الوداع قال: (وكانت العرب يدفع بهم ابو سيارة 
على حمار عری فلفُا آجاز رسول الةم ال 
بالمشعر الحرامء لم تشك قرش اه سيقتصر عليه ويکون 
منزله ثم فأجاز ولم یعرض له حثّی اتی عرفات فنزل)(5). وهو 
يدل وان قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من 
الحرم ولا يقفون بعرفات. وكان سائر العرب يقفون بعرفات. 
وكانت قريش تقول: نحن اهل الحرم فلا نخرج منهء فلما حج 


1 () مسلم (۱۱۸0۵) 
2 () البخاري ,)۱۵٤۹(‏ مسلم )۱۱۸۴٤(‏ 
3 () البخاري (۱110), مسلم (۱۲۱۹) 
4 () مسلم (۳۰۲۸) 
5 () مسلم (۲۳۱۹) 
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النبي # ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة 
. فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل: [اثُمٌ أفِيصُوا مِنْ 
حَيٿ اقاض التاس][ [البقرة: 199[ 

قال آخر وهكذا يذكر الله تعالى أن آهل الجاهلية كانوا 
بخلطون شعائرهم بالمكاء واإتصدية؛ فنهى عن ذلك قال 
تعالى: [ ]وما كان صَلاثهُم عة الَبيْتِ إلا مُكَاءٌ وَتطْديَة قَڏوفوا 
العَدات بَا کشم تك ونل [الأفال RIKE‏ کانوا يطوفون 
بالبیت ويصفقون ويبصفرون ويضعون خدودهم بالأرض, فجاء 
الإسلام وبين أن الطواف لذكر الله قال رسول الله #: (إنما 
عل الطواف بالفت وفن :الحا والفروة ورم الكمار لاقاة 4 
ذکر الله)(1) 

قال آخر: ولهذا؛ فإن تصوير الحج بصورة الشعيرة الوثنية 
قجيت جذا, ذلك أن كل المتاسك مرمطة بالتوجبة وقد ابطل 
الإسلام ا التي في الجاهلية قال 
الجاهلية تحت قدمي فوكوع ع ودماء الجاهاة وکو وا اول 
ذم آأضع هن دمائتا د ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في 
بني سعد فقتلته هذیل ,وربا الجاهلية فوص ع وأۆل ربا اضع ربانا 
ريا اس من ف المطلي فا د فوضةع لدان 
قال آخر: بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن المستشرقين 
جميع الأديان, ا لا علاقة 8 في ذاته بالوتنة: ففي دائرة 
الفعارف الإسلامية قالول (ولم يك هذا الحخ إلى عرقات أمرا 
اختص به العرب, فالحج إلى معبد من المعابد عادة سامية 
الا فرضا يجب أداؤه, ف فقد ورد في E‏ الإصحاح 
الراك والللاتن (ثلات مرات قى السنة بظهر جحع ذكورك أماة 
السيد الرب إله إسرائيل)(3) 

الزواج: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فما تقولون في الشبه الذي 
استدل به المستشرقون بين الإسلام والوثنيين في بعض انواع 


1 () ابو داود في سننه (۱۸۸۸). وابن خزيمة في صحیحه (۲۸۸۲) 
2 () مسلم (۱۲۱۸) 
3 () دائرة المعارف الإسلامية 7/305, وانظر الكتاب المقدس ص 145. 
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الزواج والختان وغيرهما(1) 

قال أحد المشككين: انتم لفون آن الشعوب جميعا 
عاق ل أن يخالفهاء بل إن العاقل هو الذي يستثمر بعض 
العادات الطيبة الموجودة. ليبني عليهاء ويدعوهم من خلالها إلى 
ما لم بکن موجودا, أو تضکح .ماکان فاسدا. 

قال آخر: وقد ورد ى الحديث عن رسول الله # أنه قال: 
(شهدت حلف بني هاشم. ٠‏ وزهرةء وتيم» فما يسرني ت نقضته 
ولي حمر النعم. ولو دعيت به اليوم لأجبت على أن نا مر 

بالمعروف, وننهى عن المنكر, ونأخذ للمظلوم من الظالم)(2).. 

فرسول الله 4# في هذا الحديث يخبر أنه أقر ذلك الحلف مع 
كونهة فى الجاهلية وانه لو دذعى مله فى الاسلام لاخات: 

قال آخر: ومثل ذلك ورد في الحديث عن كميل قال: قال 
علي بن ان طالب ا سان ,الله ها ارهد برا امن الاش 
في خير عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى 
نفسه للخير أهلاء فلو كان لا يرجو ثواباء ولا يخشى عقابا لكان 
نکی لت ان يسارع في مکارم الاخلاق. فإنها تدل على سبیل 
النجاح, فقام إليه رجل, فقال: فداك أبي وأمي يا أمير 


الم هتر اسفكت من زسول آله ؟ قال: نعم وما هو خير 
فذکر حديتا في قدوم أبنة حاتم الطائي, وذکرها أخلاق اها 
وأنه لم يرد طالب حاجة قط, فقال النبي #: (خلوا عنهاء فإن 
أباها كان يحب مكارم الأخلاق. والله يحب مكارم الأخلاق), 
ققام أبو بردة ين ناد فقال: يا رسول.الله الله عر وجل يخب 
مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله #: (والذي نفسي بيده لا 
تدخل:الخنة أحذ إلا تخسن الخلف) 8 

قال آخر(4): ؛ ومن هذا الباب؛ فقد کان للعرب عادات 
تافلت قمع فلا خاء الاسام اف مها ها كان هالةا 
وشجعه. . وبناء على هذا وافق على ما کان من عادات العرب 
في الزواج وغيره موافقا لروح الإسلام وتشريعاته. فقد اقرها 
الإسلام وحض عليها. وما جاء منها مخالفا للإسلام في روحه 


1 () مصادر الإسلام لتسدال ص 8. 
2 () البزار في (المسند)(1/185) 
3 () شعب الإیمان (10/374) 
4 () آراء المستشرقیين حول القرآن: 1 /252. 
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وشرعه كنكاح الجاهلية الذي وصف في بعض الأحاديث, أو عدم 
الزواج قن افراة المتبني. أو نكاح أكثر من أريع نساء. كل ذلك 
ابل الاسلام وكارته لها قه فن اضرار جلاف وقوضت 

الختان: 

قال اخر(1): ومثل ذلك الختان؛ فهو سنة فطرية وأامر 
ر ي الكثير من الديانات, وقد ورد في الحديبث عن 
رسول الله 4# أنه قال: (الفطرة خمس: الاختتان, والاستحداد, 
وقص الشارب, وتقليم الأظفار, ونتف الإبط)ر (2) 

قال آخر: وقد ذكرت التوراة أن الختان هو العهد بين الرب 

وبين إبراهيم وذربته» ومن يترك الختان ینکث العهد. کیا کرب 
أن إبراهيم ختن وهو ابن وتسعیين؛ وقد تعاهد الأنبياء 
وأتباعهم من بعده هذه | ة فقد انتشرت في بني إسرائيل 
جى ابروا نن لم بقعا فد ارتب اراز 

قال اخر: وفي الكتاب المقدس ا ل 
الخارجين من مصر قلفا بل ختنهم جميعا ليخلصهم من هذا 
العار, وقد ذکرت التوراة اهز الختان في سفر یشوع [5/1۔ 9]: 
وقي لك االوقت قال الروت تشع اصح النفسك ميكاكن فن 
صوان وعد فاختن بني إسرائيل ثانية, فصنع يشوع سکكاكين من 
صوان وختن بني إسرائيل في تل القلف) 

قال آخر(4): وه أبضا موجود في المسيحية قېل تبديلها 
وأدخال ا لس قها فن قل ولس الائ مضا وادخل فيم ا 
الوشيد والفلسفة الإغريقية, فقد جاء في إنجيل لوقا [12/21: 
ن الال ال ان دل هني الا 

قال آخر: کما ان الختان كان منتشرا في قد أخرى قديمة 
كالمصريين والعرب, وأهل أروم؛ وموآب. وبني عمون (5).. 
وغیرها. 

قال آخر: وهکذا نري من خلال هذه النصوص أن الختان 
سنة فطرية في اة الأرض قديماء ٠‏ وسنة مشروعة لأهل 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /253. 
2 ()مسلم (50) ج 1/221. 
3 () الكتاب المقدس ص 24 25. سفر التكوين الإصحاح 17. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /254. 
5 () انظر الكتاب المقدس (العهد القديم) سفر أرميا الإصحاح التاسع فقرة 25. 
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الأديان, وفي ذلك رد كاف على هذه الفرية التي أشاعها 
المستشرقو 
ب. القرآن والحنفاء: 

قال أخد الحضور وقنا هذا فخدوا عن الشبه التي 
أثارها المستشرقون ره جول الفران الكرت والحقاء 

قال أحد المشككين: لقد ذهب بعض المستشرقين. ومنهم 
(تسدال) و(مستر كانون سل) وغيرهما إلى أن الحنيفية ورجالها 
ثبل الهة المجفدة هم أخذ هطضاد القران الكرتةرة. 

قال آخرر (2): وقد استدلوا على ذلك بوجود بعض التوافق 
ن أحكام القران وهذاناته وبين ها كان تذعو البه الحنفاء متتل 
الدعوة لإفراد الله بوحدانيته سبحانه وتعالى. . ورفض عبادة 
الاضامي وال وكحد الان والوغ د الت اب قي ند 
واختفاص الله تعالى باسعاء متها الرجحمنء الرت ا 
ومنع واد البنات. . والإقرار بالبعث والنشور والحشر والحساب. 

قال آخر: وقد زعم (شبرنجر) أن (آفكار محمد لا تخرج 
عن الأفكار التي كان يدعو إليها زيد بن عمرو بن نفيل)(3). وهو 


أحد هؤلاء الحنفاء. 
قال آخر(4): ولهذا ركز المستشرقون في أبحاثهم على 
أصل كلمة (حنف) وما يشتق منها كحنيف, وحنفاء. . وهل هي 


عربية الأضل آم عبرية؟ أم كنعانية آزاضه؟ وعلی معانيها: هل 
هي بمعنی کاټ كر؟ أو فشرك؟ أو تدل. غلى الراقي التضرانى 
إلى غير ذلك من المعاني التي ذکروها لهذه الكلمة, وزيادة في 
افتمامهم نهذة الكلهة كوا قيها أبجانا وكابات مختلفة(ة. 
قال آخر(6): وهذه الكلمة تعني الميل, والحنيف هو المائل 
الدين المستقيم, كما قال تعالى: [ اقا كان راهيم يَهُوديا 
تصرَانًا وَلَكِنْ کان حَنيمًا مُسْلِمًَا وَمَا گان مِنَ المُْسركين] [آل 
کک 67[ ولذلك؛ فإن الحنفاء ھم مجموعة من الناس 
فر عن الوثتة رون كبادة الاضنام إلى ا ولھ 
يكن هؤلاء على رای واحد ولا طائفة واحدة تسير على شريعة 


1 () انظر مصادر الإسلام ص 198 وما بعدها, وكتاب حياة محمد 56 4# - 57. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /263. 
3 () انظر تاريخ القرآن 1/18. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /263. 
5 () انظر دائرة المعارف الإسلامية 8/124 - 130. 
6 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /264. 
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وأحدة ثأبتة. وإنما هم نفر من قبائل شتى ظهروا في مناطق 
مختلفة اتفقوا على رفض عبادة الأصنام والدعوة إلى الإصلاح. 

قال آخر(1): وكل وهؤلاء الحنفاء كانوا حريصين أن يصلوا 
لذ انرام علتة السام وكانزا على شين ان الله ية 
من يجدد أآمر دين إبراهيم عليه السلام؛ فاختاروا في ذلك كثيرا 
وأجهدوا أنفسهم في الوضول لذلكء فساحوا قي البلاد 
يلتمسون ما عند اهل الكتاب والملل لعلهم بجدون بغيتهم؛ .لذا 
تنصر بعضهم كورقة بن نوفل؛ وعثمان بن حويرث, وعبيد الله 
بن جحش؛ وتهود اخرون. 

فال اکرو زاء جوا ایوا تون فن دنن کالاهلاه. 
ویبشرون بنبیه؛ ویتمنون لو یدرکوه فینصروه ویسلموا معه کما 
وضح ذلك قس بن ساعدة وورقة بن نوفل. 

قال آخر(2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المعروف من سيرة 
ستول الله أنه لم تجلفن لاخد هن هؤلاء الحنفاء خلسة 
وإنما كان لقاؤه لهم لقاء عابراء وكانوا هم بحاجة لمن 

قال أخرزة: والتاظر نادتى تأمل في القران. الكزيم وها 
أن به هول الخهاء هري اليون الفاسخ تنهما: حيتف برف 
تدا طة ها ووا اله وکزی:مقابله قرانا مغخرا قي لغنه 
وأسلونه قد عخز الحرب جمبعا عن مضاهاته مع فصاحتهم 
وطلاقة ألسنتهم. . بل یری قرآنا معجزا في تشریعاته صغرت 
عفيدته وتكاملها وصدق نبو ٤ء‏ ته فيما أاخبر عنه من غیبیات. 
وحقائق علمية ثابتة تحققت في حياته 4 وبعد مماته, كما أنه 

من المعروف أن هذا القرآن يتنزل ب بعد موت الحنفاء 

ال 2 ثم إن هؤلاء الحنفاء كانوا هم أنفسهم يخبرون 
الناس بقرب بعثة الرسول 45 وكانوا يطلبون من الناس ان 
يتبعوه ولا یخالفوه» ويتمنوا لو یدرکوه فيسلموا معه وینصروه؛ 
فلو اواك اال ل رل لاال ولا 


1 () الوحي المحمدي 2/96 _ 98. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /267. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /267. 
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بأنفسهم وتضندروا ءاقن االرسالة: تسوا لاشتحهة هذا االشرف 
1 

ال ار ل د رفت ىن جه وار اغا 
لهذا القضل» اة بق أن الصلكت الى لسن اخس ةح ورهب 
طلا ت ولكن الله اة ك ي فن اء اف 
والله ذو الفضل العظيم. 

قال آخر: أما التقاء الإسلام مع دعوة الحنفاء في بعض ما 
صرحوا به واعتقدوه فلا غرابة في ذلك لان ها دق بقایا لدين 
اتراهتم علته :المتلام قفن هدا الفتل جاء الاتهاق ها 
بالدقوة إلى وخذابة الله استحات وغالىن وفحارية السرك 
بأنواعة. وخلع عجادة الأضتام, والاوتان بأشكالها.والدعوة 
للأخلاق الفاضلة, ll‏ الفساد والرذيلة.. لكن كل ذلك كان 

قال آخر(1 ): وذلك والإسلام ما جاء ليهدم بک ما وجده 
في طريقه. ا للإسلام أبقاه ودعمه 
وأحياه, وقد وضح هذا المعنى قوله #: (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)(2 وهو المبداً الذي جعل الرسول 4 يحضر حلف 
الفضول :قي دار عد الله تن جدغان فيل تفته اة تواقق وفع 
قيم الإسلام و 
وشرع ا E‏ معجز ا ٠‏ وبين ¿ بقایا دين 
نوره بين حطام الجاهلية وأو حال الشرك والوثنية. فالقرآن بما 
حواه من لغة رفيعة المستویى, واقتلوب محکم بديع وبما فيه 
من فصاحة وبلاغة خارقة. وحکم بالغة. وأمتال محكمة, وذکر 
لاجوال ,الاين هن اسا ء واهة واساء المسعفل وعلافة 
الإنسان بخالقه وعلاقته بغيره. والتشريع العظيم الشأن الذي 
ضار موضوع جحت الانفة المكهدين. والفلهاء الأعلام لا تكون 
مصدره اجتماع زید بن عمرو برسول الله ي مصادفة في حراء 
آو في الطريق؛ ولكنها الرسالة التي بعث بها أكرم رسول وهو 
محمد 4 من عند الله عزوجل؛ فوافق نوره بقايا النور الإلهي 
الضارت: قى أفعاق الارح راقم علفه السشلاف والذى جهل 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /268. 
2 () الموطأً 2/904. 
3 () حياة محمد ي محمد رشید رضا ص 56. 
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قله ركت الأساء الكزام من دته وعهدة الصالجون من 
2 أمثال هؤلاء الحنفاء الذين کانوا يتمنون 1 ر 
بن u‏ في المدينة الفتورة ll‏ 
ج. القرآن واليهودية: 

قال أحد الحضور: a‏ . فحدة ا 
e‏ 

قال آأخد المشككن لق درغم (تسدال) و(ماسة) 
و(آندریه) و(لامنز) و(جولد تسیهر) و(نولدیکه) وغیرهم من 
المستشرقين آن اليهودية من مصادر القران ا 
والكت الود اا د ا اد ےا 
وقثل أجذهها للاخر,وقصضة أبراهيع قليه السلام وانفاذة من تار 
النمرود. وقصة سليمان عليه السلام مع ملكة سنا وقصة 
هاروت وماروت, وقصة موسی عليه السلام وبعض مواقف له 
وغير ذلك.. وكالثشابه قي بعض الفقضايا العقدية والتشريعية 
والحث على مكارم الأخلاق(1. 

قال اخر؛ والجواب على هذا كهاسبق. وهو ان القران 
الكزيم يعثرف بالأديان السابقة: ويوجب على اتباعه. أن يغترقوا 
بهاء وبالرسل الذين حهلوها إلى آقوامهمء كما قال تعالى: 
اوأترلتا اليك الكتاب الحو مدقا لِمَا ن بتر من الكقاب 
وَمهيمتَا عو [المائدة: 48] 

فال آخررة ولهذا ترىئ المضسلكضن ارون كن قبة الأمه 
تعظخهخح رسل الله غليهم السلام جمغا ونون قن حقهم 
صحة العقول. والصدق في القول. والأمانحة قي التبلسخ 
والعصمة من كل ما يشوه مسيرتهم. وسلامة أندانهة خا تبي 
عنه الأبصار, وتنفر منه الأذواق السليمة. 

قال آخر: وبخلاف هذا تنجد موقف اليهود والمسيحيين. 
خيت ترىئ غتدهم التشتع على اناهب ونسبة ما لا ينبغي في 
خوخ وانداخ بالحت والطقن والفل: 


1 () انظر مصادر الإسلام لتسدال ص 29 وما بعدها (الفصل الثالث)ء وانظر مذاهب التفسير الإسلامي ص 6, 
0 وتاريخ القرآن لنولديكة 1/6. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /335. 
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قال اکر ولهذا كا ورد قي القران الكرم حح ها 
كان عليه الوثنيون من جهالة فقد ورد فيه تصحیح ما وقع فيه 
الپهود من أخطاء وانحرافات» كما 1 قال تعالى: إالَقَد سَهةَ 
الله قول الذين قالوا إن الله قَقيڙ تحن أعَنيَاءُ سَتَكئبُ مَا قالوا 

IEE‏ الألبيَاء بغير بغر حَق وَتفُول د د وکوا | عذات إلحريق] [آل عمران: 
1... وقال: []وَقالتِ الْيهُود بد الله لول علت اذه ولوا 
يا قالُواتل يداه مَبْشوطتان لفق كف َیشّاءَ وَليَزيدن كيرا 
م ها انرل الك هن رل طهاا ورا رالا ع هم إلعداوة 

واليقصَاء إلى ذم الْقَامة كلَمَا أۇقوا تارا للْحَرب أطمَأهَا الله 
وَيَسَْعَونَ في الأَرْض قسا5ا وَاللةٌ لا بحب المُفسدين]] [المائدة: 64] 

قال آخر: ومثل ذلك موقفهم من رسل الله عليهم السلام؛ 
فقد بینه الله تعالی, فقال: EE‏ دتا مياق ِي ٳِسَرَائِيل 
وَأرَسَلتا اليه رسلا كَلْهَا حَاءَهُمْ رَسُول يما لا تهوَى ألفْسَهُمْ 
قَرِيقًا كبوا وَقَرِيقًا بَفْتْلّونَ] [المائدة: 70] 

قال آخر: وفتل ذلك موقفهم من الملائكة عليهم السلامء 
فقد شنع الله تعالى عليهم موقفهم منهمي فقال: [ فل مَنْ کان 
عدوا لجبريل فإ تَرلهُ على قليك بإذن الوه فصق لما ن تد 
وَهڌّى وَبْشرَى لِلْمُوَمِيينَ د ۾ کان عَدۆًا لله 5ا وَرسّله 
وَجبريل يكال قان اللة عدو لِلْكافرين]] [البقرة: 97 98] 

قال آخر: ومتل ذلك شنع الله تعالى عليهم استخفافهم 
بالوحيٍوبالكتب الإلهية, كما قال تالى: لوان مِْهُمْ لَقَريقًا 
يلوو ن لته بالکتاب سلتحسَبوھ من الكتاب وَھَا هو صن الكتاب 
ولون هو من عد الله وَمَا هو مِنْ عد الله وََفُولُونَ على 
الله الكذتَ وَهُمْ يَعْلَمُّونَ]] [آل عمران: 78] 

قال آخرر1): بالإضافة إلى هذا؛ فإن التاريخ يشهد أن اليهود 
لم يسكتوا لحظة في عدائهم لرسول الله 4# ومحاربتهم له بكل 
أنواع الأسلحة الدعائية العدائية وترويج الإشاعات في الوسط 
الفا وجركن رل اه ووضل الأمر إلى حملهم 
السلاح ضد الإسلام. لذاء فإنه لو كان رسول الله 4# أخذ شيا 
فن ك فعا الذي دعام ةم كن كنههة وتار عار واه 
وفضح ادعائه. وبیان عدم صدقه في دعوته؟ 

قال آخر: بالإضافة إلى هذا؛ فإن الكتاب المقدس - 
وباعتراف أاكثر المستشرقين لا يصلح أن يکون مرجعا لدعوة 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /341. 
61 


بشرية ٠‏ ؛ فکيف يکون مصدرا لدعوة إلهية كدعوة نبينا محمد ي 
لها فية من العقاند الفاسدة: وسسوء أذت مج الاناء علنهه 
السلام. ولما فيه من اضطراب وتناقض,؛ وتحريف ونقض 
واضح(1). 

القصص: 
قال آخر: أما زعمهم اقتباس القرآن الكريم من قصص 
الكتاب المقدس عن طريق أهل الكتاب, أو عن طريق من 
أسلم من أخارهي أو من القنائل. النهوذية:. التي كانت تسكن 
في المدينة المنورة, فقد رد على ذلك بعض المتكلمين, فقال: 
(إن ما انطوى عليه القرآن من قصص الأولين. وسير الماضين, 
واحاديك المتقدهين وذكر ها جر ينهم هما لا مجور كامة إلا 
لمن كثر لقاؤه لأهل السير ودرسه لها وعنایته بها ومجالند ته 
لأهلهاء وكان ممن يتلو الكتب ويستخرجهاء مع العلم بأن النبي 
لم یکن یتلو کتابا ولا یخطه بیمینه» وأنه لم یلد ممن يعرف 
بدراسة الكتب ومجالسة أهل السير والأخذ عنهم, ولا لقي | إا 
من لقوه. ولا عرف إلا من عرفوهء وأنهم يعرفون 
وتصرقة في إقامته ينهم وظعته.عنهم قإن ذلك المخبر عن 
هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى علام الغيوب)(2) 

قال لا : ثم إن الناظر في القصص المذكور في القرآن 
الكريم مقارنا بقصص العهد القديم يجد بينها فرقا واضحا في 
المحتوى والغرض والأسلوب.. ففي القصة القرآنية نجد دعوة 
للتوحيد. ومكارم الاخلاق, وإظهار الأنبياء اجمل صورة تليق 
ا من العصمة, ومکارم الأخلاق, وسلامة ۰ وغير 

قال آخر(4): فالمطلع على الكتاب الس يجد فاتحة 
التوراة عنيت دوين الثاريخ قاول يمقر هن أسقارها وفقو (سقز 
التكوين) سرد لتاريخ الخلق منذ بدء الخليقة إلى موت يوسف 
عليه السلام, كما ن فواتح الأناجيل الأربعة دونت تاريخ المسيح 
عليه السلام وسيرته. أما القرآن الكريم ففعلى عكس ذلك فقد 
أشارت فاتحته لتوحيد الله عزوجل وبيان كيفية عبودبته» وان 
ا 

() انظر تفاصيل ذلك ودلائله في كتاب: الكلمات المقدسة, للمؤلف. 

إعجاز القرآن ص 51, طبعة مصر 1954 م. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /342. 


4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /342. 
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التاسن الى قريقين خسشت استقامتهخ با الاواض ر الله اة 
مخال تة لها 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ نجد قصص الكتاب المقدس 
سىء الىئ الله الي والى رسلة كلهم السلام بها إفتاءة 
بخلاف القران الكريم الذي بنزة الله غالى ورسله علهم 
السلام» ومن الأمثلة علي ذلك هذا النص التوراتي الذي يصف 
ور الله ي الوه الا عر ا الى علا ا 
النص الذي یذکر قصة آدم عليه السلام: (وسمعا صوت الرب 
الإله ماشيا في آلجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأً آدم وامرأته 
من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم 
وقال له: أين أنت)(2) 

قال آخر(3: كما أساء اليهود للأنبياء عليهم السلامء إما 
باتهامهم الک تارة. 8 بقلة المروءة تارة أخرى. . بل E‏ 
الأمر بهم إلى رميهم بالفاحشة.. ولهذا كان من أغراض ذكر 
تفه قى الفر ان الكر نة فح اأتاطاي وف رهه 
وانحرافهم, و الوحي, وجلال النبوة. 
السلام - ال الان الال حو ةالو 
الذي يشرب الخمر, وبتعریىی داخل خبائه فيدخل عليه أابنه 
الصغير. فيرئ غورته فيسخر مته ويذهب فيخبر أخاه الأكبر 
منه» E‏ ويغطي تشواًة اة ويعلم أبوهة الخبر فيدعو على 
الصغير ان يجعله وذریته عبيدا لسام وذریته. . وقد تنزل القرآن 
الكريم یننش هذه الأباطيل ويردهاء > وپبرئ نبي الله نوحا عليه 
السلام, ویرد زيفهم ویکشف ما قصدوه وراء هذا الافتراءر (5). 

فال آجو لدل ها ر موا به لوظا عله الضلام التي 
الكريم الذي تاه الله حكما وعلما - حيث نجدهم يحيكون حوله 
أافت الوه فن ان و ا کی ماه هو 
وضاجعتاه. وهو لا يدري فحملتا منه سفاحا, فجاء منهما 


1 () سفر التکوین 2/1. 
2 () سفر التکوین 3/8. 

3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /343. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /343. 
5 () انظر كتاب معركة الوجود ص 155 - 158. 
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المؤابيون وبنو عمون إلى اليوم(1). 

فال اعرا لكن الله عالى آئى أن علوت ية يهن 
أنضاته وولي من اولیائِه بمثل هذه الصورة. فأنزل صفته 
وسیرته وعفته وإيمان أهل بيته إلا امزاته بايات تتلی. 

فال اأخرن وهكدا تدهم قدذقون لاإتزاشم غلحة السلاة 
صورة كئيبة مادية. وهو يتاجر في زوجته الجميلة عند الملوك 
لح ونال اول الفران الهود الى وها ا اال 
نبية عليه السلام من هذا البهتان العظيم. 

قال آخرر ()4): وهكکذا دنس اليهود سيرة انهة TT‏ 
(اترال) له المام فصوروة ارقا لوةه قن أخنة 
فخسضلا استغقال أيتة. والكذت عليه إلى دزجة: التمثيل الساذج 
والتلاغت التين الذي ل جرج عن أساطظر الضغار: وهزل 
الان (6: أها القران الكرنم يزه تاحمل ضورة للوفاء 
والايمان:والتون والقصعرة كما أخفوضى ابه نوس فة اة 
السلام باجمل وصف. 

قال اخر: وهكذا دنس اليهود سيرة النبي الصالح داود عليه 
السلام؛ فقد خصوه وأهل بيته بالتهم الباطلة المخلة للشرف 
والعفة فحفلوا مته أسرة .تعبت في الخطابا والدئس كل 
لوان رو له السام اتا ااب ا ن الا 
روه ا اورا وات مه ماج بیان عا اله لاه 
ولم يكتف داود عليه السلام بذلك - كما یزعمون - بل یرمونه» 
بالرجوع عنه وعن القلة الذين معه حتى قتل وتزوج زوجته؛ 
فعاقب الله عزوجل داود عليه السلام کا مون ب بان 
اط ةا( فلوم قرع مه ملک ورا رار آنه 
اا جميع بني إسرائيل. . وبصورونه فوق ذلك کله انه کان 
لاهیا عن ربه عزوجل مشغولا بنسائه وسراریه (6). 

قال آخر: لذا جاء القرآن الكريم ليطهر ساحة هذا النبي 


1 () انظر سفر التكوين. الإصحاح ص 19. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /344. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /344. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /345. 
5 () انظر سفر التكوين, الإصحاح (27) وما بعدهاء وانظر معركة الوجود ص 157. 
6 () انظر سفر صمويل الثاني 2/11 وما بعدها. 
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فصورہ قانتا منیبا رإکعاء عابدا عدلاء کها قال تعالی: 1اضبر 
على مَا َفُولُونَ SE‏ وود 15 الد إن أ واب Û‏ درا 
الجبال مَعَه بُسيجن بالعشئ والإسراق والطر مَحْشْورَة كَل آے 
ازات ودنا ئا فاگ واهتاة الْحِكمَة وَقَصْل الخطابل] [ص: 17 20] 

قال آخر(1): وا تس التمود سيرة النيي الصال 
سليمان عليه السلام ‏ النبي المجاهد العادل - فقد نسبوا إليه 
كل خطيئة ورذيلة وفجور, فقد اعتبروه ابن زناء راكضا وراء 
شموانف لاو قز عتادة ربة كابت كما تمتوا اة ققد الا تشاد 
ذلك الغزل الداعر الذي پعتبرونه وحيا یتعبدون بتلاوته. . وقد 
تنزل القرآن الكريم ليبين حقيقة سيرة هذا النبي الكريم 
الشاكر لأنعم الله الأواب العابد المجاهد, كما قال تعالى: 
ةوقا لذاؤود شلتقان نعم العذ إنة وات اة 0 

قال آخر(2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القصص القرآني 
ضادق غير فثقل بالجزئبات والتفاصضل التى تصرف الفكر كن 
التدبر والاعتبار بعكس القصص الواردة في الكتاب المقدس. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القرآن الكريم لم يسرد 
كل قضض الانساء والمرسلين قليهع النسلام كما قعل الكتاب 
الحقدش: بل .اختار بعضهم يما تفق وخال الدغوة الإسلامية 
فركزا غلى جانت العظة والغبرة قي قصضضهم. 

قال بعض الحضور: فما تقولون. قي إنكار (تسدال) ويره 

من المستشرقين کون قصة قابيل وهابيل موجودة في التوراة, 
وان القرآن الكريم اخترعهاء ومثلها قصة رفع الجبل فوق راس 

قال أخد المفتككن ةة افا إنكار (مسدال) وقعرة هن 
المستشرقين کون قصة قابيل وهابیل موجودة في التوراة, 
وإنما هي في كتاب اسمه (بيرك رابي وليزر)؛ فهو زعم باطل 
حيث ذكرت في سفر التكوين [الإصحاح الرابع الفقرة 1 16]؛ ولا مانع 
من وجودها في مصادر متعددة,. بل ذلك مايؤكد صحتها 
ووقوعها. 

قال ا 4): أما .إنكار (تسدال) لقصة رفع الجبل فوق 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /345. 
2 () سيكلوجية القصة في القرآن ص 70. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /347. 
4( 


) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /347. 
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عك قم أن االففة لفت كي ال الد انها اة 
رسول الله # من كتاب (الأكسودس)(1).. فهذه القصة لم 
تضرح التوزاة بها :صراخة.ولكها أشاررت إل فی ور ار 
حيث جاء فيه: (فانحدر موسى من الجيل إلى الشعب وقدس 
القعت وعسلوا اهم وقال اللضخبت كونوا مستف دن التو 
الثالث لا تقربوا امرأة, وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح 
أت ارت ر عدوا و ووا وتسخانا نفا على الكل :ووت ون 
شديد جدا فارتعد كل الشعب الذي في المحلة لملاقاة الله 
فوقفوا في أسفل الجبل, وکان جبل سيناء, کله پدخن من أجل 
أن الرت زل عله نالار: وضفد دخاته كدخان الا تون وارتحف 
گل الخل.حدا فان خوت النوق تراد اشتداذا خد ا :وموسشته 
يتكلم والله بجیبه بصوت)( )2( 

قال آخر(3): فعبارة (تحت الجيل)(4) تحتمل أنه على 
شفخه: وقي أسفلهةء. وتحتمل [تحت] أن الجبل ضار كأته ظلة 
فوقهم. وهو قا أشار إلبة القران,الكريم .وها جاء قن,التوراة 
ن نر الخروع لفن هدا عن هذا ل قوف ن و 
الجبل بهذه الصورة من الحركة والارتجاف الشديد مقدمة للنتق 
ويكون عندئذ كلام (تسدال) مجرد قلب للحقائق 

قال آخر(5: وو ا کرت آي اانا اک ھا وة 
القرآن الكريم. فإن في ذلك ميزة لهذا الكتاب العظيم على 
غيره من الكتب, حيث ذكر قصة نبي من الأنبياء عليهم السلام 
غاتی امن فقوف آ کر فا عاناه ای ن اکر جتی وهم تطهزون 
اة سائرون معه طائعون لأمره. فققصة الجبل تبين نفسية بني 
إسرائيل, حيث صورتهم على حقيقتهم. انه لا قۇتون إلا 
بالعضا. ولا بخاقؤن خت تبروا الغذات الأليم. 

فال اخرر6 اما ها كرة (تشدال) من أن الفضة امت رة 
هندية فهو مجرد ادعاء. حيث لم يبين لنا اين ذكرت هذه القصة 
عندهم, ولا في أي مرجع هنديء والذي يعرف اناوت (تسدال) 
وقزة كن الفست رز فن فز المتضفين لا امن هنهو اى ذب 


1 () انظر مصادر الإسلام ص 14 وما بعدها. 
2 () العهد القديم سفر الخروج 19/14 _ 19. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /348. 
4 () مصادر الإسلام ص 40 وما بعدها. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /348. 
6 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /349. 
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أو ادعاء. 

قال بعض الحضور: فما تردون على (تسدال) وغیره من 
الس او ا اا ا ا 

من اللوم المخقوظ. وخفظة فيه تقلبذ لوضج قونى ابه 
ا ا > ااا ن دا 
المخقوظ(1. 

قال أحو المشككن(2: هذا من تزتقهم للحقائق) قهم 
دما ترون أن جوا مجهدا هلها القران الكرتم تدغةه 
الذكي االمعي الذي اسطاع بجلنحات فضيرة ومجدودة مع 
أخار الهو ورهان الخهيكن لاذ المخوسة وكهان 
السامرائية ان يۇلف کل هذه العقائد والشرائع. وعندما یریدون 
تقریر آغالیط کهذه يصفون أتباعه بالبساطة والسذاجة لقبولهم 
el CN EN ms‏ بالملائكة عند 
الله تعالى. وهذا كات من عدم ايعان هولاء الحسكشرقين 
بالثبوات والرسل والا لما أساعوا هذا القهخ وخملوة لرسول 
الله جك. 

eT Se‏ ا وهي ا 
السلام کما قال تعالی: اول لم ا ا اة ملکه أن 
ا الا فو و و رکو رل ال وسین 
وال هَاڙونَ ا اللائ إن فی ا 7 لَكھْ إن 
ومین [البقرة: 248] ٠‏ والآية الكريمة توضح جليا أن اللوح 
الفحفوظ غير التوراة والالواح اللذين كانا في التابوت.. 

قال آخررة): أما كون الأجال والاعمال والتقادير مكثونة قي 
اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض فقد ذكرتها آبات 
أخري, منها قوله تعالى: ولق أزم لتا رسلا من قنك وجِعَلجا 
لهم أزواجا وذرتة کان لِرَسُول أن باي إلإ يان الله 
لكل أعل كاب تفخو الله ما اء وبيت وع دة آم الكايا] 
[الرعد: 38 39 حیث e‏ المحو والشبات من الصحف التي في 
أيدي الملائكة وأن قوله: []وَعَدَة آم الكتايا] أي أصلهء وهو 
اللو المحتوظ. 
1 () مصادر الإسلام ص 40 وما بعدها. 

آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /349. 


2 )( 
() آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /350. 
)( 


3 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /350. 
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قال بعض الحضور: فما تردون على (تسدال) وغیره من 
المستشرقين الذين أنكروا قصة العجل الذهبي الذي عبده بنو 
إسرائيل, وذلك لأن القرآن الكريم ذكر أن صانعه هو السامري 
الذي ظن (تشسدال) انهم المتاهرة التي الم تود الا ق 
موسى بأربعمائة سنة(1). 

قال أحد المشككين(2): هذه القصة التي أنكرها (تسدال) 
اة :الط و ال ا سن مى فل الذ اد وال هاف 
الفتوت للفافرة خهل وا وة وال فة فو زكرت قى 
العهد القديم حيث ورد فيه: (فانصرف موسى ونزل من الجبل 
ولوحا الشهادة في يده وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه 
فقال لفوسئ ضوت: كتال في المحلة. وكان عفد ها اقترف لي 
المحلة أنه أبصر العجل والرقص. فحمى غضب موسى وطرح 
اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل, ثم أخذ العجل 
الذئ ضفوا وا خرقة انار .وطح خن ضار اعم وذز اة على 
وجه الماء وسقی بني إسرائيل وقال موسی لهارون: ما ذا صنع 
بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة!؟ فقال هارون 
لا يحم غضب سيدي, أنت تعرف الشعب أنه في شر فقالوا لي 
اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا 

عن از مر ل عم اا اھ فت لهو ی له کب 
E‏ ويعطيني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل)(3) 

قال آخر(4): فالقصة واحدة في المصدرين, لكن التوراة 
المحرفة نصت - زوزا وبهتانا وكذبا ‏ أن صانع العجل هو هارون 
عليه السلام, أما القرآن الكريم فقد برأ نبي الله هارون عليه 
السلام ورد الأمر لحقيقته. وان صانعه هو سا مري موسی عليه 
النفلاة. ولس افافزن المتافرة كا ظن ذلك (سسدال) مها 
جعله ينكر هذه القصة. 

قال اخ وقد رو فض الناخن غل انار( نسذل) 
للفضة لدكن القران الكريم الشافزئ. علن: انه هان العخل: 
فغال (الشسامرى لمن وس وا لن (ساا مز ق هة 
(نابلس) في فلسطين بل إلى (شامر) بالشين في اللغة 
الخر ية ولت أن تك ون (الشي) في الخر هة( هاا فى 
1 () مصادر الإسلام ص 37 وما بعدها. 

آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /351. 


2 )( 
() العهد القديم, سفر الخروج 23/15 26. 
)( 


3 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /352. 
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العربية فهو سامر كما ينطقها سبط أفرايم بن يوسف عليه 
السلام,. وقد کان رجال سبط يهوذا في بعض الحرو ب يمتحنون 
الرجل ليعرف هل هو من سبط يهوذا EE‏ تان يأمړوه 
بأن نطق (شبولت) - سنبله - فإذا قال (سبولت) علم أنه 
والاكرانهي (خارس) فالسشامري تشسة الى نامر ونطفها 
العبرية (شومیر) من مادة شمر ای حرس» فقد جاء في سفر 
التكوين: (فقال الرب لقابيل أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم, 
(ة شومر جى أنواخي ؟)(1) وترجمتها (أحارس أا لأخي)١2)‏ 
قال آخر(3): وبهذا يبطل الالتباس الذي حصل (لتسدال) 
في شخص السامري. ویبقی (تسدال) دون مستند تاريخي 
لابطال الفصة. ونظهر بطان وعو وى التوراة کون ارون ۶لت 
السلام هو صانع العجل, ويظهر جليا أن ما رمي به نبي الله 
هارون عليه السلام هو مما رمي به الآخرون من الافتراء 
والكذب عليهم.. ولذلك؛ فان خير من دافع عن نبي الله هارون 
عله السام القران الكريم, كما قال تعالى يذكر القصة كما 
پاوالذينَ کَڏبُوا ڀاباتتا وَلقَاءِ الأخِرَة حيطت أَعْمَالَهُمْ مَل 
يُجْرَونَ إلا مَا کائوا يَغْمَلّونَ وَاَحَد قوم مُوسيى من بده مِنْ 
Ê‏ لا جَسَدا لے حواز ألم يروا آي لا كله ولا ته ديهم 
7 اذوه وَكائوا ظَالِمينَ ولا سقط في يديهم واو انهم 
وا قالوا ئن لغ تزف ES‏ وتن مِنَ 
re‏ تي من کدی اعجلم اشر رکه وال الأأواع وَأحَد 
برأس أخيه يره اله قال ابن ام 3F‏ الْقَوْمَ اشْتطقَفُوني ادوا 
بقل وتي فلا مت بى الأداء ول بتي هخ القوم 
الظالمين] [الأعراف: 147 - 150] 
قال يعض الحضورره: فما تقولون قى انكار (تمذال) 
ة صعق شيوخ بني إسرائيل(5). 
قال بعض الحضور(6): هذه القصة مما انفرد به القران 


1 () سفر التكوينء الإصحاح الرابع الآية (9) 
2 () قصص القرآن. النجار ص 224. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /354. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /354. 
5 () انظر مصادر الإسلام ص 30 وما بعدها. 
6 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /354. 
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الكريم باعتباره المهيمن e E‏ ودقته 
e‏ اا ف ا قوس لن 

مِنَ لَك حَتّى ترى اللْة هره َأحَدَلْكَمْ الضَاعقة وه ظڙ و 
م تقلتاكم من تقد منك لَعَلْكُم كرون [الب ره : 55 56].. ولا 
شل أها مما اخقاة بتو إسراشل: وذلك لأها تمش شيوخهم 
ورۇساءهم. ا القرآن فقد وضح ما حصل منهم بأجلى صورة 
لعا ن أن الفوة قد الوا اسهم وقار فوا انها كرا قباد 
العجل, وحينها اختار موسی عليه السلام من الوم تتن خلا 
يفون مخ الىئ الجبل الذى أعاد ان كاجى الله فبة لنقتهةا 
الطاعة والندم على ما اقترفوا من الإثم. فلما عادت جماعة 
متهم الى التمرد والغصان: وقالوا له: لن تؤمن أن الله تياك 
وأعطاك الكاب حتى ترىس الله تعالى جهرة باعتا لا بخجيه 
حجاب ولا see:‏ ساتر. وعلى إثر هذا ا من القوم 
أديم الأرض ليكون ذلك برهاتا فعليا لط ى أن ما أ 
من فوشي عله السلام وطلتة التو عما درفن سفاهة 
والغفران لزلتهم. فغفر الله لهم ذلك وأغادهة بمشيتته وقدرته 
سبحانه( (1). 

قال آخر(2): أما التوراة فقد أشارت لهذه القصة إشارة 
الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن, 
ولفا زأى الشغب ارتعدوا ووققوا من بغيد وقالوا لموشسى: تكلم 
انت فعا قتسمع ولا تكلم معا الله :للا توت ققال جوتني 
للشعب لا تخافوا)(3).. فقولهم: (ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت), 
تشير إلى شدة الموقف. وهذا لا يمنع من صعقهم كذلك بسبب 
ظلنهم.الرؤنة: والذى يقرا تاز تى اشرائيل لا بستغرب طلا 
منهم کهذا. 

قال آخر: ويشهد لهذا ما ذكره (أتسلم تورميدا) الذي 
اساھ س ان ان تنضرانيا قى القرن التاسشع وسحى نفد آنا 


1 () قصص الأنبياء ص 293. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /356. 
3 () سفر الخروج الإصحاح 2/18 20. 
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محمد عبد الله الترجمان الميورقي. فقد ذكر في كتابه: (تحفة 
الأريب في الرد على أهل الصليب) مؤكدا ما جاء في القرآن 
الكريم حيث قال: (وإن قلتم أن عيسى إله لأجل الآيات الخارقة 
التي ظهرت على يديه فغلماؤكم يعلمون أن اليسع التبي, علية 
السام اخاميتا قي جات وفنا بعد ونانة واللصرةا تمعخرة 
الإخاء في البرزخ بخد الوت أعجب متها قبل الموت: والياس 
النبي عليه السلام أحيا أيضا ميتا)(1) 

قال آخر: ومن قصص الإخاء بعد الإماتة غندهم: أن مات 
اليشع واوتی بميت ووضع في نفس القير مع اليشع فعادت 
الحياة إلى جسم ذلك الميت حالما مس جثمانه عظام النبي( (2). 

قال آخرر(3): ولذلك؛ فلا داعي لاستغراب (تسدال) لمثل 
هذه الواقعة واستنكارها وعدها من باب الخرافة مع أن أمثالها 
مذكور في کتبهم. ومع أن كثيرا. من المستشرقين يعتمدون 
كتاب (تحفة الأريب في الرد ET‏ الصاف مهد (أمستن 
ا ابیلزا)(4). 


1 الحضور وغا ها فا قو اله الي 
اارها المستيرتون رهم حول النابه المو جود هن خض 
العبادات المذكورة في القرآن الكريم كالصلاة والصوم وبعضص 
المناسك مع نظيرانها عند اليهود. 

قال آخرر (5): ومثل ذلك ما ورد من الدعوة للتوحيد. ا أن 
لجهنم خازنا سماه القرآن الكريم (مالك).. وقصة استراق 
السظطان الم وطردف القيدب وف طند الل الى 
لحم شالا هل اهلاب ؟: وال ماران الا رض رتا 
الصالحون. واللشابه ذلك خي الحت على مكارمالاخاة 
کالنهي عن الكذب, والإحسان للفقراء والمساكين. وعدم 
مضايقة وإيذاء الآخرين؛ وعدم الحقد, وأن تحب الآخرين كحب 
ذلك لنفسك, وعدم الانتقام والإحسان للوالدين. 

قال أخر ومنل داك الماية قى عص الفترعات كجرهة 
السرقة والقتل. وعدم الاعتداء, والجور في القضاء, وحرمة 


1 () تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص 153 154. 
2 () انظر قاموس الكتاب المقدس ص 111 - 112 نقلا عن تحفة الأريب ص 154. 
3 () آراء المسنشرقين حول القرآن: 357/1, 
4 () انظر مجلة الحوادث ص 62 عدد 1274 عام 1981 نقلا عن حاشية تحفة الأريب ص 23. 
5 () مصادر الإسلام ص 13 وما بعدها. 
71 


ا وحرمة شهادة الزور, وحرمة التطفيف في الكيل 
و ۰0 

قال أخد المشتككن(ة: ما تخصضوض الضلاة والضتام 
والح قهن «عناذات قن ل الدانات السماوة أواالتى: لها 
شبهة کتاب سماوي سواء سیقت الإسلام او سیقت اليهودية 
a‏ كالمجوسية والصابئة والزرادشتية وغيرها من 

قال أخر(ة: أما فاا زعمه (نسدال) من أن طلاة المسلمين 
قن قر المساحة كانت دارا عل اهود لل في روادا 
الشوارع. فهو مردود عليه من الناحية التاريخية حيتٽت لم يعرف 
عن اليه ود والنصاري الصلاة إلا في الأماكن المخصصة لها 
کالکنائس, والبيع. والأديرة, رها 

قال آخرر (3): اما ما استدل به (تسدال) على أخذ الإسلام 

فن النهودية التقابهفى الوضاا العشن وركم أن هذه الوضابا 
قد أخذها الإسلام من كتاب (جيمارا)(4).. فهو دليل على أن 
هؤلاء المستشرقين إذا أرادوا إثبات أخذ الإسلام هن الثوراة 
استشهدوا بما کون عليه في مواطن اوی ببطلانه. وإذا 
أرادوا إتنات» خد الإسلام فن فضادر غير مونوقة اسفطذا ما 
کانوا قد اعتبروه مصدرا اضیلا 

قال آخر(5: ومن الأمثلة على ذلك أن (تسدال) لما أراد 
إثبات أن سفر التكوين ل فد به رده متا أنه قد كتف نة 
0 م مع أن هذا يخالف إجماع اليهود والنصارىء وهو يدل 
على أن .هذا الكتات ليس كلمة الله لأنه يحتضل دخول النقض 
والزيادة عليه ولا يؤمن تغیيره وتبدیله» وکل هذا ليدلل أن 
محمدا کان بعتمد على مصادر غير أصلية في اليهودية. مع 
العلم أن الإسلام دين إلهي لھ نھد قلی ای مکجادن لای 3ین 
شواء كانت أضلبة أو عير أضليه. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تلك الوصايا الإلهية 
جافت: بها كل الشراتع. قعن ابن عباس أنه قال قي الوصابا 
الح ن الفران الك ( هوالع ت جح وات له ن 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /358. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /358. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /359. 
4 () مصادر الإسلام ص 13 وما بعدها (فصل اليهودية كمصدر) 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /359. 
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ر< 

فال ا وقد وروت مالاا أو فا ق الا اة 
والة فة والمف عة والنوا تة لك بالمعانت من ا طهر 
ا الخران الفرتي وتر هة لى رة م الت 
الأخرى. 

فال أخرزة 2 فمن الأقلة لى ها ورد قي الؤكاا النوذية: 
(لأ تر هى رو حار ل اخ هالا ستو لا ت ل کت او 
تغش أحدا.. لا تسكر.. كل باعتدال ولا تأكل شيئا بعد الظهر.. لا 
تشهد رقصا ولا تسمع غناء أو تمثيلا. . لا تلبس حليا ولا تتعطر 
ولا تتخذ زينة. . لا تنم في فرش باذخة. . لاتقبل ذهبا ولا فضة). 
والوصايا الخمس الأولى واجبة على كل بوذي على الدوام, أما 
الخمس الأخيرة فهي واجبة الاتباع في أيام الصوم, إلا الرهبان 
فإن عليهم اتباع الوصايا كافة في سائر الأوقات. 

قال آخره: وهكذا تنجد أمثالء هذه الوصايا في اشقار 
العهد القديم كسفر الخروج». وسفر اللاويينء والتثنية» ومنها (لا 
يكن لك آلهة أخرى أهامي.: لا تضع لنفسك آلهة مسبوكة لا 
تنطق باسم الرب إلهك باطلا.. أكرم أباك وأمك.. لا تقتل.. لا 
تزن.. لا تسرق.. لا تشهد على قريبك شهادة زور.. لا تشته بیت 
قريبك ولا شيئا مما لقريبك.. لا تقبل خبرا كاذبا.. لا تتبع 
الكثيرين إلى فعل الشر.. لا تحاب مع المسكين في دعواه.. 
اتح دل لايل الفشتكن والفير فى ارض لك ٠لا‏ صطهة 
القريب وتضايقه.. لا تسيء إلى ارملة ولا تيم ا جورا 
الغاس ول في لرن و يالل e‏ 
کن قدیسا طاهرا.: تحب فرك کنفسك) 

قال آخر(5): وهكذا نجد أمثال هذه الوصايا في الإنجيل, 
ففي إنجيل متى هذه الوصایا: (طوبی للمساكين بالروح لأن 
للودعاء لآنهم يرثون ا طومن للكاغ والعطاش الناالير 


1 () انظر تفسير الطبري 8/64, مطبعة دار المعرفة. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /360. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /360. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /361. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /362. 
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انه یعیشون . . طوبی لأتقياء القلب.. طوبى لصانعي السلام.. 
توجهةۇن: 0 ق 
وتقول له: (رقا) أو ا (أحمق). . فإذا قدمت قربانك إلى المذبح. 
وهناك تذکرت أن لأخيك شیئا عليك فاترك هناك قربانك واذهب 
أ ولا اصطلح مع أخيك. . قد سمعتم أنه قيل للقدماء (لاتزن) 
واا اا ازل اکے آن کل فن ضر إل اراد ا ها غد را 
بها في قلبه. re I lb E E‏ 
ا لكم: أ أعداءكم, اخشتوا إلى ا e‏ لأجل 
الذين يسيئون إليكم ويطردونكم)(1) 
قال آخر: وهکذا نجد آمثال هزه الوصايا کثیرا ,في القرآن 

الكريم. كقوله کک لفل تقالوا أل ما حَرَم ربكم عَلَيْكَمْ آل 
شرکوا و سينا وَبالوَالِدَينِ إخساتا وَل تفا وا وا أؤلا5ة من ۾ إملاق 
حن زهك ويام ولا تَقْرَبُوا القَواحش ما ا وَمَا بَطنَ 
وَل تفال وا التفْسَ التي حر م الله إلا پالحى دلكم و اك ره 
للك تَعْقِلُونَ ولا قروا ا الجتيم إلا بالتِي هي اخسن ڪي 
اشدَة واو فقوا الكيل والهيزان بالْقِشْط کلف يفسا إلا 
9 سعچ وَإدا ,قلتم ايلوا EE‏ کان 15 فا وبعهد الله أوفُوا 
دَلِكم اكع به لَعَلكَمْ دون ,وان هدا صِرَاطي مُسْتَقيًا 
م قفو ای زیر ی وک شن و 
لعلكم سَقّون]] [الأنعام: 151 153] 

_ قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: || فصي رَبك الا ت دو 
إلا إبَاه وبالوالدين إحساتا اما E‏ عذدك الكّر أحدهما 


ع و 


كاافمَا قلا تقل لهمَا أف و تنْهرهُمَا وَفُل لَهُمَا فقولا گَريمَا 


واحفض لَهُمَا جاع إلذل هن الرَحَمَة وَفْل رب ازحَفْهمَا كَمَا 
اني صَغييًا ربكم أَعَلَمُ با فِي بُفُوس كم ِن تكُودّوا صالجينَ 


السبيل ول ذز تبذيرا إن المَْذّرين كائوا إحُوَانَ السياطين وَكانَ 
T_oy‏ ل 2 ت ت 0 ¬ o‏ س 
ل لان لِربه که | l5‏ 2 ن هم ا يِعَاءَ رة فف ربل 


M2‏ 9 0 اس کے 
ھا گل شط فد لوا م خش ورا إن ر طا 


س سا 


1 
e 
— اا‎ 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /362. 
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في الأرض مَرَحًا إنَك لن تجرق الأرضَ وَلن تلع الجِبَالَ طول كل 
لِك کان سينَةٌ علد رَبك مَكرٌوهال [الإسراء: 23 ۔ 38] 

ال خر وغترها من الوضاا الكرة الي لا ساوهااى 
وصايا آاخریک: وقي جميع الكتب المقدسة. 

د. القرآن والمسيحية: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن الشبه التي 
اأرها المت رفون ورهن جول القران الكريم «المسحة. 

قال اخد الفشككن: لقد زعم (تشذال) أن الممستيحة 
كانت اخ المصضادز الى أخذ متها رسول الله ك مع أن 
المصادر التي ذكرها ليست محل اتفاق بين المسيحيين, ل 
الللام + فة طا وة ا عليه السلام وفا جاه ية حن 
مغجزات ذكرها القران وأنكرها (تسدال) متل كلاه عیسی عليه عليه 
السلام قن المهد. وضتحه ن الظنن ظترا باذن .الله 
الفاندة.. وضلب عيسيئ غليه السام خنث هاه القران الک ریہ 
في حين قد آثبته الكتاب المقدس. . ونزول عیسی عليه السلام 
قي آغر الزعان.. بالاضاقة إلس التبشير برسول الله 4# وقضة 
خلق آدم من تراب لار والميزان. والأعراف, وزعمه أن 
الرسول 4 الل الا اا 

قال آخر؛ والجواب على ذلك جمیغا(2) هو ما ذگرتاه.سابقا 
من آن کرم لم شخزل بلعب التب المقدسة, وإنما 


1 () انظر مصادر الإسلام تسدال, الفصل الرابع ص 101. وما بعدهاء وتاريخ القرآن نولدكه ج 1 ص 7 وما 
بعدها. س التفسير الإسلاميء جولد تسيهر ص 171 الذي اعتبر الإسلام مزيجا من مذهبي الانتخاب 
والمزج (من اليهودية والنصرانية وديانة الفرس وما بعدها) 
2 () سنكتفي هنا بالإجابة العامة أما التفصيلات المرتبطة بها؛ فسنذكرها في محالها الخاصة من هذه 
السلسلة۔ 
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الصحيح. 

قال آخر(1): ومن هذا الباب ما ورد في قصة مريم عليها 
السلام والتى أنكر (تسدال) أن تكون وردت بهذا الشكل في 
كتب المسيحية المعتمدة, nL Lh‏ 
وحجته في ذلك أن ولادتها لعيسى عليه السلام. كما وردت في 
القران الكريم فته اسطورة (مبلاد بذه) عند المتود حت واد 
(بده) من عذراء لم يمسها رجال. . ومثل ذلك ما ورد في 
القران الكريع من كز خدمتها للممكل مع أن هذالا تجور قى 
خق النساء على جد زعمه.. وفتها ذكر القران الكريع نها أخت 
هارون أخي موسى عليه السلام على حد فهمه ‏ واعتبر هذا 
من الخطا الثاريخي في القران الكزيم القارق الك هماً. 

قال آخر: وما ذكره من ذلك غير صحيح,. لأنه اعتمد على 
ما اتر الفحافع الكسة س الب الفقدسة وكا لس 
ملزما للمسلمين أو الباحثين, ولذلك فإن تلك القصص كانت 
الوه انها يميف ايها الشلام نظرا لولادتها لابنها بطريقية 
خارقة للعادة(2. كما اشار, إلى ذلك تعالی: ا قال الله 
و اللو e‏ 116[ 

قال آخرر3): أما زعم (تسدال) أن قصة مريم عليها السلام 
غير موجودة في الكتاب المقدس ورده لها بناء على ذلك 
فیرده ما ورد في إنجيل لوقا ونصه: : (وبعد تلك الأيام حبلت 
اليصابات.امراته (أى ركريا عليه السلام) وأخقت نقسها خضة 
أشهر قائلة: هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر 
إلى لنتوع غاز من التناس: وقي الشهز الشسادش اأرسيل 
خبراتيل الملاك من الله إلى مدينة الخليل اسشفها (ناصرة) إلى 
عذراء محظوية لرجل من بیت داود اسمه يوسف» واسم 
العذراء مريم فدخل إلبها الملاك, وقال: سلام لان یتما المنعم 

م کلام وفکرت ہا عسي أن تون هذه اة فقال لها 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /295. 
2 () انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 1/47. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /295. 
76 


أنت استاي ونلدين ابنا وتسميه يسوع هذا يکون عظيما وابن 
العلى يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك ا 
بیت يعقوب إلى الأبد ولا کون لملکه نهاية)( (1( 

قال آخر(2): وهذا النص يؤيد ما جاء في القرآن الكريم مما 
انگزة (تسدال) واستغربه. وعده من قبيل الأاسطورة .والخرافة. 
وذلك لعدم تصوره لقدرة الله سبحانه وتعالی, ١‏ مع أن عقيدة 
ET‏ قائمة على هذه المعجزة حيث يعتقدون أن أقنوم 

قال آخر: وأا زه ان اود کی ال ن الكرم ده 
ذكر خدمة مريم عليها السلام للهيكل, فالجواب عليه هو أن 
کک الخدمة في ا في الديانات ا هي 
ا الل ب تفه وتقود بخدمته؛ ا مات دعا اللارنل 
الله کک 4 بالرحمة (3). 1 

قال آخرره): كما أن الإنجيل ذكر خدمة (حثة أم مريم) 
للهيكل» والنص - كما في إنجيل لوقا [37-2/36.] _ هو (وكانت 
N TG‏ 
كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها وهي أرملة, 
ولان فة ارق المكل عاتدةة باصضوام وطلبات لا 
ونهازا) » قاللة سبجانه علم اخلاض خنة اقراة عمران القؤاهة 
الضوامة قي ندانها لربها بان ققيل تذرها الذي تذرتة لرنها 
طالبة بأن يرزقها ولدا ذكرا ليقوم على خدمة الهيكل بيت الله 
المقدس فلما قدر الله سبحانه الوليدة آتتی تحسرت (حنة) 
على ذلك لکن الله سبحانه بسابق علمه وتقدیره علم أن هذه 
الأنثى سيكون لها شأن أعظم من شأن الكثير من الذكور. 

قال آخرر (5): أما الأمر النالت" الذي دعا (تسدال) إلى الحكم 
على القصة بالخرافة وإعتبارها خطاأً قرآنيا تاريخياء فذلك لأن 
الفرآن الكريم:تشماها باخت هارون: ظنا منة أنه هارون أخو 
موسى بن عمران عليه السلام. والفترة الزمنية الطويلة بينهما 


1 () انجيل لوقا الإصحاح 1, فقرة 26 38. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /296. 
3 () مسند الإمام أحمد 2/353. 388, وغيره من كتب السنن۔ 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /299. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /300. 
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لاتسمح بذلك لأنها تقدر بخمسة عشر قرناء مع أن ذلك له 
فخاقل كدرة بمكن أن حمل كلها 

قال آخر(1): وهو ما فعله المفسرون من المسلمين حيث 
ذکر بعضهم ان هارون المذكور رجل صالح من بني إسرائيل 
ت اله لمر كر العلا الفا اك با ر ي 
في الزهد كهارون؛ فما الذي صيرك لهذا)(2).. ومنها أن هارون 
EL IIS‏ 
وإنما قيل (أخت هارون) كما يقال: يا أخا همدانء ويا خا القت 
آي يا واحدا منهم. . ومنها أنه كان رجلا مشهورا بالفسق, 
اع ی ارون مو ادام ی آرایل کرت چ . وكلها 


ه محتملة. 

قال آخر: أما إشكالاتهم وتشكيكاتهم المرتنطة بها ذكره 
القزان. الكريم ولم ترد غعنذهم قي: الكتاب.الحقدش» والدي 
أنكروها من أجل ذلك ككلام المسيح عليه السلام في المهد. 
وضنعه من الطين طبرا قيكون طيرا ناذن الله تخالى.:وقضدة 
المائدة. . وعدم صلب المسيح عليه السلام. > ورجوع المسيح 
عليه السلام آخر الزمان. . والتبشير برسول الله ا . وقصة 
خلق آدم عليه السلام من تراب. . وبعضص شىؤون المعاد 
كالميزان. والاأعراف وفيرها.. قهخ دليل على عدم إنضافهة" 
فهم يتهمون رسول الله 4# إن وافقهم بالسرقة. وإن خالفهم 
الكذت وهو ليل فلئ انهه سوا باجتتن ن الجفيقة: انها 
مجرد مشككين فيهاء وحاقدين عليها. 

قال آخر: بالإضافة إلى هذا فإننا لو رجعنا لكتبهم المقدسة 
لوجدنا الكثير من الاختلافات والتناقضات. فهل يتهمونها بالكذب 
لأجل ذلك. 

ئل ا سن مهھ اکر هن وراو وا کر د 
إنجيل.. فتوراة السامريين مثلا تختلف عن العهد القديم.. كما 
أنه بوجد من الأناجيل المئات, وتناقضها واضح وبين لكل من 


اطلع عليها. 
قال آخر(4): كما أنه قد اختفى كثير منها كإنجيل الطفولة 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /300. 
2 () التفسير الكبير للإمام الرازي 21/207 _ 208. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /302. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /302. 
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والولادة ومريم؛ وإنجيل السبعين وإنجيلىي مرقيون, وإنجيل 
ریصان. وإنجيل التذكرة, وإنجيل سيرین . . وانکر بعضها ونسب 
صنعه للمسلمين كما هو الحال مع (إنجيل برنابا) 

قال آخر(1): ولم يبق من هذه الأناجيل جميعا إلا أر نة 
وهي إنجيل متى؛ ويوحناء Ra‏ وإنجيل لوقا. . ولكنها کغیرها 
لم تسلم. حیث سجل کا تبو ها کل ما سمعوه من روایات 
ومسموعات ونقولات وتوهمات سببتها الظروف التي مرت فيها 
لمسيحية. 


1 
قال آخر: وقد أشار إلى هذا بولس في رسالته لأهل 
غلاطية, حيث قال: (إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن 
ا 

بوجد قور عجونکم E‏ آن يحولوا إنجيل المسيح) (2) 

قال ): ولذلك فإن | لباحث الموضوعي پبری ان ما ورد 
کی القران مقا آثازة (تسدال) ورهن الحس ت فن كف 
كلام عيسى عليه السلام في المهد وغيره مما لم يرد في 
الأناجيل المتداولة اليوم. أو مما لم يرد فيها بصراحة قطعية قد 
وزد في النسخة الأصلية من الإنجيل من قراطيس وأناجيل 
كانت متداولة في أيدى الفنخيجيين أو تعض قر قهم.. وضاعت: 
آأواھدت فیا صاع او افد 4 

قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الآيات القرآنية كانت 
ى رة ان الان ونت فا كر هي الح كوا 
حصل مع النجاشي وبطارقته حين سمعوها من المسلمين 
المهاجرين لديارهم؛ فبكى النجاشي حتى أخضلت لحیته وبکی 
اال و a‏ النجاشي حين قال لمن 
حوله: (إن هذا والذي جاء به عیسی ليخرح من مشکاة واحدة) 


)5( 
قال آخر(6): فإذا خلت الأناجيل اليوم من مثل هذه الأمور 
الى :ذكرها الفران ققد كر ها ناجل :اخرى لم هتمذها 


1 () القرآن والمبشرون ص 59. 
2 () رسالة بولس لأهل غلاطية. الإصحاح الأول: ( 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /303. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /303. 
5 () انظر سيرة ابن هشام 1/360. 
6 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /303. 
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المسيحيون اليوم أو كتب سير وتواريخ صحيحة. ومن تلك 
الأناجيل التي اندثرت وذكرتهاء إنجيل الطفولة العربي الذي نص 
عليها بقوله: (تكلم في المهد صبياء وحين كان له سنة واحدة 
SS‏ 

EE‏ ا ا ا 
القصة مكذوبة مأخوذة من الأقباط وحصل عليها رسول الله 4 
وو ر ف . فهو جهل منهء ذلك لأن سورة 
رة القسلهن اة وا طلم ارا انارک انت 
قالمة بالسشخبة ولا قندها اهتمام شر تغاليخ المفيحية. تل 
أن الله اة > صدرها لالام واسلفت من اول أضرها 


.)3( 

ھ. القرآن والزرادشتية: 

قال اجد الجضور: وغيا هذا قخدتوا عن الشبه الي 
أنارها الحسهرقون وغيرهة خول القران الكرنم والزراد ةة 
والديانات الهندية القديمة. 
يتهموه ب e‏ منه» ٠‏ أنه اف 4 معه؛ ققد a‏ فقي 
الررادشتة واليانات الهتدة التديفة ها يلين خض اغراك هة 
في ذلك. 

قال آخر: وکیف لا یجدون فيها ما یریدوںن من التشکكيکات, 
وهم قد وجدوا في الوثنية نفسها ما يلبي أحقادهم التي لبست 
ثوب 

ل خر ومو خال ها كه سحو موه افد ال) د 
أنهم س دون قي دع اهم الى الاه الموج ود بين 
الزرادشنة وبحض ها ورد قى العران الكرين كالفراج والنة 
والتار: وملك الموت: والضراط: والشيظان. والافتتاح بالبسملة: 
والصلوات الخمس. وشهادة کل نبي لمن ياتي بعده. 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /305. 
2 () انظر مصادر الإسلام لتسدال ص 124. 
3 () انظر الإصابة في تمييز الصحابة 4/391. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /282. 
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قال آخر(5): والإجابة على كل ذلك بينة واضحة؛ ذلك أن 
ال ات الماد لو ل م ر هة ال را 
ومن تكريم بعض الأنبياء بالمعجزات التي فيها خرق العادات 
کلب ايت كما الرسوا عص الفراض فاا اش ملت فض 
الديانات السماوية على E‏ هذه 1 مور وواققت ما ورد في 
اران الك دو هد اا وا التي لم تتناولها 
اندي :التحريف»والتبديل:قي,الدتانات الشانقة المتسشوخة 

قال آخر: وقد أشار لهذا المعنى بعض الباحثين. فقال: (إن 
بقايا الأخلاق والفضائل والمثل العليا الباقية في هذا العالم 
اليوم لاا بد من إرجاعها بصورة أو بأخری إلى ديانة سماوية 
موحی بها)( (2) 

قال آخر(3: والأدلة الكثيرة تشير إلى أن الزرادشتية من 
الملل التي كان الها وخا سانا ع خزفها أصحاعا كها 
رقت الور او واا تلو دات اخات الا اال ف 
الدكتور (ميللر) الذي كانت له اليد الطولى في حل رموز اللغة 
الخد الخالص .وان e‏ کرت ولمم تول ر فتاه 
الوثنيين)( )4( 

قال خن وقد أشان ابن كزم آل ذلك بالنممة للررادهتة: 
فال (ونالحملد فگل کاب وشر هة کااامففورین کلب رجال 

فن أفلهاء و انا فخطرين على فن اها فالندل و اجرف 
مضمون فيهما؛ وكتاب المجوس وشريعتهم إنما كان طول مدة 
دولتهم عند (المؤبذ) وعند ثلاثة وعشرين هربذا لكل هربذ سفر 
قد افرد به وحده لا یشارکه فيه غیره من الهرابذة ولا من 
غيرهم ولا يباح بشيء من ذلك لاختد سواهم: تم دحل فة 
الخرم باجزاق الإسكندر لكتابهخ ايام غلبته لدارا ين داراء وهم 
فقرؤن بلا خلاف سهم انت دهت م فقداواللف دكر ولك 
بشير الناسك وغیره من علمائهم)) )5( 

قال آخر: وقد ذكر ابن حزم أن كثيرا من المسلمين 
اروا رواشت ام فال نة الو د وة فل 


5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /282. 
2 )شتاب النبوة والأساء قي ضوة القران صن 42 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /282. 
4 () النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلامية. ص 10 - 11. 
5 () الفصل في الملل والأهواء 1/92. 
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رسول الله ك لمن صحت عنه معجزة. قال الله عزوجل: Û10‏ 
ارسَلتاك بالق بَشيرَ یڑا وتذيرا وان من فة إلا خلا فيها تذيرل 
[فاطر: 1()]24) 

u‏ وجتى لو قزضا آنا لم تكن ديانة سعاوبة فلا 
بد أن تکون قد تأثرت تاکر من دیں: فقد فانرت بالمجوسية 
انها جاءت لبها مما دخلها من فشاد كما تائرت سفيدة 
الطورانيين لأن زرادشت عاش ا بشرهم فيه بدبنه» 
كما تاتروا بالبهودية لأن الزرادشتية عاصرث بعثة ثبي الله 
موتيني عليه السلام( ب كما ارت بالهتذية للجوار واختماعهها 
في عبادة الإله (مترا). كما تأثرت بالمسيحية وببعض الفرق 
الاتلاهة ولك لطول واصلا معا 

قال آخر#: أما ما ذكزه (نسدال) من تشابه قصة المعراج 
في القرآن مع ما عند الزرادشتية؛ فهذه القصة لم تذكر عندهم 
في كتب يصح الاعتماد عليهاء وإن وجد مثل ذلك فعلى اعتبار 
أن أضل هذه الداتة شماوي أو انرت بها هو ماوق ولاخاتك 
أن تتکرر مثل هذه الحادثة في عدة دیانات لوحدة المصدر.. 
وها سمه بها داقن ووه قى النوراة واا جيل والقران 
كالجنة والنار والميزان وغير ذلك فلا ضرورة أن يكون بعضهم 
أخذ من بعض, وإنما ذلك بابتداء الوحي لكل نبي على حدة. 

قال آخر: وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه 
المبلام: ااوك لك ري اإراهم ملكوت السشجاوات والارزض 
ولنكون فن:الفوقنينل [الأعاب 75]؛ فهي تشير الىئ .أن الله تعالى 
يكم أنيتاغة عليهم السلام بكل الكرامات التي تؤكقلهد 
للؤظائف التي كلهوا 

قال آخر: وأما الاتفاق بين الإسلام والزرادشتية في الجنة 
والنار, وملك الموت. والشيطان, والصراط. ونحوها. . فهذا اض 
فا كور في كل ال انات السخاوة لوخةة التصدرد وليذا بذعا 
الله تعالى إلى التصديق بكل ها في الإكتب المقدسة من الحق. 
كما قال تعالى: [ فووا متا بالله وما أثزل إلا وما أثزل إلى 
إبِرَاهِيمَ وَإسشخاعيل وإسشحاق, وََعَفُوب,ٍِ والأستاط وَمَا اوټي 
مُوسَّی وَعِيسَی وما أوتي اتون من ۾ بهم لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ 

() انظر الفصل في الملل والنحل 1/91. 
ر آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /284. 
03 ا النبوة والأنبياء في ضوء القرآن ص 42. 
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هنهم وحن لَه مَسْلِمَون]] [البقرة: 136| _وقال: ]آمَنَ ج الرَسُول, بَا 
أثزل اله مِنْ رنه وَالْمُومدُ ون دل آمَن بالله ومَلائكذه وَكتبِي 
وَرسلِه لا فرق بين أَحَدِ مِنْ رُسْلِه وَقالوا سَمغْتا وَأطعتا عُفْرَاتكَ 
رَنَا اليك المَصير]] [البقرة: 285] 

قال آخر: أما ما ذکره (تسدال) وغيره من المصادر 
المختلطة كقصص الأنبياء للثعلبي. وغیره» هي فهي ليست من 
مصادر الإسلام المعتمدة. . ولعلكم قد عرفتم ذلك في الحوار 

مع الحجشو نة والذين خاطوا مهار الاسام ا لمعصضوفة رها 

من المضادن المدتشة. 

قال آخر(1): أما بالنسبة للبسملة والتوافق بين الإسلام 
والزرادشتية في بعضها؛ فالبشر جميعا يتفقون على بدك 
المراسلات باسم السلطة أو الجهة الحاكمة, ولله المثل الأعلى 
فإذا ابتدأ الله تعالى كتابه بذلك وجاءت رسائل الأنبياء في 
الزرادشهة مفتحة مسملة فهذا لا غرابة فيه كما أته ليس من 
الضرورة أن يکون هذا دليلا على أخذ الإسلام من الزرادشتية 

هذه الث 2 

قال آخر: والعجيب أن المستشرق رودول يذكر بأن 


البسملة يهودية الأصل, ٠‏ ويدى أن القرآن الكريم استعارها من 
الصابئين. إِذ کان من عادة الصابئين دائما أن یکتبوا في E‏ 
كتانانهم العبارة التاليثة (باسم الإله المغطي الكريم)(2.. 
القسيس اسافت کار تسد یری أن الجملة زردشتية ر 
حيتث کتب: قد وردت في کتاب (الدساتير الزرادشتية) قبل 
صضحفة كل قتي من أشانهم العازة الأفة: (باشم الالته. الخعطى 
الرؤوف الكريم)(3) 

قال آخر: فهؤلاء الكتاب المسيحيون الثلاثة يذكرون ثلاثة 
مصادر متغايرة؛ فهي عند أحدهم يهودية. وعند الآخر زرادشتية. 
وقند اللات صضادة. ولح اهم ناماوا فايلا لعرة وا عص هة 
البسملة واتها قحل اتاق بين الأديان والامم جهعا. 

قال آخرر (4): أا شهادة الأنبياء لبعضهم بعضا وتبشير 
الشايق باللاحى هى مخل اتقاق سن الاديان جصعغاء حف اة 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /286. 
2 () تفسيږ ويري للقرآن ج 1 ص 289. 
3 () ينابيع الإسلام, الطبعة الأردية ص 127. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /286. 
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التبى الفاق على اأمته أن يؤمتوا بالانبباة الكذين سبقوهء 
ويناصروا النبي الذي تساي بعده. وقد ورد في ذلك الكثير من 

اليشارات على لسان موسی e‏ وگيرهضا عليهم السلام 
السلام: واا قال سی ائن مَرَيَمَ يا ِي اِسَرَائيل اى سول 


الله إلَيكَمْ مُصَدٌ بينَ يي من التَوَرَاة وَمُيَسَرَا برَسُول ياتي 
من بعدي اسَْمَهة ا EE‏ جَاءَھ هم بالبيڌاتِ قالوا هدا سحڙ 
مَبيڻ]] [الصف: 6] 


قال اخر: ومن هذا الباب ورد تبشیر زرادشت برسول الله 
بل حيث قال: (تمسكوا به إلى أن يجيئكم صاحب الجمل 
الأحمر)(1.. وبذلك فإن هذا التبشير دلالة على صدق نبوة 
رسول الله لا انه اقتبس دبنه منها. 

و. القرآن والصابئة: 

قال أحد الحضوز: وعينا هذا.. فحخدثونا عن الشبة التي 
أثارها المستشرقون وغيرهم ۾ حول القرآن الكريم والصابئة. 
وجوه الشبخه ن فا ll‏ في ا ا دين 
الصابئة من ا وعپادات ونسك؛ فاعتبروها مصدرا من 
فضادرة وفالوا إن الاير من الصابئة انتقل لمحمد 4# عبر 
الوتنط الوثني الذي عاش فيه محفد # وأخذ مته كيرا من 
شعائثره( (2). 

قال آخر: ومن الأمثلة التي استغلوها لذلك التشابه بين 
الصابئة والإسلام في الصلاة.. والتشابه في الصوم وارتقاب 
انثهاتة وارتقات ١‏ ببعض الكواكب.. والتشابه في الحج 
والتلبية وتقديم القرابين 

قال آخر: والچواب a‏ ساقا من آنڻ 
التشابه لا يعني التأثر أو التاثير: بل يخي خوافقة القرآن ا 
للحق الى لا نزال موجودا قى الاأريان ف لم يات لينشسجها 
تکل تقاضلها واتها خاء ليضححهاء لائيب مع القطرة والقه 
النبيلة. 

قال آخرر4): فالصلاة مثلا أمر فطري ومطلب شرغي في 
1 () الأديان في القرآن ص 82. 
2 () انظر مصادر الإسلام ص 11 - 12. وانظر المدخل إلى القرآن الكريم ص 132 - 133. 
3 () انظر دائرة المعارف الإسلامية ج 14 /ص 89. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /273. 
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کل الديانات السماوية. ووجود صلاخ عند الطرفين افد طبيعي 
لا غرابة فيه على اعتبار نهم أهل الكتاب. أو لهم شبهة كتاب.. 
الإضافة الى أن اا مع على جلاف ضلاة المشلفين فى 
أوقاتها وهيئاتها. . فصلاتنا خمس مرات في اليوم والليلة لی 
بقیام ورکوع وسجود وجلوس وقراءة قرآن وبمجموعة من 
الأذكار والادعكة. كين صلاتهم في كير خن هذة الأفور. 

قال آخر(1): لذا“ فان مازعمه (تسدال) من مصدرية 
الصابئة للإسلام استنادا لمثل هذه الشبهة زعم باطل ینقصه 
الدليل, ويرده الواقع, وهو أمر تلبيسي لا أكثر ولم يخل دين من 
الامان من وخود شعاتر هند وعلىن راسا الضلاة كالهوذتة 
والماكة. 

قال آأخر(ة: أما الشبه س ها ورذ قى القران الكريم من 
أحكام الصيومء وأحكام الضبم عندهم؛ فقد أشار إليه قوله 
عالی: 6 آجا الذيح افوا كت لبك الام كوا كت على 
الذين من نكم لعلكم فون [البقرة: 183]. الوم ا 
والمصريين 

قال e‏ (3): والناظر بعين فاحصة مقارنا بين الصيام عند 
الصاية وعند المسلمين يجة أن الاختهاع والاتفاق كان قي 
كلفة الضوم ١‏ نر اما كى الح ةة والضورة فعا مخلهان 
تناعا قضامةح لا بها ضام الفشلهن هارا وضاتة 
متفرق بينما صيام المسلمين شهر كامل.. وهو ليس عند كل 
قرقوم تل قد الخوراتسن متهت آم المتداتون فتخرهودة. 
وكذلك عندهم صیام بشبه صيام النصارى لمدة 36 وا 
يمتنعون فيها عن أكل اللحوم المباحة. . نم هناك الاختلاف في 
وقت الصيام بين الفريقين. 

قال آخر(4: (4): بعد کل هذه الملاحظات على وجه المقارنة 
بين صيام أهل الملتين يبقى دليل مع (تسدال) وغيره ليزعم أن 
الاسلام أخذ مهم عبادة الضامء بل قد,ايت التارخ أن الأياة 
التي کانوا يصومونها, وفيها وجه شبه مع وقت الصيام عند 
المسلمين ما كايت من الضانة الا لمحاراة المسلمين الذي 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /273. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /274. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /274. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /275. 
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كانوا يملكون السلطة, والتي كان يفقدها الصابئون. 

قال اخرر اسا استناد (تسدال) لكون الصابئة تثبت 
أعيادها بمراقبة خمسة نجوم في السماء وهي : (الجدي. 
والزهرة؛ وزحل؛ والقمر. والشمس). وأنهم يشبهون في ذلك 
المسلمين الذين يثبتونها بأحد هذه الخهسة وهو القّمر عند ما 
یکون هلالا کما,قال عالى ااتتاليل عن الهلة فل هة 

مَواقيٿ الاس ولحل [البقرة: 1189‘ فهو عجيب جدا. وهو دليل 

قال اجر (2): ذلك أن التقويم لاف الرس قديم جدا, وهو 
أها شمشى واما فلا والتشر فة ا سمت عااهم في 
نرقم وسم تخب فاه الف هة لكان كل واحخد هن 
الشهر والسنة إما أن يکونا عددیین, أو طبيعيين, والسنة عددية, 
والسنة انۍ. عشر شهرا. . والذين يجعلونهما طبيعيين e‏ 
النهز قهردا واله نة مومه الين جفلوا الس ةة 
طب والشهر عدوا وف ا خاب الروم:والشخر اتن 
والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر كانون 
ونحوه عددا ويعتبر السنة الشمسية بسير الشمس. :فا ا 
(3). 

قال آخر(ه): وما جاءت به الشريعة الإسلامية من ذلك هو 
لان رةه الملال اهر قتهور مر نى درك لار تا تفل آحد 
عن دینه. ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه. ولا يدخل 
بت قيا لا ية ول بكون ظريط الى انلجس في دين :الله 
كما يفعل بعض علماء أهل الملل بمللهم. 

قال آخرر (5: أما استناد (تسدال) وغیره في الحج 
أيضاء ذلك أن الحج عبادة دوو في کل وخا ضة تلك 
المنتسبة لإبراهيم عليه السلام الذي آذن في الناس بالحج فلبى 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /276. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /276. 
3 () كتاب الصابئي حرانيين ومندائيين, لرشدي عليان. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /277. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /278. 
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نداءه کل من جي لبيت الله الحرام کما قال تعهالی: اود في 
الاس بالك يَاثوك رجالا وَعلى کل ضامر اتن من ۶ کل فج 
عميق]] [الحج: 7 وقد ذكرت دائرة معارف المستشرقين أن 
الحج لم یکن خاصا GE‏ الأمم. بل كان 
كذلك عند اليهود والنصارى وبعض الوثنيين 

قال آخرر (2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الح عند الان 
ادي هو لله سبحانه خالصا دون نواه کما فا تعالی: الو 

يقال اللة,ٍلخُومُهَا وَل ڀمَاؤَهَا ول اله اللْفّوّى كھ كلك 

سَخُرَهَا لکم ا على ما هَداکھ وتشر الفكستين ل اال 

وقد الا _منها. کماقال تعالی: []والبدنَ ن جَعَلتَاهَا 
لم بن عا الله لَكُمْ فيها حَوْر قادكروا اسم الله عَلَبهَا 
صَوَاف فا5ا وب جَبت جد جَتَوبھا قکلوا متها وَاطعمَوا القَانع والمعدَرّ 
كلك س تاها لَکَھ للك تشک ونا [الحج: 36].. أما عند 
الصابئة فحجهم يتم بحران بالعراق. وليس حول الكعبة (3). 
وقبلتهم الثابت بشأنها انها قبل الشمال باتجاه النجم القطبي؛ 
وذلك لثبوته في محله وعدم تحرکه ( (4). 

قال آخر(5): اا بالنسبة لقرابينهم فكانت تذبح لألهتهم 
المزعومة من الكواكب كذبحهم للزهرة ولزحل إلى غير ذلك.. 
وکانت ستتهم في قرابينهم. ان خرن تماهاء ولاكل متها 
تسي>. . وللقربان أزبعة أوقات في الشهر: الاجتماع. 
والاستقبال, وسبعة عشر وثمانية وعشرون (6).. في جين ان 
القربان في الإسلام لا يقبل إلا إذا ذبج لله تعالی ويحرم اکله إذا 
ذکر فلیه یر اسفه سعحاته كما آنه پذیج قی۔ ای وقت فن 
أوقات السنة. سواء کانت الذبائح ذكورا أم إناتا, ولا يمنع ذبح 
القربان من دخول اضاكکق العبادة في الإسلام بخلاف ما هو 
عندهم» والذبيحة عندنا لا تحرق بل تؤكل ولا حرج في ذلك ومن 
e‏ وفي قرابينهم عن الصابئة 
1 () انظر داثئرة المعارف الإسلامية 7/305. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /279. 
3 () انظر مدخل القرآن الکريم ص 133 نقلا عن كتاب ج. ا (ملاحظات تاريخية ونقدية عن الإسلام ص 
31, ودائرة المعارف الإسلامية باللغة الفرنسية (مادة 

() انظر الموجز في تاريخ الصابئة ص 36, والفهرست لابن ا ص 442. 
) آراء المستشرقين, حول القرآن: 1 /279. 

انظر الفهرست لابن النديم ص 443. 
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قال آخرر (1): بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن الإسلام يخالف 
الصاعة في جوانب اخرى كتره؛ مها أن علهع الخسل و سير 
الثياب بسبب الجنابة ومس الطامث ويعتزلها البتة, أما عندنا 
Is Ss AE ER O N‏ 
عندنا 


قال آخرر(2): كما أنهم لا يأكلون الجزور ويفرطون في 
كراهيتها؛ والمسلمون ياكلونها ولا يكرهونها.. ويتركون الختان 
وعندنا سنة ثابتة في حق كل مسلم.. وعندهم لا طلاق إلا ببينة 
عن فاحشة ظاهرة, ولا ترجع عندهم المطلقة, وعندنا جواز 
الطلاق لحاجته: وله مراجعة مطلقته. 


قال أحد ا ونا ا e‏ قن الشبة التي 
أثارها المستشرقون وغيرهم حول القرآن الكريم والوحي. 

قال أحد المشككين: لقد راشا من خلال إحصائنا 
واستقرانا لها في كتنب المفمتشرقين ا على اتذهة 

من المشككين امرين بفسرون بهما الوحي الإلهي: 

قال آخر: أولهما اعتبارهم له مجرد افر يى EF‏ 
بارادته. او بغير إرادته. وقد اختلفوا في تفسیير ذلك. . قفمنهم من 
يطلق عليه [الوحي النفسي], أو [الإلهام السمعي].. ويقصدون 
بذلك أن منبع الوحي الالهي لیس سوی إلهام من نفسه بک 
وليس من عالم الغيب الذي يؤمن به المؤمنون, والذي دلت 
عليه کل الدلائل. 
لاطا اا را ا 
النوبات الانفعالية الطاغية التي كانت تسيطر عليه مما كان 
يدعوه إلى الشعور بأنه یتلقی الوحي الإلهي. بينما لم یکن 
كذلك(3). 

قال آخر : ومنهم من يعتبره نتيجة أسباب طبيعية عادية, 


كباعثة ا أو (التنويم الذاتي)(4) 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /280. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /280. 
3 () تاریخ القرآن, نولدیکه 1/5. 

4 )( وجي الله د. حسن عتر ص 141. 
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قال اخر؛ ومنهم من يعتبره نتيجة تجربة ذهنية فكرية. وان 
النبي ي أدرك ما أدرك نتيجة قدرته قلىی التركيز, واستدامته 
ذلك على مستوی تجريدي لا یطیقه غیره.۔ لذا کان يختار له 
ساعات الليل لانها أدعى للفكر واضفى للروح. واکترز استجابة 
لعواطفه(1). 

قال اخر: ومنهم من يعتبره حالة كحالة الكهنة والمنجمين. 
وذلك بناء على كون القران الكريم - كما یزعمون ‏ استعمل 
السجع الذي بستعمله الكهنة والمنجمون”( (2). 

ا آخر: وثانیهما نهم يعتبرون الو الإلهي مرضا 
صرع u‏ كنها عن الاين وعما خولةء وبطال وافي على إثرفا 
قن الخال هة طرلة تمت له على |( روا طط راا 
النائم؛ ويتصبب عرقه, ويثقل جسمه. 

قال اخر: ومنهم من يعتبره حالة هستيرية. وتهيجا عصبياء 
بظهر عة اثرها في مزاجه العضبي القلى ونفسه كثيرة 
بين تعاقب الليل الاه وقد هزل على إثرها جسمهء وشحب 
لونه. وخارت قواە)( (3). 

أ. الوحي الشخصي: 

قال احد الحضور : وعينا هذا.. فكيف تردون على الشبهة 
الأولىء والتي ذكرتم آنها تعتبر منبع الوحي الإلهي ليس سوى 

لة شخصية تعتريهء وأنها اتخذت صورا متعددة. 

الإلهام النفسي: 

قال اخر: وأول تلك الصور اعتبارهم الوحي الإلهي إلهاما 
من نفسه 4 وليس من عالم الغيب الذي يؤمن به المؤمنون, 
والذي دلت عليه كل الدلائل؟ 

قال أحد المشككين: ظاهر هذه الشبهة ثناء على رسول 
کک باطنها تكذيب واتهام له بأعظم تزوير, وهو التزوير 

قال آخرا4): ذلك أن هؤلاء المستشرقين قالوا: (نحن لا 


1 () انظر مقدمة القرآنء واط ص 18. 

2 () انظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية, د. فضل عباس ص 42. 

3 () انظر مقدمة القرآنء مونتجمريء واط ص 17 - 18ء ومقدمة القرآن ل بل ص 29 30, وكتاب العقل 
المسلم ص 41, كتاب حياة محمد هيكل. ص 45. 

4 () الوحي المحمدي (ص59) 
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نشك فی صدق محمد فی خبره عما رای وسمع وإنمانقول: 
ان ت ا مو و و و ا مو عا ات 
الله ال اه را ال الوا رة الى رة ج 
الاس دان هاا الكت ءل شى عدا وحودة فاا 
ل ت عدا ما كمه ولح ال اها مشير الاد 
غير المعادة یما عرفا وت تدا دون ما لم بت) 

قال آخر(1): وذکروا أن منازع نفسه # العالية وسریرته 
الاه و ااه الك لامك اة ال و وق 
الكسر كاف الاب و وهه اللي كه كان كات سان 
أن بتجلى كي ذهنه: ويخدت فى عقله:الباظن الروى والاجوال 
الروح :فور آنا بخن الها نار ل عله قن السا خدون 
اع او روطو ل هل ل لواو 
ا 

قال آخرر (2): E‏ على ذلك بقصة الفتاة الفرنسية 
خان ارل) فى الترن الاجر عت السلا الي اعت 
نها مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنهاء ورفع العدو الإنكليزي 
ل بصدق ارادا وحسن سيرتها إلى رئاسة جيش صغير 
تغلبت به على العدو ثم خذلها قومها فوقعت في يد عدوها 
قالفوقا فن الان جه مانت فف اتضارها دود ده ار هة 
وراءها اسما یذکره التاريخ. 

فال اکر : وول ها رد غل فة ال هو کو اة 
على الحضادر الت سلف رها عمهات وال تكن الوحى الاليي 
نتيجة تشيع العقل الباطن لرسول الله 4# بما في بيئته من 
ثقافات وعقائد. مما جعل نفسه الصافية تفيض بما فيها من 
ذخائر. 

قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الناظر لهذا الدين 
و اوا اا لا اوا 
TO E N ETT‏ 
Laake a IO e E hS‏ 


1 () الوحي المحمدي (ص59) 
2 () انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة ص 90, والوحي المحمدي ص 89, وشبهات مزعومة 
حول القران الكريم للقمحاوي ص 41 ومقدمة القران؛ ص 20 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /383. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /383. 
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في معاملاته, رادعا في حدوده» فذا في نظمه الاقتصادبة 
والمغامهفة وقترهاء عظما في أخلافيواذانه الى فر ولا من 
المزايا والفضائل.. فهل يمكن أن تكون كل هذه العقائد والنظم 
والتشريعات كانت مذكورة مدخرة في نفس محمد ج ابن 
البيئة المختلفة العقائد والفقيرة الموارد. المختلفة الأنظمة, 
المضطربة الأخلاق والآداب؟ 

قال آخرر1): ولذلك؛ فإن الإسلام بعظمته, والقرآن پربانیته 
بطل كل قذة: المزا عم والعام ركف كل بوم لا فن اراز 
آياتة في الانفش والاقاق مما:يؤكة أنه رتل ا 
أدنى شيء لعقل بشري, لأنه أعجز من أن يؤّلف شيئا من مثل 
آاته فکيف تأتي هذه الفرية لتزعم أن هذا القرآن فيض بشري 
ووحي نفسي لمحمد ؟ 

قال آخر(2): بالإضافة إلى هذا؛ فقد كان الوحي يفتر عنه 
4# فترات طويلةء وهو بأشد الحاجة إليه ولا يجد جوابا لما 
ستالوة: أو بما TT‏ ومن الأمثلة على ذلك 5 روي ڪن 
فط الق حار اله ال ال ل TT e‏ 
وصفوا لهم صفته» وأاخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول 
وعتدهم ها لس نا س غلم الافاء فو خا خی اما 
الهذفة: فشالوا أخباز الهنود عن رشول, الله ##ووؤضتفوا الهم 
آکره فف الوا لھ لوةه عو انت ان اکر کم ها هو ن 
مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول. . سلوه عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأول فا كان اخزهم فاته كان لهم افر عخب: وسلو 
عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه, 
وسلوه عن الروح ما هو. فأقبلا حتى قدما على قريش فقالا قد 
تتاك فصل فا سكم وين مخهد فخاءوارسول الله # 
فسألوه: فقال: ا غدا بما سالتم عنه ولم يستثن, 
الله في ذلك إليه وحياء SS‏ 
وحتی آحزن رسول الله 4 مكث الوحي عنه وشق عليه ما 
تتكلم به اهل مكة :ٌ ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب 
الف ااا ا و وز :فا مالو عه 
1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /383. 


2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /384. 
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من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله: يالوك عن 
الوح فل الرّوڅ مِنْ أَمُر رَبّي وَمَا أوتِيثْم مِنَ العِلم إلا قَلياا] 
[الإسراء: 185( )1( 

قال آخر(2): فكيف إذن يعجز محمد 4# أن بات بجواب, 
وقو شاجب الفل.الناظن الفطله بالفارف وضاحت الوجدان 
الجلنهب: والهس التو ية والفر ةة المتوفدة والندهة 
الحاضرة.. ما ذلك إلا لأن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد 
لا دخل لرسول الله 4 بشيء منه. 

ا م و اة ونال الا 
قلن ها تقول علا الفش > اعا عض ساقة قى غفل من 
العقل الظاهر, ولذلك لا يظهر ما فيه إلا عن طريق الرؤى 
والأحلام, والامراض کالحمی مثلا, وفی الظطظروف غير العادية, 
والقران الكريم لم رل شية حثة قي هذه الحالات: وإنفانزل 
على لبي الله ته بنط ل اعا وفى أكتعال من غقله وبك 
في تمام صحة نفسه. 

قال آخررة: أما ما الوا به من قضة الفتاة القرتسنه 
(جان دارك) فباطلة. لأن (جان دارك) لم تدع النبوةء ولو أنها 
ادعت لما صدقت, لأن دعوى النبوة لا تثبت إلا بدليل وهي 
ولم بظهر من هذا على پدهاء e‏ 
e‏ العدتى. E lL‏ للقتال, U‏ للخلاص 
من ذل الاستعباد. 

قال آخرر (5): وهذا اشا متكرر في کل البيئات والأوقات أن 
يوجد في مثل هذه الظروف مثل هذه الفتاة من رجال أو تساء: 
حيث تلاقي دعواتهم هوی في نفوس أقوامهم فيهبوا وراءهم 
اضر ضاحب فكرة الخلاض. 

قال آخر: وشجيه بهذا أضخاب دغوى الاب الإبزانيء 
والبهاء والقادياني وغيرهم ممن زعموا أنه یوجی إليهم حيٽت 


كتاب النقول في أسباب النزول حاشية على تفسير الجلالين, طبعة عبد الحميد حنفي مصر ص 229 - 


2 0 آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /385. 

3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /385. 

4 () انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 103, انظر الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص 89 _ 94. 
5 () انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 103, انظر الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص 89 _ 94. 
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وجدوا من يغتر بدعواتهم الكاذبة, فأين دعوة هؤلاء جميعا من 
دعوة المصطفى 4 التي غيرت تاريخ أمة فجعلتها فريدة في 
عقيدتها وشريعتها وهدايتها الربانية قامت على كل ذلك حضارة 
لها طابعها الخاص بمدة قياسية. . أما (جان دارك) فإنها لم تصنع 
بدعوتها أمة ولم تقم بها حضارة فأين الثرى من الثريا؟ 

الانفعالات العاطفية: 

قال احذ الحخضور: وقينا هذا.. فكيف تردون على الشبهة 
التي تعتبر منبع الوحي الإلهي لا يخرج عن كونه نتيجة انفعالات 
عاطفية. وانھا انت تسشطر عله مما كان دوه إلى المتخوةز 
بأنه يتلق الوحي الإلهي, بينما لم يكن كذلك(1). 

قال أخد الفشككين: لقد غير عن خذة الشنهة آخد 
المستشرقين. فقال: (کانت نبوة محمد نابعة من الخيالات 
المتهيكة. والالمامات الماشسرة للخقن. اكك من أن تان من 
التفكير النايع من العقل الناضج, فلو لا ذكاؤه الكبير لما 
استطاع الارتقاء على خصومه»؛ مع هذا کان بعتقد أن مشاعره 
الداخلية قأادمة من الله بدون مناقشة)( (2) 

قال آخر: وهذه الشبهة مثل الشبهة السابقة؛ وهي تدل 
على تجن وسوء فهم واضح للنبوة ولرسول الله ب وأدواره 
العظيمة التي قام بهاء والتي لا يمكن أن تكون وليدة فكر أو 

قال اخر(3): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الاطلاع على سيرته 
4 وعلى كيفية نزول الوحي عليه يجد ان الوحي کان ياتيه في 
اوقات عدة» وباشکال مختلفة, فقد کان ياتیه في ظروف 
اعتيادية. ويقاطعه في ظروف عصيبة وهو باشد الحاجة إليه.. 
وکل ذلك يدل على أن الوخى جارج عن ذاته وليشن له فيه ان 
تدخل. 

قال آخر(4): ومن الأمثلة على ذلك أن المنافقين خاضوا 
في عرضه الشريف في قصة الإفك التي افتريت ضد زوجته. 
واشتد الامز قايدء وتمنی لو پجد شيئا يقوله لیبری زوجته أو 
یثبت ما یقولونه فيرتاح مما هو فیه؛ لکن لم يستطع ان يقول 
شیئا حتی نزل عليه الوحي یبریئ زوجته» ویرد کید المنافقین. 
() تاریخ القرآن, نولدیکه 1/5. 
2 () تاریخ القرآن. نولدیکه 1/5. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /387. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /387. 
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0 له الأسئلة المذكورة في قصة آهل ا 
ی اس دسل الله ۶ O EOE A a‏ 
الإلهية عليه. 

التنويم الذاتي: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فكيف تردون على الشبهة 
اللي عر من الوحي الالهى ١‏ تخر قن كونه تخ اساب 
طتيعية عادية: كياعقة التوم أو (اللتوبم الذاتي)(2). 

قال أحد المشككين(3: وهذه شبهة واضحة البطلان؛ 
فالبعد شاسع بين الوحي وبين عارض السبات الطبيعي الذي 

يعترق الفرء. حيث إن الوحي كان تتزل على رشول الله هه 
قن أجواله المخلفة. قاتما أو قاعداء أو ساترا أو راكاد وبكرة 
أو عشياء ليلا أو نهاراء وفي أثناء حديثِه مع اصحابه أو مع 
أعذائه وكان تتزل قجاة ويرول غته فجاة: وتتقضي غنه أحاتا 
في لحظات يسيرة» لا بالتدریج الذي يعر ضص للوسنان. 

قال آخر: وقد ورد في الحديتث ما يبين كيفية ذلك 
واختلافها التام عن النوم, ومنها ما روي عن بعض أصحاب 
رسولي الله 3 اه تال سا الت االحعرات ومضة ترش 
اصحابه جاءه رجل فقال: ازل الله ت رل 
أخرم رة وهه متضمخ بطيب؟ فسكت النبي 4# ساعة فجاءه 
الى ولك U‏ الله 4 ثوب قد أظل به. فإذا رسول الله 
مجمر الوجهة وهو شط تم سري كنه فقال: أبن الذي سال 
قن العفرة؟ ف نى برحل فقال: اغسل الطيت الذى. جل لاك 
حجتك (4)._ 

قال اخر(5): فهذا يبين أن الوحى لا يتنزل قبل تحضير 
مسبق من قبل رسول الله 4 - كما زعم ذلك (واط) ‏ بل هو 
قافر ةحار ةد فن داه لوقه ود ارادته واعرا تة ل 
تستجلب ولا تدفع. 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /387. 
2 () وحي الله د. حسن عتر ص 141. 
3 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /389. 
4 () إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 3/104 _ 105. 
5 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /390. 
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قال آخر(1): والذي يزيد هذه الحقيقة وضوحا سماع صوت 
ورد قن الخدیثٹ: (گان زسول الله 4دا تزل الوخى يسع #ند 
وجهه كدوي النحل)(2).. فهل هناك من يسمع عند وجهه مثل 
هذا الدوي عند النوم؟ 

قال أحد e E‏ هذا فكتف تردون على الشحهة 
التي تعتبر منيع الوحي الإلهي لا يخرحج عن كونه نتيجة تجربة 
ذهنية فكرية. فان النبي ي أدرك فا ادرلك نيجخة قدر ته غلى 
الترکیز, واستدامته ذلك على مستوی تجريدي لا يطيقه غيره 


(3). 
قال أحد المشككين(4): من أكبر الأدلة على عدم علمية 
هذه الشبهة عدم واقعيتها؛ اسان مهما جرب ورکز بکامل 
قواه:العفلنة لصح نها لا دكن أن نصح ناء ولا بصل لرتقهها 
وأبزز واه التو ال وجي وهدا الوجي ل بفكن تخضره ول 
استخطارة واتفا باق فة وازن من ضاكة قط وخو الله 
سبحانه, وبلحظات خاطفة .. فهو إذا ليس نتيجة فيضان نفسي, 
النبى E‏ لأن النبوة اصطفاء ربٻاني ا e‏ ببعضص 

الإرهاصات, لا يعرف التدرج إلى ما يسمى النضج في النهاية. 
قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن هذه الظاهرة ليست 
أمرا بذعا ونما هى خلفة فى سلسلهة التبوةء وليتة قى صرخها 
الحطن بحرقه كل اصحات الرانات لا تدعا سخ وق نن 
نوفل من رسول الله ي خبر الوحي قال له: هذا هو الناموس 
الذي أنزله الله على موسى عليه السلام (5). 
قال آخز: ولهذا بذعو الله غالى الي مراجعة توارخ السا 
عليهم السلام لمعرفة ذلك. قال تعالى: لإ أؤَيا إِلَهْكَ كما 
أؤح ا إلى وح وَاللْيينَ من به ده وأو إّى إرَاهيمَ 
ا وَإسْحَاق وَيَعَقَّوبَ والأسباط وکیسشی وَأْيُوبَ ودوس 
وَهَارَونَ وشلقان ا داۇود رورا ورسلا قد د قَصَصتاهُم 8 علاك 


1 )( وجي الله د. حسن عتر ص 2 _ 145. 
2 () الترمذي (5/327) 

3 () انظر مقدمة القرآنء واط ص 18. 

4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /391. 
5 () إرشاد الساري لشرح البخاري. 1/65. 
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E I‏ كلم الله مُوسَى تكليقًال 
[النساء: 163 ۔ 164]ء قال فال: 0 َا کٹ بذعا مه ن الزش 5 دري 
اقل ي وا بكم ان اغا قا وى إل وما أا إلا تذير 
مُبيڻ[] [الأحقاف: 9] 

قال آخرا1: وقد أكد هذه الات الكزيمة ما ورد قي العهد 
القديم عن الانبياء والمرسلين الذين ظهروا في بني إسرائيل, 
والذين قد تلقوا وحي الله بطرق مختلفة, تتمثل في الوحي 
الام شه الضاض فو الله والإسان أن من ورا ججات 
في صور بشرية تارة؛ أو في صورتها الطبيعية النوارنية تارة 
أخرى» وقد تسمع اأصوات الملائكة من بعد في خفاء, وهي 
في اأوكي إلى العوجى اله 

قال آخرا2): كما تقرر أسفار العهد الجديد أن طرق الوحي 
إلى الأنبباء متنوعة. وكلها تهدفق إلى تعليم الناس دين الله عن 
طریق رسله الذين کكانوا اة البشر, وبذلك تعترف المسيحية 
بخمك طرن الوجي المشار الها في اضفار الغيد الفكم 0 
مما يؤكد ان تاریخ الوحي ومظاهره وحالاته ووساثله عند أهل 
الكتاب في اأسفار العهدين لا تختلف عن بعضها فهي تؤكده 
وتؤمن به وتقره. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الواقع التاريخي وسيرته 
ا تکذب وتبطل هذه الفرية. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما نقلته لنا كتب السير 
عن قذوم غد الله دن آم فكتوم يطلب خن رسول الله ك أن 
بعلمة مما فلفة الله فى الوقت الذي کان جالسا يخاطب فيه 
زعماء قریش ويناجيهم طمعا في إسلامهم. فانصرف عنه 
وعبس في وجهه. فعاتبه الله عزوجل على ذلك بصدر سورة 
عبس(4). 
1 () آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي (ص 9) 


2 () آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي (ص 9) 
3 () الوحي والملائكة, حمد عبد الوهاب ص61. 


4 () اختلف المفسرون فيقن هو المعاتب في الآبات الكريمة على على رآبین: 

ائه آتی رسول الله E N a‏ 
خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم (فإِن في إسلامهم إسلام جمع من اتباعم. وكذلك توقف عدائهم 
ومحاربتهم للإسلام والمسلمين), فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك إلأه, فجعل يناديه ويكرر 
النداء ولا يدري أثه مشتغل مقبل على غيره, حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله # لقطعه كلامه, وقال 
في نفښنه: شل كال الاد إا أعا ى الان ةاعر ته وال علق الووالكن كلمو 
فنزلت الآية. وكان رسول الله 4# بعد ذلك یکرمه واِذا رآه قال: مرحباً بمن عاتبني فيه رڻي. ويقول له: هل لك 
من حاجة.استخلفه على المدينة مژتين في غزوتين) 

الثاني: ما روي عن الإمام الصادق: إثها نزلت في رجل من بني أمبّة كان عند الأبي 4ء فجاء ابن أُم مكتوم, 
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قال آخر: ومثل ذلك حادتثة أخذه e‏ الفدية في عقب غزوة 

ر فنزل عتابه يقوله, تعالى: اما کانَ لِتَييٌ أن کون لَه أيشُرى 
ن يُنْخِنَ فِي الأَرَضِ تريدَونَ عوړض اليا وَاللة بريد الأخِرَة 
واللة عزيز حكيم لولا كات من الله سَبَقَ لَمَسَّكم فيمَا أده 
عَدَابٌ عَظيم]] [الأنفال: 67 68] 

قال آخر: ومثل ذلك حادثة مجادلة خولة بنت ثعلبة 
وشكواها زوجها لرسول الله 45 فنزل صدر سورة المجادلة قبل 
مقار 5وا المجلس() (1). 
قال آخرر(2): فما نزل من هذه الوقائع کان في حينه» وقبل 
ان شض رشول اللة من مخلسه أحانا مها بؤكد أنه لن 
نتيجة إجهاد ذهن او طول تفكير بساعات الليل لصفائها على حد 
زعم بعض المستشرقين. 

قال آخر: فلو كان رسول الله 4 يأتي بهذا القرآن من 
فاك فكرة وافسة دكن د سجر مته أو ااال امل فعا 
الذي کان يمنعه من ان ياتي بشيء منه للإجابة غلى ااه 
مع أنه في أشد الحاجة إليه وخاصة في مثل هذه الظروف. 

قال آخرر(3): ولکنه ما کان ليذر الكذب على الناس وپكذب 
على الله وصدق رنا إذ قال: اول NE‏ عض الأقاويل 
حا فة بالئيين م لقطها مه الؤتين ج فا مِلْكُمْ من اَحَر ئ 


حَاجزین] [الحاقة: 44 _ - 


فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه عبس وأعرض بوجهه عنه, فحكى الله سبحانه ذلك. وأنكره عليه (تفسير مجمع 
البيان, ج 10 ص 437) وقد أيّد المحقق الإسلامي الكبير الشريف المرتضى الرأي الثاني 

وقد قال ناصر مكارم الشيرازي عن الرآي الأول: وعلى فرض صحة الرآي الأؤل في شأن النزول, فإِنٌ فعل 
الس # والحال هذه لا يخرج من ّ اترا ا وهذا ما لا ينافي العصمة. وللأسباب التالية: 

ثانیاً: إن اا أو الإنبساط مع الاي لأِه لا ذلك ااا إل و فإِن عبد الله بن أم 
مكتوم لم يراع آداب المجلس حينهاء حيث أله قاطع الثبي (مراراً في مجلسه وهو يسمعه يتكلم مع الآخرين 
ولكن بما أن الله تعالى يهتم بشكل كبير بأمر المؤمنين المستضعفين وضرورة اللطف معهم واحترامهم فاه 
لم يقبل من رسوله هذا المقدار القليل من الجفاء وعاتبه من خلال تنبيهه على ضرورة الإعتناء بالمستضعفين 
ومعافلتهم بكل: لطف: وفحة: 

ويمثل هذا السياق دللا على عظمة شأن الثبي #, فالقرآن المعجز قد حدد لنبي الإسلام الصادق الأمين أرفع 
مستويات المسؤولية, حتى عاتبه على أقل ترك للأولى (عدم اعتنائه اليسير برجل أعمى)ء وهو مايدلل على 
أن القرآن الكريم كتاب إلهي وأن الأبي # صادق فيه حيث لو كان الكتابب من عنده (فرضاً) فلا داعي 
لإستعتاب نفسه. 

ومن مكارة (كما ورد في الرواية المذكورة. إثّه ي كان يحترم عبد الله بن أم مكتوم» وكلما رآه تذكر 
العتاب الثژباني له. 

وقد ساقت لنا الآيات حقيقة أساسية في الحياة للعبرة والتربية والإستهداء بها في صياغة مفاهيمنا وممارستناء 
فالرجل الأعمى الفقير المؤمن أفضل من الغني المتنفذ المشرك. وأنْ الإسلام يحمي المستضعفين ولا يعباً 
بالمستكبرين (الأمثل: ج 19, ص 412) 

1 () أسباب النزول للواحدي ص 304. 

2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /393. 

3 () النبأً العظيم. دراز ص 23 24. 


97 


قال آكر: ومثل ذلك الأيات الكيرة التي غائب الله تعالى 
فیها رسول الله #۶ على إثر تصرف معین منه 4 کقوله تعالی 

إثر تحريم رسول SS‏ تحريیم الله 
ل ااا التب لِم تحدم مَا أحَل الله لَك غي مَرَصَات 
أرواجك واللة عَفُور ریغ)1 التحريم: 1[ 

قال اضر وکقوله تعالی على إثر وو من ر رت 


الاش والله أحو أن تَحْسَاة فَلَمَا قفصي رند هِنها وَطرًا کک 


ا مر طا وَکانَ.ِ اف ر الله مَفْعًّولا] [الأحزاب: 37] 

قال آجرا: اراھ لو كانت هذهو التقريعات المؤلمة ضادرة 
عن وجدانه ؟ ومعبرة عن ندمه» ووخز ضمیره. حین بدا له 
خلاف رأيه الأول أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع 
والغات المر والتانت السشديد؟. الس في سشكوة س خر على 
نفسه؛ واستبقاء لحرمة آراثه, فلو کان القرآن صادرا عن نفسه 
لكان آأولى تي۶ بالکتمان مثل هذه الآيات؟ 

قال آخرر (2): بالإضافة إلى ذلك کله؛ لقد کان بخيته الاأمز 
ا بتزل الله قليه بياته: فاي اقل با تری 
توحجي إلیه نفسه کلاما لا يفهم هو معناه, وتامزة أمرا لا يعقل 
هو حكمته. أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا 
قائل, وآنه مأمور لا آمراء وان القرآن اشن فن تاعلات فكرة 

الكهانة والقنجيه: 

قال أحذ الجضور: وغينا هذا قكيف تردون على الشهة 
التي E E‏ 
الكهنة والمنجمين, وذلك بناء على كون القرآن الكريم _ 
یزعمون - استعمل السجع الذي بستعمله الكهنة ea‏ (3). 

قال أخد المشككين إن أول عا يجاب به على هد6 النتبةة 


1 () النباً العظيم ص 25. 
2 () النبأً العظيم ص 28. 
3 () انظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية, د. فضل عباس ص 42. 
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هو مخالفتها للواقع الذي نزل فيه القرآن الكريم: ذلك أنه سو 
کان أسلوب القرآن الكريم مشابها لأساليب الكهنة والمة 
والسحرة ¡ لأجابوا للتحدي؛ فقومه # لم يكونوا أقل قدا ولا 
أقل كراهية للإسلام ممن جاء بعدهم. 

قال اخر(1): وها هو الوليد وعتبة بن ربيعة وغيرهما يردون 
بكل حزم ویرفضون بكکل إنصاف ان يکون اا القران 
الكريم مشابها لأسلوب الكهان وسجعهم أو المنجمين وكلامهم, 
او السحرة ونفثهم. ولم يقولوا إن حالة صدور الوحي عنه 
كحالة هولاء فع انهم فعاضرون لهف وهن اكثر الناس. خبرة 
بذلك. 

قال آخر(2): وقد روت لێِا كتب الأدب والتاريخ شيا من 
سجع الكهان والمنجمين. وأفعال السحرة وکلامهم. وعن 
أحوالهم حين صدور ذلك عنهم, فالمنصف لا يرتا ب في أن 
اسلوب القران ونظمه. والحالة التي يكون فيها ناقله للناس جي 
پختلف كلية عن اولئك المذكورين. لذا نفی سبحانو أن تكکون 
حالته کحالتهم أو کلامه ککلامهم قال تعالى: 5لا أقَسِمٌُ بَا 
بصِرُونَ وَمَا لار بصِرُونَ إنه لقول رَسول ریم وَمَا هُوَ بول 
شار قلیلا ما تؤمتُونَ وَل يفول کَاهِنٍِ قلِيلا مَا دون تٺزيل 
من رب الْعَالّمِينَ] [الحاقة: 38 _ 43] 

قال آخر: وقد E‏ نزول الآيات الكريمة ان 
الوليد قال: إن محمدا 4 ساحر, وقال أبو جهل: شاعر, وقال 
عتبة: کاهن» فرد الله تعالى عليهم بهذه الآيات هذه المزاعم 
والاكاذيب؛ لان عدم مشابهة القران الشغر أمر بين لا ينكزه إلا 
معاند. بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحواله ي 
وفغاتئ القران الحنافة لطربق الكهاتة ومغاني اقوالهة وکل 
ذلك کان واضحا جليا ومعروفا لدی معاصريهم (3). 

ب. المرض العصبي: 

قال أخد الحضور وعينا هذا قكيف تردؤن على الشبهة 
الثانية التي تعتبر الوحي الإلهي لا يخرج عن كونه نتيجة حالة 
صرع يغيب فيها عن الناس وعما حوله. ويظل ملقى على إثرها 
بين الجبال لمدة طويلة. يسمع له على إثرها غطيط كغطيط 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /394. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /394. 
3 () معاني القرآن, للالوسي 29/53 _ 54. 
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النائم. ويتصبب عرقه. ويثقل جسمه. 

قال أخر وفتل ذلك اعغارة خالة خسترية. وتهيجا قبا 
بظهر عليه آثرها في مزاجه العصبي القلق, ونفسه كثيرة 
بين تعاقب الليل اا وقد هزل على إثرها جسمهء وشحب 
لونه؛ وخارت قواه(1). 

قال اخر(2): كل هذه مزاعم ومفتريات ليس لها سند من 
الواقع التاريخي. فرسول الله 4 عاش ومات وهو بكامل صخته 
وکاستة: ولم طهر کلت اى غار تسى او عصضیی عغلى ما 
یزعمون . . بل على العكس من ذلك كان عاقلا ذکيا فطنا, يمتاز 
سر عة الندهة وخضافة الر ان وقنداذ الك يرد واس غرار 
النفس. قويا في جسممه وذاکرته. سليما في کل اعضائه, 
نهد لذلل هاده الظوتلء ومقائفكه الخكمة و خططانة 
الخزية الناجخة: وتتظنمانه الاجتماعية الكافلة: وكهال الدين 
الذي دعا له. 

قال آخر: وهذه الشبهة تلقاها ھؤلاء المستشرقون من 
أسلافهم من آهل مكة الحاقدين على رسول الله 4ء كما ذكر 
الله تعالى ذلك , فقال: [ ]وما صَاجبكم يمج وني [النكور 22ا 
وقال: أ5 2 فكوا غا بصَاجِيهم مِنْ جِنَةٍ إن هو إلا تَذير مبيڻ!|] 
[الأغراف: 184[ 

قال آخر: وقد ذكر بعض العلماء سبب قولهم ذلك فقال: 
(واعلم أن بعض الجهال من آهل مكة كانوا ينسبون إليه الجنون 
لأن فعله 4 كان مخالفا لفعلهم؛ وذلك لأنه 4 كان معرضا عن 
الدنيا مقبلا على الآأخرة. مشتغلا بالدعوة إلى الله فکان العمل 
فخالفا لطريقتهم: فاغتقدوا فية أنه مجنون )ر5 

قال اأخر: ثم تقل عن يعض المنلف قوله: (إن التبى كه 
قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من قريش. فقال يا بني 
فلان یا بني فلان, وکان يحذرهم باس الله وعقابه. فقال 
قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون, واظب على الصياح طول 
هذه الليلة, فأنزل الله تعالى هذه الإية وختهم غلى التفكر في 
أمر الرسول بء ليعلموا أنه إنما دعا للإتذار لا لما نسبه إليه 


() انظر مقدمة القرآنء مونتجمري. واط ص 17 - 18ء ومقدمة القرآن ل بل ص 29 - 30, وكتاب العقل 
السام م ل کتاب حیاة محمد هیکل, ص 45. 
) آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /398. 
٤ ٤‏ التفسير الكبير (15/420) 
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الجهال1). 

قال آخر: وذكر سببا آخر لقولهم ذلك, فقال: (کان ‏ 
پغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجه e‏ 
وتقرض له خالة شيهة بالفشسي؛ فالجه ال كانوا بقولون إنة 
جنون فالله تعالى بين في هذه الآية أنه ليس به نوع من آنواة 
الجنون, وذلك لأنه E‏ ي کان يدعوهم إلى الله ويقيیم الدلائل 
القاطعة والبينات الباهرة. بالفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة 
إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضتهاء وكان حسن 
الخلق, طيب العشرة؛ مرضي الطريقة نقي السيرة؛ مواظبا 
على أقمال جشتة ضار بشما قدوة العقلاء الغالم: وهن 
المعلوم بالضرورة أن مثل هذا الإنسان لا يمکن وصفه بالجنون, 
وإذا ثبت هذا ظهر أن اجتهاده علن الدعوة إلى الدين إنمنا كان 
لانه نذیر مبین» ارسله رب العالمین لترهيب الكافرين. وترغيب 
القؤسن )دا 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد كان رسول الله # أكمل 
الرجال عغلا وامدفم حطنة. واصويم قول واخكمهو فلا 
وقد تحدى الله المشركين الذين عرفوه وعايشوه وخبروا حاله 
أن يتوا عليه جنونا أو اختلال عقل, وذلك في قوله تعالي: 
1 ا أعظكُم بوَاجدَق ن تَقُوهُوا لله ,مَنتی ادى َة 
سقکڙوا قا يضاڃي گم من جل ان هُو الا يڙ لَك ين تڌي غڌاب 
ديإ [سبأً: 46]- ففي قوله: all‏ بضاخك من ۾ جنةا] آي جنون, 
تنبيه لهم على أن ما عرفوه من رجاحة عقله كاف في ترجيح 
صدقه؛ والتعبير عنه 4 ب (صاحبهم) للإيماء, أن حاله معروف 
مشهور بينهم؛ لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا بقوة العقل, 
ورزانة الحلم. وسداد القول والفعل(3. 

قال آخر: وبذلك؛ فإن الآية الكريمة تقول لهم: (ها هو ذا 
تاریخ محمد # وأحاديثه, وسننه» وادابه. واخلاقه. وشربعته» 
تحت أنظاركم فانظروا وتفکروا من غير هوی ولا عصبية في 
ؤانت ذل کله واس رجوا مته ےول سط ووا ہے ما یقتم 
عوج دعواكمء وإفك أباطيلكمء ولكنكم علمثم أن محمدا # 
مقضوة ةة الله عز وجل الذى ارسلة لبقوض بان الكفر 


1 () التفسير الكبير (15/420) 
2 () التفسير الكبير (15/420) 
3 () محاسن التأويل للقاسمي .٠٤/۳٤‏ 


والنفاق)() 

قال آخر(2): بالإضافة إلى هذا؛ فإن ثمة فرقا واضحا بين 
صور الوحي الذي کان يتلقاه النبي وبين اعراض مرض 
الضرع الذئ رقحه هذلاء المتتشرقون: قهن أغتراض .رض 
الصرع. (أن یری المريض شبحا, ؛ ويسمع صوتاء أو يشم رائحة, 
ويعقب ذلك وقوع المريض صارخا على الأرض. وفاقدا وعيه تم 
تتملکه رعدة تشنجية. تتصلب فيها العضلات. وقد يتوقف فيها 
القن د فاوتدفب الو نة خور فى الى واس هراق ف 
النوم يصحو منه المريض خالي الذهن من تذكر ما حدتث له)(3) 

قال اخررة: والنابت كلما أن المصضروع فطل تفكيرة 
وادراکه طلا تاها فلا درن آشاء نوه ما تدور-خوله» ولا 

بجیش في نفسه ویغیب عن صوابه. وتعتریه تشنجات تتوقف 

فيها NE‏ الشعور عنده» ويیصبح اللمريض بلا إحساس, وابرز 
سمة عنده تكون النسيان»ء ولكن الرسول 4 لم يكن يظهر عليه 
شيء من ذلك, حیث کان يبقی في تمام وعيه قبل وخلال وبعد 
حالة الوخي».فكان يفصم عنه وقد وعى كلما فاله له جبريل 
عليه السلام من آبات بینات وتشریعات محکمات وعظات 
بليغات وأخلاق عظيمة, وكلام بلغ الغاية القصوى في الفصاحة 
والبلاغة والإعجاز حتى طأطا لإعجازه أقدر الناس فصاحة 
وبلاقة فرادا أو مضع وفي کل الأزمان. 

قال اخر(5): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أثبتت وسائل الطب 
الخدت والاخورةالمف و في التقتض والعاح ان ؤات 
الصرع ناتجة عن تغيرات ت فسولوجية عضوية في المخ؛ حيث 
أفكن تسل قرات كهربا نة في المع أتاء النؤبات الضرعة 
قهها كان ٠مظهرها‏ الخارجي. كفا أبنت الطب الخدت أن هتاك 
مظاهر عديدة ومختلفة لنوبات الصرع وذلك تبغا لمزاكز الفخ 
الى تدا فها التفعرات الك اة وها لطر هة انتخضارها 
وسرعته. 

ال وو ف وات اله رغ اللات الح 
1 () الرد على شبهات عصمة النبي 4 )۱/٤۳١(‏ 
2 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام: 4/190. 
03 الموسوعة العربية الميسرة ليوسف إلياس سركيس (حرف الصاد)؛ مادة صرع؛ نقلا من الرد على 
شبهات عصمة النبي 4 
4 () المدخل لدراسة ا الكريم ص103. 
5 () المدخل لدراسة القرآن الكريم. ص103. 
6 () المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ ص104. 
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النفسية. وفي هذه الحالة من نوبات الصرع تمر بذهن المريض 
ذکریات قديمة» وأحلام م مرئية ةر اؤ لسمعية أو الاتنان معاء وتسمی 
(بالهلاوس )وهذه الذکریات كۆ قد عاشها الممريض نفسه, رز 
احتفظ بها في مخه في ثنایاه. استدعتها الو ا 
الحالة کک التي انتابته, وقد أمكنطنيا اجراء عملية التنبيه 

قال آخرر(ت: وبتطبيق ما قرره الطب الحديث في حقائق 
الصرع على ما كان يعتري النبي #5 نجده يردد ايات لم 
يسمعها من قبل في حیاته أخبره بها الله عز وجل ولما کانت 
هذخ [لأجاذيت وا لاا ت والاخوال لم تهر ك من قل فى اذا 
لم تختزن بالتالي في مخه لتثيرها وتخرجها نوبات صرعية 
فیتدڈ کر ها :وطق بها ءا فنظهر خادا آن فا کان رى زسول الله 
هي حالة نفسية وجسدية لتلقي وحي الله سبحانه. 

قال آخر(2): ولذلك؛ فإن هناك فرقا شاسعا بين الحالتين: 
حالة الصرع التي تنتاب المصروعين, وحالة الوحي التي تعزي 
الأنبياء عليهم السلام. ولا e‏ الطعن في الوحي الذي نزل 
على محمد 4 طعن في كل ما نزل على أنبياء الله من قبل. 

قال أخرر6: وتفتن الامر :يقال فئ.شبهة كون:الوجى انها 
عن مرض الهستريا الذي يعتبر مرضا عصبيا عضالاء ومن 
أعراضه شذوذ في الخلق, وضيق في التنفس إلى حد الاختناق, 
ويظهر عليه ضيق في الصدر واضطراب في الهضم. وقد 
تصحب هذه الأعراض كذلك بحركة وأضطراب في اليدين 
والرجلين إلى حد الشلل في بعض الأعضاء؛ فإذا تايع المرض 
تقدمه جاء دور التشنج فيسبقه بكاء eT‏ وكکرب عظيم 
وهذيان, ينتهي إلى حد ألإغماء, فإذا تجاوز هذه المرحلة فإن 
المريض یری أشباحا تهدده وتسخر منه» واعداء تحاربه. ويسمع 
أضو انا لا و جود لها قى االخشن والواقع وقئ: ها الور بقع 
المريض بحركة مضطربة. وقفز من مكان لمكان على صورة 
لقي الذ عر و قلت كل من راه قال ان وف االو حف 


1 () المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص105. 

2 () المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص106. 

3 () انظر القرآن والمستشرقون. رابح جمعة (۲۷), ومناهل العرفان للزرقاني )۱/۷٤(‏ 
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اعرا هاا المزض لم كن طهر مه ىء على رفول الله 
4 الذي كان يتمتع بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء بصحة جيدة, 
وعقل رصين» ونفس هادئة. وخلق كريم؛ وحركات متزنة؛ 
ويشهد لصحته وقوته صرعه رکانة بن عبد يزيد الذي کان اقوی 
عصره ( (1)» ويشهد لرجاحة عقله وسلامته فصله في خصومة 
قريش في شرف وضع الحجر الأسود في مكانه (2). والطب لم 
بخرح لا مزيضا واجدا فضابا تفل هذا الفزض وقال:كلاها 
معقولا وآراء راجحة. 

قال آخر: فإذا كان هذا هو الثابت علميا فهو بخلاف أمر 
رفول الله فلا نظیر عله تيء ها د كر من أغعراض هاا 
المرض عند نزول الوحي عليه لی ام و وکامل 
قوته العقلية. قبل وأثناء وبعد الوحيء كما قال بء لما سئل: 
كيف يأك الوجي؟ قال: (أجانا بأشني متل طصلصلة.الخري, 
وهو آشڈه علي. فیفصم عنی وقد وعیت عنه ما قال)(3) 

قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد عاش رسول الله 4 
طيلة حياته في صحة نفسية وعصبية وعقلية دائمة. لم يطرأاً 
عليه أي خلل في عقله أو أعصابه في يوم من الأيام» بل كان 
4 بشهادة القران: والسنة والتاريخ, وديعا ضبوزا حليماء بل كان 
عظدم الصضخن :واس الخلم والح حي أن ك وسع الكاضن 
جمیعا ببسطه وخلقه. . فهل يتفق هذا المرض وما هو معروف 
گن التي ا هن :اه کان أمة وحده. في اخلاقه. وثباته. وحلمه. 
وسلامة جسمه وقوة بنائه؟. 

قال آخر(5): ثم ما رأي هؤلاء الطاعنين ‏ وفيهم من ينتمي 
إلى بعض الأديان في أنهم لا ينالون من نبوة وعصمة رسول 
الله 4 وحده: ؛ وإنما ينالون من جميع أنبياء الله ورسله الذين 
e lS SL. al‏ 
یخربوا بیوت غیرهم؟ 

فال آخروا فا رام فا اد فی کن :الف الف د 


الاستيعاب في تمييز الأصحاب (۱/010. )0١١‏ 
السيرة النبوية للذهبي (۳۳: ۴۲) 
البخاري (۲) 
محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/191. 
محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/191. 


)( 
)( 
)( 
)( 
)( 
() محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/191. 
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والجديدء من إيحاءات ونبوءات؟.. وهل يقولون في وحى نبي 
الله موسى وعيسى - عليهما السلام - ما يقولون في وحى نبينا 
محمد رسول الله 4؟ 

قال خرن بالإضافة إلى هذا؛ فإن الصرع كان مرضا معروفا 
الفشنرگون ھا u lL‏ هذا المراة ا 
الشهيرة؛ فعن عطاء قال: قال لي ابن عيّاس: ألا أريك امرأة 

من أهل الجثة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة الشوداء أتت ابي 
# فقالت: إثي أصرع واي أتكشف فادع الله لي. قال: (إن 
شتت صبرت ولك الجدّة وان شتت دعوت الله أن يعافيك)ء 
فقالت: أصبر فقالت: إثي أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف, 
فدعا لها(1). 

ل ر اا روو دای کون الو کان فرعا 
معروفا للعرب الجاهليينء ولم يكن يخفي عليهم إصابة الرسول 
ي به لو کان كذلك خاصة مع وجود العدبد من الصحابة ثاقبي 
النظر المعروفين بالفراسة, ودقة النظر. 

فال آخر: فلو كان التين # مصابا برض الضصرعء اكك 
داك أصخابه الين لم ركو صوة ول ك إل تقلوف عدو او 
دكره أعدازة تي داك الفصن وهم الذين كاوا تربضون الى 
4# الدوائر ویودون أن یظفروا منه ولو بشي» سیر یعیرونه به. 


J| .4‏ ىک ل وال فط" 


قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبه التي 
أثارها المستشرقون وغيرهم حول حفظ القرآن الكريم. 

قال أحد المشككين: هي كثيرة جدا, ولا يسعنا في هذا 
الحقام ذكرها: ولا الرد على تفاصطلها(2): ذلك أن كل بتيانها بتهد 
بما نراه في الواقع من كون مصاحف المسلمين مهما اختلفت 
ديارهم ومذاهبهم وطوائفهم واحدة. وهو الدليل الواقعي الذي 
لا يمكن لأحد جحوده. 

قال آخر: وهكذا عندما يسمعون قراء القرآن الكريم 


1 () البخاري (0۳۲۸). مسلم (۲۵۷۹) 
2 () اكتفينا هنا بالإشارة للموضوعء بذكر بعض النماذج. لأنه سبق ذكره بتفصيل في الجزء الأول والثالث من 


هذه السلسلة. 
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وحفظته. ومن جميع الأقطار الإسلامية. يجدون قرآنا واحداء لا 
يزيد في آي محل او ينقص . 

فال اخر وفكاا لو راجتواكل المضاجق القخبمة: أو 
القاشين الص قسرت القران الكرتي وفن كل المذاهت: فلن 
يجدوا إلا مصحفا واحدا هو هذا الذي لا يزال بين المسلمين. 
الهو وف دصل الف الس ل ا ل ا 
ما يدل على تحريفها وتبديلها. وهو ما لم يستطيعوا إثباته في 
القرآن الكريم 

قال آخر ولذلك ركا كل هذه الارلة ورآخوا إلى أخاديت 
آحاد, يؤولونھا کما يشتهون» لیخدموا بذلك غقرضهم الذي 
انطلقوا مته لا الحقةة اللي كان كلهم أن بضرخةا بها 

قال أحد الحضور: فهلا ذكرتم لنا أمثلة على تلك الشبهات, 
لنرى حقيقتهاء ونرى كذلك وجه الرد عليها. 

قال أحد المشككين: سنذكر لكم مثلين عنهاء لتروا مدى 
تهافتها وضعفهاء وعدم قدرتها على المس بالقران الكريم. ذلك 
الذي تعهد الله بحفظه. كما قال تعالى: 0إ تحن ترا الذكر 

إا ل لَحَافِظُونَل ([الحجر: 19 وهي الآية التي و لا نظيرا 

في كل الكتب المقدسة, والتي وكل الحفظ فيها لأهلهاء ما 
الذي أسلهوا للذين قادوا والرتانتون والأحبار بمَا اش تخفطوا 
من كتاب الله وگائوا عليه سُهداء فلإ تحْسَۇا الاس واحشون وَل 
تتزوا باباتي تا فليا ون لم حك بها ازل اللة قاولنك هم 
الكافرڙون[] [المائدة: 44] 

المثال الأول: 

قال أحد الحضور: فاذكروا لنا المثال الأول. 

قال أحد المشككين(1): المثال الأول دعواهم أن القرآن 
الكريم قد زيد فيه ما لين فة واشتدلوا على داك يها وزد ان 
فيد الله اين مسغفوة أنه كان لا يكنب الفاتجة والمعوذتين قي 
مصحفه. . وفي رواية کان يحك المعوذتين من مصحفه ويقول: 
ا التي أن تخود ناء وقول (افعا لست من کات 

)2( 


1 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /408. 
2 () انظر مقدمة القرآنء واط ص 46. 
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قال آخر: والرد على هذه الشبهة من وجوه كثيرة. أولها 
أن هاتين السورتين مما نقل من القرآن الكريم بالتواترء وهو ما 
لا يكن رده بالاحاد:بالاضافة إلن أن الكتعر من القراء الذين 
یسندون في قراءتهم لابن مسعود يعتبرونها من القرآن 
الكريم. ولو کان ابن مسعود لا يراها كذلك. لما رووها عنه. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك القارئ المعروف صاحب 
أكتر القراءن الفرانبة اشارا عاض نن أني التخو قفن 
كول اساندة فی انه وواک فن رن خی عن اتن 
مسعود عن رسول الله ع ومن ضمن ما تلقوه عنه» 
المعوذتان والفاتحة (1). 

قال آخر: ومثله حمزة بن حبيب الزيات», أحد القراء 
السبعة الذي أخذ القراءة عرضا عن سليمان الأعمش الذي 
کان یجود حرف ابن مسعود. والذي أخذه عن رسول الله 4 
وفيه المعوذتان والفاتحة ‹ (2). 

قال أخر: اومتلة أو االخفن علي بن :خمزة الكائي الى 
تلقى قراءة القرآن عن حمزة بسنده إلى ابن مسعود عن 
رسول الله 4# وفيه المعوذتان والفاتحة (3). 

قال آخر: ومثله أبو محمد خلف بن کا ف ابو ود 
الأسدي البزار البغدادي آحد القراء العشرة والروانات ع 
سليم بن حمزة الذي تنتهي قراءته إلى ابن مسعود إلى رسول 
الله 4 وفيه المعوذتان والفاتحة (4). 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ثبت عن النبي # أنهما 

فى الفران الكرتم الذن ترل عة :كان يقرأ بهما في الصلاة؛ 
E‏ قال: قال لي رسول الله #: (أنزل علي 
آبات لم بر مثلهن :قط المعودتين)(5 

قال آخر: ومثله ما روي عنهء قال: بينا أقود برسول الله 
# في نقب من تلك النقاب, إذ قال: ألا ركت ا عقة؟ 
قاجللت:رشول الله 4 أن أركت: مركب رول الله تم 
قال: ارا پا ا ا کی ی د 
وركبت هنيهة. ونزلت ورکب رسول الله ع ثم قال: ألا أعلمك 


1 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/347 348. 
2 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/261 _ 262. 
3 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/535 540. 
4 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/273. 

)۸۱٤( مسلم‎ )( 5 


سورتين ES‏ قرا بهما الناس فأقرأني #: [إفل 
ا برت اللىل ولال غو نزت الاس فاقيمت الصلاة: 
فتقدم فقرأً بهماء ثم مر بي فقال: کت زاك ت يا عقبة ين 
عامر؟ اقرا بهما كلما نمت وقمت (1). . وفي روأية: اا 
رسول Te‏ المعوذتين, قال: فأمنا بهما رسول الله ¥ 

صلاة 

نال اف ولل ارد فن ایال فل هال 
رجل: كنا مع رسول الله 4¥ في سفر, والناس يعتقبون» وفى 
الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله # ونزلتي فلحقني من 
بعدي فضرب منکيي فقال: قل: 1ل أَعودٌ يرث الْقَلَّا] فقلت' 
لاقل اعود رث الْقَلْوٍل] فقرأها رسول الله # وقرأتها معه ثم 
قال: قل [ اقل اعود برب فقرأها رسول الله 4 وقرآتها 
معه قال: (إذا أنت صليت فا بهما)(2) 

قال آخر: Sy LNs‏ نذالت آ د 
کب قلت: با با المتذر إن أخاك ابن مسشغود قول كذا وكذا 
فقال أب: سألت رسول الله 4# فقال لي: قيل لي فقلت قال: 
فنحن نقول كما قال رسول الله # (3).. وفي لفظ عن زر بن 
کیش فال :قلت لای ین کت إن ابن :ضغو کان لا رکب 
المعوذتين في مصحفه. فقال: نهد أن رسول الله ته احيرتي 
أن جبريل ‏ عليه السلام - قال له: لفل أعُوذ يرب القَلل 
فقلتها فقال: افْل اغود يرث اللاس[] فقلتهاء فنحن نقول ما 
قال النبي ج (4). 

قال آخر: ومثل ذلك ما روي عن إبراهيم النخعي قال: 
قلت للأسود: من القرآن هما؟ قال: نعم» يعني المعوذتين ( (5). 

قال أخن بالاضافة إلى ذلك تاه ان ضح ماروق عو اتن 
وة من عدم كا تهها في المخحف فإن ذلك لا يعني عدم 
اعتبارهما من القرآن الكريم, وقد قال ابن حجر في ذلك: وقد 
اول القاضى انو كر الافانئ في كات (الانضان وتفه عاد 
وغيره ما حکي عن ابن مسعود فقال: لم ينكر أبن مسعود 
ک وما کو الفرا ن2 وھا اکر اا مسا فی المح فاته کاں 


1 ()النسائي ۸/۲۵۲. وابن خزيمة في صحيحه (0۳0) والحاکم في مستدرکه .۱/۳٣١‏ 
2 () أحمد ,0/۲٤١‏ والنسائي في الکبری (۷۸0۹) 

)٤۹۷۷( البخاري‎ )( 3 

4 () أحمد 0/۱۲۹. 

5 () ابن أبي شيبة في مصنفه .1/1٤١1‏ 
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يرى أن لا يكتب في المصحف شيا إلا إن كان النبي 4 أذن 
في كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك, قال: فهذا تأويل 
منه. ولیس جحدا لکونهما قرآنا)(1) 

قال آخر: ومثله قال ابن قت قتيبة: (وأما إسقاطه الفاتحة من 
مصجفة, فلس لظته أها ليست من القران د مغاة الله ولكنه 
ذهب إلى أن القرآن إنما کب و وجمع بين اللوحين مخافة الشك 
والنسيان والزيادة والتقضان: . ومعنی هذا ان عدم كتابة اين 
مسعود للفاتخة فى مججفة كان نتسه وضوخ انهاامن القران 
وعدم الخوف عليها من الشك والنسيان والزيادة والنقصان)( (2) 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن جميع المسلمين يرددون 
فا قال الزرتاتي قي هذا (إنشا إن سلما أن ابن مشغود أنكر 
المعوذتين وأنكر الفاتحة؛ بل أنكر القرآن كله فإن إنكاره هذا لا 
ڀضرنا في شيء؛ لأن هذا الإنكار لا ينقض تواة تر القرآن, ولا يرفع 
العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر. ولم يقل أحد في الدنيا 
إن من شرط التواتر والعلم اليقيني المبني عليه ألا يخالف فيه 
مخالف وإلا لأمكن من هدم كل تواترء وإبطال كل علم قام 
a lea aN‏ 
النفيرء (3_ 

قال آخر: وقال البزار: (وهذا الكلام لم يتايع عبد الله عليه 
أحڈ من أصحاب الثبى 4ء وقد صخ عن الي 4 أثه قرأ بهما 
في الصلاة وأنبننا في ,المصحف)ر )4( 

قال آخر: ولا شك أن إجماع الصحابة على قرآنيتهما كاف 
في الرڈ على هذا الطعن, ولا يض ذلك الإجماع مخالفة ابن 
مسعود في حال صحته. فإنه لا يعقل تصويب رأي ابن مسعود 
وتخطنة الصحابة كلهم بل الامة كلها ر6 

المتال الثاني: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فاذكروا لنا المثال الثاني. 

قال أحد المشككين: المثال الثاني دعواهم أن القرآن 
نقص منه بعض السور مستدلين على ذلك بكتابة بعض الصحابة 


1 () فتح الباري لابن حجر ۸/1۱0. 

2 () مناهل العرفان ۱/۱۹۲. 

3 () مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/۱۹۲ وانظر روح المعاني ۳١/۲۷۹‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل ۳/۳۳. 

4 () مسند البزار ۱/۲۹۸. 

5 () کتاب جمع القرآن .۱/۱۷١‏ 
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کا یئ بن كعب عض السحور ولم تكتب فى القران الخالي 

وبقضدون بذلك ما بطلقون عليه [سذرني الخلح والحفذ] رة 
قال 2 یریدون بوره الخلع N‏ ار 

نكفرك. . ونؤمن بك ونخضع لك. e‏ عليك, ونخلع 


(اللهم إياك : نعبد» ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» 
ترجو رحمتك. ونخاف عذايك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق)(2) 

قال آخر: اول الردود الواضحة على هذا الادعاء هو کون 
هذا الذاء ف ترد المومقن يفرح الحخالفة ال خبلم وضع 
ا ولم يزعم احد انه قران نزل مثلما ينزل 

U 

قال آخر: أما كونه وجيا أوحي به إلى رسول الله ##؛ 
فالقرآن الكريم يذكر أن كل أقوال رسول الله # بل كل أفعاله 
أيضا مبنية على الوحي الإلهيء كما قال تعالى: [ اقا صل 
صَاحِبْكَهُ وَمَا وی وَمَا ينطق عن الَهوَى إن هو إلا حى وخَى]] 
[النجم: 2 4].. لكن لا يعتبر من القران الكريم منة إلا ها تزل 
بتلك الهيئة الخاس ال را 

قال آخر: وقد قال بعض العلماء في ذلك في ذلك: (لا 
خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في 
أصله: وأجزائه» وأما محل وضعه وثرتبه فكذلك عند المحققين, 
للقطع بان العادة تقضي بالتوائر في تفاصيل مله لان هدا 
الفعح ر الفظنم ادى جو أضسل الحضن النوي والضراط 
اشح مها شوقر الدواعي فلن تقل جوا وتفاصیله, في 
نقل آحادا ولم يثوائر يقطع بأته ليس من القرآن قطغا . وذهب 
ا الأصولين الت أن الوا رط تي وها فو 
القرآن بحسب أصله. ولیس بشرط في محل وضعه وترتیبه؛ 
بل يكثر فيها نقل الآحاد)(3) 

قال أخر: وقال آخر يذكر ذينك الدعائين: (إن كلام القنوت 
قران مثزل؛ بل هو اضرب من الدقاع وأنه لؤ كان قرانا لتقل 


1 () انظر مذاهب التفسير الإسلامي» جولد تسيهر ص 2: 
2 () تحفة الوفد بما ورد في سورتي الخلع والحفد ٠/١‏ بحث لأبي يعلى البيضاوي. 
3 () الإتقان للسيوطي ۱/۲۰۸ ۔ ۲۰۹. 
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إلينا نقل القرآن وحصل العلم بصحته.. ولم يصح ذلك عنه؛ إنما 
روی عه آنه آنه في مضجفه: وقد آتبت في مضجفة ما لن 
بقرآن من دعاء أو تأويل, وهذا الدعاء هو القنوت الذي أخذ به 
السادة الحنفية, وسضهم ذكر أن أا كته قى مخنكة وسهاة 
سورة الخلع والحفد؛ لورود مادة هاتين الكلمتين فيه وقد 
عرفت توجيه ذلك)(1) 

قال آخر: وقال آخر: (والخلاصة أن بعض الصحابة الذين 
CR E RG‏ تأويلا لبعض ما 
عفص لهم فن اني القران: او ههان ون راء د رق 
I ESS OE‏ 
القنوت أو نجو ذلك وقم اجون أن ذلك كله لسن يقر 
ولكن تدرة أدوات الكتابة وكونهم يكتبون القرآن کک 
وحدهم دون غيرهم هون عليهم ذلك؛ لأنهم أمنوا على أنفسهم 
اللبس واشتباه القرآن بغيره؛ فظن بعض قصار النظر أن كل 
نا کو ےا تیا کت لی آے ران سے أن الق لست 
كذلك؛ إنما هي ما علمت, اضف إلى ذلك ان النبي 4# اتى عليه 
حين من الدهر نهى عن كتابة غير القرآن؛ إذ يقول فیما برویه 
وذلك كله مخافة اللبس والخلط والاشتباه في ET‏ الكريم) 


)2( 
قال آخر: وما ورد من الأحاديث عن الصحابة باعتبارها 
سورا؛ فهم لا يريدون بها السور القرانية المعروفة» بدليل 
الاخاديت القي تفس ر ذلك ومتهاها روق كن خالخ ين آنى 
موان حال قا رسول الله اندعو على مضي اذ جاده 
جبریل, فأوماً إلیه أن اسکت, فسکت, فقال: يا محمد إن الله 
لم يبعثك سباباء ولا لاناء وإنما بعثك رحمة, ولم يبعثك عذاباء 
اليس ك من الأمُر شي ءا يدوب لبهم آ8 بے EY‏ تم اة 
ظالِمُونَ]] [آل عمران: 128]. ثم علمه هذا | (اللهم lL‏ 
نستعينك, ونستغفرك, ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من 
يكفرك. اللهم إياك نعبد, ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى 

ونحفد)( )3( 
1 () مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/۱۸۸, المدخل على دراسة القرآن الكريم )۲٠۰(‏ 
2 () مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/۱۸۸. 
3 () أبو داود في كتاب المراسيل ۱/۸۲. السنن الكبرى .۲/٠۲٠۰‏ 
111 


قال آخر: ويدل لذلك أيضا الروايات الصحيحة المنسوية 
قال: (قد رأيت ا[ خف ا اة ق 
فوجدته مساویا لمصحف الجماعة, وکان ولد اتن يروي أتة 
خط أنس وإملاء أبي)(1) | 

قال آخر: ويؤكد هذا كله ما بلغنا من القراء الذين أخذوا 
القران بسندهم إليه. فلم یکن من بین ما تلقوه عنه هاتان 
الشورتان المزعومتانء كفن هوا القراء باقع ين أبى, تعيم 
المدني من طريق الأعرج عن أبي هريرة عن بي ابن کعب عن 
النبي e‏ ولم يکن فيما تلقاه هاتان السورتان٠‏ (2). 

قال آخر وها روا قاصح بن اس التخود ألني أخذها قن 
زر نن حش عن آتي عبد الرخمن السلمي والتي اخذها غن 
آنن. بن كحت قن رفول الله € ولم يكن فيها هاتان 
السورتان(3. 

فل اخ وف اروا اني الخ على بن حم الى 
تلقى القراءة عن طريق إسماعيل ويعقوب ابني جعفر قراءة 
ات ولد بدورة أخد قراغ أبى عالستد السانق: ولم نكن ها 
هاتان السورتان 
بالولاء الذي تلقى er a‏ والتئ ستدها إلى أ بن 
كب بالسنه السابقء ولم يكن قيها هاتان السورنان(6. 
قال آخر: فهؤلاء القراء كلهم وغيرهم قد تلقوا القراءة عن 
أبي بن كعب ولم يكن فيما تلقوه هاتان السورتان المزعومتان 
مما يدل على عدم ثبوت ذلك عنه. 

فال اخ ود هتا أن الان الكرم فة افو واه 
وتبت تندوینه وحددت سوره»؛ ولم تکن هاتان السورتان 
المزعومتان فيه(6). 


5. التشكيك والتناقض: 


1 () نكت الأنصار لنقل القرآن الباقلاني ص 81. 

2 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/31. 

3 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/535 540. 

4 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/535. 

5 () غاية النهاية في طبقات القراء 1/274. 

6 () انظر حاشية كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 47. ونكت الأنصار لنقل القرآن ص 80. 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبه التي 
أثارها المستشرقون وغيرهم حول ما يزعمونه من التناقض بين 
أت القران الكرنم 

قال احد المشككين: لقد ردد المستشرقون نفس ما ردده 
من قبلهم كل المنكرين ل على القران الكريمء والذين 
لم بنطلةوا س البخت العلفي. واتفا من الهوئ الحجرد وأولهم 
قوم رسول الله 4# من الح ري آو ال أو النصاری؛ أو 
غيرهم من الذين لم يتدبروا بصق قوله تعالی: [ افلا يةَدَبُرُونَ 
الْفُرَآن ولو كان من عاد عر الله لَوَجَدُوا فيه احيلاقًا كَذْيرًال] 
[النساء: 82] 

قال آخر: ولذلك توهموا أن في القرآن الكريم تعا 
وقاقضا واخلافا كيرا وبدل أن يشألوا الا اا 37 
يبحثوا في أسرار ما تعارض في أذهاتههھ راحوا یتهمون القرآن 

قال آخر: بل إنهم لو أعملوا عقولهم, لوجدوا أنه ليس كل 
فا بدا متتاقضا أو متعارضا هو كذلك. ,وقد سئل بعض العلماء 
کن موعنی قوله تعالی: ]اقلا يد E‏ بزرونَ الفرآنَ و کان من عاد 
عر الله َوَجَدُوا فِيهِ اخيلاقا گنیرالا [النساء: 82] فأجاب بقوله: 
الاش فة تل فى الختا عن ذات القرآن؛ يقال هذا كلام 
مختلف.. أي لا يشبه أوله آخره في الفصاحة إذ هو مختلف؛ أي 
فة توقو الى الدنن وعضة بتكو الى الذناء أو هو اف 
النظم؛ فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف, وبعضه على 
اف امخض وض نى الخال عض على اساوت اه 
وكلام الله تعالى منزه عن هذه الاختلافات؛ فإنه على منهاج 
واحد في النظم. مناسب آوله آخره, وعلى مرتبة في 
لمعنی واحد و ا إلى الله تعالى ا عن 
الدنيا إلى الدين, وكلام الآدميين يتطرق إليه هذه الاختلافات؛ إذ 
كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف في 
منهاج النظم, ثم اختلاف في درجات الفصاحة, بل في ال 
رسالتان ولا قضندنان. بل تشتمل قصيدة على اسا فصيحة 
وانات سخكة وكذلك تشتمل الفضاند والأشعار على أغتراض 
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مختلفة؛ لأن الشعراء والفصحاء [ ألم تر أنَهْم في كَل واد 
يَهيمُون[] [الشعراء: 225] فتارة يمدحون الدنيا وار يذمونهاء 
وتارة یمدحجون الجبن فیسمونه حزما وتارة يذمونه وبسمونه 
ضعفا, وتارة يمدحون الشجاعة ویسمونها صراحة وتارة يذمونها 
ويسمونها تهورا, ولا ينفك کلام آدمي عن هذه الاختلافات؛ لأن 
منشاأً هذه الاختلافات اختلاف الأغراض واختلاف الأحوال, 
والإنسان تختلف أحواله, فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع 
وفرحه ویتعذر ٤‏ عند الانقباض؛ ولذلك تختلف أغراضه, 
الاخوال والأغ راض اختلافا في کلامه الور فلا تصادف 
اللسان يتكلم في ثلاث وعشرين سنة وهي مدة نزول القرآن. 
فيتكلم على غرض واحد, وعلی منهج واحد ولقد کان رسول 
الله 4 بشرا تختلف أحواله. فلو كان هذا کلامه أو كلام غيره 

من البشر لوخد قبه اختلاف كر فاما اخلاف الناس فهو قاين 
في آراء الناس لا في تفض_القرأنء وكيف يكون هذا المراد وقد 
قال تعالی: إن الله لا يَسْتځيي أن يَطْربَ مََلا مَا بَعُوصَةقَمَا 
فَوقَهَا HE‏ الذينَ امَنّوا لون ا احق من رَبهم م وما الذين 
كَقَرُوا َيَفُولُونَ مادا اراد الله بهڌا مَٿّلا بُضل به كَثيرَا وَبَهدي به 
برا وَقَا يُضل ! بو ا القاس فير اال 26[ ) فقد ذکر في القرآن 
الضلال والهدى, فلو لم يختلف فيه لكانت أمثال هذه الآيات 
خلفاء وهي أشد أنواع الاختلاف)(1) 

قال آخر: وبناء على هذا سنحدثکم عن نماذج من 
الإشكالات والتشكيكات المتعلقة بالتناقض والتعارض والاختلاف 
بين آيات القرآن الكريم؛ والتي عبر عنها جولد تسيهر بقوله: 
(من العسير ان e o‏ عقديا موحدا 
الأكثر أهة وخطراد ال انار ا نجد فيها _ إذا بحثناها في 
تفاصيلها أحيانا تعاليما متناقضة)(2).. وهو يردد بذلك نفس ما 
ذکره المشركون واليهود وکل المعا رضين للنبوة بسبب عدم 
إعمال عقولهم في التدبر والتامل لرؤية الحقائق بوضوح 


1 () البرهان للزركشي ۲/0٤(‏ - 01. 
2 () نمو العقيدة الإسلامية وتطورهاء لجولدتسيهرء عن كتاب الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرينء 
ا ابوخليل (ص٤1.‏ 
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وصفاء. 

قال آخرا وستذكر لكم ثلاثة نتحاذح مختضرة قن تلك 
الات جخ الرد د الفختضرة علهاء اروا الفح الذي كر 
به المشككون, وتعرفوا كذلك المنهج الذي تستعملونه في الرد 
على أشباهها ونظائرها. 

النموذح الأول 

قال اد التصر وها هذا فخدوا عن امو الال 

من الشنبهات والتنشكيكات. والرذود علنها. 

قال اخد المشككن: التموذج الأول ما ورد قي رس اين 
تطخان قي القران الكريم.. الأولي في سك ورقات منمؤبة 
إلى المجلس القبطي بالإسكندرية. وموقعة باسم الاسقف 
العام ورئيس ٹیس المجلسء والنائب العام البابوي تیموثتاوس.. 
والرسالة الثانية جاءت بالبرید من استراليا في إحدى وعشرين 
وذ رد عا عض الكلماء وهو عبد الجليل شلبي في کتابه 
ارد ففقربات قل الاسلام ارا كما رد غلا كبرة س الاين 
واللاحقين, لأن أكثر تلك الشبهات مكررة ومقتبسة من غيرها. 

قال آخر: ومن تلك التشكيكات توه التعارض بين قوله 
تعالى: [51| دا لی عایھم آانتا تات قال الْذِڀٍنَ إا يَرَجُونَ لِتَاءَتا 
ات بفڙان عبر هذا أ : يله فل مَا کون لي أن بے مِن لاء 
عَدَاِبَ يوم عظيم [], [بونس: 15 وقوله: و13 ERT URE‏ 
واللة أغلم بها برل قالوا ]جا انت فر بل أكوفم ل لوزن 
[النحل: 101].. فقد توهموا أن في الآية بة آلأولى. طلب من رسول 
الله 4# التبديل فرفض, وأن الآية الثانية تذكر أنه قد تم التبديل 
فعلا (2). 

قال آخر(3: وقد أجيب على ذلك پأن التبديل في الآية 
الا ولى كان نطلب صن الكار لرسولة ك أن باي قران خذية 
أو دل القزان: ولهذا أهر الله الى رسوله أن بخبرفم عن 
عدم قدرته علې ذ ت ؛ لأن القرآن الكريم كلام الله ورسول 
الله ك يتبع ما أوحي إليه.. أما الآية الثانية؛ فتذكر إشكالات 


1 () رد مفتریات على الإسلام ص1۷ - ۷۷. 
2 () رد مفتریات علی الإسلام. ص۳۷. 
3 () رد مفتریات على الإسلام» ص1۷. 
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الكفار المرتبطة بالاختلاف بين الأريان في الشرائع؛ حيث 
اس ريو ذال فالله فالى رد علهة ان ذلا من الله عالى 
لأنه سرع لعباده بحسب ظروفهم وأحوالهم و 
فكلتاهما تثبت أن القرآن من عند الله TT‏ ل 


اوج الك ين کناب را ا EET‏ 
مُلتَحَدًا[] [الكهف: 7.. فالآية الثانية ان كلمات الله لا تبدل, 
والأولى تحبر أنها تنسخ وتنسی» والنسخ نوع تبدیل(1). 

قال آخر: وقد أجيب على ذلك, بأن الآية الأولى تتحدث 
عن نسح الأحكام وتغيير الشرائع بحسب الأديان. وهذا افز لا بد 
منه» لأن ظروف واحوال کل أمة تختلف عن غيرها. . والآية 
الثائة تذكر أنه. لا أحد غير الله ينتطع أن يذل كلماتة: أو يرد 
جكما اتزله شسحاته.. والطاغتون لم شهموا النضص قظنوه 
تناقضاء وكلتا الآيتين توضح أن الله وحده يمحو ما يشاء ويثبت. 
تاها كالاية السشانفة: 

قال آخر: ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بين قوله 
تعالی: ا[ ]با تحن ن تتا الذکر وَإنّا لَه بَحَافِظُونَ[] [الحجر: 9] کک 
]خو ځو اللَةُ ما ا وَيتبت وَعدْدَه اَم الكتابإ][الرعد: 39], فقد 
تعجبوا من كيفية جمع الحفظ مع المحو(2)؟ 

قال آخر(3): وقد أجيب على ذلك, بأن الآية الأولى تصف 
القران أنه تريل خن الله تعالىء وان الله خافظة من التزوال 
والتحريف. وصدق الله قرانه. فالمسلمون بعد أربعة 
عشر قرنا يقرؤون القرآن غضا طريا صريحا صحيحا كما أنزله 
الله تعالىء وكما قرآه رسول الله ج4.. وأما الآية الثانية؛ قتذكر 
أن الله يمعو أحكامِا ویتبت آخری: ويمعو مقادير ویثبت 
غيرها. ولیس , في 5 أي 


1 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص۳۷. 
2 () رد مفتریات على الإسلام. ص۳۷. 
3 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص1۸. 
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نعالى: [1ءدبُرٌ الأمُّرَ من السَمَاءِ إِلّى الأرّض ثم بَعْرُج إِلوه في 
:وم کان مِفَڌاره ا الف سَتَحٍ مقا تغُدُونَ] [السجدة: 5]ء وقوله 
تعالی: لإتعْرُخ المَلائكَة والرُئ الغقي بوم كان مفڌارخ 
حَمُسينَ الف سَتَةا] [المعارجح: 4 قالف لسنة في الأية الأولى - 
توھقوا ۔ تاقض مسن ا الآية الأخرى(. 

قال أخر(2: وقد أجيب على ذلك بان الأية الأولى تضف 
بوم القافةبالطولء وات كى طوة جل الف سة ماعل 
الناس. ولا يراد منها إفادة التكثيرء كما تقول لصاحبك كتبت لك 
خمسين خطابا, وترددت على بيتك عشرين مرة» واللغويون 
يقولون دائما: العدد لا مفهوم له.. ولذلك؛ فإنه إذا وصفت الآية 
الثانية هذا اليوم ان مقداره خمسين آلف سنة فلا تناقض لأن 
كلا متها تضفة نالطول. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اليوم يختلف مع التاس 
باختلاف مواقفهم وما یعانیه کل منهم فقد يطول الوم على 

لشندة مشقتةء وشقضر على اخر لعدذم المشةة. 

قال آخر(3): بالإضافة إلى ذ E‏ الآيتين ليستا على 
مورد واحد. بل الأولى تتحدتث ر افر لا تتحدث عنه الأخرى.. 
لسنة؛ ةء والثانية تتحدت عن يوم القيامة ومدتو حمسين آلف لسنذة» 
كما هو ظاهر من السياق, قال ټعالی: [اسَأل سَائِل بعَدَإب واقع 
للْكَافرين ليس آے دافِغ مِنَ الله ذي الْمَعَارچ ترج المَلائكة 
والرّوع إل في ع کَانَ مفدارة حَمسينَ e‏ ست قاصضبر 

صبرًا هيلا إن نهم يرود بعيدا وَدَرَاهقَريدًا :وم کون السَمَاءٌ 
امهل وَتكُونڻُ الخال گالعِهن وَل يَسْألْ حَمِيمٌُ حَهِيكًا[] [المعارج: 1 


10 
قال آخر: ويؤكد ذلك قول رسول الله 4: (ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فیکوی 
بها جنبه وجبینه وظهره. کلما بردت اعیدت له في يوم کان 
مقداره خمسين الف سنة حتی يیقضیى بین العباد. فيریى سبيله 

إما إلى الجنة وإما إلى النار)(4) 


1 () رد مفتریات على الإسلام. ص۳۷. 
2 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص٩1.‏ 

3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص290. 
4 () مسلم, رقم:۸۷٩.‏ 


قال اجر ومن غلك التشكيكات توهم اعارص بين قوله 
تعالى: [] أفْسِم بهذا ابد وألت جل بهذا البأد [البلد: 2-1 
اتن والرشُونِ ° سيين اليلد ك 
e‏ ~~ ء ع 

قال آخرر2): وقد أجيب على ذلك, بأن (لا) في (لا أقسم) 
مستا ناف واما ات وكيدا وه ا نتان في اللعة: كما في 
قوله تعالی: j‏ رَبك e‏ فيمَا جر 
ينه ت 2 يَجڏوا في أنْفُْسِهم جرا مقا قَصَيْت وَيَسَلمُوا 
تىْليًا[] [النساء: 65[ ۾ أي أقسم بربك انهم كذلك. 

ال اجر وقد جاك السعن العى النده اال ومن 


أمثلته قول النابغة: ۰ 
فلاوحق الذي وما هريق على الأنصاب 
الآخر. a e. Ea.‏ 

ا 3 
وقول طرفه:. 
فلا وابيك ابنة ٠لا‏ يدعي القوم 


9 ااا > آ: آذ 

قال آخر: وقد قال علماء اللغة في ذلك: (إن هذا القسم 
يفيد تعظيم المقسوم به كما في سورة البلد, وكما في قوله 
تعالی: ]قلا أقَسمُ بمَوَاقع النجوم روَإنة لسم آچ ۾ عله ن 
َظيم[] [الواقعة: 75 76]. وقوله: [لا أقسِمُ يوم الا وَل 
أقسة بالتفس الأوَامَة] [القيامة: 1 2]. فهذه كلها أقسا قسام, ولیس 
هذا من دقاتق اللغة وأا قوفن اولاتهاء ولكنهة الات فة ل 
قال آخر: الإضافة إلى ذلك؛ فإنه إذا اعتبرت (لا) نافيه 
والجملة خبرية فهي مقيدة؛ أي لا أقسم به وأنت ت حل به ولکن 
اقش به و انت غين حل به ونلك لا يجصل النناقض,أبضا: 

قال آخرن ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بين قوله 
تعالى: لفل لله السَمَاعَة جَميعًا لَه مُأ الِسَمَاوَاتِ والأرض تُمٌ 
إِلَبْهِ ثُرَجَعُّون[] [الرمر: 44). وقوله: ل[ الله الذي حَلَّق السَمَاواتِ 
1 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص۳۷. 
2 () رد مفتریات علی الإسلام؛ ص٩1.‏ 
3 () رد مفتریات على الإسلام. ص٩1‏ 
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والأَرضَ وما يهُا في سِلة ايام تم اسُتوى عَلَى العش ما لَك 
من دونه من ۾ ولي ولا شهيع اقلا كرون [السجدة: 4] وقوله: 
ااندى الأمُرَ مَا مِنْ شَفيع إلا من بعد إِدنِوإ] [يونس: 1(]3) 

قال آخرر (2): وقد ا على ذلك بان الآيات الثلاث تذکر 
أن الله وحده هو المتصرف في خلقه, ولا يشفع عنده إلا من 
أذزن له, فله وحده الشفاعة, لا شفيع من دونه» ولا بغير إذنه.. 
اى قاف م هذه اللات التمت الخناعة ني كا كله اله 
وحده؟ ن 

قال اخر(3): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد نفى الله تعالى 
الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون في معبوداتهم, 
وئبتها له وحد, ولمن ياذن له فيهاء فهو سبحانه ينفيها في حال 


تعالی: ايله من إلأَولِينَ وليل مِنَ الآخِرين]] [الواقعة: 13 14], 
وقوله: اال مِنَ الأوَلِينَ وَتَلهٌ مِنَ الاخرين]] [الواقعة: 39 4(]40) 

قال آخر: وقد على ذلك ۔ كما هو واضح بأن الآية 
الأولى تتحدث عن السابقين المقربين. والثانية تتحدث عن 
اأصحاب اليمين. قال تعالى في الأولين: ا1واليشًابقُونَ السّاپقُونَ 
أوليْكَ الغْقَيَرّونَ في جات النعيم E‏ من الأوَلِينَ وَقليل مِنَ من 
اا ری نل لواف 19 14[ | وقال في الآخرين: لاحاب الْيَمِين 
تله هِنَ الأول وله من الآخرينل ا 38 0 
تعالی: وتا“ قتا الشاوات ٍوالأَرْضَ وَمَا بَيتَهُمَا اا ان 
السَاعَة لأَتيَد قَاصْمَح الصَّفحَ إلَجَمِيل ان رَبك فيو الْحَلاق العليم[] 
[الحجر: 85 86]. وقوإه: [1١ا‏ َا الثبيّ اه د الكَقارَ وَالمُدَافِقينَ 
اع ظ علوم وقَاوَاه جهنم ويس الَصياا [التوبة: 73]» لأن 
الآية الأولي مرت بالصفح, والثانية أمرت بالغلظة (5). 

قال آخر: وقد أجيب على ذلك بأن الصفح لا يتتاقض مع 
العنف والشدة؛ لان لكليهما أهله. . بالإضافة إلى أن ٠‏ و 


1 () رد مفتریات على الإسلام. ص۳۷. 
2 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص۷۱. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص293. 
4 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص۳۷. 
5 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص۳۷. 
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يطيقون القتال. ويمثلهم المؤمنون في مكة المكرمة, لأن تلك 
الأيات نزلت فيهاء فالاية الكريمة تقول لهم (إن الله لم يخلق 
هذا الكون عبثا يفسد فيه من يفسد ويصلح من يصلح»ء بل الله 
جامع الناس بعد ذلك وجاز كلا بما فعل. فلا تحزن يا محمد 
لمخالفة القوم إياك ومعارضتهم دعوتك. وغدا تقوم الساعة 
فيجزون بسوئهم وتجزى بإحسانك, فأعرض عنهم حتى يأتي 
أمر الله)(1) 

قال آخر: وما الثانية؛ فڦقهي في سورة التوبة. وهي مدنية» 
وتسمی الفغاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين والمعتدين. ولذلك 
دعت إلى جهادهم. لأنه لا يتحقق السلام من دون ذلك. 

قال آخر(2): فأين التتاقض في ذلك, والناس جميعا 
يفعلونه» حيث يقول القائد لجيشه: لا تضربوا.. وبعد مدة يقول: 
اضربواء. وقول المهتدس الزراعي لقلاحبهة: لا تززغوا الأن. 
وبعد شهر يقول: ازرعوا. . ولكل حکمته الخاصة به. 

قال آخر (3): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن محل الآية الأولى هو 
الدقوة: ومخل النافة الجهادء قاخلف مورد كل اة كفا أن 
الوالد في حال نجاح ابنه يفرح ويحسن إليه بهدية, وفي حال 
رسوبه پغضب ويعاقبه. ولا يقال: إن قا الوالد متناقض؛ لأنه 
مرة يفرح ومرة يغضب. ففرحه في مجال وغضبه في مجال 


آجر 
: ومن تلك التشيكيكات توهم التعارض بين و 

تعالی: 0 الوا في آَمَم قد َلك من فلكم من 

والائس في التار ركلا دحت امه لَعَتٿ i‏ إا ار 


ل صِرَاطكَ الق 3 لا بين a‏ و 
وَعَنْ ايمَانهمُ 2 وگن سشخالهة. ول ê‏ م شاکرین!] [الأقرا ى 
1.6 ؛ فقد زعموا أن الآية الأولى تنسب التضليل للبشرء 
وافاتة تسه الفيطان 

ل ی رکآ عل لے ھی کی الفاتس أن 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم, ص294. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم, ص294. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص294. 
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يحصل التضليل من كثيرين, ذلك لأن لكل جهة دورها أو حظها 
في التضليل. 
تعالى: اا آنا الث كرض القرمنين على القتال ا ن که 
عشرُونَ صَابرُونَ ڀغلبُوا مائتينِ قار کر مک وات عدوا لقا 
مِنَ الذينَ كَقَرُوا بانَهُمُ قَوْمٌ لا يفْقَهُون]] [الأنفال: 65]. وقوله: ولا 
تطيع الكافِرِينَ وال افقيك َد داهم وَتوكل على الله وَکقی 
بالله وكيال [الأحزاب: 48]؛ فقد زعموا أن الآية الأولى نطلفت من 
التبي # تخريض المؤمتين وحتهم على القتال: بل والتجلدة 
لقتالهم فإن العشرين الصابرين منهم يقتلون مائتين. والمائة 
الصابرة بقتلون ألفا من الذين كفرواء بينما الآية الثانية تطلب 
من النبي # آلا يطيع الكافرين والمنافقين, وأن يدع أذاهم لا 
یقابلهم مثله ویکفیه التوکل على الله؛ فهو حسبه وکفی بالله 
وکیلاء فكيف يأمره في الأولى لتحريض على قتالهم بهذا الجلد. 
وتافرة في الثانية بترك آذاهم) (1). 

قال آخر(2): وقد أجيب على ذلك بأنه ليس هناك أي 
تعارض, فالكافرون والمنافقون كانوا يؤذون رسول الله چ4 
بألسنتهم وباختلاق أقوال عليه فأمره الله بان يدع أذاهم له 
فهو سبحانه وتعالی یتولی رد کیدهم في نحرهم؛ ودحض 
افِتراءاتهم علی رسوله. فکفی بالله وکیلاء قامرة قي آية 
الأحزاب أن لا يقابل اللسان بالسئان, بشما أمرة قي شأن 
الكفار المخارنين آن يحرض المؤمنين على قتالهم. والتجلد 
لهم.. قأمزه الله سبحانه في آبة الاتقال بمقابلة الشنان 
بالسنان, فالحكمة تقتضي وضع السيف في موضعه واللين في 
موضعه؛ فلا تعارض إذن بين الأيتين. 

قال آخر: وهن تلك التشكيكات توهم التعارض بين قوله 
تالى:,[]قإن حَاجُوك يفل اسْلمث هى لله ون ¿ اتبقن قل 
لِلُذين أوثوا الكتات وَالامُيُينَ أأشلفتم قان ن أَسْلمُوا َد اهتدَوا 
وان تَوَلوا قَإِنّمَا عليك البلاع الله بصيزر بالعبَادٍ] [آل غمران: 20]: 
وقوله تعالی: 7وا َو تَكفَرُونَ كما كقَروا فتکو پوت ET‏ قلا 


توا ۹و o‏ أو اءَ حى بُهاجڙوا في سبيل الله تولا 
REY‏ وَافتْلوهُمْ حَيْتْ وَجَذَنمُوهُمٌ ولا تلْڃِذوا و لهم 5 و 


1 () رد مفتریات على الإسلام. ص۳۷. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص297. 
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ترا اماه ف16 2 ققد توهموا ما دعت اله الابة الأؤلي الى 
ذكرت أنه ليس على الرسول إلا البلاغ, والآية الثانية التي أمرته 
بقتال المنافقين وجهادهم(1. 

قال آخر(2): وقد أجيب على ذلك بأنه ليس هناك أي 
تعارض؛ فالآية الأولى - ومثلها كثير جدا ‏ تقول لرسول الله بي: 
(إنك لست مطالبا ياحلال الهدابة في نقوسهمء ولكن الله نهدي 
ن شام وانفا عل أن قل رضال الله فقن امن ها واشلم 
ققد اهتدی, ومن تولی فحسابه على الله, وحسبك انك بلغت 
الرسالة. ولست مكلفا بإحلال الهداية) 

E‏ (3: والآية الثانية تتحدث عن الذين يتمنون أن 
پکفر المسلمون ککفرهم. وقد نهي المسلمون أن يتخذوا منهم 
ادا ج را مل اللو س الوا 
المقام الانتقال من مكة إلى المدينة؛ إذ السورة مدنية 
والمتائقن كاتوا بالمذشة: ولكن المراد بالهجرة طاغة الله 
تعالی وترك المحرمات. وهذا من معاني الهجرة. ومن معانيها 
أيظا الاد وكان جفاعة من المنائقين يقبادة عبد الله بن أيف 
رجعوا قبل المعركة يوم أحد. . والقرآن ينهى المسلمپن عن 
اتخاذهم أصدقاء؛ لأن ذلك تکریم لهم واطلاع لھم علی أسرار 
oT‏ في هذا إحلال هداية في أتقشهم انما الخلص 
منهم ومن شرورهم, والناس في كل أمة وفي كل عصر يقتلون 
الخونة. ھل هذا تناقض؟ 
تعالی: لاو تىا الذين E‏ مِنْ دون الله 5 توا الله عدوا 


الذينَ كَقَرُوا قَصَرَبَ اق کک إ5 ا ار ا ا 


سیل اله کا م آ2 لاھم سق ل الا 1 
5.. ووجه التتاقض _ eT‏ أن الآبة الأولى نهت 


() رد مفتریات على الإسلام. ص۳۷. 
2 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص۷0. 
3 () رد مفتریات على الإسلام. ص۷0. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص299. 
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المسلمين عن سب الأصنام التي يعبدها المشركين, والآية 
الثانية حثتهم على الجهاد. 

قال آخرر1): وقد أجيب على ذلك بأن الآية الأولى سنت 
للمسلمين أدبا خلقياء فنهثهم عن شتم الأصنامء وهم يعلمون 
أنها لا تضر ولا تنفع ولكن لو سبوها لسب الكفار الله تعالى 
عدوانا وجهلا؛ لانهة لم يعرفوه ولم يعرفوا صفاته, وهذا أدب 
أخلاقي رفيع, بالإضافة إلى أن الشتائم لا جدوى من ورائهاء وأن 
الشتام يحط دائما من قدر نفسه, ولا ينال من قدر من شتمه 
شيتا.. أما الأية الثانية؛ قهي تبين جانا من تقاليم الحربه قتعلم 
ا نهم إذا قابلوا الكفار في المعركة فعليهم آن بشتدوا 
على من تق المن. وان يأخذواٍ الفدية ممن يستحق أن 
بفدى:. فليقن قي الآبة إناحة لست الأصضتام: ولكل من الأيثين 


قال آخر(2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن من توهم ذلك تصور 
آته جاء النهي في سورة الأنعام کن سب الأصنام, ٠‏ فمن 
E‏ لا تر ا فل ای ت 
أضتام الخار قي كفن آل ك وهن أن سب الهم فت ى إلى 
حمل المثد ين على سب الله عالى ماحل الاس ددر 
اللسه: وليس لهي في الابة أي كلاق بمراعاة هاعر 
المشركين, اکل هب انم هي اوم ترز إلى در الا 
طب ور وا واوا قرعو أن مي الفران ات وون سي 
أضتام الهش ر كين لحفط خضاقرهم. وابة أخرق تام ضرت 
رقانهم. ومن خلال هذاالزعم زموا القران بالتاقض. 
قال اخر(3): : ومن تلك إلتشجيكات توهم التعارضِ بين ,قوله 
تعالی: [ ]صب وَمَا صََركَ إلا يالله وَلا رن عَلَيْهم وَلا بك فِي 
5 صَيق ما يهکرونا] ا 127[ و []وَالذين إا أَصَابَهُمُ 
البق هم يصون وَجَرَاءُ ية َة هلها قَمَنْ عَقَا اطا 
قَاجَرَّة على الله انه ا ُت الال [الشورى: 39 40].. 
التعا ك ال الولى التي تام السير عل ال 


1 )( رد مفتریات على الإسلام, ص0/. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص300. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص299. 
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يضيب الفؤمن من أغداته: والأية الثاضة التي تأمر بالانتصار من 
الذي يیصبیه (1). 

قال آخرر2): وقد أجيب على ذلك بأن الآية الأولى مسبوقة 
بقوله تعالی: [اوإن عاقبتم قَبتَه قعَاقبوا تل ما عوقبتم به وَلئق 
صبرتم لهو حير للکابرینا [النحل: 126]» وقد روي في سبب 
نزولها ان المسلمين أرادوا التمثيل بعدد من المشركين. جزاء 
ما مثلوا بحمزة في يوم أحد. فنهتهم الآية الكريمة عن ذلك 
ففنت أن العو افضل. سما أبات سورة الححورىء تف 
المؤفتين باهم إا بفى غلم اخداتصروا امهم ونت 
کما بینت الآبة الأولى _ أن جزاء السيئة کون بقصاص مماثل, 
وأن من غفا واضاح فان الله تغالى شه فالاكان فى مخرى 
واحد. كلتاهما تفضل العفو وتقيد العقوبة بالمماثلة. 

قال آخر(3): ذلك أنه لا بتأتى للمسلمين أن بعتدى عليهم, 
ويقغوا كوي الا يوىل علهو ان مصرو لاش هه حف 

ئ لهم ولكهم حع فا الأتصار ل بظلجون 

قال أاخر(4): وهو نفس ما نجده في الأناجيل؛ فالمسیيح 
غلجه السلام يبقول لتلاميدة: (اجستوا إلى أعداتكم وباركوا 
لاعفكم)» وت هذا تجدة مقول للنهود؛ (يا اواد الأقاقي ترون 
القذاة في اعين الناس ولا ترون الخشبة قي اعنكة!): ويقول: 
(لا تظتوا ني جتت لالقي سلما علي الأرص. ها حتت لالفي 
سلاما بل سقاء قإني جثت لافرق الإنشان ضد أبيه: .والابنة د 
أمها والكنة ضد 
تعالى: 11و صَالا ا عة وتوهمهم * على 
أن e‏ الله کان على دين قومه ووٿنيتهم واخلاقهم. 

قال آخر(6): والجواب على ذلك أن الأمر ليس كذلك؛ بل 
المقض دمن الضالة قي ااضالا] قى الأب ليس نقي 
الأيان والنزحةءالطهروالقوق كن الحيي جل رة ها 
ورد قى القران الكريم هي عي تفي الغلم باسترار الضوة: 


1 () رد مفتریات علی الإسلام؛ ص۳۷. 
2 () رد مفتریات على الإسلام. ص۷1. 

3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص301. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص301. 
5 ()رد مفتریات على الإسلام؛ ص۳۸. 

6 () الأمثل, ناصر مكارم الشيرازي. (20/279) 
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وبأخكام الإسلام وغيرها من شؤون البوة. لكته 4# بعد البعتة 
اهتدی إلى هذه الامور بعون الله تعالی وتوفیقه؛ ؛ وبذلك؛ فإن 
الآية الكريمة تخاطب رسول الله 8¥ وتقول له: (لم تكن ها 
النبي على علم بالنبوة والرسالة, ونحن أنزلنا هذا النور على 
قلبك لتهدي به الإنسانية) 

قال آخر1): وهو المعنى الذي ورد في قولم تعالى: 
50گَڏلك أۇحَيتا ٳليْك روجا من آمُرتا مَا کت تڏري َا الَكتابُ وَل 
الإيمَان ولكڻ خغابا نورا هدي به ص 2 َشّاءٌ من بادا وَإتك 
هدي إلى صرَاط مُستقيم |] [الشورى: 52]» وواضح أن التبى ا 
كان فاقدا لهذا الفيض الإلهي قبل وصوله مقام التبوةء فالله 
سبحانه أخذ بيده وهداه وبلغ به هذا المقام. 

قال آخر: وهو إلمعنى الذي يشير إليه قوله تعالى: [تَحْنْ 
تفص عَليْكَ أَحَسَنَ القس ى بسا اوخا الك عدا اله فان وا 
كنت مِنْ َنِه لمن الْعَافِلين] [يوسف: 3]؛ فلولا الهداية الإلهية 
اداد الي عا اسضلاع رمل الله ن مدال اران 
الله هدایته إليه. 

قال آخر: ويشير إلى هذا المعنى أيضا قوله تعالى ‏ عند 
ذکر الشهادة وسبب استشهاڊ اتر من شاهدة واحدة في كتابة 
و الدين : فلن لم يوتا رَجُليّن قَرَجُل وَامُرَأتيإن مِمَنْ 
ترَصَونَ مِنَ السهداء اَن تضل إحدَاهُمَا فَنْذَكرَ إحَدَاهُمَا الأُْرَىن 
[البقرة س 2,])؛ فالضلالة في هذه الآية تعني (التسفان) بقرينة قوله 
ادك 
كذلك: (إنك ۶ ل eT‏ الله آعم عليك 

من الفواهي القريدة معا جعلك معروفا قي كل فكان)(2) 

قال آخر: ومن تلك المعاني: (إنك تهت وضللت الطريق 
ا قد المطاي. و خن ابت خا الك ئاقك 
OS‏ . ومرة 
الشاه: فخللاك الظربق في للت ظلهاع. والله انه شاك 


1 () الأمثل, ناصر مكارم الشيرازي, (20/279) 
2 () الأمثل, ناصر مكارم الشيرازي. (20/280) 
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في کل هذه المرات وأعادك إلى حضن جدك أو عمك)(1) 

قال آخر(2): ذلك أن كلمة (ضال) تعني (المفقود) وتعني 
(التائه).. ولذلك نقول: (الجكمة ضالة المؤمن). والضالة تعني 
الشيء المحقوي وهكا تاي متىي العخفي والخاتب وخدذل 
للك قوله تعالی على لسان منكکري المعاد: 50ا صَلَلتَا في 
اا رض ااا لقي لق جد د تل ف لاء رام کافرڙونل [النحة 

آی انا فنا واختقينا فى بطل الا 

قال آخر: وقد قال الراغب کی د (اإضلال ترك الطريق 
المستقيم؛ عمدا کان او سهوا, قلیلا کان او کثیراء ويصح ان 
بعل لفط الضلال حمن تكون مله خطا مار ولذلك تهت إلن 
الأنبياءء وإلى ا وإن کان بين إلضلالين بوں بعید؛ آلا تری 
أنه قال في النبي #: []وَوَجَدَكَ صَالا هى[ [الصحى: 7], أي غير 
مهند لما سبق إليك من_ النيوة, وقال في يعقوب عليه السلام: 
لإقالوا تالله نك لي صَلالِك إلْقَديم[] [يوسف: 95]. وقال أولاده: 
[اللوسف واحوة أحت الى أا ما وحن عض إن اانا في 
صَلالِ مبین] ] [یوسف: 8[ إشارة إلى e e!‏ ا السلام 
وشوقه إليه, وكذلك ا ]قال نِسُوَة في الْمَديةَة امُرَأث الْعَزيز 
ٿراوڈ قتاها عن تفسه ق شعقها ځا ٳ0 لتراها في صَلال مُيين] 
انوسف:180 وقال عن موسى عليه السلام: لقال فعلنها إا وتا 
منَ الصّالين] [الشعراء: 20]. وهو نة أن ذلك مته سه 

قال أخرر(ه4): ذلك أن الضلال ضربان؛ ضلال في العلوم 
النظرية, كالضلال في معرفة الله ووحدانيتهء وهعرفة النبوة 
ونحوهما, المشار إليهماً بقوله تعالى: ل إن اللة لا تَهُِرٌ أَنْ 

يُسَرَك بو وَيَعْفِرُ مَا ڏونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ قن درل بالله قق 
ل صَّلالا بعيدًا[ | [النساء: 116]. وقوله: []يا أا الذين هدوا موا 
يالله وَرَسوله وَالكة اب الذي رل على رَسوله والكةاب الذي 
يرل من ۾ قبل 5 ومن من کف بالل ET‏ و وَرسّله وَالوَوّم 
الآخر ققد ل لالا بعيدا[] [النساء: 136].. وضلال في العلوم 
العملية: كمعرقة الأحكام الشرعية الثي هي العبادات» وهذا 
النوع تغذر فيه الإنسان إذا لم بافه. 
1 () الأمثل, ناصر مكارم الشيرازي. (20/280) 
2 () الأمثل, ناصر مكارم الشيرازي. (20/280) 
3 () المفرداتء ص0۱۰. 
4 () المفرداتء ص١0۱.‏ 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن النموذج الثاني 

فن الشبهات والتضكيكات: والزذوذغليها. 

قال أحد المشككين: النموذج الثاني هو رسالة وزعت على 
الخزاكز الإسلامية في أمريكاء موق ناسم (تونىي 
بولدروجوفاك), وقد اخات عليها بعض العلماء, وهي مثل غيرها 
من الشبهات مكررة ومقتبسة من غيرهار (1). 

قال أخر: ومن تلك التشككات قولهم: (كبف هكن اغضار 
القرآن قد . أوحي إلى محمد, وفي نفس الوقت نجده هو 
المتكلم في آيات عديدة ما في قوله تعالی: ااك تعد وَإياك 
تشين دتا الكراط الق ضراط الذين أنعقت عليه 
کر الَفْضوب عَلَبهمْ ولا الصّالينَ) [الفانحة: 5 7]. وقوله: ]ما يَوَذٌ 
الذين كَقَرُوا ,من آهل الكتاب ولا القشركن أن برل عَلَكُمْ مِنْ 
رمن ركم والله تحص د وة قن اة واللة أو القضل 
القظيم!] [البقرة . وقولهە: اديع السَمَاوَاتِ والأرض وَإدا 
قَصّى مرا قَإِتَمَا يفول له كن قَيَكوڻ[] [البقرة: 117].. وغيرها من 
الايات) 

قال آخر (2): والجواب على ذلك أن القرآن الكريم ما دام 
قد تزل باللفة العربية, RAR EET‏ التي 
يعرفونها. . ومنها أن يتحدث المتكلم عن نفسه تارة بضمير 
المنكلم..وثارة بضمير الغائب. كان يفول الفتكلم: (فغلت كذا 
وکذاء وذهبت؛ ٠‏ وأمرك يا فلان أن تفعل کذا), وتارة يقول عن 
تفه نضا (ان فلاا د تي سد امركم ا وذذاء e‏ 
عن كذاء ويحب منكم أن تفعلوا كذاء كأن يقول أمير أو ملك 
لنشغبة وقوه وهن الفتكلم (إن الام يطلب منكم كذا وكذ)ء 
وهو يشير بذلكٍ أن أهرة لهم فن واقع اة أهير أو مالك وهذا 
انلع وأكمل فن أن بقول لهم انتي الملك وامركم بكذاوكذا 
فقوله؛ إن الحلك بأهركم: اكتر بلاغة من قوله: إنني الذلك 
فرك 

قال آخررة ومن هذا الباب الالقفات في الخطاب من 
الخضوز إلى الف والتكسنر: کأن بخاطب الفخاطب بضمدرد 
فيقول: إنك فعلت كذا وکذاء : ثم تخاطبه تارة اخری مير 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص303. 
2 ()معرفة تأويل المتشابه, د. عبد الله أبو السعود. ص۳٠.‏ 
() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص305. 

()المعجم المفصل في علوم البلاغة, د. أحمد عكاوي (ص‌۲۰۸) 
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الغائب, فتقول له: فعل فلان كذا وكذا وأنت تعنيه فهذا كذلك 
الوت من انحالنب اللاغةء وها قطن إلا أن مغظع اللات 
تقرف هذا اللون من العجر لخقاضد كير كتخيف الات 
أو توخة:التظر الى التي أي افتحطار الممهد أ السظ أن 
التحقير, ونحو ذلك من مقاصد البلغاء. 

قال آخر(): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القرآن الكريم 
صلاتهم. وبماذا يدعون ربهم» فقد أنزل الله سورة (الفاتحة) 
لتكون د اء وصلاة للمسلمين يتلونها و في کيل ركعة؛ و 
اإبشم الله الرحّمن الرّجيم الحفة لله رث القالمين الةكْمَن 
الرجيم مَالِكِ يوم الذينل] [الفاتحة: 1 4]» وهذا كلام الله عن نفسه 
سبحانه, يصف نفسه بهذه الصفات الجليلة العظيمة. نم بعلم 
المسلمين أن يقولوا في صلاتهم ودعائهم هذا الدعاء: : lj‏ ااك 
بذ وال تين افدتا الكضراط الفشيقيع اط الذين 
َة لعفت عَلَيْهم ر التضوت علوم ولا الصّالين[] [الفاتحة: 5 7].. 
فهذه السورة تقلت ونوجيه من آلرب سبحانه وتعالی لاه 
المؤمنين: ا و ا کی رین ر ا 
تعالي: 40 أك لتَكَفُٻِرُونَ ال اق الأَرض في " ومين 
وَتکةَا ن لَه أندادا َك رب الْعَالِمينَ وَجَقل فيها رَواسِي مِنْ 
فَوقها وارك فيا وَقَدَرَ فِيها أَفُوَاتها فِي از عة ايام سَيوَاءَ 
للسّائلين ثم استوى إلى_السَمَاءِ وهي ذُحَانْ قَقَال ن¿ لها وَلِلأرّض 
اننا طَوعًا أو رها قالتا تا طائعينَ قَقَصَاهُنَ سََ َع اواب 
في ومين وأۇكى في کل سَحَاءِ إمرَهَا و السَمَاءَ الديا 
يمَصَابيخَ وَحجفظا ذلك تفْدير العَزيز الْعَليم [] [فصلت: 9 12]؛ فقد 
تؤففوا أن نات الجهح هو (8=2+4+2ادام). وشو من 
التشكيكات القديمة؛ فقد ذكره ابن النغريلة اليهودي ورد عليه 
ابن حزم(3). E‏ 

قال آخرته والجواب على :ذلك هو أن الأربعة ايام الأولى 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص305. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص307. 
() الرد على ابن النغريلة اليهودي (ص0۲. 

() انظر: درة التنزيل وغرة التأوبل في بيان الآيات المتشابهات. في كتاب الله العزيز. الخطيب الإسكافي 
٠‏ وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. لأبي بجی الأنصاري (ص٤00),‏ والرد على ابن النغريلة 
اليهودي لابن حزم (ص0۳), والانتصارات الإسلامية للطوفي .۱/0٠٤(‏ 
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هي حصيلة جمع اثنين واثنين؛ فقد خلق الله الأرض خلقا أوليا 
8 يومین؛ ثم جعل فيها الرواسي؛ وهي ووضع فيها 

من الماء. والزرع؛ وما ذخره فيها من الأرزاق في يومين 
ا فكانت أربعة ايام فقول الله سبحانه وتعالى: []وَجَعَل 
فيها رَوَاسِي من قَقها وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فِيها أفوَاتها فِي آرت : 
أيام سَوَاءً لِلسّائِلينَ[] [فصلت: 10], هذه الأيام الأربعة هي e‏ 
اليومينٍ الأولين ويومين آخزین: فیکون المجموع از ر ولیست 
هذه ارف ا ايام مستقلة اخری على اليومين 
السماوات في يومين؛ فیکون المجموع ستة اة بجمع آأرقة 


واثنين 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن رسول الله # لم يكن 
ليجهل ملا أن اثنين وأريعة وائنين تساوي ثمإنية. روأنه قال في 
محل آخر هن القرآن الكريم: لإنَ ll‏ الذي حَاَق 
اليسُمَاوَاتِ والأرصَ هي ية يام تم م این العورش يدي 
الأهُرَ مَا من شفيع إلا من بعد إذنه دَلِكَمْ اله قادو أف 
دک ونا اوھ 3[ فهل يتصور عاقل أن ضز دة على تزییف 
زسالة بهذا الحجم يمكن أن بخطى مفثل هذا الخطا: الذى لا 
يخطئه طفل في السنة الأولى الابتدائية !3 

قال آخر(): وسبب هذا الوهم هو أن الساثل لا يفهم اللفة 
الغرسة: ذلك أن الغربي الفصح يكن أن بقول: (ررت أمريكا 
فتجولت قي ولاية جورجيا في يومین ؛ وانهیت جولتيِ في ولاية 
فلوريدا في أربعة آيام, نم عدت إلى لندن, لاشك أن هذا لم 
تفت فی آهركا اا اريفغ انام ققط: ولش فة انام آی 
يومين في جورجيا ویومین في فلوریدا. فقوله تعالى: [اوَجَعل 
فيها رَوَاسِي من فَوقها وَبَارَكَ فِيها وَقَدَرَ فِيها أفوَاتها فِي آرَبََة 
ایام و للسَائلين]] [فصلت: 10]» آي بزيادة يومين عن ا 
الا 

و 

قال آخر(2): :ومن تلك التشكيكات توهم التعارض بین _ قوله 
تعالی: لوَا د ای من ۾ قبل فاستَجبتا له فَتَجَيَاة وَأھاة من 
الكزت القظيم ل[ [الأبياء: 6 وقوله: [ ]وهي تجري يهم في مَوج 
كَالجِبَالٍ وَتاڌى ٿو ابه وَگانَ فِي مَهْزِلٍ ا ت ار کٽ متا ول 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص309. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص310. 
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تكن مَعَ الكَافِرينَ[] [هود: 42], حيث ورد فيها أن أحد أولاد نوح 
عليه السلام قد غرق. 1 
قال آخر(1): والجواب على ذلك هو أن الاستثناء أسلوب 
معروف في اللغة العربية, بل غيرها من اللغات أيضا؛ حيث 
TS‏ منه على وجه العموم, ثم يخرحج منهم 
من آراد اخراجة وتكن أن اني الاستاء فصلا وبمك ان 
متصلا 


قال آخر: ففي سورة الأنبياء قال الله تعالى عن نوح عليه 
إلسلام: [ ]توًا د تادى مںن ل فاستجبتا َه تنَا اھا من 
الکزب القظيم 1 [الأنبياء: 76], وقد بين a‏ المراد باهله في 
سورة هود أنه قال ا السلام اى 5ا جَاءٍ أَمُرْتَا قار 
الور فُلتا احمل فِيها مِنْ کل رَ جين انين افك إا هَن تق 
عله الال وفن اقفن وقا امن عة الا قلجلل دي 46 
ا اا ا 
بهلاکكهم. وقد كان قد سبق في علم الله أن يهلك ابنه مع 
الهالكين؛ لأنه لم يكن مؤمناء NS‏ 
عليه السلام إلا آهل الإيمان فقط, وابنه لم يكن مؤمنا. 

النموذج الثالث: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن النموذج الثالث 

من الشبهات والتشكيكات., والردود عليها. 

قال أحد المشككين(2): النموذج الثالث هو محاضرة عن 
تناقض القرآن الكريم ألقاها محاضر. ولم یذکر اسمه ولا مکان 
إلقائها وسجلت على شريط صوتي وكتب عليه: (تهادوا 
و(الدال على الخير كفاعله), و(الكلمة الطيبة صدقة) تلبيسا 
على عوام المسلمین حتی یروج بینهم. ولم یذکر فيه اسمه ولا 
مكان إلقاثها. . وقد ذكر فيه سبعة عشر شبهة. وكلها مقتبسة 
مما قاله a‏ 

قال آخر من تلك التشكيكات توهم التعارض بين قوله 
تعالی: )إن الذي ج اهنوا وَالذِينَ هَادوا والتجارى والصَابيينَ مَنْ 
آ8 من پال اتوم الآَِر وَعَمل صَالِخًا فَلَهُمْ اجره هم عد رَبهمْ وَلا 


0 [e Of ٿٽ‎ 


َف ولا هُمْ يَحَرَنُونَ]] [البقرة: 62] e‏ اومن يبتغ عير 


1 () معرفة تأویل المتشابه۔ (ص۹٩۷)ء‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳/۱۸0. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص320. 
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ا فلن يهْبَلَ مله وَهُوَ فِي الاخِرَة مِنَ الخَاسِرين]] [آل 
عمران 

قال آخررة: وقد أجبب على ذلك بان الآأبة الأولى تتحدث 
عن النهود والتصارى والصابشن قبل بعثة الثبي ‏ قكل من 
آمن بنبيه وأطاعه فله الجنة, وآما بعد بعثة النبي # فقد نسخت 
شريعته الشرائع ونسخ دينه الأديان, ولا يقبل من أحد إلا 
الإسلام. وهذا معنى الاية الثاة: 

قال آخر: ويؤيد ذلك ما روي قال: قال 
سلحان: سالت المي عن آهل دين كت هم فذكرت من 
صلاتهم وعبادتهم. فنزلت: إن الِذِينَ هدوا وَالُذين ادوا 
وَاللَصَارى وَالصَابِينَ مَن آمَنَ باللّه وَالْيَوم الأخِر وَعَمل صَالعًا 
لهم جرهم هُمْ عند رَبهمُ وَلا حَوْفٰ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ يَحْرَدٌونَ][] [البقرة: 

2 ]62 

قال آخر: وقال السدي: إن الآية نزلت في أصحاب سلمان 
الفارسي, بنا هو يحدث النبي ي إذ ذکر آصحابه, فاخبره 
خبرهم» فقال: کانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك؛ ويشهدون 
أنك ستسة ناء قاترل الله هذه الأيةء قكان ايان البهود: أنه 
من تمسلك بالتوراة وسنة موسی» عليه السلام؛ حتی جاء 
عیسی. ؛ فلما جاء عیسیى كان من تمسلك بالتوراة وآأخد ةة 
موسي فلم بدعها ولم بتیع غیثسی» كان هالكا. وانهان 
النصارى ان من تمسك بالإنجيل منهم ورات کسی کان 
مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد 4 فمن لم يتبع محمدا ج 
منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكال3). 

قال آخر: ومن الأحاديث الصريحة في هذا الباب قول 
رسول الله 4 (والذى تقس فحفة يده لا بسع بي اخد فن 
هذه الأمة. يهودي ولا نصراني تم يموت ولم يؤۇمن بالذي 
أرسلت به إلا کان من آصحاب النار)(4) 


قال آخر؛ ومن تلك التفككات توهم التغارض بين قوله 
تعالی: اواد قعلول اة قالوا وجذا مانا ناتا وال أمر را 
بها فُل إن الله لا يأَمُرُ بالفَحْشاءِ أتفُو ن علي الله ما لا تغْلَمُونَ 


فل أَمَرَ ري بالقِسْط وَأقيمُوا ۇء جو5كة غد كل مسجد واا وة 


1 () الرد على النصراني في مطاعن على القرآن. (ص1٤)‏ 
2 () تفسیږ ابن کثیر (1/284) 
3 () تفسیږ ابن کثیر (1/284) 
4 () مسلم, رقم: ۱۵۳. 
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مُحلِصڀن لَه الڏينَ كَمَا َدأَكُمْ تَعُوذُون[] [الأعراف: 28 29]. وقوله: 
0اا أرذتا أن هيك قَرَيَة رتا فتَرَفِيهَا قََسَفُوا فِيهَا قَحَه 
عَلبْها القَوْل قد فَدَمَرتاها تذميرًا[] [الإسراء: 16] 

ال اعرا وال ات لی لل بحل وجوها کررة قر 
التي فههها الح دون وكاها کک اللغة العربية. ومنها أن 
معن الابة: (امرتا رها بالطاع فقسا فاا فن 
(فخرجوا قن طاعة اللة)ء أوآن (أمرتا) بعتن (جواناهم 
أمراء), قاضاوا قومهم. 

فال أخر: وفها أن آأمرا فن اللفة اني سی کر طهر 
وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: (کنا نقول 
للحي إذا کثروا في الجاهلية افز بنو فلان)ر (2): ومنه حديث أبي 
سفیان الطوبل مع هرقل وفیه قال ا بو سفیان: (لقد أمر أمر 
معنی کک : (إن المترفين الفاسقين u‏ ا هرهق 
تعالی: اتشر المت افقين باق غ دا أَليمَا الذي e‏ 
الگافِرينَ أولباء من دون الخو مني ابن يبتغونَ دهم الفِرّْة قَإِن 
العرّة لل یال اس 138 - 139[ وقوله: امن كَمَر بالل من 
بد إيقانه إلا مَنْ أكُرة و ے فظن بالابخان ولكن من شرع 
بالكر صذرا عله ل E‏ 
6 وقد فهم المشكك من الآية الثانية ما عبر عنه بقوله: (إن 
الذى ينكر الله وبناقق الكافرين. وهو تحت الإكراة محال اه 
وليشس علبهة أى دنت .اوفقو حاشا لله أن نكر الانشان إنعانة 
تحت الط والاكراة) 

ال أخررة: والجواب فلى ذلك هو أن الان مخلفان 
تماما؛ فكل واحدة منهما عن سردل عالت الى 
تتكلم عن النفاق. وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلامء والآية 
الثانية تتكلم عن المكره على الكفر. أي إبطان الإاسلام وإاظهار 
الكفن وشتان سن المعنسن فابطان الكفز وإظهار الإبعان لا 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص324. 
2 () البخاري» رقم:۱۱١٤.‏ 

3 ()البخاري؛ رقم:1۲٩,‏ ومسلم,؛ رقم:۲۷۹۸. 

4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص325. 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص326. 
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يجوز في ملة من الملل؛ انه کدت وتزویر وغش وهذا کله 
فخرم عقلا. وأما إبطان الانقان واظهار الكفر في .حال الاكداة 
الفلحة: من باب الحتط على سن المسلم فهذا من الرخص 
التي أباحها الله تیسیرا على عباده. 

قال آخرر1): ومن تلك التشكيكات توهم إلتعارض بين قوله 
تعيالي: 11ا نها الذِين اهنوا تَا لخت والكتية وَالأَصَاث 
وَالأرلامُ رحس مِنْ عَمَل إلسْيّطان قا تينو للك تفلخ ونل 
المائده: 90 وقوله: [ تل الجَنَة التي وعد المُتقُونَ فِيها آنهاڙ من 
مَاءِ ء عر اسن وَانهاڙ مِنْ لن لم غير طعمَةٌ اهار رمن مر لذة 
لِلشاربينَ واناز مِنْ عَسَل مُصَفُى وَلهُمٌ فِيهَا مِنْ كل التمَرَات 
وَمَغهْرَه مِنْ رَبهم كمَنْ هو حَال د في الثار وَسّقوا مَاء حَمِيمًا 
فَقَطعَ أمعَاءَهُم|] [محمد: 15] 

قال آخر(2): والجواب على ذلك هو أن خمر الآخرة تختلف 
غو خر الداء ھی الت کن المنقصات والأّقات التي في 
خمر الدنياء قال تعالى: ل ياكاب وَأبَاريق وَ5َأس من 
بُصَدَعَونَ عَنها وَلا ينْزفُونَ]] [الواقعة: 18 19]ءووقال: لاتا 
بهَاكهةٍ ولحم معا يَسْتَهُونَ يتتارَعُونَ فِيهَا كَأسَّا لا لَغْوٌ فِيهَا وَل 
اتدل [الطور: 22 23].. فخمر الدنيا طعمه غير لذيذ. وتحدث لمن 
شربها الصداع. وتذهت بغقله: ويكر كندها اللخو واللغط: بل لا 
لو عد شارسها إلا بكترة اللخو. وتوقع_الاتسان فى الاد 
الغظام حن ذخول تحت اللعنة وازتكاب للمخظ ورات قلا بت 
عن شيء منها. وكيف يمتنع وهو لا عقل له. . فهذه خمسة 
فنغضات لخمر الدما فاها الله عن خمر الا خرة فالطعم لذة 
للشاربين, وهم ل Era‏ عنها ولاينزفون؛ آي لا تذهب 

قال اخر(3): ؛ ومن تلك التشكيكات توهم التعارض پين قوله 
تعالى عن فرعون: [ ]فاليم تيك بَدَيْك لتكُون لِمَن حَلَمَكَ آي 
وان كيرا مِنَ الاس عَنْ اا لَعافِلُون] اس 19 وقول 
[ قاراد أن يَسْتَفِرَهُمْ من الأرض فَأعْرَفاة وَمَنْ مَعَة جَمِيعًال] 
[الإسراء: 1103" 

قال آخرري): والجواب على ذلك أن هذا ليس تناقضا كما 


کک 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص325. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم, ص327. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص325. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص328. 
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فو واضخ. بل قرعون مات غرقا لگن آلله تغالى آخرج خخته 
للناس لتكون لهم ةة وقد قال ابن عباس في ذلك: (إن بعض 
بٹی إسراثيل شكوا قى موت فرعون: قأمر الله تعالى البخز أن 
یلقیه بجسده سويا بلا روح وعلیه درعه المعروفة على نجوة 

من الارض - وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاکه؛ ولهذا 
قال تغالى: []قاليؤم حبك تلاا أي ترفعك على تشز من 
الأرض ببدنك)(1) 

قال آخر(2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التناقض موجود فى 
التوراة عن فرعون,ء ففيها آنه لم يغرقء وموجود فيها ما يدل 

۽ غرقه. وهذا هو التتاقض الذى نسبوه زورا وبهتانا إلى 
القرآن, ففي الإصحاح الرايع عشر من سفر الخروج: (فرجع 
الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذى دخل 
وراءهم فى البحر, لم يبق منهم ولا واحد)ء وفى الإصحاح 
الخامس عشر من نفس السفر: (تغطيهم اللجج, قد هبطوا فى 
الاكهاق كخجن. دفن تفسبر التذراة ها تة (ولا سيل ا هنا 
إلى الحكم بغرق فرعون, إذ لا دلالة عليه فى هذا النباًء ولا من 
قول المرتم [مزمور 78:- 53 و106: 11] وساق المفسرون 
أريع حجج على عدم غرقه, ومعنى قولهم: إن قول المرتّم لا 
يدل على قرقهة هي أن داوة غليه السلام قى الخزهور 78 
والمزضور 106 قال كلاها عن فرغون لا يذل ضراخة على 
غرقه.. ونص 78: 3 هو (أما أعداؤهم فغمرهم البحر) ونص 
6!: 11 هو (وغط المياه مضايقيهم. واحد منهم لم يبق) 

قال آخر: هذا عن عدم غرق فرعون, وأما عن غرقه ففی 
[المزمور 136: 15]: (ودفع فرعون وقوته قى بحر موسف ‏ لاتة آلى 
الأبد رحمته). وفی ترجمة أخرى: (أغرق فرعون وجیشه فی 
البحر الأحمر إلى الأبد رحمته). ؛ ومفسرو الزبور - وهم أتقتشهة 
الذين صرحوا بعدم غرق فرعون ‏ كتبوا عن فرعون: (فإن هذا 
الأخير قد حاول جهد المستطاع أن يرجع الإسرائيليين إلى 
قنود نهم قفا وله فا اراة بل انذخر شر انذخا 

قال آخر(ة: :؛ ومن تلك التشكيكات توهم کک بين قوله 
تعالی: 1هو الذي حَلَق لَكُمْ مَا فِي الأَرض جَميعًا تم سْتوی إلى 


1 () تفسیږ ابن کثیر (4/294) 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص462. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص325. 
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أ سواه سَڀعَ سَمَاوَاتِ وَهُو بکل شىء عليم|] [البقرة: 

وقوله: لاقم اش حلا آم السشچاءُ تاها رَفَعَ سَكها 
ا5ا وَأغطش لَبْلَها وَأحْرَح صْحَاقا والأزض بعد دك دَحَاها[] 
[النازعات: 27 30]؛ فقد توهموا أن الآية تذكر أن خلق الأرض قبل 
خلق السماء, بخلاف الآبة الثانية. 

قال والجواب على ذلك هو أن الآيات الكريمة التي 
الأرض غا فالله تعالی ول لاإ في احَتلاف الول وَالتهار 
وما حَلق الله في إلسَمَاوَات وَالأرض لات لِقَوم بََفُونَ[] [بوس. 
6[ ويقول :وهو الذي حَلقَ السّمَاواتِ والأرضَ في سثة أيام 
وكا عَرشة عَلَى الَْاءِ للوَكُم بكم اخسن عَمَلا وَين فلت 
الك وو هر دالفوت ب يفول الذين كمَرُها إن هَذا إلا 
سجر فنا [هود: 7[ ويقول: لق السَمَاوَاتِ والازضَ بال 
الى عََا يَش رِکون!] [النحل: 3].. حتى عندما يتحدث عن بداية 
خلق السموات والأرض نجد القاعدة ذاتها تتكرر, كما قال 
تعالى: [ فل أعَر الله تخد وَليَّا قاطر السَّحَاوَإتِ وَالأرض]] 
العام 4 ويقول: [الحَمَْد لله قإطر السَمَاوَاتِ وَالأرض!] [قاطر: 

| ويقول: []قاطرٌ السَمَاوَاتِ والأر ص0( [الشورى: 11] 

ال اخ إل اة واا وف وله الي ا را ن 
حَلَّق الأَرض وَالسَّمَاوَاتِ الْغْلّىل [طه: 4). فقد ذكرت الأرض قبل 
اللسماء, واو العطلف هنا لا تدل على الترتيب او 
التسلسل, على عكس كلمة (ثم) التي تدل على الترتيب 
الا 

قال آخر: أما الآيات في سورة فصلت, فقد ذكرت خلة 
الأرض في قول تعالي في الحديث عن خلق إلأرض: [افل 
تنكم ليَكَمْرُون بالذي حَلق الأَرض في يَومَيِن وَتَجعَلُونَ له ناا 
دلك رب ب العالمينَ وَجَعّل فِيها رَوَاسي مِنْ فوقهَا وارك فيها 
قر فِبها أفواتها في أربقة بام سَواءً للسائلين[] (فصلت: 9 10 
ثم قوله بعدها: [نمَّ اتوى إلى السَهَاءِ وهي ذَحَانْ قَقَالَ لها 
لاض الَا طعا أو كرا قالآا أتا طائعين] [فصلت: 11 
والذي يدقق النظر يجد أن الآية الأخيرة لا تتحدث عن خلق 
السماء, بل عن الحالة الدخانية للسماء. اي أن السماء موجودة 
أصلاً أثناء فترة خلق الأرض,. ولكنها كانت في الحالة الدخانية, 
وهذا نفس ما يقوله العلماء المعاصرون. 
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قال آخرا1): فالعلم يؤكد أن الكون ظل لفترة طويلة في 
حالة من الغاز والغبار والدخان.. وأثناء هذه الحالة تشكلت 
الأرض: هذا بالصبط ما جاء في القران الكرنم [ا2 اشتوى إلى 
السَمَاء وهي ذحَانل. حيث أن الله تعالى ذكر أن الأرض خلت 
ينها كانت السماء دخاناء أي أن السماء خلقت قبل الأرض 
ولیس العكس. 

قال اخره ومن تلك التشككات سء فهمهع اقول 
تعالی: لاقإن كلت في شلك ميا ا رلا إلك قاشأل الذين 
يَفَرَءُونَ الكتابت من قبلك قد حَاءك الحو من رك قلا وة 

مِنَ المُمُتّرين!] [إيونس: 94]: ققد توهموا أن رسول الله ي کان 
اک نی اوی لای کان یاه ان رابا ولال دعي ا 
تبرخ إلى الكاب المقخين 

کال اک الکن غاي فلك ن اساب الط م 
أشالت اللكة العرسة رولك ادوات رة متها ران )ر3 وهه 
حرف وجود لوجود. فمتلا لو قلت لك: إن كنت في البيت اتصل 
نى أو إن كان عنذك كات الألفية لان مالك فاعطية: فهذا 
الأسلوب لا يستلزم أني في البيت أو أن الكتاب عندي.. فكذلك 
هناء لا يستلزم من هذا الأسلوب أن الرسول # شاك كما فهم 
المشككون, لذلك ورد عن النبي 4 أنه قال: (لا أشك ولا 
أسأل)(4) 

قال آخرر (5): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن ااا لرسول الله 
L1‏ نَا الث إا طلفِنُمٌ النساءَ قَطلفُوهُنٌ ل نهن 
وأحْصوا ادق E‏ اله رَنكُمْ ا تجرجُوهُنَِ من بيوتهن و وَلا 
ر خر 5 ْنَ إلا أن ا 4 ق ويلك دود د | d‏ َم E‏ 
خود الله ققد طلم تفْسة لا دري لعل الله بدت بعد لِك 
أمرَا [الطلاق: 1]؛ وغيره كثير. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ذهب ابن حزم إلى أن 
(إِن) هنا بمعنی (ما) أي: ر (فها كنت في شك مما أنزلنا إليك)ء. 
ومثله قوله تعالی: [ إن اتا إلا تَذِيرٌ مُبيڻ][] [الشعراء: 115]. وقوله: 


1 () موقع الإعجاز العلمي في القرآن عبد الدائم الكحيل. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم» ص331. 

3 () مغني اللبیب عن کتب الأعاریب, لابن هشام (۱/۲۹) 
4 () عبد الرزاق وابن جریر عن قتادة, فتح القدیر» .۲/٤۸۹‏ 
5 () فتح القدیر .۲/٤۸۷(‏ 
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1]قَالٽ لَهُمْ زا إن تحن إل تسژ ملك [إبراهيم: 11], ثم 
استدل على ذلك بقوله: (لأن من المحال العظيم الذي لا يتمثل 
في فهم من له مسكة. أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل 
عليه وينازع فيه أهل الأرض, ويدين به أهل اليلاد العظيمة. ثم 
قول لهم ائي فقي شك مها اقاتلكم عليه أبها المخالقون. 
ولفك كلى يتين هما ادعوكم النه و فة لكة .اها التاعون 

الى مثل هذا السخف الذي لا يتصور إلا في دماغ هذا المجنون 
الجاهل (2())1) 

قال آخرر (3): وبذلك؛ فإن معنى الآية: (إن من أدلة صدق 
نبوتك یا محمد ان اهل الكتاب يعرفون ذلك فاسألهم حتی 
يطمأن قلبك. وليس معناها اترك دينك واتبع أهل الكتاب كما 
زه ا 
القرآن الكر u‏ الله ا الملائكة e‏ لادم ع لبه 
مع أن الإسلام اشتهر بالتشدد في إنكار الشرك وتكفير كل 
ساجد لغیر الله؟) ٠‏ 

قال اأخر والجواتب غلى ذلك هو أن المسجوذ توغان؛ 
سجود تحية وإكرام. وسجود عبادة وإعظام, فسجود العبادة لا 
يجوز في جم الملل وقد جمع الرشل. بل لا تسجد الإنسان 
إلا لله وحده وأآما سجود التحية فهذاً كان جائزا في شرع من 
قبلنا كما حصل عليه السلام غندما خر له أبواة وأخوثه 
سجداك قلم نكر كلم 

قال اخر: ومن شا الباب سجود الملائكة لادم عليهم 
السلامء وافا فى شرعنا فقد تسخ سجوداللخبة: درأ للفتنة 
وسدا لأبواب الشرك وطرائقه, وقد قال بعض العلماء في ذلك 
عند تفسیر قوله تعالی: []وَرَقَع أَبَوزه على العش وَحَرُوا آے 

سْخداا] [يوسف: 100] : (وقد نسح الله ذلك کله في شرعناء وجعل 
الكلام بدلا عن الانحناء, وأجضغ المفسرون أن ذلك السجود 
على اي وجه کان فإنما کان تحية لا عبادة, قال قتادة: هذه 
کانت تحية الملوك عندهم» وأقطى الله هذه الأمة السلام تحية 


1 () يعني ابن النغريلة اليهودي. 

2 () الرد على ابن النغريلة اليهوديء ص٠1.‏ 

3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص332. 
4 () حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. (ص۲۷۱) 
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أهل الجنة)(1) 
6. التشكيك والتعارض 


قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فحدثونا عن الشبهات 
ا بتوهم التعارض بين القران الكريم والحقائق العلمية 
وعیر 

قال أحد المشكن: حكن شمن الشات الفط 
بالحقائق العلمية إلى قسمين: أولهما برتبط بالحقائق التاريخية, 
والانى رفظ لاتق الكو تةي واكى دل فلا العلم الحد فت 

أ. الحقائق التاريخية: 

قال أحد الحصوز: فحدتونا عن الشبهات المريطة وهم 
الفغارض سن القران الكرن والخقانق الا رة 

قال أحد المشككين: يمكننا تقسيم تلك التشكيكات إلى 
نوين النف كل في الحفاتق الوارذة كى القضص القراس: 
واعتبارها مجرد قصص موضوعة للعبرةء أو مرد اساطير لا 
حقيقة واقعية لها والتاني: التشكيك قي بغض الأحدات أو 
الشخصيات الواردة في القرآن الكريم بحجة عدم ورود الأدلة 
غليها من المضادر الناريخة ا خرى. 

القصص القرآني: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن النوع الأول.. أي التشكيك 
في الالىق [الواردة قى القضصص.الفراي: واغارها ضر 
قصض موف ت العرة أو مخرة اهاط ل( حت وافة 0ا 

قال ا المشككين(2): لقد کان من اوائل من اهتم بطرح 
هذه التشکكيكات ‏ بعد قوم رسول ل الله س المستشرق 
الألماني هوروفیتش(3 الذي تحتو ٤‏ القرآنية على طائفة 
التضوض لضت في القران الك الى e‏ وتشگایات. 
وأساطبر راد 

قال آخر(4): ومثله بعض المستشرقين الذين ذکر کارل 
ترؤكلمان افتمامهم بهذة النشكنكات. والفوا كتا متها الهخادة 


1 () الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي .٩/۱۷٤(‏ 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص345. 
3 () هورفيس ]۱۹۳١١ -۱۸۷٤[‏ مستشرق ألماني يهودي. وهو صاحب كتاب [مباحث قرآنية!] وغيرها من 
انظر: موسوعة المستشرقين للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص )1۲١‏ 
() المستشرقون والدراسات الإسلامية. ص٤۷.‏ 
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في قصص القرآن. لسجبار, بقلم اليبزيج 1907 م. . ومنها 
مصادر القصص الإسلامية في القرآن وقصص الأنبياء, بقلم 
سایدر سکاي. NS‏ 12 م. . ومنها القصص الكتابي في 
القرآن. بقلم ۰ وجریفنا ينخن, 1939 م. 

قال آخر ا 
EET ET E‏ 
عام 1907. . وعناصر يهودية في مصطلحات القرآن الدينية, 
18 م. . وقصص القرآن. عالم الإسلام, 14م. 

قال اخر: تم اهتم بهذه التشكيكات ونشرها بعضص 
القسشلفين المتلمذين على انديهم ومن امتلنهخ طه سین 
الذي قال: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل, و 
أن تخدنا نضا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة 
لا يكکفي لإثبات وجودهما التاريخي)(2) 

قال اخر(3): ثم قام محمد خلف الله بجمع كل تلك 
المغالطات., وما اوردوه من تبه _موافقا لهم فيها في کتاب 
سماه [الفن القصصي في القرآن الكريم]ء وقد ذكر في 
واا الفكرة مع الهدف النبيل من القصة, ولا يضير هذا الفن 
كون الفصة ملفقة أو خيالية مادام أن الهدف نيبيل والغابة 
نافعة. 

قال آخر(4): ثم بنى على هذه المقدمة أن قصص القرآن 
هي نوع من آنواع هذا الفن في جميع صفاته, لذلك فلا يلزم أن 
تكون كل قصة یذکرها القرآن قصة واقعية. 

قال آخر: تم أخذ بقرر هذه الدعوى بان الكتير من 
القصص القرآنية ليست صحيحة تاريخا, بل التاريخ يخالفها.. 

وقد طرح کلام هذا بکل جراة, حتی انه لم بجر ضیرا آن پقول 

ها قال الكفار: [1وَمَِهُمْ مَنْ يَسْتَمخ إِلّكَ وَحَعَلا على فَأوبهم 


أنه أن يففَهُوه وَفِي, ب آذانهة ۽ وَقَرَاوإِن 


ّى إا جَاءٌوك بُجَادلوتك َقُولْ ل الذينَ قروا إِنْ هدا إلا أسَاطير 
الأوّلينل] [الأنعام: 25), فقد قال خلف الله: (إنا لا نتحرج من القول 


0)1 المستشرقون والدراسات الإسلامية, ص5/. 
2 () في الشعر الجاهلي لطه حسين (ص٦۲)‏ 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص346. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم, ص347. 
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بأن القرآن أساطبنرة 

قال آخر: وقال ا ذلك أف الل الاسلاي قير 
مارم الان براي ين قي هه الخ ارالوارذة في الأضص 
لقرآني؛ وذلك لها لم تبلغ على آنها دين بع.. ومن هنا ييج 

LI aI oN ج الففل‎ 

سلف ا 

قال اخر: ولم يقتصر على ذلك بلٍ قال: (ومن هنا يصبح 
من خا ار من خو اال ران لار أن فسح المجال اهاد 
العقل ليبحث ويدقق, وليس عليه من باس في ان ينتهي من 
فو المخرت إلى ما الت هه الت لوان كرون مالف 
لعا أرادة الله أو لما قضد ال الفران؟ لان الله لم يرد لينا 
لار وان التصضضص الرانى لم مصذ الا الى الف اة 
والعبرة؛ وما شابهها من مقاصد واكراض. إن المخالفة هنا لن 
تكون إلا مخالفة لما تتصوره البيثة ولما تعرفه عن التاريخ, ولم 
يقل قائل بأن ما تعرفه البيئة العربية عن التاريخ هو الحق 
والصذن. وله قل ان المخالفة لها دي أدوة العرت من ضور 
عن التاريخ هي الكفر والإلحاد, بل لعل هذه المخالفة واجبة 

حتی یکون.ِ تصحیج التاريخ من الخيالات والأوهام)( )3( 

قال أخد الحضور: 9 عينا هذا؛ فکیف تردون على هذه 
الشبهات والتشكيكات؟ 

قال أحد المشككين: أول الردود على تلك الدعوى مخالفة 
القرأني إنما I E O bh‏ 
کتب التار 

الآ بالإضافة إلى ذلك, وهو الأهم؛ فإن القرآن 
الكريم يذكر ذلبك, ویؤکده» فقد قال تعالی: الق گان ِي 
قَصَصِه عبر ۾ اولي اعاب عا كان دیا بُفتری وَلَكِن تَض ديق 
الذي بين يديه وی م کل شيءِ وَهُدّىٍ وَرَحمَدٍ ل ومون 
الله وَإنٌ الله فع القريز اأكيغلا اب ترات 62 وقال: تقك 
كلقت رك صدئًا وعذل لا فل لكلكاته وهو السَمية الْعَليد 
الفن القصصي في القرآن الكريم. لمحمد خلف الله ص۰۹٠۲.‏ 
الفن القصصي في القرآن الكريم» ص:٤۷.‏ 
الفن القصصي ص:۲0۵. 
منهج المدرسة العقلية في التفسير,للرومي؛ ص:٤٤٤.‏ 
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)1 

)2 
)3 
(4 


[الأنعام: 115] e‏ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام ( (1).. فکل 
ما في القرآن الكريم إما اخبار او احکام,. فکل اخبارة صدق 
وکل أحکافمه عدل» ومن الأخبار قصص الأمم السابقة مع 
انبيائها. 

قال آخرر (2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن كون القصة تهدف إلى 
العبرة, لا يعني أن يختلق القاص القصة وينسخها من وحي 
خياله, لأن هذا ليس من الكمال؛ ذلك از أخذ العبرة هن القضة 
ل هو الأكمل, والقرآن لإ يأتي إلا بالكمال, كما قال 

لي: [اتحن ته تقض غلل اخسن الفعص بها اة ويا إلإك هدا 

لفان وان کت من قباه ا الغافلين[] [يوسف: 3]» وما كان 
لأحسن القصص أن رک کذبا. 

قال آخرر(3): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى _ وهو 
القادر الحق ‏ أعظم من أن يلجأ في کتابه المنزل ‏ الذي أن لةه 
لهداية الخلق جميعا ‏ لاستخدام الباطل والأكاذيب ليجتذب بها 
العرب من معاصري نزوله إلى الإيمان. وهو يعلم أن هذا 
الكتاب سيؤمن به غيرهم في أزمنة وأمكنة اخری: فما هي 
نسبة العرب الذين عاصروا نزول القرآن وا بما عندهم من 
أساطير وأوهام كما زعموا - إلى من انسل ويسلم في کل 
عصر ومکان حتى يرث الله الأرض ومن 

قال آخر(4): وهل يصح مثل هذا القول إلا بناء على عقيدة 
تری أن الإسلام دين محلي, نزل إلى شبه الجزيرة في القرن 
السايع الميلادي. واجتذبهم إلى الإيمان بموافقته لما كان عندهم 

من اوهام وخيالات وأباطيل تخالف التاريخ الحق؟ 

قال آخرر5): 1 يقودنا القول بذلك إلى سؤال بالغ الأهمية, 
وهو: كيف يلجا الخالق - جل وعلا عما يقولون - إلى موافقة 
خیالات واوفاة العرب الجاهلين وقت نزوله. وهو القادر- 
بطريق القطع ے لی ان يصوعغ كتابه المنزل من الحقائق 
المتفقة مع الواقع والتاريخ. التي تحدث أثرها من الموعظة 
والعبرة في نفس الوقت؟ 

قال آخر: ألا يشبه هذا الزعم الذي تتضمنه هذه النظرية 


1 () تفسیرږ ابن کثیر (۲/۱۹۷. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص349. 
3 () مدخل إلى علم التفسير, د. بلتاجي؛ ص1۸۸. 
4 () مدخل إلى علم التفسير, د. بلتاجي؛ ص۱۸۸. 
5 () مدخل إلى علم التفسیر, د. بلتاجي» ص۱۸۸. 
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أن يكون حيلة بشرية يلجأ إليها البشر الضعاف المحدودو 
القدرة والعلم في سبيل اجتذاب الناس إلى دعواتهم؟.. أما أن 
يکون هذا أسلوا المنا فى ريل أغر الكب المتزلة فهذا ها ل 
کن ان تتصوره العقول من كل وجه. 

قال آخر(1): ویلزم من هذا القول أن الله تعالى لبس على 
الناس بذکر هذه القصص المكذوبة في کتابه, الذي یذکر فيه 
آنه محفوظ من الخطاً والريب َ ورم فاه أن القرآن 
للواقع: بل هذا ما ادعاه خلف, حيث زعم أن (التمسك بمقياس 
الصدق التاريخي في القصص القرآني خطر أي خطر على 
النبي 4 وعلى القرآن, بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر 
بالقران كما كفروا من قبل بالتوراة)(2) 
_ قال آخر(3): بل يلزم من هذا القول عکس ما قصده؛ فهذه 
الأراء - فصلا غما لها من فائح سيئة - تذهب بقدسية القران هن 
النفوس, وتزيل عنه روعة الحق, وتزلزل قضاياه في كل ما 
تناوله من_ عقائد وتشريع وأخبار ماضية واحوال 

قال آخر(): بالإضافة إلى کل ذلك؛ فإنه إذا کان الفن 
باطل في الحقيقة, ونفس اا اف د 
لمضمون ټعالی: 90 الذين قروا بالدگر لما اد ا وان 
ا مي [فصلت: 41 42], وال تنفي إمكان أن بقٹحم 
الباطل إليه من بين يديه ولا من خلفه؟ ٤‏ 

قال آخر: فإذا أضفنا إلى هذا قوله تعالى: [وَقال الذِينَ 


= 


هروا إن هدا إِلإ فك افترَاة وَأعَاتة عليه قوم آَحَرُونَ َه د اوا 
| 


لما وروا وقالوا ايماطيز ااقلين, اكتتبها ڦهيَ ثقلی عله رة 
نة 
El‏ 4 6[ هل بى فاك آي وجه ا 
ذکره خلف الله وغیره من المشککين, وخصوصا من المسلمين 
الذين يؤمنون بالقران الكريم؟ 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم» ص351. 
2 () الفن القصصي. ص۲٤.‏ 
3 () تفسیږ القرآن الکریم, محمود شلتوت, ص۲۷۳. 
4 () مدخل إلى علم التفسیر» ص‌۱۹5. 
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قال آخر(1): بالإضافة إلي هذا؛ فإن ما يذكره خلف الله 
O‏ 
على الل المحفوع فطق على ج بات ذذ الكل 

قال آخرر (2): وهذ ما يدل عليه قوله تعالی: E‏ يقَدَبُرُونَ 
الْفُرآنَ ولو کان من عاد د عور الله لَوَجَدّوا فيه اختلاقًا كَذِيرًال] 
[النساء: 2 فهي تعني: لوجدوا فيه اختلافا كرا مع حقائق 
الاوز التاريخية والكونية.. ولوجدوا فيه اختلافا كثيرا مع الفطرة 
البشرية. TE E‏ 
فليس فيه أي اختلاف مع شيء من ذلك. 

قال آخرر3: ومثل ذلك قوله تعالی: ]تدز ربل إلكةاب لاز م 
فيه مِنْ رَب اليَالمِينَ م يَفُولُونَ اقترا ل هُو الق مِن 
لندذر 7 5وا قا َتاَم من تذير مِنْ قَبلِك لَعَلهْمْ يَهْنَّدّون|] [السجدة: 2 
3]. فقد رد على دعوی الافتراء ائات انه هو الحق من الله 
قول جور في نطق _الغقل أو اساليت الان أن بكرن حقا قد 
احتوى باطلا؟ وهل يصدق عليه وصف الحق حينئذ؟. 

قال اخر: وهكذا؛ فإن كل الآيات الواردة في وصف القران 
بما فيه من قصص - پأنه الحق, تدل على هذاء كما في قوله 
تعالی: 101 ارسلتاك بالحق شرا وََذِيرًا[] [البقيرة: 119] وقوله: 
اتلك آیَات الله ۾ لوكا غلك بالق انك لَمِنَ :الفرسشليرا [البقرة: 
2 وقوله: اتلك اث الله ls‏ اڭ يالو قباي ڪديثِ 
بعد الله ۾ وَاياته يُومِدٌون]] [[لجاثية: 6] ]» وقوله: []اللة ا إلة إلا ُو 
الْحَنّ القَُومُ رل علاك الكقات بالحق مُصَدَقًا لما بين يَدږه 
ورل التورَاة والاإتجیل[] [آلی عمړان: 2 13پ وقوله: إن هدا لهو 
القَصَص الَو وَمَا مِنْ إِلهٍ إلا الله وَإِنَ الله لهو العزير الْحَكيمُ[ 
[آل عمران: 62]؛ وقوله: 1ل أ على ية هن رربي وكدشة بة قا 
لدي ما تَسْتَعْجِلُونَ يه إِنِ الحْكم إلا لله يفص الق وَهُوَ حَوْرُ 
القاصلين]] [الأنعام: 57]. وغيرها من الآيات الكريمة. 

قال آخرر4): فقد أثبتت هذه الآيات كلها - وأمثالها في 
القران كتير ان القرآن كله حق نزل من عند الله وآیاته كلها 
حق؛ وقصصه کلها حق؛ لأن الله تعالى لا يقص إلا الحق. ٠‏ وهو 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم, ص352. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم, ص352. 


)( 
() دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص353. 
)( 


3 
4 () مدخل إلى علم التفسير» ص‌۹6٠.‏ 
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يقص علينا نباً أهل الكهف بالحق, ونبأً موسى وفرعون بالحق, 
وكل. ها قضه واأوجى به فهو الخو لان الله غالى لا قول إل 
الحق وهو يهدي السبيل؛ ووحیه کله حق, وکتابه کله حق, لا 
يصل إليه الباطل والافتراء والكذب بأي وجه من الوجوهء كما 
قال تعالى: لوَا کان هَڏا الفُرَآن أن رى من دون الله وَلَكن 

تصديق الذي بين يَڌڊه وَتفْصيل الک ات لارت فبهة هن ربت 
العالمينَ] [يونس: 37] 

قال آخر(1): فأين في هذا كله ما يتيح لخلف الله وأصحابه 
الزعم بأن نفي الافتراء في هذه الآيات لا يلحق المواد الأدبية 
القصصيةء ولا بما في هذه القصص من صور للأحداتث 
والأشخاص؟ .. وهل إذا لحق الافتراء هذه الامون كما يزعمون 
يصح إطلاق وصف الحق في الآيات السابقة؟.. وهل 
استخلاص عبرة ڀنافي أن پکون القصص المستخلص منه حقا؟ 

قال آخر(2): وقد أجاب عن هذا الزعم الباطل قوله تعالى 
في آ< خر سورق یوسف بعد عرض قصته: [القَڏ کان فِي قَصَصِهمُ 
عِبْرَة لأولي الأَلباب مَا كان حَدِيًا بُْتَرَى وَلَكِنْ تضديق الذي بين 
ديه وَتفصيل کل شيYءِ‏ وَهدّی وَرَحَمَةَ لوم ف [یوسف: 
111[ فالعبرة المستخلصة من القصص القراني, إنما تستخلص 
من قصص حق لا افتراء فيه ولا أسطورة. 

قال آخر(3): وأجاب على ذلك أيضا قوله تعالى: مادا بَغْد 
احق إلا الصّلال قَأنّي ثُصْرَفُونَل [يوس: 32], فإذا كان كل ما في 
القرآن قد وصف بأنه هو الحق,. قل بش تم بعد هدا آن 
يتضمن شيا ينسب إلى باطل او ضلالء بمخالفته لحقيقة 
التاريخ أو الحقائق الكونية. 

قال آخر(4): بالإضافة إلى كل ذلك؛ فإن عدم مطابقة ما 
في القران من وقاتع تازيخية مع أحدات القاريخ إفا منشؤة 
عدم وجود هذه القصص في التاريخ أصلا, وإما أن يكکون في 
التاريخ تي۶ پعارضه؛ فان کان الأول فان عدم عثورنا عليه في 
التاريخ ليس دليلا على عدم وقوعه حقيقة. فعدم العلم ليس 
علما بالعدمء وأما إن كان الثاني فلا بد أن تكون هذه الحادثة 
جضل لها من التقل والثوائر والقبت متل ما حصل للقرآن خثى 
1 () مدخل إلى علم التفسیر, ص‌۹7٠.‏ 
2 () مدخل إلى علم التفسیر» ص۹7٠.‏ 
3 () مدخل إلى علم التفسیر» ص۹7٠.‏ 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص355. 
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تعارضه. وهذا لا وجود له وإلا فإننانقدم ما في القرآن؛ لأنه 
أصح بشهادة الجميع. 

قال أحد الحضور: هذا؛ فحدثونا عن النوع الثاني. . أي 
التشكيك في بعض الاحداث أو الشخصيات الواردة في القران 
الكريم بحجة عدم ورود الأدلة عليها من المصادر التاريخية 
الأخرى. 

قال أخد المشككين: من أمتلتها التشكيك فى بعض ما 
ذکره الله تعالی عن معجزات المسیح عليه السلام ککلامه في 
المهد. . أو ما حصل على يديه من الخوارق التي سجلها القرآن 
الخ الي فل بالتواتر. e‏ في قوله ټعالی: 
ا 1وَقَولهم إِنّا فتلا القَسِيح عِیسّی ابنَ َرَيَمَ رَسّول الله وَمَا 
قَتلوهٌ وَمَا صَاَبُوةٌ ولکڻ شبة لهم وان الین احْتَلفُوا فيه لَفِي 
شك مله مَا لهم په من علم إلا اتټاع الظة فتاوه يَقيتًا|] 
الف 16 وكونو المسخ عله الشلاه لى بضات 

قال آخر: ومنها التشكيك في قولم تعالی: ئوقا فزعۇن 
يا هَامَاڻ ابن لي صرحا لَعَلي أو ع الأسشجابا [غافر: 36], 
ينقلون قول اليهود: (أطبق الباحثون عن تواريخ بني اسرائیل 
وفرعون. أن هامان ما کان موجودا البتة فقي زمان موسی 
وقرعون واتها خا بخدهها رمن مديد وامتال .هدن 
الشات 

قال أحد الحضور: و فکیف تردون على هذه التشكيكات؟ 

قال أحد ال کر( (1): أول الردود هو أن هذا الآيات 
الكريمة تليت على اليهود في زمن النبي 4# وكان فيهم العلماء 
والأحبار» فلم ينكر أحد منهم هذا الأفر: مخ خرضهم الشدية 
على مخالفته في ما هو أقل من ذلك. 

قال آخر(2): ثم كيف يحاكم القرآن المحفوظ بحفظ الله 
له بكب آهل الكتاب. التي لئت تجريقاورزقاء بل ظال 
التحريف عندهم كتبهم المقدسة. فهذا ما لا يقبله عقلء ومثل 
هذا كمثل عالم كبير السن والقدر والاطلاع. تكلم في قضية. 
فقال له الناس: نحن نخالفك بهذا؛ لأن عندنا كتابا محرفا لا 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص356. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص356. 
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ندري من ٠‏ ملئ بالأخطاء یخالف ما تقول؟.. فن کان هذا لا 

قال e‏ لح أن الفتككن جاكيون اطات.القشران 
الكريم إلى شي ء يقيني لكان لهم وجه فيما يذكره. لكنهم 
بخاكموتها الى التواريخ القذبمة: وما عند النهود واللضازى 
عنها.. فما قولهم فيما في هذه التواريخ EE‏ 
واتتاطيز اوخام أت بها اة آجیال وه م تف 
ضلالها وکذبها؟ 

قصة إبرا 

قال أحد ال (2): وعينا هذا؛ فكيف تردون على 
التشكيك الوارد جول عبادة إبراهيم عليه السلام للنجوم؛ ومع 
ذلك غفر له, مع أن الله لا يغفر أن يشرك به. 

قال أحد المشككين(3): الآيات الكريمة التي يشير إليها 
المشككون» ليس فنها دلبل عل أن ابزاهيم عليه الشلام قذ 
مر بمرحلة شرك, وحاشا لله أن يقع فى ذلك. وإنما هى تحكي 
كنف تى الله أتراهم عل السام الححة على :فقوو ةر ححة 
التوحيد. ودحض الشرك.. فهى حجاج وحوار يسلم فيه إبراهيم 
عليه السلام جدلاً کشأن الحوار_ بما پشرکون. لينقض هذا 
الفرك وشم الحجة على اى طا به جخجخونة وقلن صذق 
التوحيد المركوز فى فطرته, ليخلص من هذا الحوار والحجاج 
احاح اله انال الد الد جذ هه الياا 
التى سقطت - هو التوخيد. 

قال آخر(4): ولذلك؛ فإن من يقرأ الآيات بتدبر' 
برق أن الخوار المذكور ليس شوئ دغعوة التدرح توحيد 
الفظرة إلى التوخيد القاتم على المتطق والبرقان e‏ 
الذی فند دعاوی وحجج الخصوم 

قال آخرا5ا: أما الاستدلال قول تعالى ا اولك ري 
إبرَاهيمَ ا السَّمَاوَات وَالأَرض ۇلتكون من المموقنين] 
[الأعام: 175 فهي لا ثدل على كون إبراهيم عليه السلام لم يكن 
مها بل تذل لى أتة كان موقا يفنا استدلاليا وفظطربا 


1 () مدخل إلى علم التفسير» ص٠٠۲.‏ 

2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص244. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص245. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص245. 
5 () الأمثل. ناصر مكارم الشيرازي. (4/348) 
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بواحدانية الله ولكنه بدراسة أسرار الخلق بلغ يقينه حد 
الكمال, کما آنه کان مؤمنا بالمعاد وبوم القيامة, ولكنه 
بمشاهدة الطيور المذبوحة التي عادت إليها الحياة بلغ إيهانه 
مرحلة عين إاليقين, كما قال تعالى: اواد تال انژاهیم رت ارتي 
کی ای قال اول وهن قال تى وَلكڻ لِيَطكَيِنَ قبي 
س مِنَ الطهر قَضُرَهن إليك م اجعلي على كل ج 
ا ان تينك سيا وَاعْلم أن الله زير کڈ 


LL‏ ته قال کی قول تعالی: ال ور الاو والأرض 

مَتّل تُورهِ كمشكاة فِيها مِصْبَاځ المصبا ڂ في رَجَاجَة الرْجَاجَة 

eS‏ رم شجرة شارا راوع 5 رة وا 

عربية تکاد ريتها پُضيءَ وَل لم تمسس م تاڙ وڙ على ور بهد 

ل لاور ون شا وط رن الله الف ال الاس وإلك 6 
ي 


عَلیظا] [النو ١‏ (كذلك قلب المؤمن يعرف آلله عز وجل 


اا ا اسلام, عرف الله ل ا عليه 
بدلائله. فعلم أن له ريا وخالقًاء فلما عرّفه الله عز وجل بنفسه 
ازداد معرفة فقال: []أتحَاځّوڻي في الله وقد هَدان][] [الأنعام: 80] 

قال اخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه يجوز أن یکون استفهامه 
غلى معن اللو منكرًّا لفعلهم,. والمعنن: اهڌاربی: او ال 
هذا يکون را!؟ فحذف الهمزة. كما في قوله تعالى: []وَمَا جَعَلتا 
شر مِنْ ۾ فلك الخْلد أَقَإِنْ مت فَهُمٌُ الحَاِدُونَل [الأساء: 34). أى 
(أفهم الخالدون؟)٠‏ () ˆ 

قال آخر: وقد أشار إلى ذلك كبير علماء البييان 
الزمخشری. صاحب تفسیير [الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل فی وجوه التاوتل]: فقال: (أراد إبراهيم عليه 
السلام أن ينبههم إلى الخطاأً في دهف وان یرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلال, ويع ر فهم أن التظز الصضحح مود إلى 
أن شينًا منها لا يصح أن يكون إلهاء لقيام دليل الحدوث فيها, 
وان وراءها مخدتا احدتها وصانعًا. صنعها ومدبرًا دبېر طلوعها 
وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها.. فقال: []هذا ربىا], 


o 


1 () [الجامع لأحكام القرآن] ج7 ص 25,ء- 26, طبعة دار الكاتب العربى للطباعة والنشر, القاهرة ۵1387د 
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وهو قول من ینصف خصمه مع علمه بأنه مبطل. فیحکی قوله 
كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لان ذلك ادقئ إلى الحق وانجى 
من الشعّب. ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة. . وقوله 
[]الئن لم يهدنى ربى[]: تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلها 
وهو نظير الكواکكب فی الأفول فهو ضال. وأن الهداية إلى الحق 

قال احد eT‏ فما تقولون فيما يذكره المشككون 
من أن نمروذ الذي القى إبراهيم عليه السلام فى النار لا يمكن 
ان يکون حيا في ذلك الزمنء كما ورد التتصيص على ذلك في 
الكتاب المقدس [سفر التكوين 8: 10, 11, 10: 25-22 11: 2613]؟ 

قال أحد المشككين(3): القرآن الكريم لم يسم الملك 
الذى حاج إبراهيم عليه السلام في ربه؛ لأن القصد من القصص 
هو مضمون المحاجة. والعبرة منهاء واسم الملك 9 يقدم ولا 
يؤخر فى المضمون والعبرة. أما تسمية هذا الملك ‏ الذى حاجه 
إبراهيم عليه السلام - ب [الثمروذ] والاختلاف فی نطق اسمه. 
ومدة ملکه, فجميعها قصص تاریخی» آورده المفسرون. . فهو 
غير ملزم للقرآن الكريم. ولذلك لايصح ان يورد ذلك كشبهة 
تثار ضد القرآن الكريم 

قال اخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فعند مراجعة العهد القديم. 
فى المواضع التى جاء ذكرها فى التشكيك, وهي [سفر التكوين 
الإصحاح 8:- 10ء 11 والإصحاح 10:۔ 25-22 والإصحاح 11:- 26-13] وهی تحكى 
عن قبائل نوح. ومواليد ابنه سام, فليس فيها ذكر الملك 
[التمروذ].. وفى [دائرة المعارف الإسلامية] التى كتبها 
المستشرقون ‏ وقد حرر مادة [إبراهيم] فيها [جء إيزبرغ] - 
پاتن ذكر الملك نمروذ فى قصة إبراهيم دون اعتراض. . وفی 
آنناتها إشارات إلى و عبرية أشارت إلى النمروذ ‏ منها 
[دلالة الحائرين لموسي بن ميمون الفصل 29].. منها [إسفر 
هیاشار] فصل نوح؛ و الإشارة إلى [نمرود] الملك فى سفر 
التكوين _ بالعهد القديم - الإصحاح 10:- 11-8 باعتباره (الذى 
ابتداً یکون جبارّا فی الارض) 


1 () [الكشاف] ج2 ص 30ء 31 طبعة دار الفكرء بيروت, بدون تاريخ؛ وهى طبعة مصورة عن طبعة طهران 
انتشارات افتاب»ء تهران وهی الأخری بدون تاريخ للطب 

2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص268. 

3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص268. 

4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص269. 
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قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ e‏ 
لاسم [نمروذ] لأكثر من ملك فى أكثر من عصر وتاريخ.. 
أن الشبهة خاصة بالقصص التاريخى.. ولا علاقة لها الان 
الكريم. 

قصة موسی: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فكيفٍ تزدوں على التشكيك 
الوارد حول قوله تعالى: [ قال الملا مِنْ قوم فِرَعَۇنَ أتدَر 
مُوسّی وَقَوْمَ لیفسڈوا في الارّض يدرك وَالهتّك قال ستقتّل 
اناغ و وَنَسْٽَځيي نِسَاءَهُم وإ قَوقَهُم قَاهرٌّون]] [الأعراف: 127]ء 
ا فلن ذلك بأن الملا من قوم فرعون قالوا ذلك عند 
ولادة موسى عليه السلام وظهور نبوته. 

قال أخذ المشككن؛ لقد ورد في القرآن الكريم مايدل 
غل آن هدا دیدن قرگون. واته ليس خاصا بما زر في تلك 
إلحادثة. كما قال تعالى: 1إ فرَعَوَنَ علا في الأرّض وَجَعَل 
اهلها شيَعًا يَسْتَصعف طائِقَةَ فليم ذخ أشاءَقة وَيَستځيي 
نِسَاءَهُم انه کانَ مِنَ الفسديناا [القصص: 4] 

قال أحد الحضور: ,فكيف تردون على التشكيك الوارد حول 
قولي تعالى: []قال إِتّي ارتا أن أتكحك کدی ابنتیٰ هاتین, على 
أن يَاچُرَنِي تَمَانِي جج قان أمَمُت عشرا فين عتدك وا آر نة 
آن شق ق عليك سَيَڇڏنِي إن شاءَ الله مِنَ الهَالجين. ,قال دك 

ِي وَبَينَكَ أبَمَا الأَحَلَيْنِ قَصَيت قَصَيْثْ قلا غُدوَانَ عَلَىَّ وَاللةُ عَلَّى مَا 
ول وکیل [القصص: 27 28 بینما ذکر في التوراة انه کان له 
سبع بنات لا اثنتين. وانة لخ تضدق الهراة لا بالخدمة ولا بما 

م مقامها. 

قال أحد المشککین(2): حتی لو کان عنده سبع بنات, ثم 
قدم له اثنتين لائقتين بحاله لينتقى واحدة منهما. فما هو 
الإشكال فى ذلك؟ 

قال اخر: ويدل لذلك ما ورد في التوراة من حال يعقوب 
مع خاله [لابان]ء ققد خدم يعقوب عليه السلام خاله سبع سنين 
صداقاً لابه الأولى الية]: وخدم اسيع سين أخرى صداقا لابنته 
الأخرى [راحيل] 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص269. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص493. 
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قال آخر(3): وفي نص التوراة ما يدل على ما اتفقا عليه, 
وهو (فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل, فأعطى موسى 
صفورة ابنته). وهذا يستدعي التساؤل عن الشيء الذي 
ارتضاه. ولماذا قال بعد الارتضاء: (فاعطىی موسی صفورة 
ابنته؟).. والنص کله هو: (وکان لکاهن مدان سبع بێات» فأتين 
وانستقين وملان الأجران ليسقفين غنم أيهن: قاتى الرعاة 
فطردوهن؛ فنهض موسی وأنجدهن وسقى غنمهن,» فلما أتين 
إلى رعوتيل اهن قال فا بالكن اسرغتن. قى المجن اليوم؟ 
فقلن: رجل مصرى أنقذنا من أيدى الرعاة, وإنه استقى لنا 
أيضاً وسقى الغنمء فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ 
ادعونه ليأكل طعاما. فارتضی موسی أن يسكن مع الرجل, 
فأعطى موسی صفورة ابنته) [خروح 2: 16[, وفي النص 
الشامريئ: (قلما أمعن موسى فى السكنى مخ.الزجل؟ أعظاه 
صفورة ابنته لموسى زوجة) 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فكيف تردون على التشكيك 
في شخصيةق هامان, ووجودها الواقعي؟ 

قال احد المشکكکكين(2): إن فرعون موسیى ‏ من بين 
فراعنة مصر لیس ST LCT EE‏ 
عليهاء فإذا کان لأر كذلك, فإن تحدبد وزرائه ومعاونیه 
ا لاء وال أمر لا يمکن أن يذفيه على ستبيلاالقطاعغ 
مؤرخ يحترم عقله وعقول الناس 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ذكر بعض الباحثين أنه 
عن اسم (هامان), وهذا ا أشير الث في لوج ثري في 
شافان کار قى رخ ا موسی عليه اللفلاء تت م وقد 
سجل کتاب )11 Pharaoh Triumphant the life and times of Ramesses‏ 
e RUE‏ يرين المعلومات کنو ي منها: (کان 
ورفیق E‏ فلا اض رقف اا لفلا وورینا للعرش 
الا ا ا ى لمستقبل 
زاهر وهي ما تحقق فعلا وكان.لأمن آم.ابنت (هامان) أقارت 


3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص496. 
2 () مدخل إلى علم التفسیر» ص۲۱7. 
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ذوو نفوذ منهم عمه كبير كهنة الإله مين والإلهة ايزيس بقفط 
(شمال طيبة) وقائد فيالق النوبة, آي الساعد ا لناب 
الملك في النوبة)(1) 

قال أحد الحضور(2): وعينا هذا؛ فكيف تردون على 
التشكيك في کون هامان کان وزرا لفرعون. لأن هامان کان 
وزيراً لأحشويرش ملك الفرس فى مدينة بابل؛ وبين فرعون 
وأحشويرش زهاء آلف لسنة ؟ 

قال أحد المشككين: للإجابة على ذلك وجوه كثيرة أولها 
واشتنظها هو أن هذا التشكيك مؤسس على کون هامان اسم 
شخض: وليسن في القران الكريم ما يذل قلن ذلكء جل قو 
قول الرواة. ويدل لذلك أن فرعون ليس اسم شخص, بل هو 
لقت لخاكم ضر 

ل فإذا صح أن هامان لقب لكل نائب عن الملك, 
لا اسم شخص. فإنه يصح أن يُطلق على النائب عن فرعون أو 
عن أى ملك من الملوك.ء وعلى ذلك يكون معنى: ل[ إن فِرَْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجَنَودَهُمَا کانّوا حَاطين!] [القصص: 8] هو إن رئيس مصر 
الملقب بفرعون» ونائبېه الملقب بهامان []وَجتَودَهُمَا کاتوا 
حَاطئين][]. ومثل ذلك مثل لقب الملك الذى بُطلق على رؤساء 
البلاد؛ فإنه يطلق على رؤۇساء فارس واليونان ومصر واليمن 
وسائر البلاد, ولا يتوجه على إطلاقه خطا من اخطاء التاريخ. 

قال آخر(4): ويدل لذلك ما ورد في الإنجيل من أن اليهود 
كانوا يطلقون لقب [المضلٌ] على من يخالفهم في الرأى, وإذا 
أطلقه العبرانیون على رجل منهم یقولون له: یا سامری, بدل 
قولهم يا مضل, وذلك لأنهم يعتبرون السامريين كفارا؛ وإذا 
أطلقه السامريون على رجل منهم يقولون له: يا عيراني؛ بدل 
قولهم يا مضل وذلك اتهم ترون الفيراشن کفاراآ. وإذا سمع 
العبراني عنهم كلمة [سامري] ا ا الاس خض : 

وإنما يفهم منها أنها لقب للذم, وعن هذا المعنى جاء فى إنجيل 

يوحنا أن علماء اليهود قالوا لعيسى عليه السلام: (إنك سامرى, 
وبك شیطان)» ورد علیهم بقوله: (آنا ليس بي شيطان, لکني 
1 () رمسيس الثاني فرعون المجد والانتصار ترجمة د. أحمد زهير أمين؛ ص 55. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص451. 
() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص451. 
() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص451. 
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يطلب ویدین) [يوحنا 8: 50-48] 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فكيف تردون على التشكيك 
حول کون الله تعالی کتب لموسی عليه السلام في الألواح من 
کل شيء. كما في قوله تعاپی: ]وتا آۀ في الألواح من دل 
شَيءِ مَوْعِظة وَتفصیلا لكل شي ءِ فذقا بقَوٍَ ومر قَوْمَك 
يَأخْدُوا EE‏ شازبكم دار القاستين] [الأعراف: 145], بينما 
زكرت التوراة آنه كت لوحن انين وكتب علهما الوضاا 
العشر فقط. 

قال أجد المشككين(1): لقد ورد في الكتاب المقدس ما 
يدل على أن الألواح الأولى قد كسرت, وحل محلها ألواح 
جديدة, وأن الألواح الأولى كانت مكوثة من لوحين للعهد, أي 
للعمل بالتوراة.. بالإضافة إلى عدة ألواح مكتوب عليها كل 
أحكام التوراة, ففى الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج 
وما بعده إلى ال الرابع والعشرين کل ا التوراة 
و الأحكام) 

قال آخر: وفيها أنه لما صعد إلى جبل الطور أعطاه الله 
لوحى الحجارة؛ والشريعة والوصية.. ومن قبل نزوله من على 
الجبل؛ عبدوا العجل من دون الله ولما سمع موسی بالخبر 
كشر لوحي العهد قىئ أسغل الخبلء» ولكن كائب سغر التية 
قول (انه كس لوخين كان غلهها كل أحكام الشزحة: 
وقليهها مثل جمخ الكلمات الى كلمكة بها الرت فى الحجل 
من وسط التار فى يوم الاجتماع) [شية 10-9 ولا يمكن ل 
[لوحي العهد] أن يحملا مع العهد كل أحكام الشريعة التى نزلت 
فی يوم الاجتماع) 
قال آخر: وفيها أنه لما كسر الألواح. أعطى الله له دلوم 
الواح جديدةء كما في سفر الخروج [32: 29] والمكتوب على 
الألواح الجديدة أحكام الشريعة الموجودة فى الإصحاح الرابع 

قال ا الحضور: وعينا هذا؛ فكيف تردون على التشكيك 
فيما ذكره القرآن الكريم من كون بني إسرائيل طلبوا رؤية 
الله كما قال تعالى: ,شالك آهل الكتاب أن رل عَلَبْهمْ كتايّا 
مِنَ السَمَاءِ قَقَد سَألُوا مُوسَى أكبَرَ مِنْ ذلك قَقَالوا ارتا اللة 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص497. 
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جَاءَلهُم البتاث قَعَفَوتا عَن ذلك وَاتا مُوسبى طاتا 
قشنا قَوْقَهُمٌُ الطور يماقم وها َم الوا الات 

وتا لهم لا دوا في الست وأخدا مهم ماقا غليظال] [النساء: 
153 154[ نما الوا ا ےا ل ی اا 
(نكلم أنت مخاد ولا يتكلم معا الله؟ لتلا تموت) خر 10220]؟ 

قال أحد المشككين(1: إن الذين أوردوا هذه الشبهة 
لمآ الغهد علي البهدد أن يغمل وا بالوراة ب زى الضباع 
وتن مذا فى اشفل الصل واخذ العهد تم قال الكانب :رتنم 
صعد موسی وهارون وناداب وابيهو وسبعون من شيوخ إسرئيل 
فراوا اله اسر ادل و كت رجله شه هة من الففدن الاررق 
الشخاف وكذات الفبماء قى النقازة ولكة لم تخديدة إلى 
آشراف بنی فرأوا الله وأكلوا وشربوا) [خروچ 24: 11_9] 
33:_ 18[ (فقال: آرنی مجدك) ورد الله ا بقوله: 0 تقدر 5 

قال آخر: ا الل ا ا دت من 
هیبته حال التجلی نار ودخان وارتجف كل الجبل جداً, فارتعب 

تنو إسزاتل من هذا المتظر, وقالوا لموسشي:(إذا أراد اللة أن 

E ME‏ فليكن عن طريقك يا موسى ونحن لك 
تضمغ ونظيع. قرد الله بقوله: أحستوا فيا قالواء وسوف 
أكلمهم فى مستقبل الزهان عن طريق تبي ممائل لك با 
ما آأوصيه تة( [تثنية 18: 22-15] 

قال احد الحضور(2): فما وعينا هذا؛ فكکیف تردون 0 
التشكيك في قوله تعالى: [إقَأرَسَل فرَعَوْنٌ فِي إلْمَڌدائن 
حَاشرينَ إن ؤا ۶ لش رذمَة قليلون وَإنهُمْ لا لَعَائِظُونَ وا 
لَجَمِيعٌ حَاذرون قَاحَرَجِتَاهُمُ هُمْ مِنْ جَثَاتِ وَعَيُونِ ووز وَمَقَّام کریم 
كلك وَأوَرَنتاهَا ِي إشرائيلل] [الشعراء: 53 59[ . وقوله: [|]كم 
ترکوا مِنْ جَتَاتِ وَعَيُون وَرُرُوع وَمَقَام كريم وَتَعمَةٍ کَاثوا فِيهَا 
قاکهينَ ۾ كلك وَأۇرَتتاَا قَومًا احَرِینَ]] [الدخان: 25۔ 28]؛ حيث يذکر 


هر فَأ دنهم الصَاعِقَة بظلَمِهم تم ادوا لعجل من ت بعد ما 
مُبيدًا 
سخڌدا 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص505. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص517. 
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ا ا فقط؟ 

ل أحد المشككين1): من وجوه الرد على ذلك هو أن 
e‏ بالاأرض التي وزتها بتو إسرائل هي يلاد الام ذات 
الجنات الكثيرةء والعيون الجارية ومعنى إخراج المصريين منها 
إزالة سيادتهم وسلطانهم عنهاء وحرمانهم من ال بنعيمهاء 
فقد كانت بلاد فلسطين إلى الشام تابعة وکان من عادة 
التي بستولون ul‏ ئلا تقض علنهةء واآن 

ون دنهم بتمتغون بخبراته اء ويشير إلى ذاك وله 
تعالی على لسان موسی عليه السلام: لای رک ان ال 
و د الأرض لطر كف تتملونل [الأعراف؛ 
قال آخراة قالمرجح غد المقاخرين هن المؤرخن 
الواقفين على العاديات المصرية أن فرعون موسی هو الملِك 
(منفتاح) وكان بلقب بسليل الإله (رع). وقد جاء في آخر الأثر 
المصري الوحيد الذي ذكر فيه بنو إسرائيل (وهو المعروف 
برقم 34025 المحفوظ في متحف مصر) أن مصر هي السليلة 
الوحيدة للمعبود (رع) منذ وجود الآلهة وان [منفتاح] سليلة 
أيضا وهو الخالس على سذة المعبود(شوا وان الاله إرع] 
التفت إلى مصر فولد منفتاح ملك مصر. وی ء لە ار کون 
فناضلا عها قختخ له الولاة ولا رقع احخجمن التدوراسه 
e‏ له القيروانيون والحيثيون والكنعانيون وعسقلان وجزال 
9 
قال آخر(3): بالإضافة إلى ذلك, فقد وجد في بعض 
التوارخ القذبمة ما يدل علي صحة ماقالة عض الخفضرين 
من ان موسی عليه السلام استولی على مصر. وتمتع هو 
وقومه بالسيادة فيها طائفة من الزمن. وهو ما جاء في حاشية 
لاحد مباحث الدكتور محمد توفيق صدقي في كتب العهد 
الجديد, وعقائد النصرانية. وهذا نصه: (جاء في كتاب (الأصول 
البشرية) لمؤلفه لينج أن يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير 


1 () تفسیږ المنار (9/85) 
2 () تفسير المنار (9/70) 
3 () تفسير المنار (9/86) 
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نقل عن (مانيثون) هذه الرواية المصرية القديمة التي ملخصها 
ان موسی بعد ان هزم فرعون مصر الذي فر إلى بلاد الحبشة 
- حکم مصر 13 سنة. وبعد ذلك عاد إلى فرعون هو وأبنه. 

ومعهما جيش عظيم فقهروه وأخرجوه منها إلى بلاد الشام)(1) 

قال (2: ومثل ذلك ورد في قاموس الكتاب المقدس 
أن هرودوس المورع البوناتى كى القرن الخامشن قبل الملا 

قال: (إن ابن سیسوسترس ضرب با لعمي مدة عشر سنين؛ 

لأنه رمی رمحه في النهر, > وقد ارتفعت أمواجة وقت فيیضه؛ 
بسبب نوء شديد إلى علو غير اعتيادي), ويقول المؤرخون: (إن 
ابن سيسوسترس هذا (وهو منفتاح الثاني) هو فرعون الخروج؛ 
ويتخذون هذه العبارة إشارة إلى غرقه في زمن موسی» . لكن 
يرى القارئ منها أنها لو كانت إشارة إلى الغرق لكان الغرق 
في النيل؛ ومن الرواية الأولى یعلم ان موسی حکم بعد فرعون 
13 سنة في مصر وهاتان الروايتان هما من أقدم الروايات 
المصرية وأصحها, وربما کانتا الوحيدتين في هذه المسألة, 
فأوحى الله إلى موسى بالخروج حينئذ من مصر, وترکها لأهلهاء 
وعليه يجوز أن المصريين کتموا خبر غرق ملكهم» واستبدلوا به 
دعوى تقهقره إلى الحبشة. وقالوا: نه هو الذي غاد وددلا 
وأخرج موسی بالقوة؛ سترا لخزيهم وخذلانهم» وإرضاء لملوكهم 
وار هؤلاء الملوك. وربما أة لولا عظم هذه الحادتثة وشهرتها 
بينهم لأنكروها بالمرة)(3) 

قال آخر4): وما مسألة حكم موسی في مصر, والتمتع 
نحو قوله تعالي: قاراد أن ۾ تفرُع من الار رض َأعَرَفتَا وَمَن 
مَعَهَ جه ةَ وَفَلتَا مِنْ بدو لبي إسرَائيل اشوا الأزضَ 5 جَاءَ 
وعد د الآخرَة جتاَا بک لقبقال [الإسرا» 164-103 ويجوز أن 
الشريغة أغطيت موسي فى الطور قبل تركة حكم مضر: 

فال آخرا5 وفن زفن موسى علبة السلام أغطى آله 
بى اسراتل _ بدلا عن مصر التي أمرهم تر كها. الممالك. التي 


1 () مجلة المنار: 16/446, 447. 

2 () تفسیر المنار (9/87) 

3 () الكتاب المقدس لبوست 1/410. 
4 () تفسير المنار (9/87) 

5 () تفسير المنار (9/87) 
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في شرق الأردن كما في كتبهم. وفي زمن يشوع أعطاهم كل 
أرض كنعان إلا بعض أجزاء منها [يشوع 13:- 1] وهذه الأرض التي 
اعطنت لهه هى من اعصحك اراضي العالم واأخسشها وهي 
المسماة عندهم ازض الموعد؛ لانهة کانوا وعدوا بها من قبل. 

قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن المراد من الإرث 
فخشف» ولكتة ا شريعة؛ فإن الله تعالى قال لإبراهيم عليه 
السلام: (سر أمامی وکن كاملا اتکی 1217ا آي امش امامي 
فی جميع البلاد لدعوة الناس إلى عبادتي وترك عبادة الأوثان. 

قال أحد الحضور(2): وعينا هذا؛ فكيف تردون على 
التشكيك الوارد حول قوله تعالي: [وَلَق تيتا مُوسَی يَش آتاتِ 
بات قَاسشأل بني إشُرائيل ِد جَاءَهُم ققال لے فزعَؤن ِي 
لأطبّك 5 مُوسّی مَسْخُّورًا[] [الإسراء: 101]. وقوله: []وَأذخٍل دك 
في جبيك ر ترج بَيْصَاءَ مِنْ عَيِر سُوءِ في تِسْع آيَاتِ إلى فِرَعَۇنَ 
EL]‏ إنم نهم كانّوا قَوْمًَا قاسقين][] [النمل: 12] بينما تذكر التوراة 
ال ا و یا ا 
من کونها تسعا. 

تال جد العف كن : الرد غاي ذلك سط : وهوان 
ae‏ التوراة صرحوا بالاختلاف فی عدد هذه الآيات. فالآية 
الثالثة قال بعضهم إِنها د e a Je e‏ 
البعوض.. والآية الرابعة قال بعضهم إنها ذباب الكلب خاصة, 
وکل لى راب 

قال احد الحضور(3): وعينا هذا؛ فکیف تردون على 
التشكيك الور في قوله تعالی: [قالتقَط ة آل فِرَعَوَن لِيَدُّونَ 


لَهُمْ عَدۇا وَحَرَتَا إن فِرَعَۇنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا اوا حَاطئين 
وَقالتِ اشرات فِرعون رٹ غين لي وك لاو سی ان 
نقتا آ8 خَِدَھُ 8 َا وَهُمْ لا يَسَْعَرُون][] [القصص: 8 9]. حيث أن 


الثوراة تذكر أن ا له هي اند قر عون ولقسك اضراته؟ 
قال أحد المشككين: إن كلمات التوراة مشكوك فيهاء 
والدلنل كلى ذلك أن اشح الرخل فى موضع ياتى قى فوضة 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص498. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص499. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص502. 


156 


آخر باسم آخر, وكذلك المرأة. وهذا يتكرر كثيراء فإسماعيل 
غليه السلام كانت له نة اسفها [مخلت] وتزفجتث [الخيسن] بن 
إسحاق عليه السلام كما في [تكوين 28:- 9] وفى ترجمة لبنان 
[محلة] وفى نفس الترجمة [وبسمة] وفى ترجمة البروتستانت 
[بسمة] [تكوين 36: 3] 
قال آخر وفكذا تنجد قي كثت تفسير التوراة تصضريح 
بكلمات ملتبسة مثل (ثم يذبحه كل جماعة إسرائيل فى 
ا [خروج 12:- 6] حيث يقولون: [العشية] هذه اللفظة 
لها ما ورد قى القسخ الكير قى أرض سكين حنك 
e"‏ فى اسمه. ففى الخروج [18:2] [رعوئيل] وفى الخروج [ 
4 18] [ثيرون] والابن الأول لموسى فى ترجمة [جرشوم] وعند 
پوسيفوس [جرشام] وفى ترجمة السبعين [جرسام] [خروج 2: 


قال أحد الحضور(1): وعينا هذا فکیف تردون على 
e‏ تعالى يحکي عن فر عون طلبه من هامان ان 
له بړجا: اوقا ورعن پا امان اني ¿ لي صرحا للي ابيع 
الشات ت ب السَمَاوا تِ قاطلع ! لى إله مُوسّى وَإتي لأظنةٌ 
گاذتا وَكَدَلكَ ين رۇن شُوءُ عَمَلِهِ وة عن السييل وما کڈ 
فِرعَونَ إلا في ااا 6 37]. بحجة أن البرجح من بناء 
قال أحد المشككين(2): البران الكرم بذ كران قرعون 
طلب من وزيره الملقب بهامان أن يوقد له على الطين ليجعل 
له صرحًا؛ ولم یرد فىه انه اوقد له على الطين؛ وجعل له 
صرحا ولو انه اوقد وجعل, فما هو الدليل على أن صرح مصر 
هو برج بابل؟ ll‏ 
قال اخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه من المحتمل أنه اراد 
ببناء الصرح؛ التهكم على موسى عليه السلام. أو أن (بناء 
(الصرح العظيم) حدث بعد ما جرى لموسى عليه السلام من 


مواجهته السحرة i‏ ما جری. . لأنه یستفاد من سورة (المؤمن) أن 
هذا العمل (بناة البزج) تم جين كان الفراعنة يخظطون لقتل 
موسی عليه السلام,. وکان مؤمن آل فرعون يدافع عنه.. 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص494. 

2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. ص494. 
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ونعرف أنه قبل أن يواجه موسى عليه السلام السجرة لم يكن 
مثل هذا العمل ولا مثل هذا الخدبة وجيت أن القزان الكزية 
تحدتث عن مواجهة موسی عليه السلام للسحرة في سورة طه. 
والأعراف, ويونس, والشعراء؛ فإنه لم يتطرق إليها هناء وإنما 
تحدث هنا وفي سورة المؤمن عن بناء البرج)1) 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فكيف تردون على التشكيك 
الامرة فى قاطن لم كن لها و جود له حرج بتو اران 

من مصر مع موسی عليه السلام. وسکنوا ارک سیناء. فکیف 
la E sS‏ 
للسامريين وجود؟ 

قال أحد المشككين(2): مع أنا رددنا على ذلك سابقاء إلا 
أن هناك رد آخر يمكن أن يرد به على هذا التشكيك, ذگزة فض 
الباحثين. وف أنة لسن فى فلسطين مديتة تسهيى دة 
الفاهرة وأها كان السشامرمن خماكة في قلفطين. غاص ها 
انلس المفاة قدها [(شكم| وكا نت هة الفجلكه مكو نة هن 
عشرة استاط. وكان للسبطين مملكة فى فلسطين عاصمتها 
القدس الفنسماة قديها ا ورشليم. . ولماصعد موسى عليه 
ا الى جل الطور لقي التوراة, نزل فوجد اليهود يعبدون 
عجلاً جسداً له خوار» فسأل عن ذلك فدلوه على من أغراهم 
بعبادتهم. فأمسك به وسأله: all‏ حَطبَك L7‏ سامرئا] [طه: 95], 
أى ما هذا الذى فعلته أيها المضل؟ لأن كلمة (سامري) تطلق 
على المضلء ولا تطلق على شخص كاسم جن الاسماء وب ذا 
الفعتن لا يكون: الذى أضلهم رجل, مشقي بالضافريء جحثي 
یتوجه الإشكال, وإلا يلزم ان کون السامري من اا 
المسيح a‏ السلام فإن اليهود قالوا له: (إنك سامري, 
وبك شيطان) [يوحنا 8: 48] 

قصة سليمان: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن التشكيكات المرتبطة بقصة 
سلیمان عليه السلام في القران الكريم(3). 

قال آاخدالیة ککین ھی تش گات فة لکن 


1 () الأمثل: ناضصر مكارم الشيرازي: (12/234) 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص453. 
3 () الفن القصصي, ص۱۸۰ - .١۸١‏ 
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الفعاصرنن ل زالوا ترددوتا مع وها ل تحمل أ طاح قلمي: 
وقد ذكرها الرازيء فقال: (إن الملاحدة طعنت في هذه القصة 
من وجود. : أحدها: أن هذه الآيبات اشتملت على أن النملة 
والهدد تكلما بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء. وذلك 
يجر إلي السفسطة, فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا في النملة التي 
وبالنحو من من سیبویه. وكذلك القول في القملة والصئبان, وور 
أن يكون قنهم الانبياء والنكاليف والمعجرات: ومعلوم أن من 
جور ذلك كان إلى الجتون أقرب. :ونانها أن لمان تابه 
السلام كان بالشام, فكيف طار الهدد في تلك اللحظة اللطيفة 
من الشام إلى اليمن» ثم رجع إليه.. وثالثها: كيف خفي على 
سليمان عليه السلام حال مثل تلك المملكة العظيمة مع ما 
تقال ان الجن والانس كاتا فى طاقة سليمان. أنه اده 
السلام كان ملك الدنا بالكلية. وكان تخت راية بلفيس حال 
طبران: المده الا عة ثلانة اياده ورابعها. فر اتن جل 
للهدهد معرفة الله تعالی ووجوب السجود له وانکار سجودهم 
الشمس وإضافة إلى الشتطان وتزينة )رن 

قال خر وول الرةود على هدة القهة ها يكره القران 
الكريم في مثل هذه المحالء وهو قوله تعالى مخاطبا زكريا 
عليه السلام: قال كَدَلِكَ قال رَبك هُو على هَينْ وقد حَلَفْتْكَ 
من قبل ولم تك شال إمر: 49 ولذلك فإن الإيمان بالله 
وبقدرته على کل شيء يزيل هذه الشكوك. . اما الذي لا يؤمن 
بهذا فهو مدعو ضحد اانه الله آولا واا تاه سبظطل نكر 
کل شي 

ا بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى أخبر عن 
العلوم التي كانت في عهد سليمان عليه السلام, وإلتي تتم 
ا المعجزات, كها قال تعالى: []قال ١ا‏ بها الملا KÎ‏ 
اتيز بقڙشها ٽل ان تآئوني مُشلِمين قال عقريث من الجن 
ا اا به قبل أن تَفُومَ من مَقَامِك واي عَلَيِهِ لَقوئ آمين قال 
الذي عدَهُ لم من الكتاب أتا تيك به قبل أن يرد إليك طرفك 


ا 


لما رَه مُسْتقِرا عند قال هَڏا مِڻ قصل ريي ليوني اشكر 
أم افر ومن شَکَرَ تَا يَشکڙ لِتَفسه وَمَنْ كَمَرَ إن رَبي عَني 
کرِیم[] [النمل: 38 _ 40] واخبر قبل ذلك انه أوتي من کل شي 


1 () مفاتیح الغیب ۲۴/۱۹۰-۔ ۱۹۱. 
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قال تعالي: ]ورت سَلَيْمَان داؤود وَقال تا آنا الاس غلا 
طق الطبّر وأا E‏ سَيْءِ إن هَدا لهو الْقَصْل المُبين] 
قال آخرر(1: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن كلام الهدهد والنملة 
ليشن فستغرباء فقد أضبح من الفقطوع ية الآن عند الفلهاء 
الذين رفون نالوك اوا الط والخوان والخفرات: أن 
لكل منها لغة تقوم مقام اللغة المعهودة عند البشر, في التعبير 
وتقل الأخاسيس والفعارف على تخو ما فاترال قاصله 
نكن الفقطوع به من شواقة كثبرة جدا أن 
لكل فنا Lol o Noke‏ وقد سجل 
تعض .العلماء خسجلات ضوتة لأنواع فن الطنور قى حالة الفزغ 
زقلت إليهم 2 في غابة من الوضوح - هذه المشاعر والمعاني. 
فال آخررت. ولذلك.“ . ما العجب بعد هذا أن تتكلم النملة, 
ويتكلم الهدهد. بکلام پفهمه سليمان عليه السلام لأنه كما ورد 
في القرآن الكريم ‏ عَلّم منطق الطير وأوتي من كل شيء؟ 
قال آخر(ق: آما انهم تکلموا بکلام يدل على شيء من 
ll E‏ 
والتدبير والعمل من أجل غايات تهدبهم إليها عراترهم ar‏ 
تي كت العلخ التجرينى: وقتوف يدولة ها lS‏ 
نراقت العمل والتطام قى (معلك التجل) أوقى (غالم الهل 
وقراه التي ينشتها) 
۾ قال آخرر4): وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: [ قال را 
الذي أغطى کل شَيٰءِ حَلقَة تم م هدی]|] [طه: 50 وقوله: ,11وا 
من اة في الأڙض ولا طائِر يَطير بجَتَاحيْه إلا أُمَمْ أَمََالْكُمْ مَا 
َر طتا في الكتاب ف اه 5 الى رَبهم م بحَشَرّون]] [الأنعام: 38], 
وهو الذي تدل عليه كافة مشاهدات ألعلماء المحققين.. فما 
العجت ادن قى أن فكلم تملة وتكلم هدهد؟ وها العحب في 
أن يفهم عنهما من عرف لغة كل منهما؟ 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص366. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص367. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص367. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص367. 
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قال آخر(5): وذلك لا يجر إلى شيء من السفسطة التي 
ذكروها. فلم يقل القرآن الكريم بشيء من اللوازم التي 
ابتدعوهاء إنما قال بما تدل عليه ملاحظة هذه انوا وقوان 
لها متطفاء أما غلم الهتدسة: والنحو, والتكاليف. والمعجزات؛ 
فإنما هو من قول الملاحدة الذي يرد عليهم,. لأننالا نحمل 
القرآن الكريم إلا ما نطق به لا ما قام في أوهام الملاحدة. 

قال آخر(2): أما طيران الهدهد من الشام إلي اليمن,ء ثم 
الرجةع الى الشامه فالذي ورد في القران الكريم عه دول 
تعالی: [1قَمَكکَتَ عَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أحطث بِمَا لم ثحط به وجك 
هِنْ سَبَا بإ يقين]] [النمل: 2 ولیس قي القران الكزيم تحدذيد 
أن المدهد مكت لحخظة كما قول حخولاء ولا بقهم من [اقتر 
بعيد[] في سياقها إلا مدة تكفي للطيران, وقد قرئت على 
صفحاء العرب من المشركين في عصر الرسالة ‏ وهم أعلم 
باللغة. وكانوا يعرفون اليمن والشام - فما أثاروا هذا الاعتراض, 
فعلم مته أن التغير القراني نخلوا قن تواقي اعتراض هؤلاء 
الملاحدة. 

قال آخر(3): أما عدم معرفة سليمان عليه السلام حال 
مملكة سبا؛ فإن القران الكريم لم يصفه بانه كان يعرف 
الغيب. وقد كان هذا غيبا بالنسبة إليه. وليس فيما وصف 
القران الكريم به سليمان عليه السلام إلا تسخير الرياح 
والشياطين وتعليم منطق الطير وإيتاء الملك الذي لا ينبغي 
ILS oa SS‏ 
الله له فما العجب في أن تكون في الأرض أشياء وممالك كان 
سليمان عليه السلام مع عظمة ما أعطاه الله له - يجهلها؟ 

قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القرآن الكريم لم 
بذكر شيا عن أن مليمان عليه السلام كان ملك الدنيا كلها 
باكملها ‏ كما يزعم هؤلاء الطاعنون ‏ ولعل مستندهم في هذا 
إنما هو بعض المبالغات الإسرائيلية التي لم يرد لها ذكر في 
الوحي القراني 

قال أخر(ة: أا استادقم فى ذلك إلى قوله تعالى: 


5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص367. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم, ص368. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص368. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص368. 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص368. 


[ اشر لِسْليمَانَ جدود من مِنَ الْجِنْ والس والطّ ر فم 
يُورَعُون[] [النمل: 17]. فلا يصح, لأن (من) هنا للتبعيض, وليس 
المعنى أن کل الأنس ۔ دون استثناء کانوا تحت ملکه. 

قال آخرر (1): أما إن کان استنادهم لما ذکره الحشوية في 
تفاسیرهم. وهو أنه كان تحت راية ملكة سباً اتنا عشر الف 
ملك تخت رابة كل متهم فانة الف فلتس فى القران الكريم 
شيء من هذا مطلقا. والعدد الذي ذکروه يجاوز بکثير جدا ما 
يمکن ان يکون موجودا عندئذ من عدد السکانء وهو يذکرنا بما 
نقده ابن خلدون من مبالغات المؤرخين القدماء. وما حذر منه 
(فيكو) من غرور الأمم حين تكتب تارخها _ فكيف تحمل هذه 
ك على نضوص القرآن الكريم التي لم تعرض لها 
قال آخر(2): ولهذا, لا عجب أن يجهل سليمان عليه السلام 
أمر ملكة سباً مع كل ما أعطاه الله لهء لانة لم يط4 غلم كل 
ما في الأرض, تكن هناك انصالات تتظمة ين المالك 
بحیتث تعرف كل منها الاخرى: وتتضل بها على النحو اذى 
نعهده في عصرنا والذي حدث بعد ذلك بحكم التطور العمراني, 
ولم تكن الجن التي شخرت لسلنمان قلنه السلام ا 
الب كا صرح بولك ولم عالن اقلا قينا عَلَيِهِ المَوت 
لهه على موه إلا داب الأ رض تال مِلْساتة E TE‏ 
الجن أن لو اوا لون القت ما لبوا في الْعَداب الْمُهينا] 
[سباً: 14 

ل أما التشكيك في معرفة الهدهد لله تعالى 
وروت الف كوول واكار وده القتمس وإضاته آل 
الشيطان وتزیینه؛ فإنما کان الهدهد من جند سليمان عليه 
السلا والابات تكلم قن أمرغجبي ل يقاس عقلن معرةة 
الشز الان ياخوال االطين وما الحات من.ان تكون فطرة كافة 
المخلوقات عارفة بوجوب السجود لله تعالى وحده؟ 

قال آخر: وقد صرح الٍقرآن الکریم بذلكر, کما قال تعپالی: 
لأوَلَمْ بَرَوا إلى مَل حَاق الله من سء َا ظلالة عن الَيَمين 
وَالشَمَائل, سَجَدَا لله وَهُمْ دإخِرُونَ لله بَسْجْدُ مار فِي السحَاواتِ 
وَمَا في الأَرَّض من ۾ 5ة وَالمَلائِكَة وَهُم هم لا و افون 
1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص369. 

2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص369. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص369. 
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رَيهَمْ و من قۆقهم وَيَفْعَاونَ مَا DS:‏ [النحل: 48 - 50[ وقإل: 
ا تر أن اللة بُسَبُخ له مَن في السماوات والأرض والطذْرُ 

قات کل و َد عَم صلاتة وتشييحة واللة عَلِيمْ بها معاون 
ا 1 قفا العجت بعد هذا كله أن يكون الهدهد جن جند 
لمان عله السام عارطا اوخوت السخةد اله الى «حخذة 
كرا الف وده 

قال آخرر1): وبذلك؛ فإن القضية ترتبط بإخبار عن غيب لا 
تصل معرفة البشر التجرييية أو العقلية إلى شيء منه, 
والفکدون فکرون کل فا لاقع هم تحت خش هاضر أ 
تجربة مادية, لكنهم في مثل هذه القضايا الغيبية لا مستند لهم 
الشاهد وتحكيم عقولهم القاصرة فيما هو من علم الغيب. 

قصة المسيح: 

ال اخ الخضور وتا ها فف تردون على الف كك 
في کلام المسيح عليه السلام في المهد؟ 

فال احد المشككين: أن الرارة الذي كر هذه الفيية 

ونقلها عن المشککين, لم يترکها دون رد بل رد علیھا بعد ان 

نقل كل أمانة ققال: (انكرت النضارئ كلام الخستج 
عله السام فى الحود واخحا غلن فك قوي تان كاه 
في المهد من أعجب الأمور وأغربهاء ولا شك أن هذه الواقعة 
لو وقعت لوجب أن يكون وقوعها في حضرور الجمع العظيم 
الى تخصضل انطع والسن وليت لان خض ال ها 
الفعجز بالواحد والائنين لا يجوز ومثى خدلت الواقعة العجيبة 
جدا عند جور الخ الفظيم علا خد وان توق التواغي. على 
النقل فيضبى .ذلك بالغا حد التواتن. وإخفاء ما يكون بالقا إلى جد 
التواتر ممتنع؛ واا فلو کان ذلك لكان ذلك الإخفاء هاهنا 
ممتنعا لأن النصارى بالغوا في إفراط محبته إلى حيث قالوا إنه 
کان إلهاء ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى في إخفاء اوه 
وقضالله تل ريا بجفل الواحد الفا قبت أن لو كانت هذه 
الواقهة موجودة لكان اولى الناشس بففرقع ا الفعارةء» ولما 
أطبقوا غلى إنكارها غلمنا أنه ها كان موجودا النثة)(2) 
1 () مدخل إلى علم التفسیر» ص٣۳٠.‏ 
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قال آخر: ثم نقل وجوها في الرد عليها عن المتكلمين, 
منها (ان کلام عيسى عليه السلام في الم د إنما كان للدلالة 


على ضراع جال :رة عا الله ناقاخ ون 
الحاضرون جمعا قليلين, فالسامعون لذلك الكلام, كان جمعا 
قلعلا ول بد فن نله التواطة على ال(خفاء. وقفدين أن 
یذکروا ذلك إلا أن اليهود کانوا يكذبونهم في ذلك وينسبونهم 
إلى البهت. فهم أيضا قد سكتوا لهذه العلة؛ فلأجل هذه 
الأسشنات قىن الأمر فکوها قفا الى ان ارالك سحا 
وتعالى محمدا 4 بذلك)(1) 

قال آخر: ومن الوجوه التي ذكرها للرد على الشبهة أنه 
(ليش كل النضارى ينكرون ذلك: فإنة تقل عن جعفز بن أبن 
طالت ات لها قرا غلى النجاشى رة ريمه قال التجاسشي ۷١:‏ 
تفاوت بين واقعة عیسی» وبین المذكور في هذا الكلام بذرة)( 2( 

قال آخر(3: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن عدم تسجيل التاريخ 
البشري لهذا لا پعتبر دليلا قاطعا لعدم حدوث ذلك جتى يدعي 
أحد تكذيب القرآن في الإخبار به ويصح ادعاؤه, لأن التواريخ 
الشرزة: أهملت تفجل كر من الاخدات الفردنة ى فههاكن 
اهمها فن اها ت حت لم توفر لها عن الفهاذة الضادفة: 
وتوم سیل الإذاعة. والنقل, والبقاء على مر العصور ما یکفل 

د 

قال آخر(4): إذ يكفي أن تنقطع حلقة في هذه السلسة 
لتصبح الواقعة في حكم المجهول من الأجيال التالية, وعلى 
العكکس من ذلك, فإن بعضص الأوهام الكاذبة في ذاتها. قد يتوفر 
لها من ظروف إيمان بعض الناس بصحتها بناء على بعض 
الشواهد والظواهر الخادعة ‏ وتسجيلهم لهاء ثم رعايتها 
بنظروف تضهن |ذاعتها وانتقالها عبر ,الأجيال د ما يخغلها تدخل 
التاريخ من اشع أتو اه وهي في أصلها انتتطورة كاذبة لا 
تضب لها هن الحق: ,وقد تلعب بد التخريف والتجهيل والتعمية 
ببعض جوانب واقعة صحيحة في أصلهاء فاذا بها قد جمعت في 
نهاية الأمر بين الحق والباطل في قصة وأاحدة, هذا معروف 
1 () التفسير الكبير (8/225) 
2 () التفسير الكبير (8/225) 
3 () مدخل إلى علم التفسير» ص٤٠۲.‏ 
4 () مدخل إلى علم التفسير» ص٤٠٠.‏ 
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مسجل عن اوهام التواريخ واخطائها؛ فهي تهمل؛ وتنسى؛ 
وتحرف. وتخدع» وتتوهم» وکل هذا بتضمنه ما بسمی بد [التاريخ 
النشرة] وناضة فى عصور ها قل التدون القطم ر دى 
الأساليب والإمكانات المنضبطة شيئا ماء وإذا كان هذا ثابتا 
أك فيه فمل كنل فتطق النخت القلمي التزحه أن شخة 
اغفال التوارخ القديمة لحادنة قردية. مل كلام طقل قي 
الد دلبلا اطعا على كدب الوح ني إخبارةعها؟ 

قال آخر(1: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن مريم عليها السلام لم 
گن الزواج طيلة حاتهاء سلكت فى سلك الرهتة: تم إنها ابتة 
كاقن .من تسل فارون عله السلا وائتة الكاهن |ذا زنت فانها 
تحرق بالنار, لما جاء فى سفر الأخبار [21: 19: (وإذا تدنست ابنة 
كافن بالا دنست ااا لار تخرق). ومر لها 
السام فد انك مواد ذفن غير مترو جة: وها هو ليل الانهاة 
e‏ . إن عدم حرقها يدل على أن ابنها تكلم فى 


قال آخر: ویدل لذلکما جاء فی بعض الأناجيل المرفوضة 
أ تكلم فى المهد. ففيه: (وبينما كانوا نياماً؛ حذرهم الطفل 
من الذهاب إلى [برنابا 7: 10] 

قال أحد الحضور: فما تردون على الشبهة التي تذكر أن 
القرآن الكريم يصرح بأن المسيح عليه السلام خلق من الطين 
كهيئة الطير. وليس فى الأناجيل المعتمدة هذه المعجزة. 

قال أحد المشككين (2): لقد ورد ذکر هذه اي فی 
إنجيل توما فقد ذكر فيه أنه صنع من الطين هيئة اثنى عشر 
عصفورا, وأمرهم آن يطيروا:؛ ا والناس ينظرون إليهم.. 
وذلك يكفي للاحتجاح عليهم؛ فقبولهم ببعض الكتب ورفض 
بعضها لا يلزم غيرهم. 

قال أحد الحضون فما تردون على إتكاز القران الكريه 
للصّلب. في نفس الوقت الذي يثبته المسيحيون» وكتبهم؟ ي 

قال أحد المشككين(3): أولك .5ا ينفي ما ذكروه هو العالة 
التي ذكروها لصلب المسيح عليه السلام. وهى غفران خطايا 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص521. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص521. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص523. 
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فن يؤفن برا فڪاوا. والغفران لكل من كان فى المدة من 
أده عله السلع الى المح ذا كر اه لو كاتا له 
مشاهدین. لكانوا به مؤمنین؛ وهذه العلة غير صحيحة؛ ذلك لأن 
آدم عليه السلام لما أخطاً هدته الحكمة أن يعترف خطنة وان 
یتوب» فتاب الله عليه وٳِذ هو قد تاب فای SS‏ 
خطيئة آدم عليه السلام فى بنيه؟ قفى سفر الحكمة [10:-2_1]: 
(والخكمة هى الئى حمت الإنسان الأول أب الغالم الذفق ل 
وحجخده لما سقط فى الخطيئة؛ رفعته من سقوطه.ء ومنحته 
سلطة علي کل شيء) | 

قال آخر: وتذكر التوراة كذلك أن نجاة المرء من غضب 
الله يكون بالعمل الصالح حسبما أمر الله ومن لا يعمل بما أمر 
الله؛ فإته لا يكون له نجاة ففى سفر الحكمة [10:- 5| عن توح 
عليه السلام وولده: (وعندما عقاصت الأمم فی شرورها؛ e‏ 
الحكهة برل الح وخفظته من كل كنب فى نظر الله 
وجعلته قوبّا يفضل العمل باهر .الله على الاستجابة إلى عاطفته 
ا ولده). . ومثل ذلك ورد في [تثنية: 24: 16] : )لا بقتل الآباء عن 
الأولاد. ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته بُقتل) 

فال اخر وهكذاورد عن الهس عة المدلام فونه قن 
امت 12 37:36]: (کل كلمة فارغة يقولها الناس؛ يُحاسبون عليها 
بوم الدينء_ لأنك بكلامك ر تبزر, وبكلامك تدان) 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ورد في الأناجيل أن 
الس عله السام عدحاد الل والصلب الف عوهة طهر 
ا ربعين يوماً للحواريين, وتكلم عن ملكوت الله معهم, ففي بدء 
قر أعمال الرسل 0:1 : (الذ أراقم أبضا تسه حا سراهين 
كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوماً. ويتكلم عن الأمور 
المختصة بملكکوت الله), وظهوره وکلامه عن الملكوت؛ يدلان 
عن اشفهراره ف الد عو 

قال أحد الخضور فا ترذون غلب ا كار الشفككن لطاب 
الحواربين مائدة من السماءء وقول الله تعالى: [إذ قال 
الحَوَاريونَ تا عيسَى ابن مَرْيَمَ .هَل يَسْتطيع رَبك أن رل علا 
ايده مِنَ السمَاءِ قال الوا الله إن کُم مُوّمنين الوا ترية أن 
اكل متها وَتَطْمَيْنَ فلوبتا وَتَعْلَمَ نقد صَدَفَيَتا وَتكونَ عَليها مِنَ 
الشاهدين قال عیسی اين مَرِيَمَ اللهم ر ازل عليتا مَائِدَة مِنَ 
السَّمَاء تکون لتا عيڌدا لأوَلِتَا وَاخِرتا وَايَةَ ملك وار ررقت وات حور 
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إلزازقين فال الل إبى فرلا عك قن فر ا منك فاي 

ية عَدابًا لا عة أحَڌا هِنَ الفالا [الماسذة 115.132 
ويحتجون لذلك بان الإنجيل لا يقول ذلك؟ 

قال أحد المشككين(1): إن المعترض على هذا. والمشكك 
فيه غير دارس للإنجيل, بل ولا التوراة. ذلك لأن فى إنجيل 
يوحنا, أن _الحواريين انق طلبوا اية من السماء. ففيه: (فقالوا 
له: فأية آية تصنع؛ لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آٍ باؤنا أكلوا 
المڻ فى البرية. كما هو مكتوب: أنه أعطاهم خبزاً من السماء 
ليأكلوا) [يوحنا 6:- 31-30] قفي قولهم: (آباؤتا أكلوا المن قى 
البرية) بعد قولهم: (فأية رة تصنع لنری ونؤمن بك؟) ما يدل 
على ذلك. 

قال آخر: ومما يقوي ذلك ما ذکروا من أكل آبائهم للمن, 
وهو مسجل فى التوراة. حيث ذكرت آنه أعطاهم زا من 
السماء ليأكلواء وهذا يدل على أن آباءهم أ االمن والسلوى 
فى سيناء. والنص هو: (وافطز عليهم متا للا وبر السماء 
أعطاهم) [مزمور 78: 24] 

قال آخر: ومثل ذلك ما ورد في [مزمور 78:-19]. فقد ذکر 
داود عليه السلام المائدة فى قوله عنهم: (قالو: هل يقدر الله 
أن يرتب مائدة فی البرية؟) 

قصة ڌذي القرنين: 

قال أحد الحضور(2): وعينا هذا؛ فكيف تردون على 
التشكيك في مدح الله تعالى لذي القرنين. واعتباره عبدا صالحا 
مع أن جميع مؤرخى اأغردق تجفعؤن على أن الاإمتدر الاك 
کان من عبدة الاوثان. 

قال أحد المشككين: هذا إشكال عجيب جداء ذلك أن 
اقثبار ذي القرنين هو الإسكتدر الأكبر المقدوتي قضطض مجرد 
عن التحقيق التاريخي. . ولذلك لا عبرة به ما دام القرآن 
الكريم لم يصرح باسمه. 

قال آخر(3: ااا إلى ذلك؛ ؛ فإن om‏ الذين 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص509. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص271. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص272. 
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من علم ذى القرنين أنه كان من آهل مصن وأق أاسمة 
[مرزیان بن مردية اليوناني], أا الذى سماه [الإسكندر] فهو 
ا الأسكتدر الذى منتى صذنة الإسكندرية. فنسيت اليه 

قال اخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد خاءت الروايات 
الفالة إن 5ا القرتين فوال(إسكدر المقذوتى كن وه بن نه 
وفقو مضدر لزوانة الكير هن الإسراتلات والقضض الكراتىن. 
وقد شكك ابن إسحاق فيما روي من هذا القصص الذى ا 
حول تسمية ذی القرنين بالإاسکندر, أو قرع من "الاسها. 
وشكك أا ئي صن ماتشي الرسول # حول هاا 
الموضوع, فقد قال: (فالله أعلم أى ذلك كان؟.. أقال رسول 
الله # ذلك أم لا؟) 

قال أخررة وقد آتتى القرطبي على شك وتشكك اين 
إسحاق هذاء عندما أورده. ثم قال: (والحق ما قال).. أى أن 
الحق هو شك وتشكيك ابن إسحاق فى هذا القصص, الذى لم 
E GE RE‏ 
هناك..[ذا ما يشهد على أن الإسكندر الأكبر المقدونى ى الفلك 
الوتقى ‏ قوذو القرنين: العاذل: والفوخد لله 

قال أحد الحضور(3): فما تقولون في التشكيك في قوله 
تعالی عن ذي القرنين: [ ]حى إدا بلع معرب السيمُس وَجَرَهَا 
و ب في ڪين حَمتَة وَوَجَد عِندَهَا وما فُلتا تا ڌا الْقَرَتين إِمًَا أن 
تَعَذَبَ وَإِمَا أن تخد فِيهم حال االكمف: 166 وان هذا مخالف 

الثابت. 

قال خد ,المشككين 4ا الس هناك ادتى تعارض _ ولا ختى 
شبهة تعارض _ بين النص القرآنى وبين الحقائق العلمية.. ذلك 
أن حدبت القرآن هنا هو عن الرؤية البصرية للقوم الذين ذهب 
إليهم ذو القرنين. فمنتهى أفق بصرهم قد جعلهم يرون اختفاء 
الشمس - غروبها فی هذه البحيرة - العين الحمئة وذلك مثل 
فن لمن أخد ا غل شاظن الع ر دروب الفدهي فان 
فق بصره یجعله یری قرص الشمس یغوص ۔ رویڈا رودا - 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص272. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص272. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص273. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص274. 
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قلب ماء البحر. 

قال آخر(1): فالحكاية هنا عما یحسبه الرائی غروبّا فى 
العين الحمئة, او فى البحر المحيط. . وليست الحكاية عن إخبار 
القران بالحقيقة العلمية الخاصة بدوران الأرض حول الشمس. 
وعن ماذا بعنيه العلم فى مسنألة الغروب 

قال آخر: وقد نقل القفال, آ ب رالفا ی هد 
أحمد بن الحسين بن عمر [توفي 507ه|] عن بعض العلماء 
تفسيرًا لهذه الرؤية. متسقًا مع الحقيقة العلمية. فقال: (لیس 
المراد أنه [أى ذو القرنين] انتهى إلى الشمس مشرقا ومغرڊًا 
حتى وصل إلى جرمها ومسشّها. . فهی أعظم من آن تدخل في 
فضاغفة: وانما إالمراد ا انتھی إلى آخع العمارة [أى البقاع 
المعمورة والمأهولة] من جهة المغرب ومن جهة المشرق. 
فوجدها فى رأي العين تغرب فى عين حمئة. كما آنا نشاهدها 
فی الأرض الملساء كانها تدخل فى الأرض, ولهذا قال: اکى 
ااب لل الاس قا ا لى وا ل ي 
دونها سِتَرّا[] [الكهف: 90], وام يرد أنها تطلع عليهم بان تماش هم 
وتلاصقهم. بل أراد اھ أول من تطلع عليهم)(2) 

ب. تق نية: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن الشبهات 
المرتبطة بتوهم التعارض بين القرآن الكريم والحقائق الكونية. 

قال أحد المشككين: توهم التعارض بين القران الكريم 
والحقائق الكونية من التشكيكات التي تبرز كل يوم ولكنها لا 
تزید القرآن الكريم إلا قداسة في نفوس الصادقين من 
الباحثين. ذلك أنها تكشف لهم عن خبابا قيه لم يكوتوا بعرفوتها 
لولا ذلك التشكيك. 

قال آخر(3): ذلك أن العلم والقران لا يمكن أن د يتعارضا؛ 
لأن مصدرهما واحد. وغايتهما واحدة. فمصدرها هو الله سبحانه 
وتعالى, فالله هو الذي خلق هذا الكون وما فيه من معارف 
وعلوم. وهو الذي شرع هذا الدين وما فيه من آخبار وأخكام, 
وما کان من الله فإنه لا يتناقض. فالقرآن والكون - وهما مصدر 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص274. 
2 () الجامع لأحكام القرآن. ج11 ص 49, 50. 
3 () اتجاهات التجدید في تفسير القرآن في مصر» ص 1۳۹. 
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الحقائق الدينية والعلمية - كلاهما من عند الله وصنعه, أنزل 
القران بالحق كما خلق الكون بالحق, فلا ينبغي للإنسان طلب 

ال ا فا اناا و الات الیو 
إسعاد البشرية وتذليل صعوبات الحياة, فما اتفق في المصدر 
ولا اشوا را ا فالعلم الصحيح لا 
يعارض القرآن, بل هما أخوان متعاونان. 

قال آخر: ويدل لذلك أن المنصفين من الباحثين شهدوا 
بأن القرآن الكريم لا يتعارض مع العلم أبداء وقد قال بعضهم 
تي الك (عندما,آأكملت قراءة القران الكريم:عمر ي شتغور 
بأن هذا هو الحق, الذي يشتمل على الإجابات الشافية حول 
مسائل الخلق وغيرهاء وإنه يقدم لنا الأحداث بطريقة منطقية, 
نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب الذفتة افا 
القرآن فيتحدث عنها في نسق رائع وأسلوب قاطع لا يدع مجالا 
للشك بأن هذه هي الحقيقة, وأن هذا الكلام هو من عند الله لا 
مجالة)(2)..وقال متسائلا: (كيف إستطاع محمد 4# الرجل 
الأفي. الدى سا فى فة خاهلتة أن سرف مفجزات الكون 
التي وصفها القرآن الكريم, والتي لا يزال العلم الحديث حتى 
يومنا هذا يسعى لاكتشافها؟ لابد إذن أن يكون هذا الكلام هو 
کلام الله عز وجل)(3) 

قال آخر: ومن الناخن المتحغتن الدين وة ا الى هذه 
E SS STE a‏ 
قال: (قرأت القرآن بإمعان, ووجدته الكتاب الوحيد الذي يضطر 
المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه من الله لا يزيد حرفا 
ولا ينقص, وأما التوراة والأناجيل الأربعة ففيها كذب كثير لا 
يستطيع عالم عصري أن يصدقها)(4) 

قال آ> خر: وقد قام_ بدراسة علمية في هذا الجانب بعنوان 
[التوراة ل والقرآن بمقياس العلم الحديث], ومما قاله 
فيها: (لقد قمت أولا بدراسة القران الكريم. وذلك دون أي فکر 
مسبق» وبموضوعية تامة بحثا عن درجة اتفاق نص القرآن 
وفغطخات الفلم الخديت ت وكنت اعرف تقنل هده الدراشة 
1 () اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر؛ ص 1۲۸. 
2 () قالول عن الإسلام» ص٥0.‏ 
3 () قالوا عن الإسلام. ص٥٥0)‏ 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص376. 
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وعن طربق التر جات أن الفران نكر أنواعا كيرة فن 
الظاهرات الطبيعية. لكن معرفتي كانت وجيزة, وبفضل 
الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت 
بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد 
من وجهة نظر العلم في العصر الحديثء وبنفس الموضوعية 
قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل, أما بالنسبة 
للعهد القديم, فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب 
الأول أى سفر التكوین ققد وجدت فقولات لا يكن التوفيق 
نها بين أك معظبات العلم رقيوخا قي عضرناء وأما بالننه بة 
للأناجيل, فإننا نجد نص إنجيل متى يناقض بشكل جلي إنجيل 
لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرا لا يتفق مع المعارف 
الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض)(1) 

قال أحد الحضور: ما دام الأمر كذلك؛ فما سر تلك 
التشكيكات إذن؟ 

قال أحد المشككين: عند بحثنا في تلك التشكيكات وجدنا 
أنها لا تعدو لات جهمات.. أولاها أولنك الخسركون الدين 
تطلقون من انل هة له نضل الى مرخلة الجقةة الفلىة 
المستقرة المتفق, علهار2. شل نظرية التط وز التي تتص غلى 
أن أضل الإنسان مر بمراحل حثى وصل إلن.هذاالمستوىن(ة. 
التي تتعارض مع کون ابتداء خلق الناس کان من آدم عليه 
السلام الذي خلقه الله تعالی مرة وأاحدة من غير تدرح» 
والعلماء المتخصصون أنقتتهة ينکرون هذه النظرية. ویردوںن 
عليها بقوة (4). 

قال آخرر(5): والثانية أولئك الذين لا يعرفون بيان العربي, 
وأساليته قى التجفرء ولذلك بخخلون الفاظه کک فا هون 
من المعاني. ومنها تلك التي تخالف العلم. مثل دعوى مخالفة 
القرآن الكريم لكون الأرض ندور نوور حول الشمس, استنادا لقوله 
تعالی: [اوترَى الشَمْسَ ڌا طلعٿ 95 وَرُ عَنْ كَهُفِهمٌ دات الَمين 
إا عَرَبَت تَفرصضهُم ۾ دات e,‏ 7 حيث نسب فعل 
SME LE u n‏ 


1 () قالول عن الإسلام. ص01. 
2 () التفسير والمفسرون, للذهبي ,)۲/٤۷١(‏ والمدخل إلى علم التفسير, د. بلتاجي ص ۲۰۸. 
3 ()مدخل إلى علم التفسير, ص ۲۰۳ حيث نقلها عن ميلر بروز رئيس قسم لغات الشرق الأدنى. 
4 () انظر الردود المفصلة على هذه النظرية في كتاب [الحياة تصميم لا صدفة]. سلسلة [الإلحاد والدجل] 
5 () التفسیر والمفسرون )۲/٤٣۸۰(‏ 
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هذا المعنىء بل إنه ابتدأً بقول: [وَدرَى الشَمُس). أي أن هذا 
الأمر بالنسبة لرؤية الإنسان, وسياق الآية كما هو ظاهر 
مقصودا في إثبات دوران الأرض حول الشمس او العكس: فلا 
قي خضل النض خا ل تمل 

قال آخرر): والثالثة.. تلك التي تخلط بين ما ورد في 
القرآن الكريم. وما ذکره الحشويون E E‏ ومن الامثلة 

على ذلك الشبهات التي يثيرونها حول قوله تعالى في أول 
e‏ لاق وَالْفُرًآن الهَجيدا] [ف: 1 و کی ا 
(اکزسكت : مع ان هذه اة ودرا کتاب اليهود الذي 
يتحدث عن جبل قاف الخرافي؛ أما القرآن الكريم فلم يذكر 
جبالا ولا قمماء والحرف (ق) أحد الحروف الكثيرة التي بدئت 
بها سور من القرآن مثل: ص» ن حم, الر.. وهكذا.. وإذا كانت 
هذه خرافة منشؤها کتاب يهودي؛ فکیف يؤاخذ بها القرآن!؟ 

العسل والشفاء: 

قال الحضور: فهلا ذكرتم لنا نماذج عن تلك 
التشكبكات. لتخذر متها ونخذر 

قال أحد المشككين: لعل من أقدم الطعون في دعوى 
تعارض القرآن مع العلم ما ادعاه بعضهم من معارضة ّ 
تعالى عن العسل: احرج من بُطونها سراب مُحْتيف ألوَائه 
شقَاءٌ لتاس إن في دك اة قوم يتفَكرُون!] [النحل: 69[ وا 
روي من الحديث الذي يفسرها, وهو ان رجلا أتى النبي 4 
فقال: اخي یشتکي بطنه فقال: (اسقه عسلا). ثم ا اة 
فقال: (اسقه عسلا). ثم تاه الثالثة فقال: (اسقه عسلا). ثم 
تاه فقال: قد فعلت.. فقال: (صدق الله وكذب بطن ا 
اسقه عسلا) فسقاه فبرأً(2). 

قال آخر: فقد قال القرطبي تعليقا على الحديث والآية: 
اح ااا ای اب اله لل کی و ل 
الإسهال؟ فالجواب أن ذلك القول حق في نفسه لمن حصل له 
التصديق بنبيه عليه 4# فيستعمله على الوجه الذي عينه وفي 
المخل الذك أفرة عقد فة وجسين طوة قفانة رى مشه 
0 ر نرات عل الاس ی 16 


2 () رواه البخاريء رقم: 01۸٤‏ ومسلم, رقم: ۲۲۱۷. 
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وبدرك يركته كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغیره كما 
لم يقيد وأطلق, قال الإمام اتود االلة المازرى قى ان 
بعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة, منها الإسهال 
الحادت عن التخم والهيضات؛ والاطاء فخمعون في مل هذا 
على أن علاجه بأن يترك للطبيعة وفعلهاء وإن اجتاجت إلى 
مغين على الإسهال أعيتت خا دامت القؤة باقية: قأما خبسها 
فضرر. فإذا وضح هذا قلنا: فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه 
الإسهال عن امتلاء وهيضة» قافرة النبي ي بشرب العسل, 
فزاده إلى آن فنيت المادة فوقف الإسهال, فوافقه شرب 
العسل. فإذا خرج هذا عن صناعة الطب اذن ذلك بجهل 
المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبينا 
بأن يصدقه الأطباء. بل لو كذبوه لكذبناهم ولكفرناهم وصدقناه؛ 
فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه, فنفتقر حينئذ إلى تأويل 
كلام رسول الله 4# وتخريجه على ما يصح, إذ قامت الدلالة 
على ا لا یکذب)(1) 
قال اح ومثل ذلك أجاب ابن جزم ابن التغرباة النهودي 

بان كلمة []آفيه شقاء لا س[] [النحل: 69]) نكرة فلا تلزم 
العموم(2)ء ومثل ذلك قال الداني(3) أن (ال) في كلمة (للتاس) 
ليست العموم .بل الجتسن. 

خلق الإنسان: 

قال آخر: ومن التشكيكات الناتجة عن عبر عنه 
واحدة افصلا غن خلن الحبوان. ولكه جا شحة لنطور طويل 
الأشكال الدرا للحياة, فكيف إذن نتغلب على هذا الإشكال) 

وو ياشكا بها الإفتكال فى علسة فا ورد هي القران 
الكريم من هيئة خلق الإنسان. كما قال تعالى: [ الذي أَحْسَنَ 
کل شسَيءِ حَلَقَه ودا حَلْقَ الإْسَان مِنْ طين تم جَمَل تَسْلَه من 
سلالةٍ مِنْ ماءِ مَهين بم سواه وَتَقَحَ فيه من رُوجه وَجَعَل لَكَمْ 
السََمعَ وَالأبصَار وَالأفَيْدَة ليلا مَا تش کرونل [السيجدة: 7 9]ء 
وقال: و[ قال رَبك لِلْمَلائِگة ٳڻي حَالِق بَسَرَا مِنْ صَلْصَال مِنْ 
1 () الجامع لأحكام القرآن )٠١/۹۱(‏ 
2 () الرد على ابن النغريلة اليهودي. ص 1۲. 
3 () رد مفتریات على الإسلام ص: 11. 
4 () المدخل إلى علم التفسیرء ص ۲۰۳. 
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شن 0و ے2 


حَمَإ مَسَْتَونِ فَإِدًا سويتة و نقحت فيه من زوجي فَقَعُوا آے 
اجدي ن0 [الحجر: 29_28[ 

قال آخرر (1): والجواب على على ذلك هو أن ميلر وغیره 
يشيرون بهذا إلى نظرية لم تكن في وقت من الأوقات حقيقة 
عله فطع يمكن أن تفاس لها الوص الونة قهي .لم 
تزد في وقت ما منذ قيل بها - عن أن تکون مجرد فرض لم 
يقم عليه أبدا دليل قاطع, أو قريب من القطع واليقينء ومذ 
أعلنها داروين وجد لها معارضون من رجال العلم التجريبي؛ لأنه 
لم يه آأتدا لمل مجاموس على صضتجحها واتجاهى رة 
فرضية فسر بها داروین بعضص الظواهر والمشاهدات. لكن لم 
یرصد أحد من المؤمتين بها إطلاقا تطورا ماديا يقطع بصحتها. 
الكريمة التي وصفت مادة خلق الإنسان, مثل قوله تعالی: i‏ 
جَعيل ,تشلة مر اة ص ۾ مَاءِ هين ] [السجدة : 8[ وقوله: 
[اقلشطر الإلسان ه م هم لق حُلِق مِنْ مَاءِ مَاءٍِ دافِق[] [الطارق: 6-5[ 
وقوله: [أَوَلّْ بر الإئستان م ا E‏ من طف فاا فو خضي 
مُبیڑ[] [یس: 77] وقوله: إهُو الذي KEE‏ مِنٌْ طين]] [الأنعام: 2]. 
وقوله: الق الإنَسَانَ مِنْ غ علق[] [العلى: 2 وقوله: |[ ]ولق حَلَقَرّا 
الإتان من ۾ صَلْصال مِنْ حَمَإ مَسْتّون[] [الحجر: 6 وقولە: [ ألا 
بذك الإئسان أا حَلَْتاء من ۾ قول و ولم ل ال اھ 7 

قال اخرر6: والخواب قلن هذه الشبهة هو أنه لسن هناك 
أدتى تاقض بل ولا ئى شنهة تناقض هن ها جاء قى القران 
الكريم من معلومات عن خلق الإنسان, وحتى يتضح ذلك يلزم 
أن يكون فال ههج علمي فى رذبة هذه المقلومات ,الى 
جاءعت فی عدید من E‏ القرآن الكريم. 

قال آأخرز6:وهذا المتهح العلفى بمطازم جم هذه الأنات.. 
والنظر إليها فى تكاملها.. مع التمييز ب بين مرحلة خلق الله 
للاتمان الأول أذم علية الشلام ومرخاة الخلق لسلالة آدم, التى 
توالت وتکاثرت بعد خلق حواء, واقترانها بآدم. وحدوث التناسل 
عن طريق هذا الاقتران والزواج 

قال أخر(4): لقد خلق الله تعالى الإنسان الأول - آدم عليه 
1 () المدخل إلى علم التفسیر» ص ۲۰۳. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
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السلام فأوجده بعد أن لم یکن موجودا.. أى أنه قد أصبح شيتًا 
بعد أن لم یکن شيتا موجوڌا. وإنما کان وچوده فقط و فى العلم 
. وهذا هو معني الآأية الكربمة اوا KEY‏ الإيمَان 1 
فن فل ولم نك سا اب 167 وقوله: ]آهل آتى على 
الإستتان ج جين مِنَ الڏهُر لم يكن سَيتًا مَدکورًال] [الإنسان: 1] 
قال آخر(1): أما ال ل تعالى لآدم عليه السلام؛ 
فلقد بدأت ب [التراب] الذى أضيف إليه [الماء] فصار [طيتًا] ثم 
تجول هذا الطين إلى خا أى أسودهضتا لأنه قير والتفتر 
هو [المسنون]. . فلما يبس هذا الطين من غير أن تمسه النار 
سمى [صلصالً] لأن الصلصال هو الطين اليابس من غير أن 
فة تان وى صاضال لا نة بهل اھ بص تة من تفه اف 
له صوت ورنین. 
قال اخر(2): وبعد مراحل الخلق هذه: التراب.. فالماء.. 
فالطين.. فالحما المسنون.. فالصلصال, نفخ الله تعالى فى 
مادة الخلق هذه من روحه, فغدا هذا المخلوق إنساتا هو ادم 
عليه السلام.. وعن هذه المراحل تعبر الآيات القرآنية. فتصور 
تكامل المراحل ‏ وليس التعارض المتوهم وإلموهوم _ فتقول 
هذه الآبة الكريمة: لاان مَنَلٍ عِیسّی عاد الله كَمَدّل آَم 
من ثرَاب نم قال لَه کن قَيَكون[] [آل عمران: فبالټراب 
البداية ]الذي $ خسن کل شَيءِ حَلقَه 5 َا ا من 
طين] [السجدة :7 E‏ عيدما أضيف الفاء إلى التراب 
لاقاستَفتهم أَهُم ۾ أشَد حَلْقَا آَم مَنْ حَلَفتَا إِتّا حَلَفْدَاهُم م مِنْ طين 
ا ف 1 وذلك عندما زالت قوة الماء عن الطين, 
فأصبح لازبا أى جامدا. 
قال آخرر (3): وقي مرحلة تغير ,الطين. واسوداد لونه؛ ونتن 
رائحته. لسمی أخفا مسنوتا], لأن الحما هو الطين او 
المنتن.. والمسنون هو المتغير.. بينما الذى |[ ]لم يتَّسْنه [| هو 
اإذى لم يتغير.ي وعن هذه المرحلة عبرت الآيات: اوق EE‏ 
الإلْسَانَ من ۾ صَلصال ھن ۾ حَمَا مَسَْيُون وَالجَان حَلَفَدَاة من قبل 
من از السشخوة واد قال رلك للملائكة ئي حَالِق ۽ شرا من 
صلصال من خمإ مقون فإو سوبتة ونت فته ر وى 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص239. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص240. 
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فَقَغُوا له سَاجدين فَسَجَڌ قَسَحڌ الْمَلاِگَة كلهم ا جَمَعَونَ | 
ان يَكونَ مَةَ الساجدِينَ قال تا ال ة مَالكا 
السشاجوين قال له آكن شخ تشر خلتة ون سلاا 
مَسْتُون قال فارج متها قنك رَجِيمُ وَإِنٌ عَلَيْك اللعْتَة إلى يوم 
ا 5 


aT‏ وتکاملت ایا E E‏ الا 
واللين. والخما المتهتون م والصلضال وتا أنه هة 
للتعارض أو التناقض. 

قال أخر(ه: وكذلك الخال .مع المضطلحات إلتى وروت في 
الآيات القرآنية التى تحدثتب عن خلق سلالة آدم عليه السلام: 
فكما تذرج خلق الإتسان الأول أدم هن الترات إلى الطين» إلن 
الحا الحمسون ب الى الالء حي ت الله مغن روكة 
ذلك ذز خلق السلالة والذرية بدءاً من [النطفة] ‏ التى هى 
اماه الصاقي. ونر بها عن ماء الرخل. [المقئ ]. إلى [العاقة] 
ال شى الال اد الف وى اداو 
بجدار الرحم إلى [المضغة] وهى قطعة اللحم التى لم تنضج, 
والعخالة لما يمك بالقم.ء الى [العظاء]ء إلى (اللك )الى 
بت الفظام إلى (اللى الا اال اع حت اللدف 
اخسن تقويیم (3). 

قال اخرها: ومن الات ألتى تحدتت عن توالى ونكامل 
هذه المراحل فى خلق وتكوين نسل الإنسان الأول وسلالت 
قول الله سبحانه وتعالى: 110 آنا الان إن كم في رَبّب مِنَ 
الَعْثِ إا حَلَفْتاكم من تراب تم من تُطفَة تم من عَلقَة تم 
خطة محَلقة وغر مَحَلقة لن لك وة في الارحام ها تشه 
إلى أجل مُسَمی تم تحرجكه طقلا تم لتبلغُوا أشَدَكم وَمِنكم 
مَنْ ب وفى وَمِنْكمٌ مَنْ يرد إلى ازل العُمّر لكيلا بعلم من بعد 

لقَذ حَلَفتا الإلسان من سُاالة من 


1 
علم سَينًال] [الحح: 5إ وقوله: []وَلقد حَلفتا الإنس سلالة مر 
طين تم جَعَلتَاة ر ه تطقَة في قَرار مَکين نم حَلعتا الث َة عَلقَة 
THES‏ العَلِقَة مَصْعَةَ فخَلفتا المْصْعَة عظامَّا | قكسَۆتا العظام 
لَحْمًَا نة آلْسأتام حَلْقًّا آحَر قَتارك الله أحسَن الخَالقين] 


() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص240. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص240. 
3 () انظر فى معانى هذه المصطلحات [المفردات فى غريب القرآن! 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص241. 
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[المؤمنون: 12 _ 14] 

قال آخرر (1): وإذا كانت [النطفة] هى ماء الرجل؛ 
عندما تختلط ببويضة المراة: توصف بأنها [أمشاج] _ 
مختلطة - كما جاء في قوله تعالى: ل[ إتًا حَلَفََا اسان من 
ثُطْقَة اماج تبتليه فَجَعَلَاة سْميعًا بَصيرًا[] [الإنسان: 2] 

قال آخَرر (2): کما توصف هذه [النطفة] بأنها [ماء مهين] 
لقلته وضعفه. وإلي ذلك يشير قوله تعالی: ]الذي اسح كل 
شَيءِ حَلَقَة ودا لو الإْمَان مِڻ طين تم حمل تيشلة من 


مَاءِ مَهين فَجَعَلتَاءٌ فِي قَرار م i‏ إلى َر مَعْلُوم قَقَدرتا قَيغْمَ 
القادڙونا] [المرسلات:  ]23-20‏ “ˆ 

قال آخرر(3): كما توصف هذه [اليْطفٍة] پأنها [ماء دافق] 
لتدفقه واندفاعه.. کما قال تعالی: ا اقليبظر الإنسَان مِم حُق 
ځلق مِڻ مَاءِ دافِق يَحْرُجٌ مِن بَيْنِ الضُلْب والترَائيا] [الطارق: 5- 


قال آخررة؛ هكذا غير القرآن الكريم قن مراخل الخلق.. 
خلق الإسان الأول.. وخلق فالات وذرنات هذا الإنفيان.. 
وفدا قامت مزادل.الخانء وفضطلحات فة الخراخل. سواه 
على الإقجاز العلهى للقران الكريم قتدما جخاء العلم. الخديتة 
لتصذق على هذه المراكل ومصضطلكاهاب فكنف يجوز بد 
ذلك ومعه - أن يتحدث إنسان عن وجود تناقضات بين هذه 
المصطلحات. 

الأرض والحركة: 

قال أخر: ومن تلك الشككات. سوء القهع المرتط نقوله 
تعالي: لاوَألقّى في الأرض رَوَاسىَ أن تميد وَأنهَارَ | وسلا 
لَعَلْكَم تَهنَّدونَ]] [النحل: 15], فقد توهم المشككون أن هذه الآية 
تفيد أن الأرض راسية وثابتة(5). 

قال اخر( (6): والجواب على على ذلك هو ان معنی []تمیدا] 
تضطرب وتتزلزل. ولا یراد بالمیدان مجرد حركة متزنة» 
والمصدر الثلاثتي (فعلان) باڻى لإفادة هذا المعنى» مثل ميدان 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص242. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص242. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص242. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص242. 
5 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص ۱۳۰) 
6 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص ۱۳۰) 
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قان وران وخولان.. وفكذاء والأنة تذكر أن الله مت الارض 
حتى يستطبع البشر 2 برو عليها في نومهم؛ ويزرعوا 
د توا انها وأن € هذه الأعمال. 

قال آخر(): والدليل على ذلك أننا ننام في الطائرة وفي 
القطار وقي السفينة: قإذا اضتطرب واحد مثها استيقظتا 
وشعرنا بالتعب, وقد نطلب من الساتق أن عمل شا كته 
لتثبت, ولا فى تة اتهة ف ول ول N E‏ 
اضطرابه. 

قال آخر(2): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ذكر القرآن الكريم 
حركة ڳل الكواكپ والنجوم, فقال: إلا امس فى لاا 
ثذرك الْقَمَرَ وَلا اللْبْلّ سايق التَهارِ وَكل فِي قَلَكٍِ يَسْبَخُونَ[] [يس: 

ولاكل[] كلمة تشمل الشمس وتوابعها من القمر والأرض 
n‏ الأخرى. فالقرآن اذن بقرر خركة کل هذه الگواكب: 

السماء وا 

قال آخر: ومن تلك الشكيكات, سوء الفهم المرتبط بقولو 
تغالى: انا ربا الشقاء الذيا بز ة الك وَاکب وَڃفْظا مِنْ کل 
سَيّطان مارد لا يَسَمَعُون إلى الماد الأغْلى وَبْشدَفُونَ مِن كل 
عالت حورا وة عذاث واضت الا عن حطف الخطدة وة 
شقات NNE‏ 10-6[ ا وقوله: إاولقد j‏ السَمَاءَ الذُّييا 
يمَصَاييح وَجَعَلَتاها رُجُومًا لِلشياطين وَأعْتَدتا لَهْمُ عَدَابَ السَعيرا] 
[الملك: 5], وقد قال الف ين في ذلك: (إن القران جعل 
اللجوم والكواكت فى ججح الحجارة رمن ها لااك 
الشياطين. والعلم الحديث يثبت أن كل كوكب عالم ضخم) 

قال آخر(3): وهذا ناتج عن التسرع وعدم التدبرء ذلك أن 
الآيات الكريمة ذكرت أن هناك أجساما نارية تصيب الشياطين: 
ولم تذكر أن الشيطان بسقط عليه تجح أو أن الملانكة نزمه 

قال آخره والعلم الخدخة ورواد القضاء فحدون عن 
النيازك التي ترى في الفضاء الواسع مذنبات مضيئة. ومنها 
اللارى الي طف فت ي ر رو ودو ضا جل ا 


1 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص ۱۳۰) 
2 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص ۱۳۰) 
3 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص ۱۳۲. 
4 () رد مفتریات على الإسلام؛ ص .٠۳۲‏ 
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الأرض. وهي تبه المقذوفات البركانية. والذين درسو 
جغرافية فلكية يعرفون هذا. فهذه المقذوفات قطع تنفصل من 
الكواكت وقخرك قي الاقام ناوالا 
الكوكت ترسامن الا رك والله تعالى نض هامن ناه 
ويحفظ بها من يشاء, وقد تكون قطعا باردة ولكنها مضيئة 
کا 

ال آخرر): أما التشكيك في قوله تعالى: ]وَجَعَلتا السَّمَاءَ 
سَفَقًا مَحفُوظا وَهُمُ عَنْ آيَاتِها مُعَرصّون]] [الأياء: ۰ وتوهمهم 
أن (السحاء ةف e‏ السقوظ )ر قالخوات شو اں کل 
لغة فيها الحقيقة وفيها المجاز, والتعبير الوارد في الكريمة 
على المجاز, ذلك ان السماء شبه سقف البيت, والمانع 
للسقف من السقوط على الحقيقة هو الأعمدة. وعلی المجاز 
هو الله: لأن aT e‏ 
(بالكسل Ll‏ الهف وت رك اجى امن جرا الكل 
نهار الفقف: وغزاخى الین سقط الت إاع هاه آي 
أنه برند أن فول ان الكل م دى الي الفقر والفقر يودي 
إلى خراب البيوت. وعبر عن الخراب بانهيار السقف. والسقف 
لا بتهار بالكسلء وانما بها الاعفدة الى تخملك: 

السموات السبع: 

قال آخرر3: ومن تلك التشكيكات سوء الفهم لقولم تعالى: 
الله الذي .0 سَيْعَ سَمَاوَاپ ومن الأرض ميلهنَ په رل الأَمَرُ 
ن موا ان الله على كل شئء قدي وان الله ق د حاط 
1 تّىيٰءِ lk:‏ [الطلاق: 12]. وقوله: []واللة جَعَل ك الأرْضَ 
بساطا تَسْکوا منْها سبلا فجَاجًا[] [نوح: 19 20]. وقوله: []الذي 
جَعَلَ لَك الأرض فرَاشًا وَالسَمَاءَ ب1 اء وَأْرَل من السَمَاءِ اء 
قَأحْرَح به من اللّقَرَاتِ رقا لَجُمْ قلا تَجْعَلّوا إل أداا وَأثثم 
تَعْلَمُون[] [الىفرة: 122 وقوله: [ ]الذي حَعَل لَكَمُ الأرضَ راشا 
والسَمَاءَ ٻتاءَ ورل من السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَح به مِنَ الَمَرَاتِ ررق 
لَك قلا تَجْعَلُوا لله أندادا وام تَعْلَمُونَ[] [البقرة: 22), فقد ذكروا 
أن الأرض کوکب واخ ولیس لسبعة؛ وكذلك السماء. 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص440. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص440. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص381. 
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قال آخر(1): والجواب على ذلك هو أن هذا ناتج عن 
التسرخ. ذلك أن ما دكروه قبي لم تبضل الغلم الى كشفه بعد 
فقد تكون السماء التي توصل علمنا إليها بكل ما فيها من 
كواكب ونجوم وأفلاك إحدى السماوات السبع, والكرة الأرضية 
التي نعيش عليها هي أيضا كذلك.. فعلم الفلك الحديث يؤيد 
هذاء ار أن الشمسية التي عالمنا هذا 


ا آخر(2): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن العدد في اللغفة 
العربية يذكر لإرادة التكثير. وبعبرون عنه بانه عدد لا مفهوم له 
وهذا كما تقول لصديقك: زرتك آلف مرة ولم تزرني» فقانت لا 
تريد ألفا بعدده» وإنما تريد زرتك مرات كثيرة, فإذا حملنا العدد 
في الها المخل: قالفعى أن الله خلق سماوات رة 
وأرضين كثيرة؛ وهذا حق وواضح. 

قال آخر(3): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد يكون المراد بالسبع 
الأرضين أنواعا مختلفة من تربة ٣‏ وپسمی کل نوع 
انواع بحسب رها وما یکل ترنة هن فتاصر تکونت 
بعضها رملي وبعضها جيريء وببعضها معادن حديدية وبالأخری 
عناصر نحاسية_وهكذا, كما قال تعالى: اومن الْجِبَالِ جد يض 

حفر تلف الواها عراست شود افا 27 

فال آخرر(4): بالإضافة إلى ذلك؛ فقد يكون المراد من أنواع 
الأرض ما تصلح لإنباته, فأرض بها غابات وأرض بها زهور, وثالثة 
قاحلة لا تنبت سنا 

قال آخر(5): أما التشكيك في قوله تعالى: [ الذي حَعَلَ 
لَكُمٌ الأَرض فِرَاسًال] [البقرة: 22]. فمعنى []فراشا[] أي مبسوطة 
تحت أقدامناء منبسطة كالفراش. ننام عليها ونمشي ونزرع» 
وشقن أيضا أهامتا وفساكاء ولو جلها الله عالى كيرة 
التعاريج شديدة التحدبء ما استطعنا أن نستريح عليهاء ولا أن 
نجري كل هذه الأعمال, فالآية تذكر نعمة من نعم الله عليناء 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم, ص381. 
2 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص381. 
3 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص381. 
4 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم؛ ص381. 
5 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم, ص382. 
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وليس في هذا ما يفيد أن الأرض قابلة للسقوط. 

الأيام الستة: 

قال ا ومن تلك التشجيكات الناتجة عن سوء الفهي ما 
ورد قوله تعالى: إن رَبَكُمْ الله الذي حَاَّق السَّمَاواتِ وَالأَرضَ 
في سِتّة أيّام [] [الأعراف: 54] حول الأيام الستة للخلقء ومن الذين 
طرحوا هذه الشبهة من المستشرقين الأستاذ ميلر بروز - 
رتش تنهم الات الشرة الأدئى وادابة واسقاد الفقة الديتي 
الاتجيلي كي جامغة سل فى .نحت له عتوان: (مقترحات فى 
موضوع العلاقة بين الدين والعلم في الإسلام), حيث قال: (من 
الذائع المشهور أن النتائج التي وصل إليها العلم الحديث عن 
أصول العلم, تخالف كل المخالفة ماهو مقرر في الكتاب 
المقدس. وقي القرآن من أن الله خلق العالم في ستة اتا 
ضحيخ أن القران نقرز أن توما عتد الله كالف ستة مها خد 
الإنسان. ولكن هذا لا يحل المعضلة؛ فإن فترة الزمان 
المتطاولة التي مر بها الكون في وجوده. لا يمكن أن تضغط 
في ستة آلاف ا لستة ملايين سنة)(1) 

قال آخرر(2): والجواب على ذلك هو أن الآيات التي أشار 
إليها ميلر بروز تقرر أن الله خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة ايام لكنها لا تعرض لعمر الكون المخلوق منذ 
خلقه الله تعالی حتی يومنا هذا. 

قال آخر: وميلر بروز وغيره من الذين طرحوا هذه الشبهة 
يخلطون بين الافرتن: مشیرین إلى (معضلة) لا وجود لهاء حيتت 
يتكلمون عن (قثزة الزمان المتطاولة التي مر بها الكون في 
وجوده؛ والتي لا يمکن_ أن تضغط في لستة الاف أوستة ملايین 
سنة), فما للاآيات القرآنية التي يشير إليها وعمر الكون!؟.. إنها 
تقزر قخسب الزن الذئ خلق الله تغالى فيه الكون. دون أن 
تعرض لما بعد الخلق من الزمن الذي مر على الكون المخلوق 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن ميلر بروز أو غيره لا 

أن ن یعرض بشيء من التكذيب لما قررته هذه الآيات, 

ت ن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام, لأن 
فعل الخلق وزمانه سبقا الوجود البشري» فلا يستطيع أحد 
1 () انظر: المدخل إلى علم التفسیر» ص ۲۰۳. 


2 () انظر: المدخل إلى علم التفسيرء ص ۲۰۳. 
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إطلاقا أن يزعم أنه شهد كائ وة اآو رض د کو ةلق 
السماوات والأرض وزمانه. وعلم البشر المادي _ بكافة فروعه 
نشا بعذ أن تم الخلىء ولس هتاك أمامه سيل ها لمعرقة 
شلات لى السحارات والارض وغا فعا ء خن خت الرماق 

إلا ما أخبر به الوحي الصادق عن الله تعالى في هذه الآيات, 
ولا ملك الإنسان _ قي قلفه النشرى ؤسيلة أخرق بسترجع بها 
كقة الخلق أو رمات لس علا ما ورد تي الوجى .وهن 
لا يستطيع العلم البشري بحال أن يصل في هذه القضية إلى 
r CSS ES‏ لأن الوحي 
المادي بحال, كما قال تعالى: لاما هدنه aT‏ ا 
والأرض ولا حَأق ألفْسهع وما كث تخد المْضلين عة 
[الكهف: 51] 

قال آخر(1): وهكذا؛ فإن كل زعم من هذا القبيل زعم 

باطل اتوي في بطلانة مخ وعنوق الكقار القدماء بان 
الملائكة - الذين لم يشهدوا خلقهم أو يحيطوا يهم علما - إناث, 
وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: [ اَم حلفا الْمَلابْكّة إڀاتّا وَهُمْ 
شاهدون][] [الصافات: 150]. وقوله: واوا المَلائكَّة الین هم :8 
عاذ ال خن ااا أسهذوا انيع شنكت هام و الو 
[الزخرف: 19] 


7. التشكيك واللغة: 


فال أحد الحخضون وعدا ها فخ دوا فن اليه الي 
ألارها المستشرقون وغيرهم حول القران الكريع وقواعد اللغة. 

قال أحد المشككين: إن منشأ تلك التشكيكات هو الجهل 
اللقة العرية وسعهاء أو وهم أن القران الكريم خاضع 
النواعة اللي وضعة ناء قلي ما به الياكون انطلاقا م 
التعر الكى كادتكون أكره لكا هه أن القران الكرتم هو 
الخاكم كان الل .لهت هن العا كه عله 

قال آخر: ومن الأمثلة على النوع الأول من الشبهات ما 
روو صم فال ا غبدالله بن باس خافن ا 
الكعبة, قد د اکتنقه الناس يسألونه عن تفسير قران فقال نافع 


1 () دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. ص388. 
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تفسير القرآن بما لا علم له به فقاما إليه فقالا: اا دان 
نسالكت کن اشاء من کان الله فتفسرها لناء واا بمصادقة 
a‏ فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
فسالل کیره دا استيشود فيها بأبيات كثيرة من الشعر. 
لتبين الأصول اللغوية لما أشكل من الألفاظ القرانية 

قال آخر: ف ل الال مل ن اله الى 
عن اليّمين وَعَن الشَمَال عزين]] [المعارج: 37] فقال: العزون 
الحلق الرقاق, قال السائل: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم 
افا سمحت ند ن ابرض وهو يقول' 

فجاؤوا يهر عون بکونوا حول 


قال آخر: فپأله عن قوله تعالی: N‏ اا الذين آَمَنّوا افوا 
اللة وَابتغُوا إليْه الوساة وَجَاهدوا في سَبيله لعَلكم تفْلِحُون]] 
[المائدة: 35] ۾ فقال: الوسيلة الحاجة.. قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم ٠‏ أما سمعت عنترة وهو يقول: 
إن الل لهم إن و تكحلي 
s1‏ -. 
قال اخر: سال عو فوك الى [إلكل جَعَلتا مِلْكُمْ شِوءَةَ 
وَمنَهاجًا[] [المائدة: 48], فقال: الشرعة الدينء والمنهاج الطريق.. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم اما سمعت ابا فان 
بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول: 
نطق و وبين ا دين 
قال اخر: فساله عن قوله تعالی: الوا الف تقَره إدا 
ا تمَرَ وَينّعه[] [الأنعام: 99]. فقال: نضجه وبلاغه.. قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 
إذا ما مشت وسط کما اهتز قصن ناعم 


TT‏ اا ا 
قال آخر: فساله عن قوله تعالى: []وريشال] [الأعراف: 26]. 
فقال: الريش المال.. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم 
اما سمعت الشاعر يقول: 
قرسي بخیر طالما وخیر ااي من 
قال آخر: سال عن قوله تعالی: الق لتا الإلْسَانَ في کبَڍا] 


1 () وقد وردت في كتاب الإتقان للسيوطي في أكثر من ثلاثئين صفحة, الإتقان للسيوطي (۲/00 - ۸۸) 
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[البلد: 4]» فقال: في اعتدال واستقامة.. قال: وهل تعرف العرب 
کک E‏ 


aie x- _ 


قال آخر: Na‏ ع ا تعالی: اكاد سا ترقه ٤هَث‏ 
بالأْضارا] [التور: 43] فقال: السنا الضوء.. قال: وهل ثعرف 
آلعرب ل فال غه افا شعت ابا شقان جن الحارف 


يدعو إلى الحق لا پجلو پوء سناه 


قال آخر: فساله عن 5و تعالی: اوَحَفَدةلا [النحل: 72] فقال: 
ولد الولد. . وهم الأعوان.. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم 8 سمعت الشاعر يقول: 
e‏ حولهن باکفهن ازمة 
الا 


قال آخر: فسا عن قوله تعالی: وتا E‏ 
فقال: رحمة من عندنا.. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم» أما سمعت طرفة بن العبد يقول: 

با ذو آفنيت حنانيك بعض الشر آهون 


قال آخر: TS‏ الى اقلم تهاس الذي قدو 
و يَشاءَ الل لهدى التاسَ جَميعًال [الرعد: 31] E‏ الل 
e‏ . قال: ا نعم اما 
لقد نس افوا وإن كنت عن أرض 
قال آخر: فسأله عن قول تعالی: آاقال لق علخت ما نر 
هَولاءِ إلا رَتٌ السَمَاوَاتِ وَالأَرض بَصَائِرَ وني لأظتَكَ يا فرَعَون 
مورا [الإسراء: 102] فقال: ملعونا محبوسا من الخير, فقال: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم E ET‏ 


الزبعري يقول: 
إذ آتاني الشيطان م ومن مال 


قال اخ فال ع قوله تعالی: اھا الحكاض إلى جذع 
النَحْلَة قالٽ يا ليتتِي فت فل هدا وکت فا وسال ر 2 
فقال: ألجأها, قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما 
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سمعت حسان بن ثابت يقول: م 
إذ شددنا فاجاناكم إلى 


Mae: ۳ 

أ. القواعد العربية:" 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن النوع الثاني, 
المرتبط بالتشكيكات المرتبطة بلغة القران الكريم وقواعدها. 

قال أحد المشككين: يمكن تقسيمها إلى نوعين: تشكيكات 
e E o‏ 

قواعد النحو: 

فال أخدال عور فكوا عو اله اء الط 
قاقد الحو 

قال أحد المشككين(1): هي كلها تشكيكات ناشئة عن 
الخهل بقواعد اللغة الغرية وسخها. ومن أمنانها التشكيك في 
اہراب كلمة [الضابئون!] في قوله تعالى : إن إلذين او 


.]69 صَالخًا فلا َف عليهم ولا هَُھْ کر ون [الماتدة:‎ a 
lu أن الفشككن تظروا فيا بعد [الواوا في [الضابتون‎ 
e ا [المدين منوا الوا ب بعد (إِن) وهی حرف‎ 
]الصابئون ن فجاءت مرفوعة با ]الواوا! لأنها جمع و سالم‎ 
وجاء بعدها []النصارى!]‎ 
قال اخررة وکل من .لدبوا فى الحزضعن السابقن‎ 
على []الصابئون![] وكذلك []النصارى]] إعرابها تقديرى لا يظهر,‎ 
لا فى الخط ولا فى النطق, وذلك لأن الاسم الموصول‎ 
شنم و فض ورد ةتو ي ور جر ة الراب عليه وون ونا‎ 
الفح و ]الراء[] مفتوحة أصالة, ومحال أن تظهر فتحتان علي‎ 
موصع ا سواء کا مختلفتین. کفتج وصضم؛ أو‎ 


قال آخر(3: فال ون نظروا فى نظم هذه الآية 
الحكيمة وقالوا إن فيها خطأ لغوياً (نحوياً) ؛ لأن [الصابئون[] 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص144. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص144. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص144. 
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و غل مالين امشواا فان ها ان 
تنصب. فيقال []والصابئين]] لكنها جاءت مرفوعة بالواو هكذا 
[]والصابئون|] 
قال آخر(: أما التشكيك في رفع []الصابئون[] فهو ناشئ 
عن الجهل قواعد اللغة الغرمة وسعهاب .ولدلك دكن النجوتون 
لوجت ذلك تسعة توجات امك نكي اتيد هذه الشيهة ن 
کل وجوهها.. واولا ما قاله جمهور نحاة البصرة, الخليل 
[]مبتدا[] TEE‏ ا دل عليه ا ما قبله ]إن الذين 
أفنوال قالوا: والنة فن الأختر: أى حى او الضاتونل إلى :ما 
تعد لاوالنضارىل] كدير التظم والقخنى عندهم (إن الذي 
آمنوا والذين ل والنصاری من آم منهم بالله واليوم الآخر 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك)(2) 
قال أخر(ة: وشن شواهد هذا الخدف قول e‏ 
ES‏ عندك راض والرای 
_آ. 
فقد ذف ال من المبتداً الأول, وتقدیره (راضون) 
لدلالة القاني عله (راض).. والمقى: نحن بحاغتدنا راضون: 
قال اخر: ومثله قول الشاعر: 
ومن بك ا ا وار بها 
1 
وار فإنی ا وقيار كذلڭ. 
وا فاعلموا آتا بغاة بقينا 


الاغ ف التر هو ا رسا اق اشوا قن 
الشقاق: والتقدير: الغلموا آنا بغاة وأنتم:كذلك: 

قال ا : ومن التوجيهات المرتبطة بهذاء أن الجملة 
الأسفبة الخو كدب (إن) يجور أن بذكر قا تدا اأخر عير 
اسم (إِن) وان یذکر خبر واحد يكکون لاسم (إِن) وبيحذف خبر 
المبتداً الثانى لدلالة خبر اسم (إن) عليه, أو يحذف خبر اسم 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص144. 
2 () انظر: الدر المصون للسمين الحلبى (4/354). 

3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص145. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص145. 
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(ا كن الخبر الف كور الفا الخانى دلا على خر اس 
(إن).الفحذوف: ونظع الانة التن. كانت -منفا التعهة عن هم لا 
بخزخ قن هذه الا اليب الفضصتخ ”الى كزفاها يالاات 
الشعرية الثلاثة, وھی لشعراء فصحاء يستسشتىهد بکلامهم 
لاخر ون الوجهات الر طك دا رة 
قوله تعالى: [إإن الذين آمنوال] ليست هى (إن) الناسخة, التى 
جواب, فلا تعمل فى الجملة الاسمية لا نصبا. ورا 6 
وفقو هتن فى قحل رفع وكذلك [1الصابئون[] فإنه مرقوع 
لظا وغلاف ةوف الو لته ج شد کر الو هزره 
(صابئ) _ 
قال آخرات: ا لفرت کال فد فال فم 
برز الغوانی من یلمننی, 
وبقلن شيٺ قد وقد كبرت 
اا و كلا من [الذينل 
وا الضافون | والتهارة اسماء رفوع إا هخا و إغا طا 
له کا كان الوت اون لا ادوا او 
المشككون. 
فال اخر ف وق اا الك من الزن الوحدة 
الأول وهه الشوكائى الذي فال (الصانون رتنع علن 
الأتداء. وخيرة مخذوف والنقدين *(إنالذين اها والذين هادوا 
ن امل هة الله والوهء الا وعمل فطل فلا حو رعا 
3 يحزنون والصابئون والنصارى كذلك))ر )5( 
ل أحد الحضور: وعيتا هذا فهل .هناك مثال آخز على هذا 
0 من النشکیگات؟ 
قال أحد المشككين(6): أجل.. فمنها التشكيك في إعراب 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص146. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص146. 
3 () البیتان فی دیوانه (66) والکتاب لسیبویه (1/475). 

4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص147. 
5 () فتح القدير (2/71). 

6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص152. 
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كلمة الْمُقَيهِين[] من قوله تعای: [ ]الکن الرَاسِخُونَ فِي العم 
مِلْهُمْ وَالْمُوْمنُونَ بُوْمونَ با أززل إلَكَ وما لزل من فلك 
وَالمُقِيمِينَِ الصّلاة وَالِمُودُونَ الآَكَاة والْعُوَمدٌون بالله وَالَوم 
الآخِر أوليْك سَنُؤتِيهم ۾ أ جرا عَظيكًا[] [الساء: 162]. حیث نظروا فی 
هذه الأية: فوقعت e‏ على كلمة (الْمُقيمين فقارنوا بينها 
وبين ما قبلها: []الراسخون]]ء وا]المؤمنون][].. وبين ما بعدها 
[]المؤتون[]ء و[]المؤمنون]]» فوجدو! ما قبلا وما بعدها مرفوعاً 
اها دال هة من مالم ج ان نالور 
وينصب ویجر بالیاء, و ما جعلهم ينوهمون أن في اس 
المرفوع]ء اا المعطوف على المرفوع]ء ثم E‏ 
فاللنن (كان بجت ان بر ةع المعط وف على المرفوء فقول 
(والمقيمون الصلاة) 

فال كرا والجراب قلي هذا تمل وخووا ك رة متها 
أن []الْمُقّيهين[] منصوبة على الاختصاص, والمراد منه المدح 
قي هذا الموضع بدلالة امقام لأن القؤدين الصلاة بكاضل ما 
يجب لها من طهارة ومبادرة وخشوع وتمكن» جديرون بأن 
بُمدحوا من الله والناسء وقد قال الزمخشرى في ذلك: 
([[المقيفين ل تضتب على المد ليان فصل الضلاة وهو جاب 
اسه ول القت إلى ما رعهو كن وقوعهة لاف اا 
الحض حف وريا الكت الته خن له نظو فن الكاته وة 
شرف حافت العرت وها لهم قى النضك على الا ختهاض حن 
الافتنان)(2) 

قال آخر: a‏ التوجيه شيخ 
النحاة سیبویه وابو البقاء العكبرى (3), . وهو اسلوب شاثع فی 
الاستعمال اللغوي العربي» وفيه من البلاغة أمر زائد على مجرد 
التوجيه النحوي, الذي لا يتجاوز بيان عامل النصب أو الجر. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
التو فن التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين ‹ (4): أجل.. فمنها التشكيك في نصب 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص153. 
2 () الکشاف (1/582) 
3 () إملاء ما من به الرحمن (1/202) 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص157. 
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ذو الثزى والقامن وال اكين وان اليل وال الاين وفن 
لقاب وَأَقَامَ اللا وآتى الرَكاة وَالمُوفُونَ بَهدهف, دا عَاهَدوا 
الك ابرين فِي البابَاءِ وَالصَراء وَحِينَ الاس اوليك الذي 
صَدَقّوا اولك هم الْمُتَقُونَ[ ل [القرة: L7‏ لانها جاءت منصوبة ب 
الياء[] بعد قوله تعالى: []وَالْمُوِفُونَ بِعَهَدِهمْ إا عَاهَڈوال]. وکان 
يجب في زعمهم ان ترک لأنها معطوفة على ما قبلها. 

قال اخزر): والجواب على هذة الشبهة هو أن قهم السناق 
الذي وردت فيه الكلمة يزيل فتها ذلك القهم السىء.. ذلك أتة 
بقكن تقس الا الكره إلى ست وخدات. لكل وحذة ماليا 
الخاص,.. فأولها قوله تعالي: اليس ل ان ولوا 

چوهکم قل القشرق والقفرب, ولك البِر مَنْ مَنَ بالله 
وَالبَوم الأآخر وإلمَلائكة والكتاب والبين[] (البةره ls‏ 
قولەه: ]اتی الال على حبه ڏوي الفرّتى وَالْيتَّاقى وَالمَساكينَ 
وَاينَ السّبيل وَالسَائِلينَ وَفي الرُقًاب[][البقرة: 177].. وثالثها قوله: 
اقام الطلاة وأتى الرَكّاةل [البقرة: 177].. ورابعها قوله: 
[]وَالْمُوفُون بعَهدهيْي إا عاهَدوال] [اللقرة: 77]. وخامسها قوله: 
[1وَالصابرِينَ في البأسَاءِ وَالِصَْرَاءِ وڃين الأسن [البقيرة :77[ 
وسادسها قوله: اوليك الذين صَدَقوا وَأوليْك ۾ هم المْفو LO‏ 
[البقرة: 1177 

قال آخر آما الوحدة الأول فتضمن قيا إبمانية تشظم 
تحت مفهوم العقيدةء وھی: الإيمان بالله, وتالنوة الآخر. 
وبالملائكة. وبالوحی, :تم بالاشاع والرشل عليه الشلاه. 

قال آخر: والوخدة التانية تتظم عتاض رها تحت فبدا 
[الإنفاق المالى الحر] غير الزكاة, ويبين الله فيها الصفات التى 
تتحقق فى المنفق عليه. وهم: ذوو القربى من النسب.. 
والتامن وها داعت دلم عن الق والفساكن الذي 
وس لقم مضدر ززق کسی إما لعدم وجود عمل, أو لعجز 
وإن کانوا أغنياء فى بلادهم. والمحتاجونَ حقا الذين 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص157. 
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من الرق. 

قال آخر: والوحدة الثالثةء يندرج عنصراها [الصلاة 
والزكاة] تحت رکنین عفليين فن أركان الإسلام: والزكاة إنفاق 
واجب؛ ولیس حر 

قال آخر: ا الرابعة, هى حسن المعاملة مع الناس 
بوفاء الوعد العهد. وهي تشير إلى الأخلاق التي تحكم العلاقات 
الاجتماعية. 

قال آخرة والوخدة الخامسة طم عناص رها تخت هبدا 
اأص ر الخفل قى كل عول خر وة الها فى راض فى 
الشدائد والمحن وملاقاة العدو. 

قال أخز: أماالوخدة السادسة قهى سان قضل حول 
المذكورين فى الآية, وبخاصة ما ذكر قبل الفاصلة مباشرة, 
ومنزلتهم عند الله: اوليك الذين صَدَقوا وَأولَيْكَ هم الّفه [lO‏ 
[البقرة: 177] 

قال آخر وإذا تماقا هذه الوخدات. وغتاضرها المتذرجة 
تحتهاء وجدنا أن أشدها وقعا على النفس, وأشقها كلفة هي 
اأقير تى المكن واله داد وال خطان وتاضص > فى اة 
العدو. والتعرض لزحفه وسلاحه. وقد يفضی بالإنسان إما إلى 
خدو ت كاهات مزلمة قن الجسم وإها إلى الموت فالفقانل 
ئى شاعات الكر والفر انعا هارع العو وفقذمات التوت 
ولهذا جاء إعراب []الصابرين]] مخالفا لإعراب ما قبلهاء. ليلفت 
اللة اذهان العحتاة إلى أقمبة الضير فى هذة المجالاته وهذا 
الإعراب المخالف لما قله بقيد مع تركير الانقاه: وتوقير العنابة 
امل فا الكلق المظم د د أمراراخر هجا الكوين هد 
مدح هؤلاء الصابرين شديدى العزيمة. قويى الاحتمال.. 

قال آخر وفذا الأعراب المخالفت عراب ما قلة لس 
ارجا عن دواع د اللفة العر ت جل هو الى تفه الان 
واللغويون ب [القطع] و[الاختصاص]ء وهو إما للمدح كما فى 
هذه الأبة:.والاية الشسابقة []6الفقيمين الخلاةل (الفماء 162].. 
وإما بقصد الذم. كما فى قوله تعالی فى سورة المسد: 
[ رأة حََالَة الحَطّبل][المسد: 4 لأنِ كلمة ل]حمالة[] جاءعت 
منصوبة بعد رفع ما قبلهاء وهى [|إامراته][] فهذا قطع كذلك. 
القصد منه الذم, أى: أذم أو ألعن حمالة الحطب. 

قال آخن وابا كان القطع للمدح أو الد فاته من أرقف 
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الأساليب البلاغية. يحتوى على فضيلة الإيجاز, وهى أن تكون 
المعانى أكثر وأوفر من الألفاظ التى تدل عليهاء أو المستعملة 
فيها. 


قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(1): أجل. E Î‏ 
كلمة ll‏ في قولپه e‏ الى إرَاھیم ر 
فال تال عد عَهّدي الظالمين]] [اليقرة: 124], حيث توهموا أن ا 
خطأً نحوياً؛ عندهم فاعل, انال کے ال لاالنصب. 
فكان حقه أن يكون هكذا: (لا ينال عهدى الظالمون), لأنه جمع 
مذكر سالم: وعلامة رقعه الواو. 

قال آخر(2): والجواب على ذلك هو أن الفعل ليََال[] فعل 
فتعد الى مقعول واخد. كما تعالى: []وَرَ3 الله الْذِينَ كَقَروا 
بعَيْظهمْ لَمْ الوا حَذْرًا[] [الأحزاب: 25]. فالفاعل واو الجماعة, 
والمفعول ان۲ ما في هذه الآية التى اتخذوها ا لهذه 
الشبهة. فالفاعل هو [إعهدى[]. وهو مرفوع بضمة مقدرة» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلمء 
والمفعول به هو []الظالمين!]. وعلامة نصبه هي الياء, لأنه جمع 
منذكر شالم بتصضي وبجر بالباد: لا بقع عهدى 
الظالمين. ‏ 
ا د ا ا ا 
خواص الفعل [نال] أن فاعله يجوز أن يكون مفعولً؛ ومفعوله 
يجوز أن يكون فاعلاً على التبادل بينهماء حيث قالوا: لأن ما 
نالك فقد نلته أنت. 

قال آخر: ويدل لهذا قولهٍ تعالى: إل بال الله لْخُومُها وَل 
ڍمَاؤها وَلكن تال التْفوّى a‏ [الحح: 37 على خلاف نسق آية 
البقرة: التى هي محل الشبهة» حيث كان الوالى للفعل فيها هو 
الفاعل []لا ينال عهدي[] والواقع بعد الفاعل هو المفعول 
[الظالمين[]. 
قال آخر: أما في آية الحج فإن الذي ولى الفعل [إلن ينال 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. ص157. 


2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص158. 
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الله[] هو المفعول, وما بعده هو الفاعل [إلحومُها[].. والمعنى: 
لن يضل الله لخوكها ولا دماؤهاء وكدلك قول ااولكن اله 
اللو هكل فالضجر فى اإغال ا هو المفخول هة اها 
[]التقوى]] فهى الفاعل. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
التوغ من.التشكبكات؟ 

قال أحد المشككين(1): أجل.. فمنها التشكيك في كلمة 
[اقرٍيب|] في قوله تعالی: 11وا تفُسځوا فِي الأَرّض بهد إصلاجها 
وَاذعوه حَوقًا وَطمًًَّا إن رَحَمَتَ الله قريب من الكسكتن] 
[الأعراف: 56], حيث توهموا أن فيها خطاً وا منشؤه عدم 
التطابق بين المبتداً [إرحمة] والخبر [إقريب] في التأنيث, لأن 
المتدا اإرحهة] مدنت أما الخثر [إفريبا| فهو في الأة جذكر 
کان یجب آن تع خر (ان) اسمها كى النافت كقال: 
قريبة) _ 

قال آخر: والجواب على ذلك هو أن للقذكير الحاصضل 
بحذف علامة الثأئيت من الخبر عدة وجوه منها أن | ]إرحمة 
الله[] في معني الغفران أو الرضوان؛ فلذلك جاء الخبر 
اوبعل مذكراء وقد اختارز هذا الرائ النضر تن شخبل 
والزجاء 2 
مذکر تقدیره: ا ر ودلیل هذا الحذف E‏ 
| إأقريب]|]. . ومنهم من جعله من باب النسب, آى ذات قرب 
كقولهم في حائض: ذات حيض.. ومنهم من جعل [إقريب]] 
فضدرزا مستعملاً استعمال الأسماء مثل النقيق. وهو صوت 
RT‏ والضغيب وهو صوت 3 والمصدر بلتزم فيه 
الإفراد وإن جری على جمع؛ والتذکیر وإن جری على مؤنث كما 
في هذه الأية الكريمة. 

تال آخرت ویری آخرون أن ایت [إر خط لها کان اسا 
مارا لا خفها جار قي الاستغال اللغوى تاسف ختره وصقة 
وجاز تذکيرهما على حڍٍ سواء, سواء کان في ضرورة الشعر, 
او في النثر. 


معانی القرآن للزجاج (2/380) 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص160. 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص160. 
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قال آجر: وقال الفراء؛ [قريبة وبعبدة] إما أن راد همها 
قرات النسب أو عدمهاء خيؤتها الغرب لسن الاء كقولهم: قلاتة 
قريبة مني» أى في النسب وبعيدة منى أى في النسب, La‏ إذا 
أزندهها القرب المكائن أو الزمانى فاته يحور الوجهان: لان 
قریباً وبعيداً قائم مقام المكان أو الزمان, فتقول: فلانة قريبة 
وقريب. وبعيدة وبعید. والتقدير هى في مکان قريب وبعید. قال 
الشاعر: 


تن أن الت غر جم ن الو ين الكايت والت كير 
والموصوف مؤنث؛ لأن []قريب![] وإ]بعيد[] أريد بهما القرب في 
المكان واليغد فيه( والاية الكريمة ليس القرت المذكور قيها 
فرادا به قرب النست فيلزم ائينه وانما المراد قرب الزمهان: 
ارت ذا الا رال ر 
تال أخردة ولامزة القسشن. وخوم شعراء الجاهة: 
له الويل إن أمسى ولاآم ولا البسباسة 


والاهد ن الت E TET‏ على مؤنٹ 
(أم سالم) وهو نظیر []قریب!ا] فقي الأية الكريمة (3), 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
القوع فن التشكبكات؟ 

قال أحد المشككين4): أجل. . فمنها التشكيك في تأنيث 
[]انتتَيٰ ع عَشْرَة أيسْبَاطا أمَمًّا[] في قوله تعالى: [وَقَطعَاهُمُ م ايى 
عَسْرَة أَسْبَاطا أَهَمًا وَأَوْحَيْنا إلى مُوسَّى إذِ اسْتَسَقَاة قَوْمُة أن 
ارت بعصَاك الجر فاتخست وله افا رة عا ق عل 
کل اتاس 2 [الأعراف: 160]. والصواب الذي توهموه 
عنه بقولهم: (کان بيجب أن بُدّكر العدد, ونای بمفرد | 
فیقول: اثنی عشر سبطا) 

قال آخر5: والجواب غلن ذلك هو أن سيك بايث الغدد 
في الآية لأن SS‏ 


1 () معانی القرآن (2/382) 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص161. 
3 () الدر المصون۔ الشاهد رقم (562) 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص163. 
5 () الدر المصون (5/485) 
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تي أت اراد ال فاط الفاتل ولاك امت جو يى الد 
المر كب وهما: أتى: ويره بالإضاف إلى أته جمكن اويل 
السبط بالجماعة أو الفرقة أو الطائفة. 

قال آخر(1): اما جمع اسباط. وکان حقه أن يفرد فقد 
روعی فيه المعنى دون اللفظ, ومراعاة المعنى دون اللفظ., أو 
اللفظ دون المعنى كثير الورودٍفي النظم القرآني, حيث كان 
الغزب التارل باتهم الفران بذ كرون عدذ المؤنت مراغاة الفط 
فيقولون: ثلاثة أنفسي أي رجال ويقولون عشر أبطن؛ ففي 
الأول (نلاتة اتفس) ذكروا العدد نظرا للمعنى؛ لأن المعدود 
مذكر (رجال) وفى الثانى أنثوا العدد (عشر أبطن) لأن المعدود 
هو القبيلة أى عشر قبائل, وهذا باب واسع لا تحصر شواهده . _ 

قال آخر(2: أما جمع المغدود الذي في الآية []أسياطاً 
أمفا] قله تظاتر في الاستعطال المانور الوارة قن العرب ومتة 


قول الشاعر: 
فپها ت ودا كخافية الغراب 
فقد الشاعرٌ (حلوبة) وف مفرد. بقوله (سودا) وهو 
جمع سوداء. 


قال آخر(3: بالإضافة إلى هذا؛ فلجمع المعدود []أسباصاً 
امال لمح باي دقن :حيبت دات اة الكرهة هة الفغل 
[]قطعناهم|] بتشديد الطاء على وزن قعل وهذا التشديد يفيد 
التكثير. أى كثرة التقطيع والتفريق. وهذا پناسبه بلاغة جمع 
[]أشساطا أممال لا [قرادهاء والمغابى النلاقية من هذا التوع 
زال من أجلها كل المواتع فلفة القران وبلاقتة أوسع من 
قواعد اللغة وفنونها البلاغية. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككينر4: أجل.. فمنها التشكيك في 
[إحَصمَان احَتَصَمًوا في ربھھا] في قوله تعالی: []هڌان حَصَْمَان 
احْتَصَمُوا فِي رَبُهمْ قالذينَ كَقَڙوا فُطعَٿ لَهُمْ نياب من تار بُصَب 
من قوق رُءَوسِهمُ الحميما] [الحج: 19], حيتث ذکروا آنه يجب ان 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص164. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص164. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص165. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص166. 


194 


نى الضمير الغائدذ غلى المثنى» قيقول: (خضمان اختصها فى 
ربهما) 

قال آخر(1): والجواب على هذه الشبهة هو أن المثتى 
توعان أولهخا حقيغي: ومناله ن القران الكريم قوله تغالى: 
لقال رَجُلان هن الذينَ يَجَافُونَ ج آَم الله عَلَهْهمَا اَحُأّوا عَلَبْهمْ 
الاب قإذا دحَلئفُوة َإِنْكُم غالبُون وَعَلى الله قتوكأوا | إن که 
مۇمنىن1] [المائدة: 23], 9 - []رجلان|] متنی حقیقی. ؛ لأن واحدذة فرد 
في الوجود؛ أو ذات وأحدة؛ وإذا صف ا استؤنف الحديث عنه 
حت تة الحتهر الفانة عله و(التى الخفي) نن 
مثنی لفظاً ومعنی. 

قال آخررع: آما النوع الثانى من المثنى, فهو إلمثنى 
اللفطي. ومثاله من القران الكريم قوله تعالى: لامَتل القَريقيّن 
كالاغقى والا شى والتصير والسشمنع قل توان علا أذلا 
تڏکڙون] [هود: 24]. وهذا النوع من المثِنى ضانطه أن واخدذه 
جمع فرد من عدة أفراد. وليس فرداً واحداً. . ويطلق عليه 
(المثنى غير الحقيقى) لأنه مثنى في اللفظ, وجمعاً في المعنى. 
وفی وصفه أو ساف الحديث عنه يجوز أن یراعی فيه جانب 
اللفظ, أ و جانب المعنى. 

قال آخرر ودل قى ها الغ [اخعان ا حصا في 
ربمل ذلك ان معناه جمعاً روعی فيه جانب التي ذلك آن 
مفرد الخصمين خصم. وهو اسم جنس يندرج تحته هنا - أفراد 
کثیرون. وبهذا نزل القرآن في هذه الآية, حيتت تحدت عن 

قال آخره: ونظيرم في القرآن قوله غالى: وان 
طائِقَتان مِنَ المُوَمِنِينَ افتتاوا قَأْصْلخُوا بيتَهُمَا[] [الحجرات: 9], 
حيث أعاد الضمير جمعا الوا هذا في جملة الخبرء مع أن 

i e 0‏ التو فصيح صحيح بلغ والذىی سۇغ 
مراعاة المعنى فى [اقتتلوال] وقوعه بعد جمعء هو []المؤمنين[], 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص167. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص167. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص167. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص167. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص168. 
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ولیس قوق ذلك درجة من الصحة والإصابة. 

قال آخر(1: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن []اختصموا في ربهمل 
أبلغ من (اختصما)ء و[]ربهم![] أبلغ من (ربهما), لأن ل1اختصموال 
ب ادل الخو ب خم اقرا ال تحار حورل 
وهلة؛ وكذلك [إربهم[] يفيد من اول وهلة ربوبية الله لكل فرد 


منهم. 

قال آخر(2): بالإضافة إلى ذلك: فإن الاختصام هو الحدتث 
الرئيسى في هذه الواقعة. فعَبّر عنه بهذا اللفظ الفخم 
[اختصموا[] ومحال أن یستقیم لو قیل بعده []فی ربهمال] 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع التشكيكات؟ 

ل أحد المشككين(3): أجل. . فمنها,التشكيك في 
[إوَحْصنَم 0 کالذي حَاصواٳ] في۔ِ ٍقوله تچالى: []گالّذین من ۾ قَبلكم 
کاتوا اش مِلْكمْ فة وَاكذَرَ أمْوَالا وَأولادًا قاستَمتعَوا بخَلاقهم 
قاستفُتَعْيُمْ بحَلاقكمْ كا اسْتَمَيعَ الذِينَ فر من فلكم بلاقم 

HET‏ حَصتمَ کالذي حَاصُوا اوليك حبطٽ آعَمَالهُم في الذَلِيا وَالأخَِرَة 
E‏ فد الاس ونل التو 69 حبث توهموا آنه نجي أن 
يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول: (خضتم 
کالذین خاضوا) 
قال آخر(4): والجواب على هذه الشبهة هو أن الآية 
الكريمة ‏ بتمامها - وردت في سياق الجديث عن المنافقين؛ لأن 
ما قيلها هو قوله عز وجل: []وَعَد الل المْتافقين وَالمََافِقَاتِ 
والْكُفار تار جَهتّم َالِ دين فيها هي حَسْبُهُم وَلََتَهُمُ الله وَلَهْمْ 
عَدَابٌ مُقيمً][] [التوبة: 68], والآاية و وتە لهد المنافقين 
والكفار, لعلهم يقلعون عما هم فيه من نفاق وكفر. 
قال اخر(5): وقد ادير الحديث فيها على تشبيه المخاطبين 
(المنافقين والكفار) بالأمم الغابرة: الذين كانوا اشد متهم قوة: 
اکر مالا وولداء وانغمسوا في شهواتهم الفانية, فسار 
المنافقون والكفار سيرتهم فركنوا إلى متع الحياة الدنيا الفانية, 
ولم يبتغوا ما عند الله وان المنافقين والكفار فعلوا كل ما 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص168. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص168. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص169. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص169. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص169. 
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قعله من قلمم هن المعاضن والسات. 

قال آخرر(1): ثم بين الله عز وجل أنهم الخاسرون في 
الدنيا والآخرة؛ وبذلك. فإن في الآية تتحدث عن فریقین : فریق 
سابق في الزمن, لم يكن موجوداً في عصر نزول القرآن.. 
وفريق كان حاضرا في عصر نزول القران. وهم الذين خاطبهم 
الله في هذه الآية الكريمة. ولیس في هذه الآية فریق ثالث 
تحدثت عنه الآبة. 

قال آخر(2): ولهذا؛ فانه لو قیل: (خضتم کالذين خاضوا) 
لانفكت رابطة الكلام, ولبرز في النظم طرف ثالث لا وجود له 
في سياق الأية. ذلك أن المقارنة جرت في الآية بين الفِريقين 
(المنافقين والكفار) من جهة. و(الأمم الغابرة) من جهة أخرى. 

قال آخرر (3): فالذىی في الآأية اسم موصول مفرد, يعود 
قلى المضدر المقهوة من الفعل الفاضي ||خضتو[| قشيه. الله 
عز وجل خوض المنافقين بخوض الذين من قبلهم؛ وهذا هو 
ى الذي ر عليه في الآأية تشبيه او 
أهر ا و خضت ر 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد اختار الشوكانى أن يكون 
التقدير هكذا: (كالخوض الذي خاضوا)(4). ومن قبله قدرها 
الزمخشری هکذا: (وخاضوا فخضتم کالذی خاضوا)ر5) 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين٠‏ (6): أجل. التشكيك في کي 
في قوله تعالی: ا1وَأتفِفُوا من قا راكع من قبل أن 

حَدَكَمٌ المَوْثْ فَيَفُول رَبٌ لول أحَرَتني إلى أجل قريب فَاصَد 

وَأكُنْ مِنَ الصًَالِجِينَ]] [المنافقون: 10]. فقد ذكروا آن (1]أکڻ] 
مغتل.الوسظط:بالواو (أجوق) ولا بخذف الواومنه إلا |ذا سكن 
آخره ولا بسكن أخره إلا إذا كان مجزوما: ويجزم المضارع إذا 
وجل علنة خارة أو عطف على محزوة ولفا لم تدخل على 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص169. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص170. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص171. 
4 () فتح القدير (2/433) 

5 () الكشاف (2/201) 

6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص172. 
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الفعل هنا او وم عا روم ب جره 
الضوت لاضن واکون) 

قال آخر(1): والجواب على ذلك هو ما ذكره الزمخشري 
السضوت |[ فاضدو لا ان ترك الى الول اتی اء 
محل جرم هة هنن الشرطه اة قل ران أحرى 
أصدق واکن من الصالحين)ر (2). . وكذلك قال ابن عطية ( (3). واأتو 
ا 

قال أحد الحضور وفغطا هذا فمل هفاك ال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(5): أجل. . فمنها التشكيك في الي 
اشتؤقة تارا قَلَمًا أصَاءَك مَا حَولة] في قوله تعالي: لامََلهُمَ 
كتل الذي اسْيَوقَد تارا فلا أَصَاءَٿ ما حل ذَهَبَ الله وره 

وَتَرَكهُم في E‏ ل ببصرّوں]] [البقرة: 17], حيتثت توهموا أنه 

ا لارا ید ل 
(استوقد _ ذهب الله بنوره) 

قال اخرر (6): والجواب على هذه الشبهة هو أن هذه الآية 
مقرو ولا لمان حال الفاقيق قن ادت اج والهن وقابهه 
كب مياقفهم وانهارهى العزص السا جة اتجقيق أقراضةم 
الدنيوية. وعدم ثباتهم على مبداً خلقی قويم. وقد تقدم على 
هذه الله أت آجزى صف شيهم الخال واا هح متاقع الحا 
العاجلة الفانية, على ما عند الله عز وجل مقضياً عليهم 
بالخسران المبين, وهى قوله تعالى: اوليك الَذِين اش رۇ 
بالهدڌى قَمَا رَبحَت تجارتهم وَمَا کاثوا مهدين| | االقرة 

نم استأنف الحديث عنهم فى: تلهم كَمَتل الذي اسشوق 

٤‏ را قلا أصاعث ما حول ذهب الله بثوره وَتَرَكهُمُ في ظلمَاتِ 
لا بَبْصِرٌون[] [البقرة: 17] 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص174. 
2 () الکشاف (4/112). 

3 () المحرر الوجيز (16/23). 

4 () الحجة فى القراءات (4/386). 

5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص‌176. 
6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص176. 
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قال آخر(7): والقثل هو الشأن والقصة الغريية التى يكون 
بها المتحدت غته: وهو > هتا ت المتاققون, مل اللة حالهه 

وشاتهم الذي هم قليهء وقضتهح الغريية الراسخة قي ظطباكهم 
نمثل وجل او قريق من الائ طلب إقاد تار للاتفاع ها في 
تحقيق الزؤية. وإبضار الطريق للسير فيه قلا أضاءت النان ها 
خوله وقرح بها سزغان ما اطفاها الله فاظلمت غفلبةالضا 
فوقع في حيرة ورا 
ا [الذيل] أن i‏ هنا ا بمعنی ا 1 e‏ فو انى 
[]الذين]]. ذلك أن ل إ]الذي|] في الاستعمال اللغوى معنيان: 
الأول: أن يكون بمعنى المفرد, وهو الغالب والكثير فيه.. 
والثاني: أن يكون بمعنى الجمع, ويُفْرَّق بينهما بالقرائن, ففي 
هذه الآية []الذي[] بمعنى الفريق أو الفوج الذي استوقد الا 
ولذلك؛ فإن المقصود جنس المستوقد, لا فردا معيناً. 

قال اخر: ويرى الزمخشرى أن []الذي|] هو هنا 
[اإلذين[] حذفت منه []النونا] لاستطالته, وهو مثل EET‏ سند 
كالذي حَاصّوال] [التوية: 69]. وليس في الكلام تشبيه الجماعة 
بالواحد علق هذا التاويل: وأن الحشية هو خال,المناققتن. تخال 
الذي استوقد نارآ تشبیه معنی مرکب بمعنی مرکب. ولیس 
تة ذوات المناققين بذات الذى استوقد تارا فهدا غير 
مقصود, وإنما المقصود هو تشبیه قصة المضروب لها 
المثلء بقصة المستوقد للنار, وأن وجه الشبه ب ين القصتين هو 
الضوء, بعد الكدح في إحياء النار)ر 3( 
قال آخر: وقال الشوكاني: (0الذي[] موضوع موضع الذين, 
اي کمثل الذين استوقدوا, وذلك موجود فقي کلام العرب. کقول 


الشاعر: 
٠ SS NS‏ كل القوم,؛ 
2 


ومنه اوْحْصْيُمْ الذي اوا n‏ 69 | الى جَاءَ 


)4(]33 وَصَدق به وليك هم المْبَّقُونَ[] [الزمر:‎ a 


7 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص177. 
2 () أنوار التنزيل للإمام البيضاوى (1/30) 

3 () الكشاف (1/199) 

4 () فتح القدير (1/55) 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أخد المشككور»: أجل. فمنها الإتشكيك في ل[امَنْ 

تن يالو قوله تعالی: ا ا أن ولوا ۇجوقكم ‏ قل 
ا اكاب ا لقره : 177 فقد توهموا آن 
الصواب آن قال اولكن العر أن هتوا الله لان ال فة 
الإيمان. لا المؤمن). وقد قالوا في العنوان الذي وضعوه ا 
الشبهة العبارة التالية: (أتى باسم الفاعل بدل المصدر) 

قال آخر(ة: والخوات على ذلك .اولا أنه ليش قى 8 
النص أي اسم فاعل على الإطلاق: فلا []البرا] اسم فاعل.. 
11من[] اسم فاعل.. ولا []آمن[] اسم فاعل.. ولا []اللهل] ا 
عل و يدل على جهل واضعي a‏ باللغة ا 
فمن ان ا باسم الفاعل الل موضع المصدر في الآبة؟ 

قال آخر (3): والجواب على ذلك يحتمل وجوها متعددة كلها 
في قمة البلاغة. واولها أن في i‏ مضافا محذوفا,ء والتقدير: 
(ولكن البر بر من امن)ء وهذا التوجيه اشتهر بين جمهور 
العلماء. وړدده کثير منهم 

قال اخر(4): ا تأويل []البرا] ب []ذو البرا] پعتي .ان 
في الكلام حذف مضاف, لكن تقديره قبل ل[ البرلاء أا التوجية 
الأول فکان تقدير االمضاف المحذوف قبل ]من اڑا وهذا 
المضاف خبر []البرا] الذي هو اسم [اليس][] 

قال آخرا5: والثالت: هو أن يكون القضدحن وهو ل اليرل 
موضوعا موضع اسم الفاعل للمبالغة. كما في قول الخنساء 


ترتع ما رتعت حتی و 


فإقبال وادبار درن اال ادال اعا اد 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص190. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص190. 
3 () الكشاف (1/330) 
4 () الكشاف (1/330) 
5 () الكشاف (1/330) 
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قال اخر(1): والرابع ان []البرا] وقع موقع اسم الفاعل 
لإرادة المبالغة على وزان قول العرب لإرجل عدلل] حيث عدلوا 
عن رجل عادل, إلى الإخبار عنه بالمصدر, على اعتبار أن هذا 
الرجل لما كان كثير العدل صار كأنه العدل نفسهء, لا فرق 


ال آخرت والخافنن اعارا امن أمن اا اقا مقع 
الإيمان؛ فالعرب تجعل الاسم خبراً للفعل, كما قال الشاعر: 
لعمرك ما الفتيان أن ولکنما الفتان كل 


IT‏ ا الفتوة . تيت اللحى 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(3): أجل.. فمنها التشكيك في ليْمَ 

قال لَه کن قَيَكُونْ[] في قوله تعالى: لإإِنٌ مَل عِيسَى عند الله 
كمَتَل ادَمَ حَلقَه مِنْ ۾ تراب ثم قال لَه کڻ فَيَکوڻ[] [آل عمران: 59[ 
حيث توهموا أن الصواب أن يقال (قال له كن فكان) 

قال آخرر (4): والجواب على ذلك هو ما عبر عنه علماء 
النحو والبلاقة انه (حكاية حال ماضية) (5). . ويقصدون بها أن 
[إیكونل] a‏ في الأية آن الله ص وجل يصور 
الله فيه آدم» وفائدته قل أذقانهة إلى OTE‏ کات 
اوتا بابضار هى وقذة فى ولالة الفضان اذا وفع موك 
الخاضى عند علفاة الفعاتيء هى بعت الخاضى وتضويرة فى 
صورة الذي يحدث في الحال. 

قال آخر(6): ومن الأمثلة التي يذكرونها لهذا قول الشاعر 
نکن ضراعا جوت ته وتن الكع: 

فأضربها بلا دهش فخرڙّت. . صریعًا لليدين. وللجران 

فالشاعر ضرب الضبع في الماضىء فلما حكي صراعه 
مها للناس عر فن الماضى (فضرتها) بالمضارغ:(فاضربها) 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص193. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص193. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص195. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص195. 
5 () الكشاف (1/433) 
6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص196. 


201 


والدلالة البلاغعية للعدول عن الماضى إلى المضارع هى 
استحضار صورة الحدث الذي وقع في الماضى, كانه يحدث 
الآن في زمن الت 

قال اخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه يجوز ان کون کلف 
بابه من الاستقبال, والمعنى: (فیکون کما تافر الله ضكون): 
حكاية للحال التى يكون عليها آدم عليه السلام حين خلقه الله.. 
وبجوز أن يكکون []فیكکون|!] بمعنی کان وعلی هذا أكثر 
النحويين. وبهذا فسره ابن عباس (2), 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(3): أجل. . فمنها التشكيك في حذف 
جوإاب فَلمًا[] في قوله تعالی: FER‏ هوا واوا اَن 
ڀَڃَعَلوه فِي عَيَابَتِ الح وَأوحيتا إليه لَسَبنَتَهُمُ اهرهم هدا وَهُمْ 
لا يَسَْعَرّونَ[] [إيوسف: 15], فقد توهموا أن هذا الحذف يؤثر في 
المعنى والبلاغة. 

قال آخر: والجواب على ذلك أن هذه الشبهة تتعلق بفن 
الحذف؛ وهو مبحث بلاغي و أكثر منه نحویا. . وقد قال عبد 
آثاره: (ھو ت بحت دقیق المسلك, لطیف الماخذ, عجيب الأمر, 
والصمت عن الإفادة آزید للإفادة, کک أنطق ما ن إذا لم 
تنطق. وأتم ما تکون سا اذا لم تبن)(5) 

قال آخر(6): هذه هن فثزلة الحذف في البيان العربيء وقد 
شاع شيوعا لا حصر له في القرآن الكريم. إذ لم تكد تخلو منه 
شور در وره وا اتم أا دول هاب الي ل ا 
الحذف في القران تكاد تعادل ربع معانى القران كله وهو منهج 
واسع وحكيم من مناهج اللغة العربية لا مثيل له ولذلك نجد 
العلامة اللغوى العظيم ابن جني يسميه في كتابه [الخصائص] 
اسما طريمًا. هو: (شجاعة العربية) 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص‌196. 

2 () الدر المصون (3/220 ۔ 221) 

3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص200. 

4 () ذكرنا الأمثلة الكثيرة عنه بتفصيل في كتاب: القرآن والبيان الشافي۔ 
5 () دلائل الإعجاز (146) 

6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص201. 
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قال آخرر (1): وينتمي الحذف البلاغقي إلى فن بلاغى حصر 
بعض العلماء البلاغة فيه وهو [فن الإيجاز] أي قلة الألففاظ مع 
كثرة المعاني, وله مقامات الق فيهاء ومقتضيات يوفي 
بأغراضها. . ومن مقاماته الحذف الوارد في آبة سورة یوسف؛ 
حيث أن حذف جواب []لما[] هنا المراد منه تهويل وتفظيع ما 
حدث من إخوة يوسف ليوسف,. بعد أن اأذن لهم أبوهم بالذهاب 

به إلى الصحراء. وقد روی عنهم اة أخذوا يؤذونه بالقول 

والفعل وهم قي االطريق إلى المكان الذن فضذوه: خت کادوا 
بقتلونه والدليل على هذا قوله تعالى جكاية عن أحد إخو 
لا قال فال ية ل لوا وتف والفوة قي کا الت 
بلققطة تفص السشارة إن كه قاعلينل ای کن 
القتل لا یکون إلا عند العزم عليه ومباشرة استانة. 

قال آخر(2): لذلك فان خذف جواب [لمال] هنا هدفه أن 
تذهب النفس في تصوره كل مذهب, وفيه دلالة على طول ما 
حدث منهم» ؛ وعلی غرابته وبشاعته. لذلك قدره الزمخشریى 
فقال: (فعلوا به ها فغلوا من الأذئ.. وأظهزوا له العدذاوة 
وأخذوا يهينونه ويضربونةهء وإذا استغاث بواحد منهم لم بغنثه إلا 
أخرى» والذى أتاح لهم هذا الاختلاق في تقدير الجواب 
المحذوف هو الحذف نفسه (4). 

قال آخر(5: ما اقتراح مثیری الشهة أن يحذف []الواول] 
في اوا وخغال ليستقيم المعنى فخطا جسيم . ؛ لأن []اوحينال] 
لبن هو جواب [الحال] واتعا خو مغط وفة علن الجوات المقدن 
لأن جواب اال هو ما حدث ليوسف من إخوته بمجرد 
خروجهم به من عند ابیهم وبعدهم عنه قلیلاء ودليل ذلك هو 
العطف بالفاء في ل]فلمال] لأنها تفيد الفورية والترتيب. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(6): أجل.. فمنها التشكيك في الضمائر 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص201. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص202. 
3 () الكشاف  3/306(‏ 307). 

4 () الدر المصون (6/453). 

5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص202. 
6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص203. 
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الثلاثة في[ انعَزرُوةل] توول وا إنَسَبخُوةٌ[] في قوله تعالی: 
0إ أرسَلتاكَ شاهدا و ا مبشسَرَا ٠‏ لِنَومِدٌّ وا بالله کک 
وَنَعَرَرُوهٌ وَدَوَفَرَوهٌ و و بكَرَة وأصيال [الفتح: 9-8[ 
توشفوا ان هال اضطراا في المي ست الالتفات من س 
خطاب رسول الله 8 إلى خطاب قيره ولأن الضمبر الفتصوب 
في قوله لاونعرروة وةل عائد على الرسول 4 المذكور 
ارا واا واا اند علي اسم الجلااة المذكور اول كوا 
أن (هذا فا قتضته المعتى: وليس في اللفظ ها يعينه تعبا 
يزيل الليس. فإن کان القول: ا]وَنعَرَرٌوة وَوَقَرُوه 5ستځوة 

رة وأصيال] عائدًا على الرسول # يكون كفرًاء لأن التسبيح 
لله فقط, وإن كان عائدا على الله يكون كفرًا؛ لأن الله سبحانه 
وتعالی لا يحتاج لمن e‏ بقویه) 

ال ار وال ات لی لا موان ها کرو ایس دا 
قى القزان الكرية: بل فو شوقن أسزار انازخ وإعجازه. 
ولذلك دعي إلى تبر لاش اط أنراع الفعاي مها ولوترل 
ساوت إلى ما بتوفمون لاصخ كارا عاديا كهائر الكب: لا 
بحتاج قارئه لأي تدبر.. فالآية الكريمة التي تأمر بتعزير رسول 
الله و ليجمع القارئ بين الحسنيين. ولا ينشغل باولاهما 
عن أخراهما. 

دال أخررة أ التمر ودنه قالعرة فيه بها فيه 
العقول, واللغة العربية تجيز ذلك وقد ورد مثله في القرآن 
الكريم. كما قال تعالى: لإا َنَم السمَاءَ قلعن أََلَهُنَ قلا 
تَغْصلوهُنَ أن نحن أزوَاجَهن إا تراصۇ! هم بالمَغروف دك 
بوعَظ_ِ ره هھ من ۾ کان منکھ ون بالله واليَۇم الأخِر درک از کی 
لكم وَأطهر وَاللة علد اث لا تفلفونن [القرة 1232 خف رى 
الخلات ب الل راذا الل لوه واللزة الى 
تحسب أن المخاطب في الموضعين صنف واحد من الرجال, 
le‏ دا اطافة ن والذين خوظرا د ا عضلوهن | فالمخاطي 
الاول هم الارواج الین بطاقون روجاهم والماطكت الثاني 
هم أولياء أمور المطاقات: :قول لهم الله تعالى: ذا أراد ازوج 
المظلق طلاها رخغا قي الغذة أو بعد العذة أن عند زوحقه إلنه 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص206. 
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بالمراجعة أو العقد الجديد وكانت الزوجة راغبة في ذلك فعلى 
أولياء أمرها الا يقفوا في طربة 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك قانه جوز أن تسود الضجائر 
جميعا لله تعالى, فلا مانع عقلاًً ولا شرعاً أن يعود الضير في 
[اوتوقروە!] على الله لأن دوقيو الله هو ا وتعطظبهه؛ و 


ا عائد الله قطعاً د دون ا Lis.‏ ر 
اانعَرروةل فلا حرح في أن بعود لله تعالی, ويكکون معنی 
التعزير والتوقير حينها نصرة دين الله وتعظيمه وتکریمه دبنه. 

قال آخرا1): وبذلك تعود جميع الضمائر في الآية علي الله 
وذ ذفت الى هذا كبتار المقسترين واللفوين من أمتال 
الزمخشري في (الكشاف) والآلوسي في (روح المعاني) 
n‏ لکش ني في (تفسير الصافي) والطباطبائي في 

U 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(2): أجل.. فمنها التشكيك a.‏ 
رة كَامِلَة[] في قوله تعالى: 3150ا أمنثم فمن تَمَعَ يالغُهُرَة 
إلى الْحَيّ فَمَا استيْسَر ر مِنَ الهڏي قق لم جذ فصتام تة اتام 
ق الج و ا عتم تلك عَشَرٌَ كاملَةًل] [البقرة: 196], فقد 
فوا ان ا [أكاملة ا لأنها من توضيح الواضح. 

قال آخر(3): والجواب على هذا هو أن إضافتها لقصد دفع 
توهم من بحسب ان الواو بمعنى أو نقيند الإباحة. فليس ببعید 
أن يفهم بعض الناس آن المتمتع بالعمرة إلى الحج كفارته 
الصيام؛ فإن صام في الحج يكفيه ثلاثة أيام؛ ومن لم يصم حتى 
رجع إلى بلده فعليه صیام لسبعة اة واڻ يفهم الاكتفاء بالثلاثة 
في الحج للتخفيف على المحرمين بالحج ويؤدون مناسکه, أما 
بعد الرجوع إلى الوطن فلا داعى للتخفيف, لأنه غير مشغول 
بالفانهك. ولس قرها عن بده لقن معد أن بقغ هذا القهخ 
في أذهان بعض الناس حتى الفقهاء المجتهدين, لذلك كان قوله 


1 () الأمثل, ناصر مكارم الشيرازي, (16/440) 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص209. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص214. 
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تعالى؛ [إتِلَكَ شل واضفا لها اها كاملة دافعاً لذلك الفهم.. 
وبذكر []كاملة]] تحوّل قوله تعالى: [إِلَْكَ عَسَرَة1] إلى نص 
محكم غير قابل للاحتمال أو التاوبل. 
قال آخرر1): أما من حيث البلاغة والبييان, فإن 
كلمة|]كاملة[] تفيد تعظيم ‏ هذه الأيام العشرة وكمال فضلها عند 
الله عز وجل بدليل انت شار الها باسم الإشارة الموضوع 
للبعيد, تنونها ببخد فز ها کان یکن ان يقال هذه عشرة 
كاملة. وهذه اسم إشارة للقريب سواء کان قربا حسياً أو قربا 
مغفنوا. وقذة المغانى والدفائق ما كانت فهو لوللا وجوو لك 
العبارة, التى فذقا فيرو الشتهات غا من عيوب الكلام. 
قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 
َ قال أحد المشككين22): أجل. . فمنها التشكيّ في 
سوا النَجّوَی۔ِ الذين ظلَمُوا[] في قولم تعالی: [إلاهية ية فَلْونْهُمْ 
سوا النْجوّى الذين ظلَمُوا هدا إلا ATE‏ اقائون 
ا واف صر ون][] [الأبياء: 13 فقد توهموا أنه لماكان كل 
کل ا لل ا اا واد فإن من الخطاً جعل فاعلين 
للفعل الواحد 
قال آخر" والجواب على هذه الشبهة هو ما ذكره شيخ 
المفسرين البيانيين جار الله الزمخشرى بقوله؟ (أبدل الذين 
ظلموا من []واوا] اروا | إشعارًا بأنهم الموسومون بالظلم 
الغاس ها ارو به جاء على لغة من قال: أكلونى 
البراغيث أو هو مصوب المعل على ألذم e‏ 
ااواسروا النجویإ] فذم عليه والمعني: هؤلاء أ سروا النجوی. 
E‏ 
قال خر" وبذلك؛ فإن هذه التوجيهات كلها صحيحة 
وفصيحة وموافقة للقواعد العربية. بالإضافة إلى جمالها 
البلاغي.. 
قال آخر(4): بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون قوله تعالى: 
ظلموا|] فاعل لفعل محذوف تقديره: يقول الذين 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص214. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص219. 
3 () الكشاف (2/562). 

4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص220. 
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قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن في أساليب علم 
المعاني» وهو أحد علو البلاغة الثلاثة (المعانى - البيان ‏ البديع) 
أسلوباً يسميه البلاغيون ب (الاستئناف البياني). وضابط هذا 
الأاسلوب أن تتقدم جملة من الكلام تثير في ذهن السامع 
تسا ولا لطا بدت قن نفس فتاتی جملة آخری تیب على 
ذلك التساؤل, الذي لیس له صورة في الكلام 

قال آخر(2): : ومن أهثلته في القرآن 7 قوله تعالی: 
قينا إلَيّه دَلِك الأمُرَ أن ڌابر هَوَلاءِ مَفْطوغ م مُصبجين]] [الحجر: 

فجملة 0أ دار َولاءِ مقط وع فك بخيراا کو ب على 
ا تقدیره: : (ما هو ذلك الأمر الذي قضاه الله)(3) 

قال آخرخ ومثله قوله تعالى: | ]قۆسشوۆس_ إلبه السْيْطان قال 
را آَم قل ألك گلی شَجَرَة الخاد وَمَاكِ ر ا [طه: 120], 
فجملة [قَوَسُوَس إليّه الشيّْطانل تثير في آلنفس تساؤلاً لطيفا 
(ماذا قال الشيطان لآدم؟) فكان الجواب: (قال يا آدم هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى) 

8 قال اخر( (4): وبهذا تفسر هذه الآبة: ]وسوا النّجّوّى الذين 
ظلمُوالا 3 فقد جرت على نسق الاستئناف البيانى, لان 
هم الذين اسا اللوی؟). فکان الجواب: [الذين ظَلَمُوال] 

قال آخرر (5): ولا يقال: إن هذا السؤال لا يقتضى 
إثارته لأن مرجع الضميرء وهو الواو في []اسروال] مذكور قبله 
في قوله تعالى: فرب لِلتاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ في عَهُاة 
مُعرصْون!] [الأبياء: 1], لأن الوقائع المذكورة في مطلع السورة. 
وقانع عامة: فن أخوال للناس حفغا: الا من عضخمه الله أها 
إسرار النجوى؛ فهي واقعة خاصة وقعت من المشركين؛ فليس 
قبليا ,هم فلعليهاء بل فاعلوها هم الذين قالوا: [ ]هل هَدا 

شر مثلكم افتاتون السخر واش تصتونل لاء 2| 

قال آخرر (6): وعلى هذا فان [الذين ظلموا[] ليس فاعلا ل 
1 أسروال] وإنما فاعل []أسروال] الواو.. أما []الذين ظلموال] 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص222. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص223. 
3 () انظر: الإيضاح للخطيب القزوينى: مبحث الفصل والوصل. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص224. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص224. 
6 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص224. 
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فواقعة في كلام جديد. هو جواب عن السؤال: من هم الذين 
أسروا النجوى؟ 

قال آخر(): بالإضافة إلى ذلك, فهناك أسلوب آخر من 
آاسالیت البلاغة العرسة مرتبط بما استشکلوهء وقد ذکره شيخ 
البلاغيين بلا منازع ٤‏ 1 الجرجانىء وأسماه [الإضمار على 
بالضمير أو TEN‏ بذکر مرجعه. ومن امثلته مول 


قال ا وتخریج لاوأسروا النجوی ا ظلموال] على 
سره تاضا هكذا [[الذين ظلهوان: وبلاقة هذا الاسلوت هى 
تحريك الشعور, وتشویق النفسِ إلى عقبی الكلام كيف تکون. 
فتمكن المخنى المسوق من أجلة الام فى النفوش كل 
التفكن“ لان التفس إذا ظفرت بالشئء بعد انتظارة استقر ذلك 
الشىء فيها. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا فهل هناك مثال آخر على هذا 
التوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين4): أجل. فمنها التشجيك في 
ترصو[ في قوله تعالى: (اتخلفون يالله لَك ليُرضوكخ وال 

وَرَسّْولة اح أن برضو إن کاتوا ون1 [التوبة: 62], ققد 

e‏ أن المي مها دام عاندا علي الاين اسح الخلا 
ورسوله 4 فلذلك كان الأصح أن يقال: (أن بُرضوهما) 

قال آخر(5): والجواب على هذه الق هوان هناك شرطاً 
موضوعا في تثنية المعدود وجمعه؛ وهو التجانس بين الأفراد 
في الوا فقلّم یٹنی فیقال: قلمان. ويجمع فيقال أقلام. . لکن 
والمرأة, وها فردان @ تجانس من جهة, واختلاف من جهة 
01 حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. ص225. 
2 () دلائل الإعجاز (163) تحقيق الشيخ العلامة محمود محمد شاكر, مكتبة الخانجى, القاهرة. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين. ص225. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص226. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص227. 
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أخرى. فإننا لا نستطيع أن نثنيهما فنقول: رجلان, أو امرأتان. 
قال آخر(1): وبناء على هذا؛ فإنه ليس بين الله وبين 
رول ولا بين الله وبين أ شىء في الوجود تجانسِ من ای 
في ذاته lL‏ وعلى هذا جرى بيان القران 
المعجز, فلم بقل كما يقترج هؤلاء: (واللة ورسوله أحق أن 
ترضوهما). لأن. الله ليس فردا من جنس الأقراد الذين نتمى 
الهة رهوكك بل هو مرد ل ويل له قى الوخود أواد فا 
یکون مع غیره ثانی اثنين, أو ثالث ثلاثة. تعالی الله عما يقولون 

عَلَۇّا کبيرًا. 

قال آخر: ولهذا نظائر كثيرة في إلقرآن الكريم. فالله 
تعالى يقول في سورة الِوبة نفيسه!: []وأدَانْ من الله وَرَسُوله 
إلى الاس :وم الځ الأكڊر أن الل ”ريءَ مِنَ القُْشركين 
وَرَسشولَة [التوية: 3[ . فلم بقل (إن الله وز نوله زان من 
المشركين) لأن وصف الله بالبراءة من المشركين, وصيف 
توحيدي, ولذلك قال: لان اللّة بَرِيءٌ مِنَ وال ر وَرَشولَة 
أى ورسوله ڀريء منهم؛ . والذى دل على هذا, ما ذکره في 
جانب الله أو 

قال آ< )2( وفى سورة التوبق نفسها ر کذلك ‏ ورد قولپه 
نعالى: []وَل أَنَهْمْ رَصُوا ما أتَاهُمُ الله وَرَسُولَة وَقالُوا سيا الله 

وتيا الله من فكله وَرَشُولة نّا إلى الله رَاغبُون]] [النوة: 59 

فقد روعي االو في النظم القرآنى ,في هذه الآية في لائة 
مواطن الول ل6 إناف الله و وةل حت عط ةة رسو 
على اسم الجلالة, دون عود ضمیر متنی. . الثانى: []حَستتا اللة] 
دون عطف رسوله على ايسم الجلالة, لأن الحيىب لا يكون إلا 
لله.. والثالث: لاسَيُوْتيتا الله مِنْ قَصْله وَرَسُولَة[] دون أن يتنّى 
فيقول: من فضلهماء وإنما غطف [إرسوله[] بعد تمام الجملة 
إلا لاولى: ثم حذف من جملة |[|إورسوله]] ما دل عليه الكلام 
السابق, أي : وسيؤۇتينا رسوله من فقضله. 


قواعد الصرف: 
قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن التشكيكات 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص228. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.ء ص229. 
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المرتبطة بقواعد الصرف. 

قال أحد المشككين: هي كنظيراتها من التشكيكات 
المرتبطة بالقواعد النحوية, مجرد أوهام ناشئة عن الجهل 
بقواعد اللغة العريية.. ومن أمثلتها التشبكيك في [مَعْدُود[] في 
قوله ټعالى: []وقالوا لن تمَيشتا الثاڙ إلا أبَامَا مَعْدُودَة فل أنَخَذْنْم 
عد الله عَهدا فلن تلف الله هة آم تفْولُونَ علي الله َا ل 
تَغْلَمُونَ[] [البقرة: 80 حيث توهموا أن القرآن الكريم أخطأً فيها؛ 
اھا اهم جمع رة والمقام الذي استعملت فيه يتطلب 
جمع القلة. ثم علقوا قائلين: (كان يجب أن يجمعها جمع قلة, 
جبت إنهم أرادوا القلة. فقول ناما مغدذوذات) . 

قال اخر( 1 والجواب ب على هذه ا 8 ان هذه الآية 
ا فقد زعموا أنهم إذا دخلوا التارء فإنها لا تمسهم إلا 
مسا خفیفا. وأنهم لن بُخلدوا فيهاء بل يقضون عدة أجاة وهذا 

نطاول منهم. لأن شؤون الآخرة لا يعلمها إلا الله لذلك كدبهم 

الله وألزمهم الحجة البالغة له غليهم وخصر مضذز هذا الذى 
ادوه فی اموتن الول أن کون عدف من الله عة ها 
قالوا. والله لا يخلف عهده. وهم في الواقع لا عهد عندهم من 
الله يحدد فيه مدة مكثهم في النار, ودرجة العذاب الذه 
سيصيبهم فيها.. والثانی: أو هُمُ يفترون على الله عز وجل 
وماداموا لیس عندهم عهد من الله فهم إذا کاذبون والذين 
بفترون على الله الكذب لا يقلخون. 

قال آخرر(2): أما مسألة الكثرة والقلة فلا اعتبار لها هنا؛ 
لأن []معدودة[] ليست جمعا بل مفرڌاء فليست جمع كثرة ولا 
جمع فلة.بالإضاقة إلى أن (مغخدودات) الى يقولون انها 
الضوات وكان خق الفران أن بغخجر بها بدلا كن (أمعدودة] 
ظانين أن (معدودات) جمع قلةء وهى ليست جمع قلة كما 
توهموا؛ فهی على وزن (مفعولات) وهذا الوزن ليس من آوزان 
جموع القلة (3) بل من أوزان جموع الكثرة, ولا ينفعهم قولهم 
إن اليهود أرادوا القلة, لأن هذه القلة يدل عليها سياق الكلام لا 
الفقردات الحستملة في الك ركفب 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص180. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص181. 
3 () أوزان جموع القلة هى: فعْلّة, أفْعَال, أفعٌل, أفعلة. 
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قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن هذا التعبير يدخل في 
معافلة غير الاقل مغاملة العاقلء: ووضف الام ب [إمعدودد] 
فيما حكاه الله عن اليهود هو وصف لها بما هو لائق بهاء لأن 
الأيام لإ تعقل, فأجرى عليها الوصف الذي لغير العقلاءء وما جاء 
على الأصل فلا يشال عنه. 

قال آخر(2): أما معاملة غير العاقل معاملة العاقل, فلها 
دواع بلاغ وقي تي التظم الفراي رة ولا اقل عير 
العاقل معاملة العاقل إلا بتنزيله منزلة العاقل لداع بلاغي 
يقتضي ذلك التتزيل.. وإذا كان القرآن الكريم قد عبر في 
وصف يام في أاية البقرة هذه ب | ]معدودة|] وهو وصف غير 
لعاقل جار على الأصل, فإنه عبر عن وصفها ب,ا|معدودات]] 

ضع آخر, هو قوله تعالى: َلك بانَهُمْ قالوا لن تمستا 

الا إلا اناما وات وق في دي و ھا گائوا 1ون ال 
ا 24[ 

قال آخرز6: فإذا قارا بين الأيثين وخدنا آية البقرة مبقية 
على السار ها ا لرا لن ما الار رل افا مدو 
متها أيه أل غمران هيية على الإطناب هكذا: ذلك يانهع قالوا 
لن تسا الار الا أباما معدو ات اء وعد الوا رة سن صدر ابه 
النقرة لاوقالوال. وش صر اة ال عجران لدلد باهم فالواة 
نجد أن جملة [إذلك بأنهم[] اشتملت على اسم الإشارة 
الموضوع العية الرابط س الكلامين الشابق علنهءوااللاخى 
به.. ثم تجد []الباء] الداخلة على (إن) في []بأنهم]]. تم (إن) 
ا في آسة ال اال باو التلف اإوالرز إ5 الاما 
مختلفان, أحدهما إيجاز, والثانى إطناب. 

قال أخد الخصور وعتا هذا فمل فاك مال خر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(4): أل. ر فمنها التشكيك في 
ا مَغْدُوداتا] في قوله تعالى: ل11 يها الذين آم وا كيب عَليْكُمْ 
الام كا كت على الاين هن فلكم للك ون اجا 
ودارا ل 3 _ 184], فقد توهموا ان []معدودات!ا] جمع 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص182. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص183. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص183. 
4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص185. 
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قلة. وان [إمعدودة|] جمع كثرة. وايام الصيام في شهر رمضان 
ثلائون يوماء فهي أيام كثيرة يناسبها جمع الكثرة عندهم» وهو 
[إمعدودةل]_ 

قال آخر(ت: مما يدل على تناقض المشككين أنهم في 
e‏ جهنم حم قله وهنا خڑهوا بان اللاي نوها 
الرمخا نة أو الشحة والعرن وها خم كثرة.وأن القران 
أخطاً مرة أخرى حين عر نها بجمع القلة []معدودات|] فكيف 
تکون الارقون آأقل سن الئلائين. أو القتسغة والعشرين؟ وهل 

¿ أن يصدر هذا عن عاقل؟ 

قال أخر(ة والجوات على ذلك أن ما قدوة خطا قي هذه 
الآية. وهو قوله تعالى: sS‏ غين الصتواب لغة وتان 
ذلك أن معاملة غير العاقل معاملة العاقل ا بلاغی رفیع, 
وهو عند البلاغيين استعارة, شبه فيها غير العاقل بالعاقل لداع 
بلاغی, يراعیه البلیغ في کلامه. 

قال آخر(3: فكلمة []معدودات[] فى وصف أيام الصيام 
الأبام حتى لكأنها لرفعة مثزلتها عند الله عز وجل صارت من 
ذوى العقول, وهى أوقات لا روح فيها كالأحياء العاقلين؛ فليس 
المدار فيها اعتبار قلة. أو كثرة, بل المراد التنويه بفضلهاء وعلو 
منزلتها عند الله تعالی. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن القلة تفهم من سياق 
الكلام الذي حدد أيام الصيام باإشهر الواحد. كما قال تعالى: 
ل)سَهْرٌ رَمَصَانَ الذي أثزل فيه الفُران هُدّى لتاس وَبَاتِ مِنَ 
الى وَالفُرّقان فَمَنْ سهد ا الشَْهُرَ قَلبَصَمُة[] [البقرة: 185] 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(4): أجل.. فهنها التشكيك في كلمة 
لاال اسيو قي قوله الى ]وان الاين لين الفزهلين ] 
قال لِقَوْمِه الا فون عون بعلا وَتَدَرَونَ اش الخَالقينَ اللة 
رک ورت ااك اولي فَكذبُوة قَإنَهُمْ لَمْحْصَرون إلا عاد الله 
1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص185. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص186. 
() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص186. 
() حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص187. 
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الفْخْلصين وَترَگدا قله قي الأخريق سَلام على إل اسین!] 
[الصافات: 123 - 0 ققد تضوروا انها جمع لكلفة الباشء» وأنها 
جمعت لأجل مراعاة الفاصلة والسجع. 

قال آخر: ومثلها تشكيكهم فيما ورد في سورة التين في 
قوله تعالی: []والتّین وَالرَْتّونِ وَطورٍ سينين[] [النين: 1 2]؛ فقد 
اعتبروا []سينين][] جمعا لسیناء واعتبروا من الخطاً لغوياً تغيير 
اسم العَلمَ حبا في السجع المتكلف 

قال آخر: والجواب على ذلك ھ ا تعدد اسم العلم مما لا 
حرج فيه عند العرب وغيرهم» ولهذا نجد في القرآن الكريم 
اها متعددة و المكرمة؛ فمن أسمائها بكة. كما قال 
تعالى: 0إ اول بيت وض للٿاس للذي نة مُبَارَکَّے ودی 
للْعَالمين[] [آل e‏ ,196 ومن أشغانها البلد الامين: كضاقال 
تعالی: وها َد الأمين] [التين: 3], ومنها اسم مكة. كما قال 
اوهو إلذي كف ايديم علکھ ادنك عنهھ بطر مک 

بعد أن أظَمَرَكَم عَلَيْهمُ وَکان الله يما تغْمَلُونَ 7 صيرًا[] [الفتح: 

4.. وغیرها. 

قال آخرر (1): ومن هذا الباب. ذكر المفسرون واللغويون - 
کالزمخشري وقبرة ان زنادة اليا والتؤن لغة في إلياس. كما 
أن إدریسین لغة في إدریس. وعلی هذا فان 1ل اسينَ]إ ليس 
جمعا(2 all mo‏ فهي ليست جمعا كما 
السين؛ كما ان ناء بفتح االسنن لغة فيهاء نھان اللفتين: 
سیناء, بالکسر. وسّيناء بالفتح وردت القراءات. فھی إذن في 
القران لها ثلاثة لغات: سيناء بكسر السين.. وسّيناء بفتح 
السين.. وسنيينء بكسر السين وياءين ونونين. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككين(3): أجل.. فمنها التشكيك في تصر 
کلمات 1اسىلاسل]ا] وا [قواريرَا[] في قوله تعالی: 0|0 2Ê‏ 
لِلکَافِرينَ سلاسل واعلال وَسَعِيرًا[] [الإنسان: 4] وقوله: اط اف 
عَليهم بانِيَةٍِ مِنْ فِصة وَأكواپ کاتٹ قَوَاريرَا[] [الإنسان: 15]. 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص188. 
2 () الكشاف (3/352) 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص207. 
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توهموا أن تنوين الكلمات الثلاث خطأ. 

قال آخر: والجواب على ذلك هو أن الكلمتين في القراءة 
المعتبرة ن المعتمدة عند المسلمين. ۽ وهي المشهورة 
بقراءة حفص عن عاصم. لا تنونان. وإنما يوقف عليهما بالفتح لا 
ایر ولا لت الى الال الك هآر كل وها لاه تانع 
للإملاء في ذلك الحينء والذي لم توضع قواعده بعد والأصل 
في القرآن الكريم هو النقل الشفهي. لا الكتابة. 

قال آخر(1): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن بعض العرب كانت 
تصرف كل الكلام, ر في لهجتهم كلام مصروف وكلام غير 
و بل ر کله فصروف: وعلی هذا قرا من قرا بالتنوين. 

قال آحد ا وعينا هذا فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

, قال أحد المشككين(2): أجل. . فمنها,التشكيك في 
إإفلوبكما] في قوله تعالى: إن توا إلى الله قَقَد صَعَك 
فلوبُكمَا وإ ت اقرا عَلَيْهِ قَإِنٌ اللَة فُوَ مَوَلاة وَجِبُريل e‏ 
المَُوَمنينَ وَالخَلا اعلایکے تة 5اك طوث] [النخ ر :4 حيٿث جاء 
المضاف جفغا. والمخاف النه [كها] متتىء والمتخدذت 
عله في قوله تعالئ وبال دنن كدلك: وقد علقوا على.هدا 
(لعاذا الم يقل (قلباكها) لانه ليس للاتين آأكثر من 


آخر(3: والجواب على الشبهة, هو أن العرب كانوا 
يستثقلون اجتماع تئنيين في كلمة وأاحدة, ولذلك يعدلون عن 
التثنية إلى الجمع, لأن أول الجمع عندهم الاثنان, ولذلك يعتبر 
البلاغيون ما ورد في الآبة الكريمة من الفصاحة والبلاقةء وقد 
قال بعضهع في ذلك (ولاقلوكمال من أفصح الكلام خيت أوقخ 
الجمع موقع المثنى. استنقالاً لمجيء تئنتين لوقيل (قلباكما)(4 , 
والسشارقة قافطغرا هما جَراءٌ يا سا تالا من الله وَالله 
عَزيز حَکيم/ا] [المائدة: 38], فقد أوقع الجمع يديل موقع المثنى 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص208. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص232. 
3 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص232. 
4 () الدر المصون (10/366). 

5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص232. 


214 


قال أخرر(1): بالإضافة إلى الط 0 علاقة 
بالمعنى أیضا: . فجمع الأيدي في قوله تعالی: [1واپسشارق 
والسَارقَة قَافُطغُوا أيِدبَهُمَا جَرَاء يما كَسَتا تَكَّالا من الله وَاللَة 
عزيز حَكيم[] [المائدة: 38] دلالة على الجمع فعلاً ذلك أن المراد 
من السارق والسارقة ليس فردين؛ بل نوعين: الذي يسرق من 
الرخالم سوء كان واخد أو انين أو لانة أو أريخة أو الف 
وهكذا؛ لأن المراد النوع لا الفرد.. والتى تسرق من النساء, لا 
على نفل الفردة (افرآئ واخة ولك كل من نطق علبیا 
وصف السرقة, فالسارقون لا يحصرون في عدد معین» 
ل ارو اید اا لا اک 
عذد مخدت بل هن جمع لا يغلفه إلا الل ويذلك فان الاق 
فى |[]السارق والسارقةا] وإن کان مفردا. فهو من حيث المعنى 
جمع لا حضر له قي النوعين فعا: الذكور والإنات. 

قال آخر(2): ما آية التحريم. فإن | إصغت|] بمعنى: : زات 
اتك وهذا تفسير ابن عباس( (3). . وعلى هذا يكکون مجی> 
القلبين جمعاً فيه تهويل وتفظبع لما حدث من زوجتی النبی 4#, 

من إفشاء لسدره»؛ لأن في ذلك ما ر بۇذيەه بڭ. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا؛ فهل هناك مثال آخر على هذا 
النوع من التشكيكات؟ 

قال أحد المشككير(4): أجل. . فمنها التشكيك في اإصَرُ مَراءَ] 
في قوله تعالى: إاوَلَئن تَا تَعْمَاءَ غد صَراءَ مَسلة لَيَفُولَنّ 
55 هب السبئاث عي إِنَهَ لَقرڅ قَخُورا] [هود: 10[ فقد توهموا أن 
ولدلك کان E TT O OT‏ 
بعد بعد ضراءِ) 

قال آخر(5): والجواب على الشبهة هو أن المضاف إليه 
في الآية []إضراءَ[] مجرور فعلا لا منصٍوب. وهو ممنوع من 
الصرف؛ ول له من الصرف آلف التأنيث الو ذلك آن 


1 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص233. 
2 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص234. 
3 () فتح القدير للإمام الشوكانى (5/301). 

4 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص236. 
5 () حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء ص236. 
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وضعت الفتحة قوق الهمزة بعد الراى كهذه الفتخة قلامة جر لا 
علامة نصب. 

ب. الشعر الجاهلي: 

قال أحد الحضور وعنا هذا فما تقولون قبها تكرتو 
لا قن عض المستشرقين اال (غسدال) و( خو 
و( زا e‏ دروا أن من فضادر الان الكرية الر 
الجاهلى»والذين استدلواغلي ذلك شعاظع من شعر اة بن 
أبي الصلت وامرئ القيس(1). 

قال أحد المشككين(2): عندما رجعنا إلى ما جمع من شعر 
انن أني الصالت قي تارج الادب الففزبي؛ لاحظن ا أن 
المستشرقين مثل الأب (شیخو) و(کافنتسکي) فد عنوا بجمع 
(کافنتسکی) کتٹ رنسالته للدكوراة فى جمع هل هذا اللون 

فن الشفر لطر العاف سن القران ومن شعر اصة: وة اضار 
و القران من تعر أمبة ين أبي الصضلت كذالك (كلمقت 
مارت كا هار شال ل و الاد عن الان وة ادر 
القيس في کتابه مصادر الإسلام واعتبره مصدرا من مصادر 
لاسا رللا لحواقة ال يات لض الخراكت الفراية كي 
سورة القمر والملك وغیرهما (3). 

قال آخر: وهذه هي أبيات آمية المقصودة بالتوافق: 

ويوم ان بوم التغابن إذ لا ينفع 


وابرزوا بصعید مستو وازل TS‏ 
فمنهم فرح راض واخ رون 
بقول خزانها ما کان ا يکن جاءکم من 
قاألوا: بلى فتبعنا فتية وعزنا طول هذا 
قال اشر 4 واا ابات آمری اليس الى ذکرهاً (تسدال) 


1 () انظر مصادر الإسلام ص 8 - 10, وتاريخ القرآن لنولدكة 1/19 ومعجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين 
ص 152. 
2 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /255. 
3 () انظر معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين ص 152, تاريخ القرآن لنولدكة 1/19. 
4 () آراء المستشرقين حول القرآن: 1 /256. 
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مع آيات من سورة القمر فهي ما نسب إليه من 
قولەه/5ا: 


الألفاظ ظ والتراکیب ق E NG‏ اقول ا لهم يَوّمَ : تاع الداع 
ل سشَيءِ EE EER E‏ 

اڈ ملتشبا] آالفمر: 17-6].. وقوله: ]اتا حَعَلةا م على الأرض 
ر ھا وة اة آق ¿ علا اتا لجَاعِلُونَ ما عَلَيها صَعيڌا 
جررَا4] [الكهف: 7 8] اقول ]كلما القِيَ فيها قوج سَالهُمُ حَرََتَا 
ايم انكو ذب قالوا بلىإ[ إالملك: 9-8[ ا [ ]تى إدا فَيَحَت 
ياجو وَمَأجُوجُ وَهُمُ مِنْ کل حَدَب os‏ [الأنبياء: 96] 

قال آخر: والرد على هذه الفرية سهل وبسيط. ولا يحتاح 
سنوي الرجوع لتلك المضادر التي ذكرت فيها تلك. الأببات: حيثت 
نجد آنها أبيات مولدة في العصور الإسلامية, اقتبس أصحابها 
يعض الأساليب والكلمات من القرآن الكريم على ما درج عليه 
أهل الأدب قديما وحديثا.. فنحل الشعر ونسبته لقدماء الشعراء 
أمر معروف لا يستطيع أحد إنکاره. 

قال آخر: وقد قال بعضهم في ذلك: (وفي الشعر مصنوع 
مفتعل موضوع کثير. لا خير فيه ولا حجة في عربية ولا أدب 
بستفاد, ولا معنی یستخرح؛ ولا مثل يضرب. ولا مديح رائع. ولا 
هجاء مقذع» ولا فخر معجب. ولا نسیب مستطرف. وقد تداوله 
قوم فن كاب إلى كباب لم باخذوة عن أهل البادتة ولم 
قرضوة علي العلماي ولس لاجد ادا أجهع أهل العلم والرؤاتة 


5 () فيض القدير شرح الجامع الصغير 2/18. 
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الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروى 
عن صحفي . . وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشعر كما 
اختلفت في سائر الأشياء فأما ما اتفقوا عليه a‏ لأحد أن 
یخرج منه)(1) 

قال آخر: وقال بذكر سبب انتحال الشعر وغيره: (فلما 
راخت العرب رواتة السعر وذ كر اناا وفاترها ٠‏ فل خض 
العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم. وكکان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع 
والأشعار, فقالوا على ألسنة شعرائهم, ثم كانت الرواة بعد 
فزادوا في الأشعار التي قيلت. وليس يشكل على أهل العلم 
زيادة الرواة ولا فا وضعوا ولا ما وضع المولدون)ر (2) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أن خلفا الأحمر كان أروى 
الاش لل ر وافلموم تد وكان فح زواه واخ طهة هول 
الشعر فيحسن. وينحله الشعراء. . وكذلك کان يفعل حماد 
الرواية. يخلط الشعر القديم بأبيات له, قال حماد: ما من شاعر 
إلا قد زدت في شعره أبياتا فجازتٍ عليه إلا الأعشى, آعشی 
الشعن”٠‏ 0 

قال آخر: ولم يكن ذلك منكرا عند الناس, بل ربما كان 
مستحسناء وقد قال بعضهم في ذلك: (كان خلف الأحمر يضرب 
به المثل في عمل الشعر, وكان يعمل على ألسنة الناس 
فیشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه, ثم نسك فکان 

يختم القرآن في كل يوم وليلة, فاسل ي إل اف 
الكوفة فعفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس, 
فقالوا له: أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة 
فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم)(4). 

قال آخر: وقال آخر يذكر ذلك: (خلف الأحمر الشاعر 
صاحب البراعة في الآداب, حمل عنه دیوانه, آنه نواس وتوفي 
في جدود الثمانين ومائة. وکان راوية ثقة علامة. لم یکن فيه ما 
يعاب به إلا أنه كان يعمل القصيدة ييسلك فيها ألفاظ الي‫رب 


الفدماع: وشكلها أعغان.الش راء كاي :داو والاتادن واا 
1 () طبقات فحول الشعراء ۱/0. 
2 () طبقات فحول الشعراء .۱/٤١‏ 
3 () العقد الفرید ۲/۳۱۹. 
4 () المزهږ ۰.۱/۱٤۰‏ ۱۳۹. 
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شراء والشنفرى وغيرهم, فلا يفژق بين ألفاظه وألفاظهم. 
ويرويها جلّة العلماء لذلك الشاعر الذي نحله إثاها)1) 
قال آخر: بناء على هذا؛ فإن أي عارف باللغة العربية 
وأشعارها يعرف أن تلك الأبيات مدلسة منحولة لا علاقة لها 
بالشعر الجاهلي؛ وقد قال بعضهم عند تفسير قوله تعالى: 
لفَتِل الإنَسَان مَا ) أكقَرَة1 [عبس: 17]: (إن الجملة الاولى تدلى 
على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفا والثانية تنبيه على 
أنهم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح والمنكرات شرعاء ولم يسمع 
ذلك قبل تزول القزان. وما تست إلى امرك الفيس (قتل 
الإنسان ما أكفره) فلا أصل لهء ومن له أدنى معرفة بكلام 
العرب لا يجهل أن قائل ذلك مولد أراد الاقتباس لا جاهلي)(2) 
قال آخر: وقد ذكر بعضهم سبب التدليس الكثير في شعر 
امرئ القيس, فقال: (استفاضت أخباره على ألسنة الرواة, 
وزخرت بها کتب الأدب والتراجم والتاريخ. ونسجت حول لسیرته 
القصص,. وصيغت الأساطير. واختلط فيها الصحيج بالزائف, 
وامتزج الحق بالباطل, وتناول المؤرخون والأدباء بالبحث والنقد 
والتحليلء وخاصة في العصر الحديث.. وفي جميع أطوار حياته 
منذ حداثته وطراءة سنه إلى آخر أبافة: قال الشعر وصاعغ 
القريض. . واصبح عند الناس قدر وافر من قصیده» فنحلوه کل 
شعر جهل قائله. أو خخل ضاخه من جید عسشر تیرو قو 
شعره؛ ورديء سفساف مهلهل النسج. سقيم المعنى)) )3( 
قال آخر: بناء على هذا؛ فإنه إذا نسبت تلك الأبيات إلى 
أمرئ القيس أو إلى دیوانه دون سند أو نرهان: فلا شك في 
قال آخر: لذا فإن اعتماد هؤلاء المرجفين على أشعار 
[فيض القدير] للمناوي مغالطة كبيرة؛ إذ إن المناوي کان 
وفع الو او تقض ا وكتابه (قنض القدي ا 
کا ا ول ارا مه واا وه 
المتاخزين: حيتت توفي سنذنة 1029 هھ فكکیف يیصبح کلامه 
فقدها على كلام فن شسقه من أساظين اللغة: وغلهاء الادب 


1 () الوافي بالوفيات للصفدي. .٤]/۳۷٤‏ 

2 () روح المعاني .۳۰/٤٤‏ 

3 () في مقدمة دراسو عن امرئ القيس وشعره, محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/275. 
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والبيان. خاصة وأنه لم يذكر لهذه الأبيات سندا ولا مصدرا. 

قال اخر بل كنف سوق اانا مكشسورة. فالیت الأول 
في (دنت الساعة وانشق القمر) غير مستقيم من نأحية الوزن 
الشعري. فالشطر الأول مكسور, إلا لو أبدلنا (اقتربت) ب 
(ذئت): وغلي ذلك بقبة الاات: و شبن أن الهاوى 
يكن له عناية في كتابه بذكر الشعر أو تحقيقه. 

قال آخر(1): وإن آي باحث في الأدب العربي يعلم أن شعر 
امرئ القيس قد وجد عناية خاصة, وتضافرت جهود القدماء 
والمحدثين لی جمعه وروایته ونشره» وهناك العديد من النسخ 
المشتهورة اا الاغلم الشتتفرى» وتشخة الطوشي. 
ونسخة السكري, ونسخة البطليوسيء ونسخة ابن ١‏ 
وغيرها, ولا يوجد أي ذكر لهذه الأبيات في هذه النسخ. على 
الأگة عن انها تذكر ها نحل عله لققده وكذلك كان أضر 
الدراسات المعاصرة التي عنيت بشعر امرئ القيس وما نسب 
إليه وخبر دواوينه لم تذكر شيئا من هذه الأبيات لا علي أنها 
من قوله. ولا على أنها مما نجل عليهء ومنها دراسة للأستاذ 
مجمد بو القضل ابرافيم كي أكثر من خمسحانة صفخة خول 
E rs‏ 
يصح؛ وما نحل عليه ومن نحله؛ ولم يذكر مع ذلك بيتا واحدا من 
هذه الأبيات السابقة.. فهل كان الأعاجم أصحاب هذه الشبهات 
اقل بامری القيس وشعره من هؤلاء جميعا الذين عنوا بجمعه 
وتمحصيه ونقده!؟ 

قال آخر: وعلى عكس كلامهم في اقتباس القرآن, فان 
ابن داود الظاهري الأضفهاني (ت: 227 ه) عقد في كتانه 
(الزهرة) فصلا لما استعانت به الشعراء من كلامالله تعالى, 
وکان مما زكر عن قوله سبحانه: 0إا رلت الأَرض زِلَرَالَهَا 
وَأحْرَجَتِ اض الها [الزلزكة 2-1] أن الخنساء ضمنته قى 
آبیات لها فقالت 


1 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/278. 
2 () الزهرة .۱/۲۳۴٤‏ 
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قال آخر(3): بالإضافة إلى ذلك فإنه لو صحت نسبة تلك 
الأبياء لأضحابها: فإن هذا يدعو إلى التساؤل عن عدم مواجهة 
فضحاء فريس النبي بي بهذا العشابة :وهم أحفظ اللشعر من 
مستشرقي عصرنا؟ ولماذا عندما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن 
أو بمثل آية منه لم يقتبسوا من هذه الأشعار كما اقتبس هو؟ 

قال آخر: وقد قال الباقلاني في ذلك: (الفصحاء منهم حين 
أورد. عليهم القرآن. لو کانوا يعتقدونه شعرا ولم يروه خارجا 
عن أساليب كلامهم - لبادروا إلى کک اَن الشعر مسر 
والاقتدار الف لال ره اا بذلك ولا عولوا عليه ۔ 
علم أنهم لم يعتقدوا فيه شيئا مما يقدره الضعفاء في الصنعة. 
والفزمذون فئ:. هذا الان وان استراك شن تخىء :الان على 
فصحاء قريش وشعراء العرب قاطبة في ذلك الزمان وبلغائهم 
E‏ وزعمه أنه قد ظفر بشعر في القران, وقد ذهب 
أولئك النفر عنه. وخفي عليهم مع شدة حاجتهم عندهم إلى 
الطعن في القرآن. والغض منهء والتوصل إلى تكذييه بكل ما 
قدروا علیه. فلن تحور آن:بخفب علي اولك وان نجهاوه 
ويعرفه من جاء الان وهو بالجهل حقيق)(2) 


3 () محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام: 4/279. 
2 () إعجاز القرآن للباقلاني ص 0۳. 
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رابعا - القرآن.. والمبدلون 

كي النوء الزانع: سحا كن مع جلف أواد الفشه 
الخاف الفذ تة ون هد الله الى على تخلضما من 
التشكيكات التي كان يخطط المرجفون لنشرها بين عامة 
الناس؛ فإذا ھم | ا تون ا فقظ: ونما امون كل تاد 
الز علهاء مها بحضهم قن الم تفل جن اف نة كل او 
تضليل. بل يجعل لهم من القدرة ما يمكنهم من تحصين أهالي 
كل المدن المجاورة. 

فا تجن ذلك ]ذا تا رى جوا كةو تمع لن 
الحكماء السبعة, ومعهم مجموعة كبيرة من الرجال لم أرهم 

قال أحد الحكماءء هة بحر الي الرجال اله جضرةا 
مهم افلكم لا رفون مولام ولذلك اسمجوا لا أن ركم 
بهم قبل أن تخدنوا اليكم. 

قال آخر: إنهم نفر من إخوانكم الذين اعتزلوكم قبل فترة 
طويلة بعد أن ضاقت نفوسهم بخرافات الحشوية. وتشويهات 
الكشفية؛ فصاروا أكثر ميلا إلى الإلحاد منهم إلى الدين. 

قال أخر ودد لته كل المفتككن خزادوحم فنا إلى 
شكهم, ونفورا إلى نفورهم؛ وضلالا إلى ضلالهم. 

قال آخر: ولم يكتفوا بذلك. بل راح بعض رؤسائهم يوحي 
الهم أن يقاوموا كل تلك التشكيكات والتحريفات, لا بما 
الصالح.. بل ال الا ا 
أھواؤ قەه : أو أهواء الذين شککوهم. 

قال أخر لكنهم يغد أن تاملوا وراجعوا أنفسهم وغاذوا إلى 
أضتول. الأيغان الثي كانوا غلبها.. وفروا القران الكريم تصدق 
اض وجي ركوا كل ها اوا علب ودقع الاء الى 
وة اقفن اقضی فد كو لأنهم روأه لا يختلف عن مسجد 
الضرار الي همه رسول الله 

قال اخر: وها هم يعودون إليكم. وهم خجلون مما كانوا 
ا ويرجون منكم أن تعذروهم لانصرافهم عنكم. واعتزالهم 


قال آخر وشم برندون د لها قعل اخوانهح المشككوق: 
أن سوا النكم كل فا خضل لهت وكل ها كاتوا فعلوته اتج وا 
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انفسکم من کل من یرید ان یضللکم عن ربكم وکلماته 
المقدسة. 

ما او ای الها ن جد هاا جى فام اح 
المتد لن وقال لفتا تدر ها عول لكمه ون القن كا 
تعمل كل الوساتل لهذم مدشكم المضحك حطر التران 
الكريم لتبني يدلها مذينة قائمة على الأهواء والزخارف التي 
أملاها علا اظن الاش والكن. 

قال آخر: لقد كنا نمثل بتفكيرنا وسلوكنا ما حكاه الله 
تعالى عن الذين ضلوا سيواء السبيل, أولئك الذين [ رفون 
الْكلِم ع مَوَاضعه ولون سمعتا وَعَصيتا وَاسْمَع عډ ر مَسَْمَع 

وَرَاعتا لا يالستتِهم وَطعتًا في الدين[] [النساء: 46[ 

قال آخر: ووصفهم بان [٬فَلَُوبَهُمْ‏ قَاسِيَة بُحَڑفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
وَتَسُوا ظا مقا ڏکرّوا به|] االماتة: 13[ ه 

ل آخر: بووصفهم بأنهم ايْسَارعُونَ في الكفر من الدين 
الوا َا يافواههم وله تؤمن فونه 5 من الذينَ ادوا 
سَمَاعُونَ لذب سَمَاِعُونَ لِقَهْم آخَرينَ لم اتوك ڪرفون, الكلم 
من بعد مَوَاض عد وا إن آأوتيتم هدا فَخدَوة وَاِن ل ووه 
قاحَدَرٌوا[] [المائدة: 41] 

قال آخر: لقد كانت هذه الآيات الكريمة منطبقة علينا 
تغاما. لاا لم تومن بالقرآن الكريع خق الإبحان؛ قفد كا تتبرزة 
کتابا شرا ومنتو جا فاقيا واا يمكنا أن تقهمة كما فشاء 
ونتلاعب بألفاظه كما يحلو لنا.. ولذلك جرتنا الشياطين إلى كل 
أنواع الضلالة. وكيف لا تفعل. وتحن قد قطغنا الخبل الذئ: مده 
الله لنجاتنا. 

قال آخر: لکن الله تعالى بمنه وكرمه أرسل إلينا هؤلاء 
الحكماء. الذين جادلونا بالتي هي اجسن؛ وقد استطاعوا بقضل 
الله تعالى» وبما أوتوا من العلم الو آن جوا عن کل 
شتهانناء ویضلخوا کل ما قسند مغا 

قال اخر: ونو ظلیوا عا آن نخر ك قن كل ما جضل انا 
لتصلح وتا ويغفر الله لا فلا ثوبة لخنخرف من قير بيان. 

مال حن وقد اروا ضا أن هال من اسحاب الافلك 
miu KEG Cr‏ ليكون ذلك موعظة 
للمتعظين, وعبرة للمعتبرين 

قال آخر: ولذلك سنح كم مالا وما جضلل لاء وكبف 
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تسربت الشبهات إلينا إلى أن صرنا إلى ما كنا عليه. 

قال آخر :وخئى تتضح لكم صؤرة ما خضل لتا فسنذكر 
لکم اا الاربعة التي مررنا بها والتي قادنا فيها شياطين 
الإنس والجن. 

قال آخر: أما أولها؛ فتلك المنايع المدنسة التي جعلتنا 
تتصرف عن الهدي الإلهي المقدش.. وهي لا تختلف كتيرا عن 
المنابع التي استقى منها الحشوية والكشفية والمشككون. 

قال آخر: وأما الثاني؛ فجرأتنا على القرآن الكريم, وتعاملنا 
مه کاب غادى كسشائر الكثي جل اقل من دل جيف 
اعتبرناه منتوجا ثقافيا لرجل كان في بيئة جاهلية. وکان کل 
همه تصحيح أوضاعها, لا هداية العالم أجمع. 

قال اخر: وأما الثالث؛ فجرأتنا على تبديل الحقائق القرآنية 
عن مغانها ومواضعها: خت رجا تشد عن کل ما ذكزه لاء 
المسلمين من كل المدارس, لنجعل منها أوهاما متناسبة مع 
الفلسفات المادية, والحضارة الغربية, لا مع الدين الحق, ولا مع 
العقل السليم والفطرة ¡ النقية. ولا مع القرآن الكريم الذي 

قال آخر: وأما الرايع؛ ؛ فجرآتنا على تبديل القيم القرآنية 
بأنواعها المختلفة, لنجعل من أحكام الإسلام وتشريعاته أحكاما 
اة فع أقواننا: وهغ المتامزين كلاء والدين راوآ دة 
جدوى تشكيكاتهم وتحريفاتهم؛ فراحوا يستعملوننا وسيلة لذلك 
الغرض الخبيث. 

1. منابع التبديل: 


قال آخذ الحخضور بورك فيكم وقن تقواكم .التي اكه 
ل تكتفؤن بإنسرار التوبةء وأنما زحتم تعلتونها بينتاء وتحن تطلب 
منك أن فعا وا لال إخوانكم الحشوية والكشفية 
والمشككين, بان تبضرونا بالفتاع التي جعالتكم تقون قيها 
وقعتم فيه حتی نحصن دیننا من کل من یرید تدنیسه او تبدیله 
أو التلاعب به. 

قال أحد المبدلين: يمكننا تصنيف تلك المنابع إلى أربعة 
وكلها نابعة من نفوسنا الأمارة, لا من العقل ولا من 

ال آخز: اما آولها واخطرها قو كبر ناوا س غلاا 
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واولا الأفز عن طراا من الحوسية جت رخا سي 
لبهم وندعی. آ5ا ا آکثر قهما للقرآن ن والدين منوم, ل وا 
مجددوں وفختهدوزة مع اشا فى الحفقة: لم تكن سوئ أماغا 
ومقلدين لكل الحاقدين والمبغضين للقرآن والدين. 

قال آخر: وأما الثاني؛ فهو طمعنا في تلك التحفيزات التي 
وضعها المتامرون على دیننا وامتنا, حيث رحنا نقدم لهم خدماتنا 
مقابل دعمهم وتشجيعهم لنا. 

قال آخر: وأما الثالث؛ فقد دفعنا إليه الثاني وهو التتلمذ 
لم يجعلهم أساتذته؛ TE‏ تشن ده e‏ 
وكل شيء لأجلهم. 

قال آخر: وأما الرايع؛ فهو الشجة التي خلا إلبها من كل 
ذلك.. وهي التعية العمباء الصماء البكهاء القى لا تقرق بين 
الصالح والطالح, ولا بين الطيب والخبيث.. ولذلك صرنا بسببها 
مجرد أذناب, وإن ادعينا أننا سادة ومتنورون . . ومقلدون, وإن 
ادعینا أننا مجتھدون ومجددوں. 

أ االكبر والتميز: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن المنبع الأول من المنايع 
المدنسة. 

_ قال أحد المبدلين: إه ذلك الذي وصفه الله تعالى بقولپه: 

لما جَاءَهمْ رَْسَلَهُمْ بالات قروا يما عِلْدَهُمُ مِنَ العلّم 
وَحَاق بهم م َا 6ا گانّوا به يَسْتَهْزِئُون] [غافر: 3]؛ فهذه الآبة الكريمة 
تصضف حالنا التفسية بكل دقة: ذلك أن فرحا بما عندناء وغروزنا 
بانقستا هو الى حال ننا وين تلقى أتوار الهذانة الى خض 
الله تعالى بها من يقرؤون کتابه. 

قال آخر: ذلك أن كتاب الله عزيز, مثلما الله عزيز, ولا 
اله الا من تضمكوا عط ر التراضح والفوذتةة قله ن روا 
علن الله ولا على قباده ولا غلن كتاته. 
قال آخر: كما قال تعالى: [0إتقَا هومن بآبانتا الْذِپنَ إدا 
ذکرّوا بها رو سْخدَا وَسَبَخُوا بحمد ربهم وَهُمُ کون 
تتجَاقى جُتُوبُهُمْ عن الْمَصَاجع يَدَعُونَ رهم حَوهًا وَطمَعًا وَمِمًا 
ررفتاهة 0 د يتفه ون[ [السجع 16-15[ وقال: اإقل آمِدُوا به او لا 
او إن الذين ونوا الْعِلْمَ من فاه اڏا بلي عَليْهِمْ يَخَِرُونَ 
للاذقان سْحَدَا وَيَقُولونَ سْبَحَانَ E‏ ِن IK‏ وعد E‏ لَمَفْعّولا 
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ورون للأَذْقَانِ يدون وَيَزيدَهُمْ حُشوعًا[] [الإسراء: 107 109]؛ 
فالسجود الذي یمارسه ھؤلاء عند سماعهم للقران الكريم لیس 
مجرد حركات جسدية, بل هو ينيع من كل لطائفهم التي تعلن 


لوعرفتها بهطم الكلام والميكلم. كمإ قال تعالى: إا 
الُْوْمِدُونَ الذين إا در الله وجل EEE‏ ا5ا لقت عليه 
آياثة رادنهم إِيمَانًا وَعَلْى رَبُهِمْ يَتَوَكَلُونَ الَذينَ يُقِيمُونَ الصَلاة 
وَهِمًا رَرَفْتَاهُم بُنفِفُونَ اوليك هُمُ المُؤْمِتُونَ حًا لهم دَرَجَاٿ عِنڌ 
رَبهم وَمَعَفِرَةٌ ررق كرية[] [الأنفال: 2 4] 

قال أخر: ولذلك كان فعل القرآن الكريم عكسيا فيناء لأننا 
لم نستقبل هداية الله بقلوب واعية متواضعة, وإنما بکبر وتعالی, 
کما قال تعالی: ادا قا الزلت سُورَة فَمِنْهُم مَنْ يَفُول أيْكَمْ 
را5 ذم إيماتًا فَأمًا الذين آهأوا ا بغار ا وق 
يَستنِشٍرُون وما الذبنَ في فُلُوبهم مَرَض فَرَادنَهُمْ م رجَسًا إلى 
رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمٌُ كَافِرُونَ[] [التوبة: 123 ۔ 125] 

قال آخر: وهكذا؛ فإن كل الآيات التي تخبر عن المجادلين 
المفتكرين كانت تنظبى فاا ذلك أنا لم نكن تقدم علهاء ولا 
بحثا, وإنما نقدم ا و 

تسل المرسلين ا رين رين EE‏ ل کا 

بالبَاطل ليدحصضوا ره الحَة وَاتَحَدُوا اټاټي وَمَا آنذروا هَرۇال] 
[الكهف: 56] ي وقولە: lal‏ يُجادل في آيَاتِ الله إلا الذِينَ كمَروا قلا 
يَغْرُرَك تلهم فِي, اليلاد كَ بٿ لهم قوم توح الراب مِن 
دهم وَهَمَت كل أمَّةٍ برَسُولِهم لِيَاحْدُوة وَجَادلوا يالَاط ل 
لبْذحض وا به الَو فَاخَذتهُه فيي کان عقا با]ا[غِافر: 4 5[ 
وقوله: []الؤين ادون قي اتات الله بغر سلطان أتإاهم كر 
مَفْتًّا عند الله وَعند الذي آمَنُوا كلك طم الل ی ال الي 
مكبر جَبّارا] عافر: 35 وقوله: [إِنَ الُذِينَ پُجَادِلُونَ فِي آيات الله 
بغي ر سُلطانِ ااه هم إن فِي صُڏورهم EEE‏ 
قاسْتهذ بالله اه لوف لسَميع البصيرا] [غافرن 56 وقوله: لالم تر 
الى الذي تدلوت في اتات الله آتى رفون الذين دبوا 
بالكتاب وَبمَا ار شاا به شاا قسۇف بوا 2 TE‏ 7069[ 
وقوله: [َوََعْلَمَ الْذِينَ يُجَادلُونَ في آيانا َا لَهُمُ مِنْ مَڃيصٍل] 
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[الشوری: 35]_ 

قال آخر: ولذلك لم نكن نجادل بالتي هي أحسن, ولا 
بالحق:. ولا ظلنا للحق:. ونما كنا تجادذل باسغلاء وكين .لاتا كنا 
نحتقر كل العلماء والفقهاء والمفسرين .. بل نحتقر حتى سنة 
رسول الله 4 نفسها؛ فنلغيها جميعا, ومن غير نظر لا في 
اساتيدها أو معاتها أو غركها على القران الكريم. 

قال آخر: لقد جعلنا هذا الكبر نقع في ثلاث منابع شيطانية 
جرا إلى ما جرا الب ادات برقض كل ها اتففت عاي الامة 
وفهمته من دينها؛ وبجميع علمائها وطوائفها ومدارسها. 

قال اخر: وقد جعلنا ذلك نترفض كل ما ورد في كتب 
الحديث, حتی تلك التي توافق القران الكريم وتفسره وتبين 
كيفية تنفیذه في الواقع, وترسم احول الصور في ذلك. 

قال آخر: وقد جرنا ذلك إلى احتقار كل علماء الدين؛ وفي 
جميع العصور, في نفس الوقت الذي نكل نقدم فيه كل قرابين 
الذلة للملاحدة والمنحرفين. 

رفضِ الإجماع 

لاجد الحو وعينا هذا قخدتونا عن المتبع الأول هن 
مناع الانحراف, ذلك الذي دون عن کل ها اوت 

قال آخر: لكن الذي ا أن الإجماع, وعند أكثر العلماء 
مجرد دغوی؟ فقد قال أخمد بن حتثبل عنه: (من ادغى الإجهاع 
فقد کذب, وما يدريك لعلهم اختلفوا) )1( 

قال أحد المبدلين: ليتنا اكتفينا بخرق هذا النوع من 
الإجماع؛ فنحن لم نفعل ذلك, وإنما خرقنا إجماع الأمة جميعا.. 
ذلك الذي لا يحل الخروج عليه وهو ما عبر عنه رسول الله # 
بقوله: (إن الله قد ار ای من أن تجتمع على ضلالة)(2) 

قال آخر: والقرآن الكريم يدل على هذا ذلك أن وقوع 
جميع الأمة في الباطل يعني انتصاره على الحق مع أن الله 
تعالى أخبر أن الحق لن ينطفيء نوره أيداء كما قال تعالى: 
اٳيرِيدڈونَ ليْطفِي ءوا ور الله ياهو وإللة, مُتِهّ ورواو 5َرة 
الكافرُون]] [الصف: 8). وقال: []وَفل جَاءَ الق وَرَهَق الباطل إن 
الباطلَ كان رَهُوقال [الإسراء: 81] 
1 () إقامة الدليل على إبطال التحليل ص275. 


2 )( وا 8 حديث 4253, وابن ماجه, حديث رقم 3950, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
المختصرة (ج 3 /ص 319) 


قال آخر: وقد أخبر الله تعالی عن بني إسرائيل ا 
أن جاء الإسلام فاتبعته. کما قال تعالی: | ]ومن قوم مُوسّی أمَه 
يَهَدونَ بالق وبه دلون] [الأعراف: 159] 

قال آخر: وأخبر رسول الله 0 أن ا الأمة كذلك, لن 
ل ا ل ال الل س ال 
المجرد, لما استطاع الخلق التمييز بين الحق والباطل. 

قال آخر: وقد نص على ذلك قوله #: (لايزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
بأتي أمز الله)(1) 

قال آخر: a‏ 
الدين بالجديد الذي يغيره من جذوره. كما راح يفعل أساتذتنا 
المبدلين الذين يريدون إنشاء دين جديد لا علاقة له بما اتفقت 
عليه الامة. 

قال آخر: وهذا لا يعني أننا لا نجتهد في فهم النصوصء ولا 
في استفادة الجديد منهاء ولا في البحث عن كيفية تفعيلها في 
الحياة, ذلك أن کل هذا بناء, ولیس هدما.. وإنما نعني به 0 
السدة النذى خض الين مر اساسد E‏ الحيل 
السفسطائية المستفادة من المناهج المختلفة. 

قال آخر: وقد لجأ أساتذتنا إلى خرق إجماع الأمة _ لا 
الطوائف ختى تاح لهم أن بدلوا باقوال لم يسيقهم الها أخة: 
وبذلك يعتبرون الفشه .أو يعتبرهم جمهورهم أصحاب مشاریع 
تجديدية؛ فهم لا یریدون أن يظهروا بين الناس تاھد مقلدة, أو 
بأنهم يجترون أقوال من سبقهم. 

قال آخر: وهذا الخرق ييسر عليهم أيضا التعامل مع 
القضايا المختلفة بسهولة ويس ذلك انهم لن يختاجوا إل 
النحت فى كت العقذة وا الفقة ول الحده 2 ول اسول 
يحتاجون لمراجعة العلماء من المدارس المختلفة للتحقق في 
أنواع البراهين, وأنماط الحججء وإنما يكفيهم أن يدلوا برأيهم, 
ٿم بقنبلة وأحدة یرموںن جمیع الفقهاء والمفسرين ¿ والمحدثين 
من المدارس المختلفة من غير أن يطلعوا على أقوالهم» أو 
یکلفوا أنشنهد عناء فهمها. 

1 () البخاري 6/731, حديث 3641, ومسلم 3/1524. 
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قال آخر: وهذا الخرق ييسر عليهم أيضا أن يكونوا أحرارا 
قير مخاظين بأي. قيود تخول بيتهم وبين التفكين,الحرء الذي لا 
يتقيد بأي قيود حتى لو کانت قيود الشريعة نفسها. 
قال آخر: ولذلك ما أسهل لمن يفكر بهذه الطريقة أن 
يحدد أهدافه من الدين, ثم يحدد بعد ذلك وسائله لتحقيقهاء وقد 
بشستفد :ذلك فن النيارآات الفكر تة المختلفة.: لحمل الدين: دة 
ذلك عليها. . فان کان شيوعيا حول من الدين نظرية شيوعية.. 
وإن کان وجودیا جعل من الدين وسيلة لتحقيق ال 
الوجودية. . وإن کان یری أن غاببة الحياة هي تحقيق 
الديمقراطية حول الدين جميعا أداة لتحقيق الديمقراطية. 
قال آخر: وهو لن يستعمل في ذلك إلا بعض الخدع والحيل 
التي استعملها السفسطائيون, والذين قضوا على المنطق, 
وعلى كل معقول مثلما أساتذتنا أدعياء ال والحداثة على 
a‏ من الحقائق, وکل متفق عليه من شؤون الدين 
قال آخر: لقد رأينا في هذا السبيل يستعملون الكثير ومن 
الحيل.. ومن أبشعغها أنهم يلجؤون إلى الخضام الحاصل بين 
الفرى الاسلاسة فقشستفنذؤن هن ردو د الشنة على .الشحكة 8 
من ردود الشيعة على السنة.. ليضربوا كلا من السنة والشيعة.. 
أنهم لا يضربون . مواضع الخلاف بينهم؛ انتما 
تال ا وف ل ولون ال د ال 
المحتال على الدين, والذي عبر عنه أبو نواس بقوله: 
أباح العراقئ الثبيذ وقال: حراممان 
ع اا : 


ماد من وله ا واشربها ل فارق 


E E EEE E‏ امل الك الغناء 

وخترموا النيذة وآباخ آهل الغراق النتند وجرموا الغناء فأوجدونا 
السبيل إلى ٣‏ فيهما عتد اختلافهماً إلى أن بقع الاتفاق)) 
العقل اا أو [نقد العقل الإسلامي]ء فهم لا تقضدوں النقد 


1 () محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (1/769) 
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البناء الذي جزئيات القضايا. وإنما النقد الكلي الذي 
يجهز على کل شي 

قال آخر: حتی نلك القطعيات المتفق عليها. كالإيمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآأخر. واکثر مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل, او مسائل الفقه وقضاياه. سواء في 
ابواب العبادات أو المعاملات, باعتبار ان اضول هذه الابواب 
مذگوزة في القران الكريم بصيغة قطعية, لتحفظ وحدة الأمة 
في هذا الجانب. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قول أحد أساتذتناء وهو 
محمد شحرور, متهما كل من سبقه بعدم فهم القرآن الكريم, 
جتن أؤلنك الذين نزل القرآن الكريم عليهم. وبلغتهم. فقد قال: 
(لقد اهتم العرب بفهم الرسالة اهتماما شديداء واعطوها كل 
وقتهم و وجاهدوا في نشرها بين الأمم ولكنهم لم 
يهتموا بفهم القرآن. لأن القرآن بحاجة إلى تفرغ ووضع حضاري 
معين و علمي)( )1( 

قال اخر تو راچ پستدل لکبره هذا بالقرآن الكريم؛ 

فاقتبس قوله تعالی: 1وا وراو لف اة على الاس على 
مُکثِ وَنَرّلدَاة تأّزياا] [الإسراء: 106]. وعلق عليه بقوله:(قال: 
[]على الناس][]. ولم يقل على الذين اتقوا. فكلما زادت معاهد 
البحث العلمي وزاد عدد المتفرغين لهذا البحث, وزاد عدد 
الاختصاصات زاد فهم الناس للقران. هذه الشروط لم تكن 
متوفرة في عهد النبي 2()4¥) 

قال آخر: وهکذا راح يطبق قوله تعالى: []وَقال الرَسُولٌ ١ا‏ 
رب إن قومي اڏوا هدا القَرّانَ مَهُجّورًا[] [الفرقان: 30! على كل 
المؤمنين والعلماء والصالحين الذين عاشوا بالقرآن وللقرآن. 
فقد قال فيهم: (فقوم الرسول هم العرب. كل العرب, لاحظ 
قوله [ )إن قومي!]] إذ لم يقل: إن الذين كفروا من قوميء ولو 
عنى المسلمين لقال أف لأن العرب قومه والمسلمون اة 
هذه a E‏ بما فيهم الصحابة والخلفاء 

رفض السنة: 


1 () الكتاب والقرآن قراءة معاصرة, د. محمد شحرور» ص (129) 
2 () الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. د. محمد شحرور» ص (129) 
3 () الكتاب والقرآن قراءة معاصرة, د. محمد شحرورء ص (129) 
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قال آأخد الحضور وغيا هذا قحدثوا قن المتخ الانى من 
مات الانحراف. ذلك الى جعلكم تفترون من المننة. ولا 
تستفیدون, 

قال أحد المبدلين: لا افا بذلك بل کنا تسخر متها 


هن آخاديتها: من عير تمييز بين صحيح وضعيیف؛ وبين ما وافق 
القرآن ۰ وما لم يوافقه. 


قال آخر: بل كنا نذبها عنا مثلما نذب الذباب, لا نتكلف في 
ذلك أي عناء ولا جهد ولا بحث.. فلازمتنا المعروفة هي مخالفة 
السة للخل وللقران: والفطرة واهاهن فاع الافوين أ 
العا ستس. أو من شاج الاش الوضاقر. جى قوف هن 
بستمع لنا أن هذه النثائج قد تولدت عن بحث طوبل: اوا 
شديد في النظر في أسانيد الأحاديث أو طرقها, أو أننا كنا 
نغرضها حدا جديا علي القران الكزنم أو العقل الجكيم. نما 
لم نکن نفغل شا من :ذلك ذلك أتقا لم نكن عرضها الا على 
هوانا المجرد. والذي نسميه مرة قرآناء ومرة عقلا, ومرة 
فطرة. وهو في حقيقته لا يعدو أن کون هواجسن نفوسنا 
الأمارة. أو وساوس شياطيننا الملعون 

ال آخر ود كا تضربها بالتران الكزيم بز عم آنه حوي 

کل سي ادلو لا الخو مه فول کیا وا فن قير 
مراعاة لأي حدود أو ضوابط, لا للسنة المطهرة, ولا لاتفاق 
المضلمين على الحغاني والخدوة 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما قاله أحد الذي يزعمون 
فرقة الاش (إِن الكتابُ المخد ذكز كل شيء تاج اله 
في الدين مفصلا ومشروحا من کل وجه فما الداعي إلى 
الوخي الخفى وما الخاخة الن الس ر21 وقال: (كتاتب الله 
كامل مفصل لا يحتاج إلى الشرح ولا إلى تفسير محمد 4 له 
وتوضتخة إياة أو اللعليح الغملي تمفتضاة) ر2 

قال آخر: بل وصلت به الجرأة إلى قوله: (إتا لم تؤمر إلا 
اا بالوخي» ولو ركا جدلا صضحة نسخة يعض 


1) مجلة إشاعة القرآن ص 49 العدد الثالث سنة 1902م, وإشاعة السنة 19 ص 286 سنة 1902. 
2) ترك افتراء تعامل 10 وقد قال بمثله الخواجه أحمد الدين والحافظ أسلم. انظر برهان القرآن 4, ونكات 
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الأحاديث بطريق قطيي إلى النبي بل فإنها مع صحة نستها لا 


قال آخر: وقال في موضع آخر: (يعتقد أهل الحديث أن 
وخفي غير متلو. والأول: ف القران. کک ا حدبت 
الرسول 4 غير أن.الوخي الإلهى هو.الذى: ل يمكن.الإنيان 
تله رهد نوخي الأخاذنت فد اى له فل تات الألوق هن 
الأحاديث الوضعية)(ر 2( 

قال آخر: وهم يشبهون اهتمام المسلمين للحديث بما 
فعله اليهود وقد قال کک في ذلك : (إنّ هذا التقسيم 
و( التقول بالود ابه 8 ل به بالإسلام)(3) 

قال آخر: ويقول خواجه آحمد الدين: (إن الأصل الذي لا 
عن ا الإلهي في التوراة والإنجيل: الضاري وسل أو 
الترمذي وبي ذاو وانن اجه أو مسانند ائمة آخرين )ر4 

قال اتر نل بوصلا لامر الق اعار الاحهام ها 
وتحكيمها شركا, وقد قال أستاذنا عبد الله جكرالوي في ذلك: 
(الحض على آقوال الرسل وأفعالهم وتقريراتهم مع وجود كتاب 
الله علة قديمة قدم الزمنء وقد برأ الله رسله وأنبياءه من هذه 
الأحاديث. بل جعل تلك الأحاديث كفراً وشركاً)(5) 

قال آخر: وقال الخواجه أحمد الدين: (لقد وضع الناس 
لإخاء الشرك طرفا متغذدة ففالوا انا تومن أن الله هو الأضل 
المطاع؛ غير أن الله أمرنا باتباع رسولهء فهو اتباع مضاف إلى 
الأصل المطاع, وبناء على هذا الدليل الفاسد يصححون جميع 
انواع الشرك, فهل يصبح الأجنبي زوجا لمتزوجة بقول زوجها 
إنها زوجته. الا وإن الله لم يامر بمثل ذلك [إإِن الْحْكُمْ إلا لله 


1 () نقلا عن إشاعة السنة ج۱۹ .۲٠۹/‏ 

2 () مجلة إشاعة القرآن ۳۵ العدد الرایع ۹۰۳٠م.‏ 
3 () مقام حدیث .٤1‏ 

4 () برهان فرقان .٤‏ 

5 () ترك افتراء تعامل ٠١‏ وانظر المباحثة .٤١‏ 


232 


أَمَرَ ر آل تعبدوا إل إ [یوسف: 1()]40) 

قال اخر2: ومن المبررات الواهة الى كتا تنسلها أن 
التمسك بالسنة يفرق الأمة وأنها لو انسلخت منها لانحدت, وقد 
واریھو وراو و کو ووا 

¿ بروایات زید وعمرو) 

قال آخر(3): وقال آخر: (لن تتحقق المسلمين ما لم 
يتركوا كتبهم الموضوعة في طاعة الرسول 4# ولن يروا سبيل 
الرقي والتقدم ما لم يمح عنهم التشتت والفرقة) 

قال آخر(4): وقال ا (قد فاق تقدیس هذه الكتب (كتب 
البسعة) كل النصورات الشركة مخ أها خزء من ها امرة 
أعجمية استهدفت النيل من الإسلام وآهله). ويعلل ذلك فيقول: 
(فما أصحاب الصحاح الستن الا جرء من تلك المؤامرة: لذا 
تخذهم إنرانين جسعاء لا وجود لساكن الجزيرة نينهم. والشضيء 
المجير للعقول أن العزب :لم بسهمذا قي هذا الحمل القاء يل 
أسشتدوا جمع الأحاديث وتدوينها إلى العجم حتى تم بناء هذا 
الصرح المؤامر)ر5) 

قال آخرا6): وكنا نذكر في أحسن أحوالنا أن الخطاب 
بالأحاديتث کان موجهاً ا خاصة وهم العرب في زمن النبي ي 
بما يوافق ظروفهم الخاصة, فلا تلزمنا طاعته إذ كانت مقيدة 
بزمنه» وزالت بوتاته ا وقد قال بعضنا في ذلك: (اعلم أن 
طاعة الرسول 4 كاتت طاعة مقيدة بزمته. وامتنال أحكامه: لا 
تتجاوز حیاته, وقد أوصد هذا الباب مندذ وفاته (BE‏ 

قال آخر(7): وقال آخر: (لقد کانت إرشاداته # تصدر وفق 
ظروف اضحايه: ولو كنا في بلك الاوك لوجت غلبا اناع أقوال 
وإرشاداتة 4 وكما أن خطاب القران عام عندنا غير أن 
المخاطين بال جات امة خاض وهم العريا 

قال آخن وكا نشكك قي ٹبوتها جمیعا.اغتمادا غل ما 


تفسیږ بیان للناس ج ۳۹۵/۲ و۵٤٤.‏ 
نقلا عن شبهات القرآنيين؛ ص 55. 
نقلا عن شبهات القرآنيين؛ ص 55. 


233 


وزد فن الروابات الضعفة. أو الاساتية المريضة أو ذلك الوضع 
الذي انتشر في فترات مختلفة من التاريخ. والذي كان يدعونا 
الى البجت والتجقو لتمب الخمك عن الطحه لكا ردا 
الجميع. 

قال آخر: وقد قال بعضنا يبرر ذلك: (لو كانت السنة جزءاً 
من الدين لوضع لها رسول الله 4 منهجا كمنهج القرآن من 
الكتابة والحفظ والمذاكرة.. لأن مقام النبوة يقتضي أن يعطي 
الدين لأمته على شكل محفوظ., لكه 4 احتاط بكل الوساثل 
الفمكة لكات الله ولم تقعل شا لستة. بل تهى .عن كاتها 
بقوله: لا توا عئي غير القران. ومن كنب عنى قيرز القران 
فلیمحه)(1) 

قال اخ وقال آخر الم تدون السةة ابام خانه ب 
وتنوقلت سماعاً إلى القرن الثالث الهجري: وإذا كان سامعونا لا 
تستطبغون ذكر ما تجذتنا كته فى خطبة الجمعة الماضية قكرف 
بسماع مائة سنة وصحة بیانه)( 2( 

قال آخر: وقال آخر: (بالإضافة إلى هذا التأخر في تدوين 
السخة كان المجتصع المدتي تضم كيرا من المتافقين فن 
صفوفه. وقد استجالت معرفتهم على النبي 4 ؤخاطهه ربه 
بقوله: [إوَمِمَنْ حَولَكَمْ مِنَ الأعَراب متَافِقُونَ ومن آهل الْمَدِيةّة 
مَرَدُوا على التاق لا تعْلَمُهُمْ تحن تَعْلمُهُم سَغَْذبُهُم مَرَتَينِ تم 
يرون إلى عَڏاپ ا 101[ ا ذه الأبة وشبيهاتها 
بھۇلاء)(3 

قال آخر: وقال: (ليس في وسع المرء أن يطلع على 
فة رواة الحجديت صقا وكداء لامها فن الاوز الباطاة 
التي لا يطلع عليها إلا العليم بذات الصدور)(4) 

قال آخر: وقال آخر: (قد كان للعواطف البشرية يد في 
تصحيج السنة وتضعيفهاء وإنا لنرى توثيق الرواة لم ينحصر في 
الصدق فحشيي. جل تجاورة الى النلمذة والتشيح والمشاركة 
الفكرية والعواطف والميول الوجدانية)(5) 


2 () مجلة إشاعة السنة ج ۱۵۲/۱۹ عام ۹۰۲٠م.‏ 
3 () إشاعة السنة ج ۱۵۲/۱۹ عام .٠۹۰۲‏ 

4 () إشاعة السنة ج ۲۰۰/۱۹ عام 1۹۰۲. 

5 () مقام حدیث ۱۲۵. 
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قال آخر: وهكذا كنا نستعمل كل الحيل لرفضها وإلغائهاء 
حتی مع وضوح الآيات الدالة عليهاء والتي كنا نحتال عل تأويلها 
بمثل هذا التاويل الذي ذکره محمد شحرور لقوله تعاإلی 
E‏ الك الذكر لين للثاس ا إلبهم وَلَعَلهُهُ 
ls Sr‏ [النحل: 4 فقد قال: (أخذ البعض هذا القول على 
طافره: وقهعوا ان الذكر مقتق لى نان: والمشتقر الى النجان 
مجمل يلزم البيان لتفصيله.. ونحن نقول إن ما قاد إلى هذا كله 
هو التبيان والتان' فالاأمر بالتبيين الوارد في آية النحل أا 
اإظهار والانانة وغذة الكتمانه وهذا اوطح كن أن نكرة اخةا 


)1( 
قال آخر: ثم استدل بالآيات الكريمة التي تتحدث عما 

به وظيفة رسول الله 4# في البيانء ومن أمثالها قوله تعالى: 
1ا0 الدين تون ها انزلا جن الفتات والهدى من تقد ها اة 
لتاس في الكتاب وليك 0 الل ول اللاع ونل [البقرة: 
59 وقولے: ائ أحَد الل مياق الذي أوتوا الكاب تة 
للتاس وَل تَكَنْمُوتَة[] [آل عمران: 187].. وقوله: [ ]يا آهل الكتاب قد 
جَاءكم رسوا ا بين لم کي برا مما کشم تُحَفُونَ مِنَ الكتاب 
عه پعفو عن کر ق 3 جَاءَكَ ِن الله نور ر وتاب مبين اا ك 
ا ]5كا وا واشربوا حَتّىی E a‏ الک طا الأجض 

الحَيط الأسشود مِنَ الفَجَرا] ا 187[ 

قال اخ وبعد أن استعرض هذه الآيات وغيرها. قال: 

( وها تظر تي اللسان العرتي جد وا المستى اوح رة 
زی من أن بتجاهله ذو لب؛ فالسخةد هى الليل.الظ اهر 
المنظور, ومنه جاءت الآيات البينات أي الظاهرات الباديات 
لأبيه إلا ع مَوعدَة وَعَدَهَا ااه اتا ا بن 1[ آة E‏ لله ےا 
ميه 3ن ۾ إبراهيم لاوا حَلِيم[] [التوبة: 114], وو 0حَلق ايسان 
عله العانل (اليجهن ا فالين عت إنراهتم قو الطهةر 
فهو قتا امل وا عمل قله وظه ر لے أن .ابا كدو لله را 
فته ٠‏ الإنسان إبانة آفکاره والتعدير والاعرا عنها 


1 () من كتاب: نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي»ء موقع شحرور. 
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الذي أشار إليه تعالى في آيات أخرى) )1( 

قال اک وعد ان د کر کل هذا راح پستعمل هذه المعاني 
الصحيحة في التأويل المحرف. فقال: (فأية سنة نبوية محمدبة 
هذه التي يحتاج إليها الإنسان في طوكيو والقاهرة وواشنطن 
وجبال هملاياء للتعبير عن أفكاره وبيانها وإظهارها؟)(2) 

قال آخر: وبعد استعراضه للآيات التي تتحدث عن اشڀتمال 
البيان القرآني لکل شيء؛ كما قال تعالی: 511 لتا عَلبْكَ الكتات 
تاتا لکل شَىْءِروَهدّى وَرَحمَةٍ وبشرَی افش رميو [التنخل: u‏ 
وقوله: [ ]كات أحَكِمَٽ آيَاثة تم فصل من لَدُنْ حَكيم حَيِيرا] 
آمك 11 برها فال: (وتحن مع هذه الانات؛ وغبرها كر امام 
وصف محدد لا لبس فيه يصف به تعالى تنزيله الحكيم بأنه 
مبين ظاهر للعيان, وواضح مكشوف أمام الأپصار والبصائر. 
وقفصضل لكل شىء ولا بسغتا أمامها إلا أن نسالة ها الحاجة. 
إذا کان ذلك كذلك _ إلى لسنة نبوية ل المفصل, ؛ وتوضح 
الواضح, وترفع اللبس عن كتاب لاريب فيه؟)(3) 
والمشاهين لةه فال: (ونضزب ها قلا ولله المتل الع 
فعندما يزور رئيس دو 5 دوه اخری, ویجتمع مع رئيسهاء 
الفخادتات: فیاخذ البيان انسان وپعلنه على الناس 
بالوسائط المعمول بها دون أن تكکون لهذا الإنسان علاقة 
بعباراته وصیاغته. ولا بمعانيه ومضامینه. إذ تنحصر علاقته به 
بإعلانه وإذاعته على الناس, فالبيان غير المذاع والمعلن لا 
يكون بياناً أصلاً)(4) 

قال آخر: وعقب على هذا الاستدلال العجيب بقوله: 
(والتنزيل الحكيم ودور النبي كرسول في بيانه بإظهاره وعدم 
كتمانه. وفي إعلانه وإذاعته على الناس لايخرج أبداً عما 
كرتا فن ادن أضاة نض الهى موحي ضاق الله الى 
بشكله المنطوق, فتنزلت هذه الصياغة على النبيء وتحددت 
مهمته کرسول في إعلانها للناس ببيانها وعدم إخفائها كلياً أو 
ور با وقي ليغا لهم بلاتا ما أى معلناً مذاعاً بشكل واضح 

() المرجع السابق. 
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وصرع دون رباتة أو فصان وان القغار ولع أككاة 
الرسالة» فى ضوة ان ضا هذا الذكر. وفقو الله بتبحاتة: تة 
بشرحه وتوضیحه)(1) 

قال آخر: ومثلل ذلك راح يؤول قوله تعالى: []وَمَا ينطق 
عن الَهَوَى إِنْ هُو إلا وحى بُوحَى]ل [النجم: 43]. لينفي عنه الدلالة 
على حجية سنة رسول الله 4# حيث قال: (لو صدق قولهم 
لؤجب حتها أن تخل الحخديث التنؤي في الحفظ الإلهيء 
فلوج خا آن لو من الإشكال والاخلاف الكتیں ولوجب 
تما أن تكون زواثه باللفظط لا بالمغتي. ولوصانا ملفوظا 
منطوقاً كما لفظه النبي ونطقه, تماماً كما وصلنا الذكر بلفظ 
لوضف ال الله كل رسل الله حال 
الخكح. وفنا الوضف ل تطدى على كب الخذهك ول جى 
على المتواتر منه)(2) 

قال آخر: ومثل ذلك راح يؤول قوله تعالى: [ ]وما آذَاكُمْ 
الأسشوؤل قخذوة وها تهاكة ع عَدّة قانتهُوا[] [الحشر: 7], لينفي عنه 
الدلالة لي حجية سنة رسول الله 8 حيث قال: کک 
والإيتاء هو الإعطاء كمافي قوله تیال : واوا الّامَى 
اقوالهمل [الفساء 2ا وكلها تصضب في مدان الأبة أي قي القيء 
ومصارفه. . ولذلك نری أن خصوصية السياق لا تسمح لنا 
باطلاقه وتعميمه وسحبه على کل ما ورد في کتب الحديث)(3) 

قال أخر ويضف الى ذلك كله الاستدلال بالايات الكربهة 
الأمرة بالتدبر والعقل والتذكن على رفض النة وإقصضاهاء 
فیقول: (ثمة نقطة أخيرة نقف عندها قبل أن نتايع, هي أنه لو 
كان الامر كا شولون قاب محغله وة مف اة قان فى 
أي معنى للتفكر والتدبر والتأمل والتعقل عند الناس» ولن يبقى 
أي معت لقوله تعالى لإا آتزلقاة فرانا عربا لعلكة قفاون 
[یوسف: 4()]2) 

قال آأخر وهو في الحقيغة لا بقضد بهذا إلا ما بفعله أمتاله 
فن أقضاء السنة ورفضها تاح لهم المخال في إغمال أهاتها 

() المرجع السابق. 
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كفا بشاؤون قي تقسير القران الكريم والنلاقب باخكاذة 
وتبد تبديلها کما پشاء ون 

قال آخر: وإمعانا منه في التلاعب بالألفاظ يستدل بالقرآن 
الكريم على الفرتى فن ها تلق كله (الس الزسولة] 
و[ الفة الويةا. فالم الزهولة دة (سي الرهالة 
المحمدية التي أتزلت وحياً على قلبة. ك والوارد في آم 
الكتاب, وما جاء فيها من منظومة القيم والشعائر, ونظرية 
الحدود وا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ۽ وهي مجال 
الأشوة والطاعة والقدوة والاتباع)(1) والتي يثلاعب بها 
وبنفعاتها كفا تتاء: 

قال آخر: وأما السنة النبوية فليست هي كل قول أو فعل 
ا و تقون تل هى فا انظيق عله الع ر الال لي عش 
سثّة الله التي لا تتبدل ولا تتغيرء ويستدل لذلك بقوله تعالى: 
[ اقل لِلُذين كَقَرُوا إل ر نھ ينتَهوا ر يعفر لهم مَا قد سلف وَإِنْ يغوڏوا 
ققد مَصَٽ سنت اولي[ لانمل 8 وقولە: 1ق حلت من 
لکن شین يڙوا في.الارض فانظزوا کف كان عاف ة 
الفکبينن (آ [آل عمران: 137]» ويعقب عليها بقوله: (فالآيات تصرح 
بأن سنن الأولين قد خلت ومضت؛ وهذا ينفي عنها صفة الأبدية. 
لأن أهم صفة للسثة هي (التسته) كما في قوله تعالى: [اقائظَر 
إلى طعَامِك وَشرابك لم بَتَسَتَة[] [البقرة: 259], فالطعام يتسثه 
بان بده اله وشو القن والسنن تتغیر حسب ظروف 
المجتمعات ومتطاباتها المعرفية مع تقفدم الوقت والأحداث 
التاربخية الجارية فيهاء على عكس السة الإلهية قهي سثة ازلية 
وأبدية, كما في قوله تعالی: لاسشة من قد أرسلتا قك من 
رسلا ولا جد لِستتتا تحوبا(] [الإسراء: 77] 

قال آخر: ولهذا يستعمل الفرق بين كلمتي النبي 
والرسول, ليفرق بين ما ورد عن رسول الله 4 على أساسها؛ 
بعد ذلك بهواه. . أما (محمد النبي, والأحاديث اا في مقام 
النبوة لايمكن أخذها كمصدر للتشريع واتباعها رعم آنها 
مخصوصة وا ا E‏ . مثال 
ذلك الأحاديث المتعلقة بموضوع النكاح والطلاق في ثنظيم 


1 () المرجع السابق. 
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العلاقات الاجتماعية, مثل: يا معشر من اشتطاع فة 


الباءة فليتزوجء فإنه ان لل راو حصن للفرح؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء, والتمس ا ولو خاتما من 
حدید: ونھی رسول الله عن زواح الشغار. .1 ومثل احادیث 
تنظيم البيع والشراء: لا يبيع بعضكم على بيع _بعض. ولا 
تناجشوا, ولا بيع حاضر لباد, إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئاً)(1) 

قال آخر: وهو يختصر السنة في عصرها المحدود؛ فيقول: 
اا عل الزسول وأفواله والتاستي:الحشن بها 
کان ول ونل فهو قى :اة اقل ع الف ل :الم ف 
خلال السيرورة والصيرورة التاريخية البحتة للعرب في شبه 
جزیرتهم؛ اي فقي جدود التاريخ والجغرافيا, صمن مستواهم 
الاجتماعي والمعرفي؛ وضمن الإشكاليات المطروحة ااه 
بحيت اسن دولة مركزية. وحقق قفزة نوعية. ؛ اي انه کان 
المرآة الصادقة الأولى لتفاعل التنزيل ككينونة في ذاته مع 
حقبة تاريخية زمنية معينة» ومجتمع معين قائم على أرض الواقع 
الإنساني الموضوعي المباشر)( 2 
لا تتجاوز ال الختقة ا ll e‏ ( ا 
نصل إلى القول إن الرسول 4 لم يكن فيلسوفاً ولا رجل فكر, 
بل كان رجل دعوة جاءه الفكر من المطلق وطبقه في عالم 
نفشی جدود رماعا وکا با وکان e‏ لأن الحكمة لوحدها لا 
تخا الى جت ومن ها اها تل الى الول ان اس اة 
الفلسيفة الإسلامية وعلم الكلام يكون من التنزيل الحكيم 
خضرا لا من أقوال الرسؤل الأعظم لأن هذا ليشن فن فهماته 
كرسول بالأصل, ولا من أقوال معاصري البعثة النبوية لأن هذا 
لنش مظلوا فنهم ضلا 

قال اخر تم عقت بها رة فزرات لك التو رات 
التي ضور بها رسول الله 4# فقال: (الغرتب لم يكونتا أهل 
شه أو اهل علوم. كاد او افل:راضیات: کان دور ھم اه 
تفاغلوا :تنكل نساطة مخ التنزيل الحكة ففهخؤها سات التتوة 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
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وادلتها فيه وعملوا بما بلغهم من اوامر ونواه. طبقا لمداركهم 
واشكالاتهم الاجتماعية بمختلف صورها القلبة والفشارية 
والسيانسة والأقتضادية لذا قلسن قرتا أبدا أن تكون السنة 
نمفهومها النقلجدي والمرجعبة الصحاببة هي السلاح وهي 
الجن عند أعداء الفلسفة وغلم الكلامء وأعذاء التطور وجمصع 
العلوم الإنسانية الأخرى. يشهرونه في وجه کل من ر يحاول أن 
يعمل عقله)(1) 
ردود. 
قال آخر! وکل ها ذكرناه أو ذكره أعلامتا من ذلك ليس 
سوى مغالطات لا نهدف منها إلا إخلاء الجو لأهوائنا وأساتذتنا 
نلوا المد الو ها نعلت قوسهة واشات هة 
حجية السنة: . 
قال آخر: ولو أنا توضعناء وعدنا إلى القرآن الكريم 
لوجدناه يدعوناً إلى العودة إلى رسول الله 4# لفهم التعاليم 
القرآنية. ومعرفة كيفية تنفيذهاء كما قال تعالى: ا باليياتِ 
وال ر وار لاال الد لن الاش مانرل إلهم واه 
يَقَكرُونَ[] [النحل: 44] وقال: ا آقاءَ الله عَلّى رَشُولِهِ مِنْ أل 
الْقُرى فلل ولل شول و لذي ازى اة اقفن والقاكن وائن 
السبيل کي لا يَكُونَ و ن الأعَنياء مِيْكُمْ وَمَا آتاكُمُ الرَسُو 
قَخْذوةُ وما تهاكة عله قالتهوا واوا الله إن الله شَديد الْعقَابا] 
[الحشر: 7] 
قال آخر: وهكذا أمر الله تعالى بالرجوع للنبي 4 
واقتارة حكما وشازجا ومفصلا لابات الذكر الحكمء قي أنات 
كثيرة؛ ودلالتها صربحة جدا, ولا ینکرها إلا جاحد, ولعل أشهرها 
وأوضجها قولم تعالى: وما کان لِمُرّمِن وَل مُؤْمِتَةٍ إا قَصَى الله 
ورول أفدا أن کون ق اة من ۾ آمرهم قن اض اللة 
وَرَسُولة فَقَدّ صَلّ صَّلالا مُبيتًا[] [الأحزاب: 36]. فهذه الآية الكريمة 
را یال لی رن ما کے ورون اا ف 
نفسه ما قضی به الله تعالی؛ فرسول الله 4 لا ينطق الهوی. 
قال آخر؛ ومئل ذلك تلك الأيات الكريمه التي امز بطاعة 
رول الله ¥ وتقرنها بطاعة الله كما قال تعالى: ل[ 1وَأطيغُوا 
الله والرَسول لَعَلكَھ تَرَْحَمّون]] [آل عمران 132]. وقوله : لاوَأطيغُوا 
اللة واطفو الزشول واحدروا فان ولنم فاغلفوا اها على 


1 () المرجع السابق. 
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رشنولتا البلاعٌ المُبين] [للمائدة: 92] وقوله: ل 1وَأطيغُ وا الله 


0= "و 0 


وأطيغُوا الرَسُول قَإِنْ وَلنْم قَإِتّمَا على رَسشُولتا الْبلاعٌ المُييث] 


[التغابن: 12] 

قال آخر: لذلك نجد الصادقين لا يتجرؤون على ردهاء ولا 
على مناقشتها, ولا على کتمانهاء ونما بجتهدون في تفعيلها في 
كل شيء, مثلما يجتهدون في تفعيل القران الكريم, فكلاهما 
من مشکاة وأحدة,؛ هي مشکاة الحقيقة اإمطلقة. وقد قال الله 
تعالى عن رسوله : [1وَمَا بطق عَنِ الَهَوَى إِنْ هُو إلا وَحْيْ 
بُوحَی]] [النجم: 3 ۔ 4] 

قال آخر: ولذلك هم لا يرددون آبدا تلك المقولة التي 
یرددها فن ند عون آنهد قرانيون. والتي هي سبب کل بلاء وقع 
في الأمة: (حسبنا كتاب الله). ذلك أن الله تعالى هو الذي وكل 
رسوله ببیان کتابه. ووضع الضوابط لدینه جتي لا تتلاعب به 
الأهواء. كما قال تعالي: لبالبات والريُر وأنرلةا الك الذكر 
بين للتاس ما زل إليهم وَلَعَلَهُم نقرو ن[ االنحل: 44]. وقال: 
1 وما آثزأتا عَلَْك الكتاب إل إن لهم الذي اختلفُوا فيه ودی 
وَرَحَمَةَ لِقَوْم بُوْمِتُونَ[] [النحل: 64] 

قال آاخُّر: وقد ورد في الحديث الشريف وصف دقيق 

لأمثال هؤلاء. والذي لم بخلو من أمثالهم التاريخ فقد قال 45: 
( ا ألفن أخدكى واا على ارركم اكه لامر هن أمزي فا 
آفزت به آو نهنت عنه فيقول لا ندري ھا وخدا کی کات الله 
اتبعناه)(1) 

ال اجر وق الخهن ن جار قال س معت االمقاام بن 
معدي کرب يقول: (حرم رسول الله ي يوم خيبر اشياء. ثم 1 
قال: (يوشلك احدکكم ان يكکذبنيء وهو متکئ يحدث بحديثي؛ 
فقول وتا وتكم كاب الل ا وجا فة من حال 
استحللناه, وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إن ما حرم 
تول اللة مل ما جزم للها 

قال آخر: وقد روي عن بعض أصحاب رسول الله ي أ 
ذكر الشفاعة فقال زجل من القوم: يا آنا تخة إنكم تحدونا 
اف لم جلها أغا في الفرارء في ران وال 
للرجل: قرات القران؟ فال عه قال قول وخدت فة صلا 


1 () الترمذي العلم (2663), أبو داود السنة (4605), ابن ماجه المقدمة (13). أحمد (6/8) 
2 () الترمذي (2664), أبو داود (4604), ابن ماجه (12), أحمد (4/132), الدارمي (586) 
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العشاء أرغاً وؤجدت المغرب اا والفداة ركشن والظهر 
أزيغا والعصضر آريعا؟ قال لا قال؛ فعمن أخدثم ذلك؟ الستم 
عا اخذنمونا وأخذناة عن رسول الله E‏ اوجدتة فيیه: في گل 
آرنعین شاه شا وقي کل کا بغیرا کذاد وفي کل کذا درهها 
کذا؟ قال: لاء قال: فعمن اشم ولك ارادا ١‏ 
وأخذناه عن النبي ي eg‏ قال قي کتاپه: لاوما 
اناكم الإ شول قَحْدُوةُ تهاكُمْ عَنَهُ قاتتهوا وَانَفُوا الله إِنْ الله 
ديد العقًابا] [الحشر: 7] فقد أخذنا عن الله أشياء لیس 
لكم بها علم)(1) 
ال ار وكةد روق فن عضهم أن رعا قال ل لا دوا 
إلا بالقرآن. فقال له مطرف: (والله ما نرید بالقرآن بدلا ولكنا 
ترند من هو أعلم بالقران ناا( 
فال خر ولهذا ان الصالجرن يرون كل اة ردول 
اله هة ستة: فا قبل النعتة وها تعدهاء جى خلونه قي غار 
Fl‏ يعتبرونها من السنن النبوية التي يمكن تفعيلها في 
اقع 
قال خر لان حقيقة رشول الله # كانت مخلة بالبوة 
وبطهارتها وسموها, ولم يكن الوحي المقدس الذي أوحي له إلا 
تتويجا تلك النبوة السابقة, كما قال زسدل لله 8 نفسه مخبرا 
فقال: عليه السلام تن الرو والجسد)(3) . 
سه لها و ات الان ال ويعدهم من الأجر 
مثلما يعدهم به وقد تواترت الأجاديث عن رسول الله بأنه 
کان يوصي اصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم TE‏ ومن 
ذلك ما حصل يوم حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر 
خن قال لهم (فلسلع الشاهة الغانب» كرب هن خلقه أوعى اه 
ممن سمعه)) )4( 
قال آخر: وعلى هذا المنهاج سار أئمة الهدىء الذين هم 
أجق التاشن بلقب القرا كين قراخ اح امعم هن الا 
فت رول الله ل ةا وال عه الها وت فال أخددة: 
الحاکم (۱/۱۰۹) وجامع بیان العلم (۲/۱۱۹۲) 
جامع بیان العلم (۲ /۱۱۹۳) 


0)1 

() 2 

3 () أحمد 4/66 (16740) و5/379 (23599) 

4 () البخاري (1654). مسلم (1679). ابن ماجه (233), أحمد (5/37), الدارمي (1916) 
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وهو الإمام الباقر يذكر مصادر علومهم وفتاواهم: (يا جابر.. لو 
كا نقتي الناسن برايتا وهؤانا: لكا من»الهالكين: ولكنا نفتهة 
باثار من رسول الله 4 وأصول علم عندناء ا کابرا عن 
کابرء نکنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم)1) 

قال اخ وقال فی خت اجر ا0ا على نة مروا 
ينها لنبيه ك فبيّنها نبيه لنا. فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس)(2). 

قال آخر: ومثله ذكر الإمام الصادق بأن كل ما ذكره أئمة 
الهدى ليس نابعا من الرأي والاجتهاد وإنما هو من النصوص 
المقدسة 'القرآنية الوه فقال: (والله لولا أن الله فرض 
ولايتنا ومودتنا وقرابتناء ما أدخلناكم بيوتناء ولا أوقفناكم على 
أنواتاء والله ها تقول باهو اتنا ولا تقول برها ولا تقول :الا ها 
قال ربنا)(3) 

قال.آخن وقد زوي غه أنه سئل: بأي شي ء۶ ننفتي 
الإمام؟.. قال: (بالكتاب, قيل: فما لم يكن في الكتاب؟.. قال: 
بالسثة. قيل: فما لم يكن في الكتاب والسثة؟.. قال: (ليس 
شيءٌ إلا في الكتاب والسثة, قال السائل: فكژرت مرة أو 
اثنتين قال: (يسدد ويوفق. فأما ما تظڻ فلا)(4) 

قال آخر: وقبلهم جميعا كان الإمام علي مثالا على العودة 
للسنة المطهرة, وتطبيقها في کل الشؤون, وقد قال عنه 
الإمام الصادق: (ما رأيت عليا قضى قضاء إلا وجدت له أصلا 
في السنة. . وکان يقول: لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما 
ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت ا 
قضاءا واحدا, لأن القضاء لا يحول ولايزول أبدا)(5) 

قال اجر وهكدا تواترت التضوصض الكرة الواردة في 
المصادر الحديثية للمدارس الإسلامية المختلفة على تعظيم 
الشنة: وخطورة ردها تالهوى.المجرد: أو خطوزة ضربها بالقرآن 
الكرتة فغ كو ةالو دالا لمات ةه اة معانيهء وتفصیل 

وتوضيح كيفية تتفيذه في الواقع؛ فرسول الله بك لم 

یکن سوی قرآنا ناطقاء ولم يكن خلقه إلا القرآن. 

قال آخر: لكن كبرنا على هؤلاء المحدثين هو الذي أعمى 


1 () بحار الأنوار: 2/172 وبصائر الدرجات۔ 

2 () بحار الأنوار: 2/173, والاختصاص, بصائر الدرجات۔ 
3 () بحار الأنوار: 2/173 وبصائر الدرجات۔ 

4 () بحار الأنوار: 2/175. 

5 () بحار الأنوار (2/171) 
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ابصارنا عن کل حق رووه عن رسول الله 4 وإن توافق مع 
كل العقول: وضع كل القزان. تل حتن ولو اشن عابة حضع 
المسلمين وبمدارسهم المختلفة. 

قال آخر: في نفس الوقت كنا نتحدث عن سقراط 
وأفلاطون وارسشطو وکل الفلاسفة والأدباء o‏ وکانهم 
وجدوا من يحفظ كلامهم وسيرهم, ولم يجد رسول الله 4 من 
بط امه وو ا لرن الناطى ال أرقدد اال 
بيان ورحمة للعالمين. 

تيوت السنة: 

قال آخر: أا المغالطات المرتبطة بثبوت السنة؛ فهي 
مغالطات واهية لا قيعة غلفية لهاء فلو آنا رميتا كل فلم جوى 
خظار لما بقي .غلم في الدتا. 

قال آخر: والأحاديث الكثيرة تدل على وجوب تبليغ الأمة 
لسنته 4 وهي لم تحدد كيفية ذلك اعتمادا على صدق المبلغين 
وذاكرتهم الفوبة بل هي لم تخدد خت منهج حفظ القتران 
الكزيف ولا امرت كر تسكة ر حل كان الاعتماد الأكبر على 
حفظ الصدور, كما هي عادة العرب. وقد قال رسول الله 4 
آمزا ليع سنته: (نضر الله امرا سمع ما شيا قبلغه كما مع 
فرب مبلغ أوعى من سامع)(1). وقال مرات كثيرة: (ليبلغ 
الشاهد الغائب)(2) 

قال آخر: أما الحديث الوحيد الذي يلهجون به كل حين في 
النهي عن كابة الحديثء وهو ما يرفعونه إلى رسول الله # أنه 
قال؛ (لا تكنبوا غثي ومن كتب عني غير القران فليمخه)( قهو 
مرو ؛ ذلك أنه لم يروه زوا إلى النبي ي الاقام 
عن زيد بن الم هکذا مرفوعا, ويقال: إن المحفوظ رواية هذا 
¥( دقل عن الاری وغیره: أن حدبت »بق تسعد مۆقوق 
عليه فلا يصح الاحتجاج به ونسبه ابن حجر إلى بعض الأئمة(4). 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ورد في القرآن الكريم 
ما یدلنا على كيفية تمييز الأحاديث الصحيحة عن غيرها؛ فقد 

() الترمذي (2647), وابن ماجه (232) 

() البخاري (67) ومسلم (1679) 


3) مسلم (3004) 
4 () تدوين الحديث: 66 - 67. 
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افر آل عالى الغران الكريم هو المرخع التب در آله 
المؤمنون عند التنازع. ولذلك إن حصل الخلاف بين الحديث 
والقرآن» كان القاضى هو القران الكريم. 
قال آخر: وقد اعتبر الله تعالى هذا قانونا في جميع 
الأرپان. قال تعالی :انت الاس ا وَاچدَةَ فَبَعَتَ الل الِيينَ 
مبشرينِ وَمُنَذِرِينَ ولرل 5 مَعَهُمٌ الكتابَ بال KEY‏ بين الاس 
فيا آَحْتلفُوا فيه[] [البقرة: 
قال آخر: وأنكر على المخالفين لهذاء فقال: اا 
الذينَ أوثوا تصيبًا ن الكتاب بدعَونَ إلى کتاب الله ليحكم بَينَهُهُ 


لل سے 


ته تٿولى فَرِيق مِنَهُمْ وَهُمْ مُعْرصْوناً [آل عمران: 23] 

قال آخر: وهكذا دعا هذه الأمة إلى تحكيم كتابها في كل 
خلاف تقع فيه بما فيه الخلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيهها. 
وقد قال تعالي: [ اوها اخلفتة فيه من شىء فحكمة إلى.اللو] 
[الشورى: 10] 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر أن دور رسول الله 
مر نط سان القران لكر افا عر ةا كد ها رده اة 
بيان كيفية تنفيذه. وبذلك فإنه ڪل أن يتعارض الشرح همع 
المشروح, لأن كليهما وحي إلهيء وقد قال الله تعالى: ا5 
ټٿڌبڙون الْفُرآن وَل گان من عند عدر الله لَوَجَوا فيه احتِلاقا 
کثیرًال] [النساء: 82] 

قال أخرة وقي الحديك عن قبد الله بن مرو قال كان 
قوم على باب رسول الله ل يتنازعون في القرآن, فخرج 
عليهم يوما متغيرا وجهه فقال: (یا قوم بهذا آهلکت الأمم. وإن 
القرآن يصدق بعضه بعضاء فلا تکذبوا بعضه ببعض)(1) 

قال آخر: وقد ورد في السنة المطهرة وفي فضادر الاوة 
كفا ما ندل غلى ضرورة الرجوع الى هذا الحكى العدل فق 


قال رسول الله چي: (إن الحديث سيفشو عني. فما أتاكم عني 
يوافق القرآن فهو عني» وما اتاکھ عتي يخالف القران فليس 
عني)(2), وقال: (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما 
وافقه فأنا قلته. وما خالفه فلم أقله) (3). وقال: (ستكون علي 
رواة يروون الحديث, فاغرضوا القرآن. فإن وافقت القرآن 
()رواه الطبراني في (الأوسط) )2995( 
() البيهقي في (معرفة السنن والآثار) کک ابن المقرئ في معجمه. (3/239) 

() رواه البيهقي في (معرفة السنن والآثار). (1/116) 
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فخذوها وإلا فدعوها)(1). وقال: (سیأتیکم عني ۰ فخوافة: 

قال آخر: وقال رسول الله بي: : (آني سألت قوما من 
SS‏ 
عني بحدیت فاعتبروه بکتاب الله فما وافق کتاب الله فهو من 
فليس من حديثي)(3) 

قال اخر: وقال رسول الله ا (ألا إن رحى الإسلام 
داترة): فل: قكيف نصتغ با رنسول الله؟ قال: (اغرضوا حدثي 
على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته)4) 

قال آخر: وقال رسول الله #: (أيما حديث بلغكم عني 
تعرفونه بکتاب الله فاقبلوهەء واا حدبتث بلغكم عني لا دون 
في القرآن موضعه ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه) ()5( 

قال آخر: وروي عن معاذ بن جبل أنه قال: ذکر رسول 
الله 4 الفتنة فعظمها وشددها. فقال علي بن أبي طالب: فما 
الفخرح فنها؟ قال: ( كاب الله قمه خحيت ها فلكةد وسا سا 
بعدکم. وفصل ما بینکم من يترکه من جبار يقصمه الله. ومن 

ا عو وا ا زه لالا ل 
الحكيه والصراط المستقيم. وهو الذي لما سمعته الجن, 
قالوا: [][0ا سمغتا فرآنا عَجَبًا هدي إلى الوشد اما يول] [الجن: 1 
2ء وهو الذي لا تختلف به الالسن,. ولا بخلقه كثرة الرد)(ها 

قال آخر؛ وهكذا اعتبر أثمة الهدى عرض الحديثت عل 
القران الكريم رطا افبوله ختى بقطخوا السيل أهام هن 
یرید تبدیل الدين باستخدام الأحاديث المكذوبة والموضوعة. 
وقد روي عن الإمام علي آنه قال: (الوقوف عند الشبهة خير 
من الاقتحام في الهلكة. وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك 


1 () تاریخ ابن عساکر 55/77. 

2 () الكفاية في علم الرواية 1/130 وسنن الدارقطني 4/208. 

3 () مسند الروياني2/255. 

4 () المعجم الكبير2/97. 

5 () رواه البيهقي كما في [مفتاح الجنة للسيوطي 1/22]. 

5 () أمالي أبي طالب ص 250, وحلية الأُولياء 5/253 ومصنف ابن أبي شيبة 6/125رقم 30007 ومسند 
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حديثا لم تحصه. إن على كل حو حقيقة. وعلى كل صواب 
نورا فما وافق کتاب الله فخذوا به وما خالف کتاب الله 
فدعوه) (1), وقال: (ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق 
القرآن فخذ بهاء وها اتك من رواتة: هن بز او قار تخالف 
القرآن فلا تأخذ بها)(2) 

قال آخر: وروي عن لإمام الصادق أنه قال: (كل شيء 
فهو زخرف)(3) 

لاخر ومن الط ات افر ية رة ماروق مو رد 
عائشة ةا وواه أبنو هريزة مرقؤعا الى رشول الله هة اتدقال 
(إنما الطيرة في المرأة. والدابة. والدان)» فردت عليه بغضب 
سابد وصفة الراوي بقوله: (فطارت شقة متها في الشماء 
واا ن الارن ادرال أنزل القرآن على بي 
القاسم ما فكذا كان قول ولكن بي الله كان وقول (كان 
أهل الجاهليية بقولون: الطيرة ة فم المراة والدار واإدابة, ثم 
کاب من قبل اَن تاها ان ا | 5 على الله ف اال 4(2( 

قال آخر: ومنها ما روي عنها من ردها لحديٿ ابن عمر 
الذي ل فيه: (إن الميت ليعذب ببكاء اهله عليه), حيث قال: 
وهل يعني ابن عمر - إنما مر رسول الله 4 e‏ 
(أن ضاخب هذا القير ليعذب واهلة سكون علبه)ء تم قرات قول 
تعالی: EI‏ تزر ر وازرَ ورزر أخْرَی] [الأنعام: 16 
خدابون اسا عملا ها الحكي العدل: لها اكوا ET‏ 
الأحاديث التي لا يمكن تفعيل القرآن الكريم في الواقع من 
دونها. 

قال آخر: وهكذا دعانا رسول الله ## إلى تحكيم الفطرة 
السليمة والعقل الطاهر في الحكم على الأحاديث, فقال: (إذا 
حدثتم عني حديتا تعرفونه ولا تنکرونه. فصدقوا به قلته أو د 
أقله فاني أقول ما تعرفونه ولا تنکرونه. وإذا حدتتم عني حديٿا 


1 () بحار الأنوار: 2/165 وتفسير العياشي. 

2 () البهبودي. صحيح الكافي. ج 1/ص11. 

3 () وسائل الشيعة 18 /78. 

4 () رواه أحمد: 6/150 وفي 6/240 وفي 6/246. 

5 () أبو داود (3129), والنسائي في المجتبى 4/17, والطبراني في الكبير (13262) 
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تنکرونه ولا تعرفونه فکذبوا به فاإني لا اقول ما تنکرونه» واقول 
ما تعرفونه)1) وقال: (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم, 
وتلين له أشغاركم وأستازكة وترون أنه هنك قري قاتا 
اولاکم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر 
أشعا ركم وابشارکم منه وترون أنه منکم بعبد د فانا ابعدکم منه) 


قال آخر: وقال رسول الله 4: (ما جاءکم عنی من خير 
قلته أو لم أقله فأنا أقوله, وما أتاكم من شر فإني لاأقول 
الشر)( )3( 8 

قال آخر: وقال الإمام علي قال: (إذا حدثتكم عن النبي 4 
جديا فظنوا به الذى هو أهياة وأهداة واتقاة(4) 

رفض العلماء: 

قال أحد الحضور: وغقينا هذا فخدتونا عن المنيع الثاني من 
منابع الانحراف, ذلك الذي جعلكم تنفرون من جميع علماء 
الأمة. ولا تستفیدون منهم. 

قال أحد اخبداين بعد ن أقصينا أو أقصی أساتذتنا 2 
وال الهذي راجوا تغذقا تقصون كل الفلهاء والضالخن. ل 
ويحتقرونهم حتى لا يبقى في الحلبة غيرهم. 

قال آخر: وهم يستغلون فقي ذلك الأخطاء التي وقع فيها 
يعض العلماء أو الكير منهه: ليحملوا عليهم جميعا حملة واأحدة 
دون تمییز ر بين المقبول من أاقوالهم أو المرفوض. مع ان 
الحكمة ضالة ا أين وجدها فهو أحق بها وقد قال رسول 
الله: (الكلمة الحكمة ضالة المؤمنء فحيث وجدها فهو أحق بها) 
(5, وقال: (كلمة الحكمة يسمعها المؤمن فيعمل بها خير من 
عبادة سنة) (6( 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الهيبة خيبة. والفرصة خلسة, 
والحكمة ضالة المؤمن, فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق 
بها وأهلها)ر7) 
1 () رواه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار). (15/347). الدار قطني في سننه. (4/208) 
2 () رواه أحمد 3/497. والبزار كما في (كشف الأستار) 1/105 (187) 
3 () رواه أحمد 2/367. والبزار كما في (كشف الأستار) 1/80 (126) 
4 () رواه ابن ماجة (20) 
5 () رواه الترمذي (2687) 
6 () نزهة الناظر ص 10. 
7 () أمالي الطوسي ج 2 ص 238. 
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قال آخر: لكننا وأصحابنا بدل أن نبحث في الحكم التي 
قالها العلماء على مدار التاريخ, والتي سجلت في آلاف 
الدواوين رحنا نبحث فقط عما يشوههم؛ کما صور ذلك رسول 
الله عل بقوله: (مثل الذي يسمع الحكمة فيحدث بشر ما يسمع. 
مل زل ابن زاقافقال يا راقي آخرر لن شاه من ما 
فقال: اذهب فخذ باذن خيرها شاة, فقذهب فاخذ باذن كلب 
الغنم)(1) 

قال آخر: ولهذا نجد المبدلين بفرقهم المختلفة بتفقون 
على اجتقار القلماة والشخرية متهم ومن الال ة على ذلك 
قول شحرور: (علينا أن نسحب القران ‏ قبل أن يفوت الأوان - 
من أيدي السادة الوعاظ المعروفين بالعلماء الأفاضل. أو رجال 
الدين حيث يجب أن يكون موقف هؤلاء العلماء من القرآن هو 
کوت الا عا اا اران ااه اا لرن 
لا تزيد عن معلومات العامة بتاتاء وإن كان لهؤلاء الناس دور 
فدورهم وعظي بحت)) )2( 

قال آخِر: لكنه عندمايتحدث عن العلماء من غير 
الف الوه ةد ةف ر اعات الاختصاصات 
تجدهم يبالغ في الثناء عليهم. بل التذلل لهم؛ فهو 
اإراسخين في العلم الوارد في قوله تعالى: 1 وبا بے إل 
الل والرٌاسِځونَ في الما [آل عمران: 7]/ وقوله: الکن 
الڙاسخُّونَ في العلم مِنْهُمْ وَالمُؤّمدٌون][] [النساء: 162]- منطبقا 
عابهم فقط: حنى لو لم يكن لهم علاقة بالقران ولا بالدين» . 

قال اخرة ومن الاملة على لل قولة (بجب ان هم أن 
الزاسشخن فى العلم هم مجفوقة كيار الفلاسفة وعلهاء 
الطبيعة وأصل الإنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار 
الفقهاء. لأنهم سوا معنيين - في زاینا - بهذه الآية. لانهم أهل 
آم الكتاب, والراسخون فقي العلم مجتمعين يؤولون حسيب 
أرضيتهم المغرقية ويستتجون النظريات الفلسفية والعلمية) 

قال آخر: وهو يطوع القرآن إلكريم لينسجم مع هذا الفهم؛ 
فیقول رفي تاوپل قوله تعالی: [ ابل هو اياٿ ناٿ في صُڌڏور 
الذِينَ أوثوا العِلْمَ وَمَا يَجْحَّد يايانة ا إلا الظالِمُون]] [العنكبوت: 49]: 


1 () رواه أبو يعلى في (المسند) 11/275. 
2 () من مبحث قواعد التأويل. 
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(فالصدر هنا ليس جوف الصدر, ولا جوف الرأس: الجمجمة, 
وإنما هو كما يقول الشاعر: 
ونحن آناس لا لنا الصدر دون 
I.I‏ 

فال ا ع مار ان افر ان ف ن 
اشاق تون بحل مر كر الذارة سن علهاء الزناضمات. وان 
أينشتاين يحتل مرکز الصدارة بين علماء الفيزياء, فالراسخون 
فى العلم. هى فن الناش الدين بجتلون فكان الهدازة سن 
العلماء والفلاسفة. وهولاء هن امال البيروني, الحسن بن 
الهيثم. ابن رشد» إسحاق نيیوتن ؛ اننا تشارلز دارون. 
کانت, هیجل)(1) 

قال آخر: وهذا الفهم والتأويل الذي جعله يقف موقف 
الشدد والمحتكو لكل علهاء الا توهوالة حك حت 
بتواضع,؛ بل بذلة عن غيرهم؛ ومع غيرهم؛ حتى لو کانوا من 
الملحدين والمنحرفين عن كل القيم الإنسانية. 

قال اخر: ومن الأمثلة على ذلك إشادته هو وغیره ب 

[ستيفن هوكينع] الملحد الذي لايختلف عن كل الفيزيائيين 
الفعاكر من هه أك وة علا وهو ولل لخدن هد 
ولا يهتمون بهم؛ لسبب بسیط؛ وهو انهم لم يصرحوا بالحادهم. 
ا لم يقوموا بالدعوة إليه. ولو فعلوا لاستقبلهم هؤلاء المبدلون 
بالأحضان 


قال أو ووو ا عا ان ا که كو كى حال 
له تحت عنوان [ني جاعل في الأرض خليفة], قال فيه: (رغم 
اوا ا الل ا أ 
غافلین)(2) 

قال ار ونلاحظ من خلال هذه الكلمات کیف یھون ھؤلاء 
دو ا وا ا ا د 
و الا لھا ولل هی حا 
ا ل وو و ان ف ا ا و و 
03 الكتاب والقرآن قراءة معاصرة, د. محمد شحرور» ص (193) 

() التنويريون والمؤامرة على الإسلام. ص 205) 
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الأساس لكل العقائد. 

قال آخر بل آنه لم يكتف ذلك وإنفا رقخة الى رة 
الشهادة, وهي ليست شهادة التضحية بحسب قصد شحرور - 
فانها هى عا الشجاة الى وضف الله ها رمله عله الصلاة 
والسلام فقال عن المسيج: لوان من أَهُل اتاب أا لفن به 
قبل موته وَبۆم e‏ يَکون شهیدال ر !59 ا 
3 لی هَولاءِ هيدل [النساء: 41] 

قال آخر: وبذلك تحول هوکینغ - عند شحرور وإخوانه - إلى 
ما بنشنة الاأتيناء عليهم السلام,. ذلك أته لا فرق بينه وبينهم 
سوى في تلك الجزئية البسيطة التي لا قيمة لها في موازين 
الحياة عندهمء وهي جزئية الإيمان بالله. 

قال أخر ولا بكفي يذلك: يل برقن بالرق من مكاته 
لنذكر أنه قاية الغابات. وأنه لولاه ها خلفت الافلاك كما غر 
عن ذلك بقوله: (فالهدف من وجودنا كما يقول بحققه 
امال وندوتم قى قافلىن] 

قال آخر: ثم يورد - للتلاعب بمشاعر القراء مقارنة بين 
إبراهيم عليه السلام ذلك الأواه المثيب» وهوكينخ؛ فكلاهما قي 
نظره واحد, وليس من فرق بينهما سوى في جزئية الإيمان, 
والدليل على ذلك كما يصوره هو ان (الإنسان هو وجود 
فیزيولوجي (بشر) مضافا له كم معرفي (الروح). وهذه الروح 
هي التي ميزته عن باقي المخلوقاتفكلما زاد الكم المغرفن 
زادت اساتة الإنسان واتغد غن الخفلكة الحبواتية) وبفااآن 
هوکینغ له کم معرفي کبیر - کما یذکر شحرور - مقارنة بغیره, 
فو صاخب روات أكنر. ووظ فته في.الكون اة السو 
الذي وصلت ا روا 
الؤقت الذي بنجاهلون فيه كل الغلماء من ماك حى E‏ 
في مثل اختصاصه,؛ لسبب بسیيط؛ وهو ا مؤمنون» أو 
متقون؛ أو كعامة المسلمين يؤمنون بالإسلام الذي ورتوه عن 
اباتهم واخداذهم: والذئ :وان خوى. بض القهم أو الفجار سات 
الخاطئة إلا أنه لا ينزل أبدا إلى درك الإلحاد الذي كان يدعو إليه 
هوكينغ وأمثاله. 

قال آخر: ومن أمثلة تلك الدعوات قول بعضهم في تأبينه: 
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(اللهم ارحم الم الفيزيائي الكبير ستيفن هوكينغ؛ واغفر ن 
(اففدت التضرت هذا النوة . وحظي تاريخ الخالدين بعالم فذ, 
لايجوة الزهان بمتله إلا فلبلا قالم ضرت أروع:متال, على 
طموح العالم الحق وشغفه بكشف أسرار العالم وفك مغالق 
الطبيعة, كما في المثابرة والنضال ضد المرض وصور المعاناة 
الإنسانية لا ر تقهر.. ونحن إذ E‏ مع الال ن هذا النيا الأسيف 
بوفاة ستيفن هوکينغ ندعو الله الرحمن الرحيم أن يتولاه 
ترحفة وفعقرته: واا الله واا إا له راحغون) 

قال. آأخر: بالإضاقة إلى هذا نجدهم يعظم نعضهم بعضا: 
بارهم محددين وفصلخين: وضلوا الى مال تضله كل 
السابقين واللاحقين. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما كتبته الجرائد في الثناء 
على أركون, ذلك الذي دعا إلى تبديل الدين جميعا ليتناسب مع 
الأهواء الغربية. . فقد کتب بعضهم عنه يقول: (أعتقد دون 
مبالغة أن أركون المجدد الأكبر للإسلام في عصرنا الراهن)(1).. 
وکتت اخ (ارکون من الکہان الخدین کانوا پجاهدون فی ست 
النور. وإحلاله محل الظلمة الكالحة في عالمنا العربي)(2)_ 

قال آخر: وکتب آخر: (يظل اركون مشعلا حقيقباً )رن., 


اة لالام u MT‏ علق بها E‏ 
المسلمين)(4).. وكتب آخر: (أركون أول من قدم نقدا للتفكير 
الخرافي المعارض للمعرفةء ويدد هيمنة الأاسطورة في العقل 
العربي - الإسلامي)(5) 

قال آخر: وكتب آخر: (أركون أحد حكماء المسلمين 
الكان) ر46 وگتت خر خلال الأيام الثلاثة الأخيرة اشتغلت بكل 
فا كان فاخا ورتا او الكر وشا قوذت قافتا لرمح عالهى 


1 () الشرق الأوسط. 16 سبتمبر 2010. 
2 () الوطن. 18سبتمبر 2010. 
3 () الوطن, 17 سبتمبر 2010. 
4 () الرياض» 19سبتمبر2010. 
5 () الرياض» 16سبتمبر2010. 
6 () الشرق الأوسط. 17 سبتمبر 2010. 
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فل الراخل الاكبر محمد أرزكون )اا وکت أن (أركون اخذ 
هذه الهامات الفكرية من المشهد اللقافي والقكري العربي)(ة 

قال آخر: وکت اکر (غمل مخمذ آرکون طوال اکر فو 
نصف قرن على تقدیم قراءة جديدة للإسلام. قراءة تستند إلى 
مرجعیات ومناهج علمية) (3). . وکتب آخر" (ساهمت = أفكار 
أركون د بقوة قي الدفاع عن القتم الإسلامية التسلة)(4:: وكتب 
آخر (فكح أركون قي العودة مالإسلام الى -طاتكه الإنسانئ )ةا 

ب. الطمع والعمالة: 

فال أخد الحضون خختموا عن المتع الأول فخدتوا قد 
الثاني. 

قال أحد المبدلين: إنه ذلك الذي وصفم الله تعالى بقوله: 
إقَحَلَفَ من بعدهم ا وَردّواي الكتابَ E‏ ون عرض دا 
الأذتى تقولؤن سيعقل LL‏ إن اتهم عرض و يدوه أله 
يُوْحَذ عَليْهم مياق الاب أن لا هووا عَلى الله إلا الق 
وَدَرَسُوا ما فيه والدار الخِرَةُ حير للذين يتقَونَ اقلا فاون 
راف 06١‏ هى تصقا دة قهی بذكن آن شنب الكدذب 
والافتراء على الله. هو الطمع في عرض الحياة الدنيا؛ ونسيان 
الآخرة. . وهو ما حصل لنا تماما. 

قال آخر؛ وول ذلك قوله الى وال عله فا الى 
آتاة آیانتا اَل ملها قَابعَة السْيْطانُ قكان من القإوين ولو 

شيا لَرَفَعْتَاة بها وة أحْلد إلى الأرض وَاتع هَوَاة فَمَتَلْة كَمَةَل 
الكلب إن تحمل على بلقت أو ترك لهت دإلل ال .القؤم 
الذين كبوا باَانةا قَاقَصْص الل لعلهم E‏ [الأعراف: 
5 176].. فنحن لسنا سوى هذا الرجل الذي باع ما يملكکه من 
علم ودين للشيطان بثمن بخس؛ فصار کالکلب عند سادته من 
المخركن له 

المنظمات والمجلات: 

قال آخر: ولذلك رحنا نشارك في كل المنظمات العالمية. 
ونكتب في كل مجلاتها وجرائدهاء التي لا تقبل إلا ما تريده مناء 
فال مال فلل واه كر وفای رفع وھ کل ها کنا 


1 () الوطن 19سبتمبر2010. 

2 () صحيفة اليوم. 19 سبتمبر2010. 
3 () الحياة 16 سبتمبر2010. 

4 () الشرق الأوسط, 16سبتمبر 2010. 
5 () الشرق الأوسط 18سبتمبر 2010. 
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نطلبه. 

فال .خر ومن الام قلي ذلك مااكعبر عه هم فى 
كتاب له بعنوان [بحثا عن الحداثة], حيث قال: (بعد 
التغاير المتواصلة منذ أوائل القرن أضيف عناصر احتدام جديدة 
رور ادون الامرتكن فى المنطفة خد العام ۹6 م :على 
الصعيد الثقافي. فقد قامت في مصر مؤسسة فرنكلين 
للطباعة والنشر, وبدأت بمدفوعاتها السخية باستقطاب أعمدة 
الثقافة العربية آنذاك من كل الاتجاهات.. إن التدخل الأمريكي 
کان بجمل طاخ توجته خركة التغابراالعربية الى اأفق فخدد 
وسنرى كيف لعبت مجلة [إشعر] دورا في سياق هذا التوجيه 
و لغة, وکیف وفرت لها اتجاهات من خارجها مستندا اولیا 

لتحاول شق إلى مستقبل خاص للشعر العربي)(1) 

قال آخر(2): ومؤسسة فرنكلين التي أشار إليها الكاتب 
والتي ذكر أنها استقطبت أعمدة الثقافة العربية من كل 
الاتجاهات, هي منظمة أنشأتها المخابرات الأمريكية, ظاهرها 
التقافة وباطها تجتند العملا من الكتات والمتففينء وتهىي 
هذه المنظمة [المنظمة العالمية لحرية الثقافة]. وقد بقيت هذه 
المنظمة تعمل أعمالها السرية من خلال كتاب وشعراء ونقاد 
الحداثة حتى انكشفت علاقتها بالمخابرات المركزية الأمريكية, 
حين نشرت النيويورك تايمز في التحقيقات التي قام بها كارل 
برنشتين والذي بين أن هذه المنظمة ومجلاتها التي تصدرها 
و N‏ ومنها الفره ليست E‏ أحد أقنعة 
الأمريكي ا AE‏ 8 0 م(3). 

قال آخر(4): فمن المجلات والمؤسسات والنشاطات 
الفقافية التابغة لهذة المنظمة مجلة [خوان] التي كانت تضدر 
في بيروت وکان رئيس تحريرها توفیق صايغ.. ولما انكشفت 
علاقة المنظمة العالمية لحرية الثقافة بالمخابرات الأمريكية 

تشز [ سيفن شتذر] الشاغر الانكلغز ى ورش تخر مچلة 
[اکاونت ا التاعة للمتظكة:الغالمة لخرية النفافة أعحرافة: اة 
1 () بحثا عن الحداثة: ص ۳۸. 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2188. 
3 () بحثا عن الحداثة: ص .0٩ ٤۲‏ 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2188. 
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دع من قبل الفخابزات المركزية .الامزيكية(1).. وقد وجد 
اليسار العربي في مصر والعراق حينها الفرصة سانحة لشن 
الهجوم على التيار الذي كانوا يعتبرونه عميلا للإمبريالية يوم 
كان لليسار صولة وجولة. وكان في الوقت ذاته يخضع بعمالة 
مشابهة للكتلة الشيوعية. 

قال آخر(2): : وقد نشرت حينها صحيفة [النيويورك تايمز] 
مقالة ذكرت فيها ان [المنظمة العالمية ٠‏ الثقافة] تدعمها 
وكالة المخابرات المركزية [سي. آي. اي]ء وان هذه المنظمة 
تمول مجلة [حوار] العربية؛ وقد كانت صحيفة روز اليوسف 
القاهرية. بالمرصاد فاشارت في إلى مقالة نيويورك تايمز 
وبدأت المعركة مع [حوار] علي مستوی عال ومحتدم» وقد 
ذکرت روز اليوسف في بعض أخبارها ما يلي: (بعث الكاتب 

غالي شكري إلى روز اليوسف صورة من الرسالة التي بعث بها 
إلى توفيق صايغ رئيس تحرير مجلة حوار جاء فيها: واليوم وقد 
نشرت روز اليوسف هذا الخبر المرفق بتعليق الدكتور لويس 
عوض؛ رى من واجبي أن أو هذا السبب الجديد [تبعية 
حوار للمخابرات الأمريكية] في امتناعي عن الكتابة في جوار, 
راجيا باسم علاقتنا الشخصية أن تعيد النظر في موقفك أيضا 
قلست اشك أنك اكر من أن تشارك أو عامل مع جهة اأجنية 
تعد مشبوهة بل مدموغة بالتبعية لوكالة المخابرات 

الامريكية)(3) 

قال اخر: وقد اعترف توفيق صايغ بعلاقة مجلته بالمنظمة 
العالمية لحرية الثقافة وان هذه المنظمة تابعة لوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية. انها قد أمدته بالمال طوال 
سنين عديدة(4). 

قال آخر(5): ومثل ذلك مجلة [شعر] التي قامت أصلا على 
أفكار أنطون سعادة, ودعواته للاندماج في الغرب والانفصال 
عن اللعرب والإسلام,. تحت شعار الفكرة ن¡ المتوسطية. وهذه 
وحدها كافية في الدلالة على العمالة التي هي اشا فكرة 
المجلة, فلقد تبنت مجلة شعر الاتجاه الأسطوري الوثني 


1 () انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص 00. ۷1ء وتوفيق صايغ مسيرة شاعر ومنتقیى: ص: .٠٤۸ - ٠٤١‏ 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2189. 

3 () توفیق صایغ مسيرة شاعر ومنفي: ص ۱۳۷ ۱۳۸. 

4 () انظر: اعترافه هذا في کتاب توفيق صايغ سيرة شاعر: ص .٠٦٤ ١١١‏ 

5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2190. 
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الا o‏ في و التاريخية وواقعه اا آدیبا من 
خلال منبر مجلة شغز المؤسسة لهذا الغخرض أصلاء وشياستا 
من منبر الحزب القومي السوري لأنطون سعادة. 

قال آخر(1): وكانت عصابة شعر تتلقى الدعم السخي من 
المخابرات الأمتريكة من خلال Se‏ العالمية لحرية 
بمدفوعانها السخية تستقطب أعمدة الثقافة العرية الحديثة.. 
وقد قال أحد الخدائيين بذكر ذلك: (إن التدخل الأمريكي كان 
يحمل طاع توجيه: حركة التغائر الغرية إلى أفق.فحدد وسثرى 
كيف لعبت مجلة [إشعر] دورا في سياق هذا التوجيه وان لغة. 
وکیف وفرت لها اتجاهات من خارجها مستندا أوليا لتحاول شق 
طریق إلى مستقبل خاص للشعر العربي)( (2)( 

قال آخر(3): والناظر في شخصيات مجلة شعر يدرك عمق 
العمالة والولاء لأعداء الأمة. فها هو يوسف الخال رئيس تحرير 
في الفلفة من الخا هة الامولكفة قي بيروت؛ وأقام في 
نيويورك تماني سنوات التحق خلالها بالأمم المتحدة ثم عاد إلى 
لبنان عام ۳۷۴٤‏ ھ/ ۱۹00 ِم وهو مغمور مجهول ليقوم بانشاء 
مجلة [شعر] ويجمع معه أدونننن وخليل حجاوي ونذير عظمة 
وأسعد رزوق وأنسي الحاح وخالدة لسعید» وکل من ھؤلاء له 
تاربخه المجهول أو المشبوه” (4). وکل فة آنا مليء 
بالحقد الدفين على الأمة, والتطلع والسعي لإذابة الأمة 
والمجتمع والثقافة في أحماض الحياة الغربية 

فال رة ومن ماب الفو فة الامر ية ال 
الغالهة لحرنة الغافة خجلاتة [ادت] وااضوات] و[ضواقف] 
وقد ولغت فيما ولغت فيه كل من [حوار] و[شعر] وتعتبر من 
الأوكار التقافية ذات المقاصد السياسية. والاستخباراتية. 
کک بالفخانرات الفر كز الارسكةة. 

() انظر: بحثا عن الحداثة: ص ۳۸ 01. 

() المصدر السابق: ص ۳۸. 
3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2195. 
4 () انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص .٠۹-۱۸‏ 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2198. 
06 عن الحداثة: ص ,٤۸‏ وأفق الحداثة وحداثة النمط: ص 01, والقصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص ٠٤۸‏ 
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قال آخرر (1): ومنها مؤتمر روما الذي عقد في تشرين الأول 
1۱ م وتر اد مناشط جماعة شعر, وقد اشتهة في 
إعداده وتمويله [منظمة حرية الثقافة] التابعة لوكالة المخابرات 
الفزكرنة:الامرنكة وقد نخدت خمد الا شغد في قات انحا 
عن الحداتة] عن هذا المؤتمر وتشاظات خطاعة مجلة[شعرا 
قإئلا: (.. عقدوا بمساهمة [منظمة حرية الثقافة] المعروفة 
کأحد وجوه وكالة المخابرات الأمريكية مؤتمر روما للادب 
الفرزبى فى لام31 ف وعد ٠‏ غافا من عفد هذا الوه 
n‏ إحدى sS‏ لیس a‏ 

(2) 

ل أ ومن أحسن الشهادات على هذا ما كته بدر 
الا وقو تفر روما الي كان السعاب أخذاركانه: حيت 
يقول: (لا يسعني وانا أ مر في أعقاب المحنة القاسية التي 
ظللت أعانيها لأكثر من 2 إلا أن أذكر الدور المشرف الذي 
وقفته تجاهي [المنظمة العالمية لحرية الثقافة] والحق أنها 
كانت الجهه الوخيدة التى.أمدى بالعون المتخي دون فدائج 
أكيلها لها وأستجديها فيها أن تساعدني.. أوفدتني المنظمة إلى 
الحملكة المتحدة في زمالة لمدة سنة لتتيح لي القرضة كي 
أعالج نفسي هناك : وحصصت لي راتبا شهريا قدره ستون جنيها 
استرلشياد وبغذ أن زاجعتك الأ ظباء والأخصائين حجن لي ررر 
فی واخد فن اخسن مستشفیات لندن, أرسلت لي المنظمة 
نشکا بخفسماته چيه ريني أنفقها على علاجي. ارا 
المتطمة مستا ارفا الاشاد سقون جارجي كى براتي: وبطفن 
لى وضعي ودر افر قري إالى باريس للمعالخة هتالة :ونم 
الافاندقلى ان اط إلى ارشن بر فة دق فى ىوان 
يكون كل ذلك بما فيه تكاليف إقامتنا في باريس على نفقة 
المنظمة, وفي باریس وجدت نفسي محاطا بالرعاية والعناية 
من موظفي المنظمة والعاملين فيها. . وزودت بالأدوية التي 
اها الى الات على :خسات الفتخه + واننى ل لففى: واا 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2198. 
2 () بحثا عن الحداثة: ص .٤۲‏ 
3 () توفیق صایغ سيرة شاعر ومنفی: ص ٠١٤‏ - ۱10. 
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في هذه الحال أن أقرأً التهم الباطلة التي تكال للمنظمة. 
لمجرد أنها أضدرت مجلة قد تنافش المجلة الفلانة,'وعملت 
قلت انراز أداء قد تافستون الأياء الفلانفن) 

قال آخر(1): ثم تحدث على نشاط المنظمة؛ وكيف 
استقطابها للأدباء والمثقفين, فقال: (كان أول ما عرفت 
القتطفة فى خو تمر االادت العربي الذي عقد في روما في شتاء 
۹1۱ م وکانت المنظمة هي التي عملت على عقده» لقدكان 
ذلك المؤتمر تظاهرة قومية عربية في وسط أوروبا. . واشهد ان 


ن فاا التو و اف د وان الخاد 
العرب واليهود) 

قال آخرر (2): و فن ا ون التي کان وو 
TEE‏ الاشتضا ات N E EET‏ ا 
الحداثة. بمدفوعاتها السخية من كل الاتجاهات. وكان الأسرع 
الى دا اقلا الل نة فدهو لك ها اله ر كهة وها 
في ed‏ التي اقترحتها. 
فرنکلین EL E OT Ll‏ 
ومحمد عوض محمد وسهير القلماوي ولويس عوض» وأحمد 
زکي أت شادي. وتوفیق الحكيم. وکانت مهمة بعضهم بعضهم الترجمة 
وبعضهم الإشراف والتقديم. . ويبدو أن نشاط هذه المؤسسة 
کو اتد ال روت والعراق انضاء حه ورد فی را سات 
الاب ال وة ها بعد ار توف الال وجرا ابزهية درا 
كانا من شقهدي توؤرن أعفال.النرخمة على الادتاء الحرت. 

قال آخر وقد أعلنت: المنظمه عن اغ ر ارها اس فطات 
الكتات والفتقفين الحدائسن من جن الاتجاهات فقالت: (نحن 
فخوزون انا د ساعرا ی ع 2 دد ل خی هن الاسا هة 


والكتاب والصحفيين. ؛ ومن بينهم السياب وتوفیق صايیغ؛ سواء 


1 () توفیق صایغ سیرة شاعر ومنفی: ص ۱٦٤‏ - ۱10. 
2 () بحثا عن الحداثة: ص ۳۸. 
3 () المصدر السابق: ص 01. وانظر: أفق الحداثة وحدائثة النمط: ص 01, ۷1. 
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أكانوا ليبراليين أم محافظين أم اشتراكيين في كفاحهم من 
أجل جرب التعور.اللقافي في آنه عة من قاع الارن )رة 

قال آخرر (2: ومن المنظمات التي كانت تدعمنا EE‏ 
الإنجليزي المحترف ا کف ووا 
المصرية أعضاء هذه الجماعة باعتبارهم عملاء ومنهم لويس 
عوض الذي آهدی کتابه [بلوتولند وقصائد أخری] إلى زعيمه 
کرستوفر سکیف سنة ۱۹٤١‏ م وکان سکیف هذا مبشرا,ء وکان 
بقوم في الجافج بعمل تبشيري وسياسي في آن واحد. ومن 
تا فى حا | حون الكر ةد وادا فال غ ما افوا 
وکانوا جميعا يتظاهرون بالعلم والثقافة. ويستقطبون العملاء 
لصالح أجهزة المخابرات البريطانية. 

قال آخر: وقد قال لويس عوض يذكر ذلك: (أعتقد أن 
اللقاء المتخدد بين المصريين والإشرائيليين سبخاق وضعا ثقاقيا 
مثيرا للاهتمام. وکم أتمنی ان بحدت ذلك مثلما حدتٽت قدیما 
قبل خروج اليهود من مصر, إن مصر يجب أن تنفرد حضارياء 
ولذلك فعليها آلا تتجه شرقا إلى دمشق أو بغداد, ولكن إلى 
الشمال والغرب حيتٽت ا5زوا إنني لست قومیا وأفتخر تان 
علماني)(3) 

قال u‏ (4): ومن المنظمات التي كانت تدعمنا وتستقطبنا 
وشات ار كفلو |( الهودك الا ریک و[ ودا وا[ قاتا 
وهي مؤسسات تقدم الدعم للدارسين وللبحوث المتعلقة 
بالعالم الإسلامي. وبخاصة الدعوات الإسلامية فيه. إضافة إلى 
عنايتها بالمستغربين من أأبناء البلاد الأسلامية: اض الذين 
أعلنو! مواقفهم العلمانية والحداثية المضادة للإسلام أو 

قال آخر(5: فمؤسسة [فلبرایت] في القاهرة تستقطب 
هذه الفئة و وتستکتبها وتوظةيا؛ ٠‏ وتغدق عليها لوان 


1 () المصدر السابق: ص .٠١١‏ 
2 () انظر: أباطیل وأسمار: ص .0۰٦ ,٤۷۸ - ٤١۷‏ 

3 () جريدة الجزيرة. العدد الصادر في ٠١/۳/۱٤۰۲‏ ه. 

4 () انظر: الغرب في مواجهة الإسلام لمازن مطبقاني: ص .”٤‏ 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2206. 
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الكاتت الحدائى الغلماتى تضر خامد أبو زية الذئ تال :الحظ وة 
من هذه المؤسسة وغيرهاء ولما قرر الخروج من مصر وجد 
الأيدي التى تحتضنه والجامعات التي تستقبله من إسبانيا حتى 
فرنسا ومن أمریکلا حتی هولندا. 
قال آخر(1): أما المساعدات المالية للحداثيين, فمن أهم 
نشاطات هذه المؤسسات اليهودية الأمريكية. أضف إلى ذلك 
الأبحات المشتراة بل المدفوعة الأتعات سلقاء والتى تضب كلها 
كى تسود اللرالة:الكرت والسلام مع الهوةة وفى القن 
من الإسلام وقضاياه باسم دراسة الإسلام السياسي. 
قال آخرر(2): ومن الأمثلة على ذلك [ مجلة الآداب 
السروتةآء وهي -الماة التى تت الحقحدة الوجودبة الالجاددة 
إليها وتبشر بها وتنشر الكتب والقصص الوجودية 
من سارتر حتى كولن ولسن.. والملاحظ أنها لعبت دورا كبيرا 
في ر م [الالتزاما] الفا و[الثقافة] في إطار الأطروحات 
الوجودية, وزاد هذا الميل في السنوات اللاحقة بوصف 
الوجودية اض تعبير عن مشکلات الإنسان العربي. 
الجوائز والتحفيزات: 
قال آخر: لم تكن تلك المنظمات والمجلات والصحف 
وخدقا من اشستطها واستقظت أشاندقا: بل الأخطر متها لك 
الجوائز والتحفيزات التى كانت تدعونا لكابة كل ها يرندون قى 
سبيل نيلها 
قال آخر(3): وقد أحيطت تلك الجوائز بهالات الدعاية, 
وهار ال وب قا صخ الخضول علها امتة الاخثان وقابة 
الغابات, عند من خف میزانهم. : وضعف يقينهم بالله وبدینه. 
قال :ون أشهر تلك الخوائز اجائزة توبل] الى 
عليها ويوجهها زمرة من اليهود بل من الصهاينة.. وكان 
فن أخر الأخدات الاديحة التي ضحت بها وسال الأقلام تيل 
lo‏ لهمذه الجائزة؛ فقد اعتبرها اللمصفقون في 
مدرجات العبث والضياع قفزة إلى العالمية, وتنافسوا في 
إأطراء الجاثزة وصاجهار.-وكان.الامة قد تالت نواصى الغزة 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2206. 
2 () بحثا عن الحداثة: ص ۳۱ ۳۷. 

3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2211. 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2211. 
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والتمكين لما حصل أحد القصاصين على جائزة يهودية. 

قال اخر: وقد ذكر نجيب محفوظ نفسه اهداف تلك 
الجائزة وغيرها, فقال في وضوح وصراحة: (ما من جائزة إلا 
ومن ورائها شروط ما؛ لأنه لا يمکن ان ارصد E‏ لجائزة إلا 
وعندي هدف. آنا أعمل جائزة ألف جنيه لقصة فيكون ورآءها 
سؤال, آي نوع من القصة؟ وإلا فلماذا ا لهدف 
سياسي. لسبب دبني؛ اؤ لسبب اجتماعي. وجائثزة نوبل تعبر 
عن قيم الحضارة الغربية. ويوم أن منحت لمنشق روسي. لم 
کن ها الروت دوا فاا و انا غ هواه 
الحضارة الغربية الأصلية. وعندما أخذ أحد الكتاب منها موقفا 
واحتج عليها شجعته لأنها تشجع قيمها)(1) 

قال اخر: ولما اجری أاحد الصحفيين معه حوارا في هذا 
الشان :اعيبر الخانرة والفرج م اواللهات خلفها من عغلاضات 
الفضون قفر شالة الضكن فالا رلم خك.الزت القرني جارة 
نوبل حتى الآن هل ترد ذلك إلى قصور في جهود الترجمة., آم 
أن هناك العوامل إلسياسية التي تتدخل, ولا تجعل تلك الچائزة 
مفاسالارت؟) فاوات جيف ال (هدا سوال موم اتا لد 
افك انانف جائرة تول وافحت کف آنا نشغل بالنا لل از 
هة الحارة وكاتا لم نكت أا اولقن کون ا ادت ذا لم 
نفز بهاء وهو أمر مخجل يعكس عدم الثقة بالنفس, والنظر إلى 
تراثنا الأدبي الهائل على أنه قليل القيمة, مع أنه ليس كذلك 
أبداء لا ينبغي أن نشغل Î‏ بتلك الجائزة أفرادا ومجتمعا 
نوي لست جوارا للمرور إلى غالمية الارت ولتست مفاشا 
للادب الجيد)ر (2) 

فال اکر وی کاتاغلي ار هادنةا اله وولف ادا 
نكت كلك جارة تول هل ست الها مغل سارن 
فأجاب نجیب محفوظ : (ز نعم سأرفض هذه الجائزة لو منحوني 
إياهاء الا ا ا ا ا ا 
أل الحضول عاو جا رة ويل الي ففطر له ال 
العالمية). وأضاف: (إنني أدعو إلى السلام في نظر هؤلاء لكي 
أحظى: برضا تلك المنظمات التي تتحكم في منح الجائزة لمن 
قرو لوت اکا ی سا رق ها نول لو هت ل ولل 


1 () أدب نجیب محفوظ: ص 1۰. 
2 () أدب نجیب محفوظ: ص .۱۲١‏ 
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لأشي قي الحفيفة غي عن رضا الصهيونية.. أن هنذة الجائزة 
ککل جائزة تقوم على أساسين: الأاساس الأول: عمل یشترط 
فيه درجة من التفوق. الأساس الثاني: تحفيیق مضموںن معين, لا 
يخلو من خط سياسي بالمعنى العام)(1)..لقد قال ذلك قبل أن 
يفنح الجاثزة: لکن مد أن منج 0T‏ ار ا رجا واعلن 
مباشرة قبوله بها وافتخاره بالثقة الكريمة, واعتبر ذلك اعترافا 
فالهة الاه الي 

قال آخر(2): لم تكن مبادرة نجيب محفوظ للدعوة للصلح 

مع اليه ود هي المبرر الوحيد والكافي لرا اضحجات جائزة 

العالفة . بل كانت هناك سبب آخر لا يقل أهمية, وقد أشار إليه 
جن سن ان أحد امتح الخائرة أن تكون الأعمال محققة 
لمضمون معين؛ وذلك المضمون هو قلب المعايير الثابتة فقي 
المختمخ:الممتلم؛ وزعرعة أركان التدين.والغبادة والاغلاق 
والقيم. 
رابات کی u‏ المسل خبيثة في الشك في ا 
والسخربة الله عالت ور عله وافشى فا أخلاقة خرص كل 
عدو للإسلام والمسلمين على انتشارها في الفحتفع المسشلخ 
ليضعف ويتفكك. . وقد آثار الإلحاد تحت أسئلة الشك والريب 
التي تبدو في ظاهرها بريئة ونتادخة: وئار أشور الجنس بصورة 
تجعل الفاحشة هينة بسيطة. وتسوع تعاطي الجنس کالماء 
والهواء: وتسوغ 'شزب الخمر والخشيش والرذائل الخلقية. 

قال آخر(4): لقد وضع نجيب محفوظ كل هذه القضايا 
وغیرها على لسان شخصیات رواياته؛ ونطق هو بهاء ولکن من 
خلف افعة خذة الشخضات الى دة اها لا تفرص راجا واا 
مجرد صور لبعض حالات موجودة في المجتمع. ولكن القارئ 
يخرچ مها وقد .اشلت فى دفتة اة السك والب فن 
قلبه جخيم الجختس إلا من غضم الله: 

فال اخ وفة نهد مجو عة جو اتات ال هه 
Da E GEOL‏ 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2216. 
3 () أدب نجيب محفوظ: ص 0۱. 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2216. 
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عقدت مجلة الأزمنة البيروتية ندوة حول ظروف منح الجائزة 
لنجيب محفوظ؛ ومما جاء فيها: (إن جائزة نوبل تمثل الرؤية 
الفرن ةوا تفن ان مل كاتا قرا على ضراع د 
الإسرائيليين. مستمرا في صراعه معهم يحصل على الجائزة؛ 
لأن هذا لا يتفق مع التصور الغربي لامور ولا اند أن يكکون 
للجنة هذه الجائزة جهازر استخبارات خاص.» فقد قررت سنذة 
E‏ م 2 الجاب الأرجنتيني [جورجي لويس بورجنس] 
ل بخابي ذكر الزغيم العاشتي فوس ولرتي: واقتخدت 
عنه بعطف شديد فحرم الجائزة إلى الأبد. والكاتب الإسرائيلي 
المجهول.[عجتون] ينالهاء ولم تكن له أعفال دات قبمة: ولم 
تكن له كب قرحمة إلى لفات أخرة) 

فال خر وجاء خاو عامل الساشئی ل وره ف 
قضية منح نجيب محفوظ الجائزة, فقد ظهر نجيب محفوظ 
على شاشة التلفزيون الإسرائيلي. وأعطى مقابلات لنقاد وأدباء 
وصحافيين إسرائيليينء وهذا ما جعله أقرب إلى مفهوم 
الخرسن هن رة من الاائ كا أن الرشن .اتور السادات 
أقرت الى الغرن من ,الرشن عند القاضز للسشيك نة آنا 
أدخل:الغامل السياشي: واراة ماشراء: إته صان |نسزانينا في 
نظرنه السياسية: أو تجنسن. انرا تيليا)(2) 

كال اخز را وسن الاملة غل u‏ الجوائز التي كانت 
تفتقطت الخدانين .وتش فم [خائزة الفنكور ا هى الخائرة 
الفرنسية التي لا تعطى إلا لعمل روائي نطابق المواضفات 
التي رسمها واشترطها [أدمصون غنكور] الروائي والمؤن 
الفرنسي, في وصيته حول | لجائزة قبل ما يقارب المائة عام.. 
فيلا تفظن الا لمن يخم الهارت اللفافبة السات حة 
الفرنسية. لكي تظل هذه المآرب على قيد الحياة, من خلال 
صنائعها م والأدياء. 
طاهر بن ا . وهو رجل أدار لبلاده e E‏ 


1 () مجلة الأزمنة. العدد ۱۵ في مارس وابریل ۱۹۸۹ ٠٤١۹/۵‏ ه: ص ۷۲- ۷۳. والكلام لعلي شلش,» نقلا عن 
کتاب أدب نجیب محفوظ : ص 1۲ ۔ 1۳. 

2 () أدب نجیب محفوظ: ص 1۲ ۔ 1۳. 

3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2223. 

4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2223. 


2603 


وتاريخها.. والاطلاع على نتاج هذا الرجل يعطي برهانا كافيا 
على السبت الدف انر من أجلة لجازة [التنكمرا ونخرح 
تقصور سامل عن الرسالة المذامة التي يبحملهاء والسر الذى 
جعل الفرنسيين يكرمونه بهذه الجائزة في المركز الثقافي 
الفرنسي في تونس. 

قال آخر(): ومن الأمثلة على تلك الجوائز [إجائزة 
اللوتس | وتفجها حنظمة كات اسا واقرنقاء الوط ةة لخدمة 
الفكر الاشتراكي. وهذه الجائزة لا تقدم إلا لمن سار في خدمة 
الو غية: اغا الها وكان مخترا ها فى لادد ماعا 
لتمكيته ا ساما وافقادبا فى مجتمعة. ولذلك احتنشندت 
ظوابير اليشار الغربيللخصول على هذه الجائرة: 

قال آخر: ومن ® حصلوا عليها حسیين مروة» 
الفا ر كسى اللبتانىء ورملة القلسطيى الجا ركستى قهنان 
كنفانيء وثالثهم الماركسي الآخر عبد الكريم الكرمي, وغيرهم 

ج. التلمذة المدنسة: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المنبع الثالث 

فن الفتان المدذنسة. 

قال احد المبدلين: إنه ذلك الذي صف الله تعالى بقولو: 
]لو روا فيكم ا رادو كم إلا خالا ولاك غوا خلالكم بوتكم 
الفة وقيكم سشجاغون لهه واللة عليم بالظالمين[ [النوسة: 147ر 
فالاية الكريمة تشیير بكلمة اسَمًَاعونَ][] للتلمذة المدنسة التي 
وقعنا فيهاء كما وقع فيها جميع أساتدتنا. 

قال آخرر(2): ولذلك فإنكم لو اطلعتم على كل الضلالات 
التي يقوم على تأصيلها ونشرها والدفاع عنها دعاة الحداتثة؛ 
eT‏ ون آنا ليست إلا نقولات مترجمة عن أفكار ومناهج 

الفلسفات التشكيكية: 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أن كل الذين زعموا أن 
الوجي الالهن كام سر وتاج اسان أو أنه اسطوة اوانه 
مضاد للعقل والعلم ليس سوى صدى للفلاسفة والمستشرقين 
الذين أوخوا إلبه تلك المغانى. 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2224. 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 1/92. 
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قال آخر(1): ولذلك؛ فإننا لو نظرنا إلى ما كتبه أعداء 
الوجي من الرت فاشا جد اهم لم رج وان ها ك 
الغربيون من يهود ونصاری عن اورا والإنجیل, ذلك أنهم لما 
ار موت لت الل راا ات ا ا و ا 
المادي المجرب. ووقوعها في محالات العقول. وکانت ونوا 
طعت طا اوی ا بالاد تات وار ون ال 
الفلسفات الشكية واللاأدرية, والإلحادية. فنتج من ذلك أن اتجه 
مو عة فن خلامةة العرت لدراسة التوراة واانجيل على 
فو وذو الت اف و لفلمتات. ا سفوا لل ار وه 
بنقد نصوص الوحي وإجراء الدراسات النقدية والتاريخية عليها. 

قال أو وهن اهر فلاس فة الفريدال دين ته دوا 
لذرانة ها بسجوة (طاهرة الوحن] وال دين هم أمذاندتا 
الحقيقيين وأساتذة کل الحداثيين [سبینوزا] ( 11۳۲ م ۔- ۱1۷۷ م( 
الذي ولد لأسرة بهودية من يهود البرتغال, هرب والده إبراهيم 
فده فال من البرضال الي هوا وان وال زعها 
للجالية اليهودية في امستردام وجده كان مهتما بامر الكنيست 
اليهوديء وتلقى باروخ تربية يهودية دينية متعمقة؛ ودرس مبادئ 
التارخ الدتى والسهاشي والنشدق الهودية واطلع على كتيب 
الفلا شهة: امود في الفح الوسطة اصح جاخاها هوؤداء ن 
نوفا ودار سا اللوم ال اة 

فال اضر ر وقد کان الفوت الرسشي اكدذى هذى مه 
فكره النصوص العبرية وكتابات جرسويندس الذي كان ينتقد 
المعجزات والنبؤات ويقدم العقل على الوحي» ومن هنا توجه 
سبينوزا لرفع مقام المعرفة العقلية. وفعل الكثير لترويج 
وور الالخاة كها فول الفو هموع الفلسفية ل ادير 
سوقت لقص التفن الخ واه ل يصح الوا للدولة 
العساس جره الفكرة وكان له ابر كوي قلي ماد الفري 
الاخ عش واكان عضن وار كيه الحر الذشي على خطور 
الإالحاد. وقد أثنى انجلز على أراء ستينورا القلسفية اء كيرا 
وتعاليمه تجعله خليفة لتوماس هوبز وهو الفيلسوف الإنجليزي 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1058. 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1059. 
3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1059. 
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الملحد المعادي بشدة للدين. 

قال آخر(1): ومن كتبه التي كان لها التأثير الكبير فينا وفي 
أساتذتنا الحداثيين كتابه الذي سماه [الرسالة اللاهوتية 
السياسية], وتسميه بعض الكتب [البحث اللاهوتي السياسي], 
اللاقوت والسنا ةا 

قال آخرر (2): وقد وضع في هذا الكتاب اش المنهج 
قاری لذراسة موی النص الذی جزی انه ھتران ہیں 
التاريخية والأسطورية للتحرر من سلطة الأسطورة والقضاء 
اليخت فى تارخية النص لا البجت عن المعي والحفبة ديه 

قال آخرر (3): وقد ائ سبینوزا بأقواله هذه على الذين جاؤوا 
بعده» وهز بفلسفاته المكانة المتبقية للعهد القديم والجديد من 
الكتابء وخاصة الإنجيل الذي على کک کو ر 

قال اخرر( 4 : ومنهم رشنا ر e‏ )۱1۳۸ ۔- VI‏ م). 
E ER O E‏ وقد کلفه 

بعض الرهبان و فهرس بالمخطوطات ا لدى 
عن n‏ اا شس ال > غاا لو نوكن وا 
خدندا عن تکوین خختلت: اسفار الكتاب المقدس وتحريرهاء 
فكتب كتابه [التاريخ النقدي للعهد القديم] الذي يرى فيه أن 
النسخة الأصلية للإنجيل قد ضاعت. وأن التحريف تناوله. وأن 
الواخت شقضيى: ان خض النشخ لالت اللفحكن والتد فق 
والدراسات اللغوية والتاريخية. وقد کره البروتستنت والكاثوليك 
هذا الكتاب؛ لأنه يشكك في اهم وثائقهم الدينية, ويقوض 
اشاي الوانة التضراتة: 

قال آخررة: تم آلف [التارخ النفدي لنضن.الخهد الخددد] تة 
[التارخ الف الروانات الع الخذةا م االنازة الى 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1060. 

2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1060. 

3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1060. 

4 () موسوعة أعلام الفلسفة .۱/0۹٤‏ والمعجم الفلسفي: ص ,۳0١‏ والموسوعة الفلسفية: ص .۲0١‏ 

0)5 ترجمته في: موسوعة أعلام الفلسفة ۱/0۹٤6‏ والمعجم الفلسفي: ص .۳0١‏ والموسوعة الفلسفية: 
ص ۵۱ 
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للشراح الرئيسيين للعهد الجديد] ثم [ملاحظات جديدة حول 

نص العهد وروایاته]. ۽ وهي كلها تنتقد النصوص الإنجيلية وتشكك 
في ثبوتها, وفي تناقلها, وسبب ذلك ما اكتشفه سیموںن من 
تناقضات واختلافات وإضافات وحذف وشروح مختلفة, وتواریخ 
متقارضة ور ذلك :من الاسات الى حفرةه الى فده الشكوك 
الكرةوقادة الى وضع ترات ارتخد ة وعفلادة الاب 
المقدس عندهم.. وقد أخذ هذا عنه أساتذتنا الحداثيونء وطبقوا 
أقوالة:وتظرياته على, القرآن الكريم فن غير مراعاة للفوارق 
الكيبرة بين القران وتلك الكتب .المحرقة: 

قال أخررا: ومنهم [شتراوس «دافت زنر | 1۸27 
AVE‏ م). وهو لاهوتي وشارح الماني, بروتستانتي. وکان قسا 
لقرية في ألمانيا ثم مدرسا في مدرسة دينية, تتلمذ على 
الفبلسوف هيجل2:وقد الف كتابا باسم [خياة بسوع] الذق»اتار 
ضجة كبيرة ولت عليه السلطات الدينية في ألمانيا بلسببهة» 
واثار بکتابه هذا دهشة أۆنو5ا وانذهالها بما آاسش فا من شك 
وريبة في المسيح عليه السلام وفي الإتجيل. 

فال ٠ار‏ وقد غر هة فن ارات الملحضة قي أئه نيال 
بخثلفت. التظر إلى هذا الكتاب نعهديه:القديم والجديد, عن النظز 
الاک کنات أخر من خيت التخليل والنقد. . وقد رکز شتراوس 
نفسه لعمله النقدي والتاریکى فأصدر عدة كتب هي [العقائد 
المسيحية] و[الروماني على عرش القياصرة] 

قال آخر: وقد طغت أعمال دافيد شتراوس على مجمل 
التق الدثي فى القرن اناسع عشي وطن تع انرجا فى 
اتجاهاتث أساسية ثلائة: في اتجاة اركش بوشساطة :فيوزباخ؛ 
وي انجاة ران واخت ا في انجاة اة هفخل: 

قال آخر(2): وقد تصدى شتراوس لإفراغ النصرانية من كل 
فضمون خارق للطيغة وبارشتاء الدين علي عقفلاية القكرة 
التضرائة وحدهاء وهذا الاتجاه يئه أخذة .الخدائيون العرب: 
كما أخذوا من شتراوتسن وجوب إخضاع الوخي لمتطلبات النقذ 
التاريخي. حيث رأى أن النصرانية لا تقبل التفسير إلا من خلال 
فا فاه [أسظورة وع | التي رى أن العقت الو ووت هى 


1 () المعجم الفلسفي: ص ۳۱۱ .٠٠۲‏ ومرسوعة أعلام الفلسفة ۲/٠۵‏ ۷١ء‏ وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث 
۰/£. 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1063. 
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التي اختلقتها, وقد اعتمد رينان هذه الفكرة في كتابه [حياة 
يسوع]. وما انفك شتراس يتقدم تجاه مادية متشددة باطراد 
ج هت فی او اخو انه ال ا کار کل کین موم على اله 
خضي خسك رة د قرا أن الكل عطي فسيرا افا 
للكکون, واعتبر أو وجود المسيح انطو رة: واتجه بکرهه الشديد 
المسحة ارسج اللرعة الهحلة الماد و خفتو ها في اة 
[الإيمان القديم الجديد] 

قال آخر(1): ومنهم [ریتان جوزیف ارنست] (1۸۲۴۳۔ ۱۸۹۲ 
م). وهو کاتب وفیلسوف فرنسي, نذره اهله من صغره 
للكهنوت فدرس على ايدي معلمين دينيين ثم تخرج کاهنا وتعلم 
الفربة. تم توكه. الى الفكر االقحاي واسدكن الأبمان 
الكاوليكي وكلى. عن الكيه وت وا بدراسة الحارخ 
والفلسفة. وحصل على الدكتوراه في موضوع بعنوان [حول 
ابن رشد والرشدية]ء وتجول في بعض بلاد المشرق العربي 
الخ في لااو ردس الل ے لاچخی حاات 
فرنسا وحاضر عن المسيح عليه السلام باعتباره [إنسانا لا 
كتب في نقد الدين ET‏ اواو ف کی ارک 
واش رها [تاريخ أضول المسيحية] في سبعة أجزاء و[حياة 
يسوع] على نمط شتراوس,. و[دراسات في التاريخ الديني] 
و[تاریخ شعب إسرائثيل] في خمسة أجزاء. 

قال آخر: واتسمت فلسفته بنزعة هيجلية ونزعة شكية 
رافضة للتابت واغلن عن :رقص كل خارق للطيعة والإنسان 
بالطبيعة وقوانينها التي لم تخرق, والاإيمان بالعلم الحر. والتزم 
به المتاوية في رت إلى الله والتارة والنادين 
والماورائيات. وأعقظف العلم اف کبری. واعتبره الناموس 
الذي لا تعيش البشرية بدونه» والتزم بالوضعية واعتبر أن کل 
المعارف ا عن دراسة الطبيعة والتاريخ؛ وهو المبداً الذي 
أخذه ارکون وقدسه وطاف حوله في أغلب کلامه ومؤلفاتە. 

قال آخر: واعتبر رينان أن لكل شيء في التاريخ تفسيرا 
ااا د الا ا اا ا و 
طبع وناءعلن رة النارنخية هذه فق رفش کل ها ترق 


1 () المعجم الفلسفي: ص ۳۱۱ - ٠٠۲‏ ومرسوعة أعلام الفلسفة ۲/۱۵ ۷١ء‏ وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث 
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الطبيعة ولا يستثني الأساطير التي يقصد بها ما في الأديان 
ها وهو صد الكتاب المعدس عند النصارزق: جيك :نى 
قضية النقد التاربخي لتاريخ المسيحية فأبعد الطايع التقديسي 
ل نقدبة ة فيلولوجية .ِ [طرق نة نقدية تعتمد على التاربخية 

والفقارتة| اعترت :أن الأاضل راتات ار تة ت افضة 
واستبعد ران كل _الخوارق والفغجزات:. وهةا الكنهج تقس 
اذه لاون والله ا ون الخرت ورلن طط ع 
اا 

قال اخرر( (1): ومنهم [بولتمان رودولف] AAE)‏ ۔- 1۹۷1 م). 
وهو کاتب وفيلسوف لاهوتي الفايى: کان رائثد حركة [نزع 
الطان المتولوجي | أى.الاسطورئ عن المسيحة وقول كت 
تراجم الفلسفة شان فکره اليوم يستلهمه الذين يسمون 
[لاهوتيي موت الله]. وكان بنا لقس لوثري؛ درس تاريخ العهد 
الك ووت الا فوت الف كا هوان رال الخ ا حل 
بوخا] والاخوت العهد الخد | و[ بسع المستح والمقولوختاا. 
واهتم فيها بالجانب النقدي التاريخي للجانب [العجائبي] أي 
العجيبء الذي يسميه [الاسطوري] ور کر لی رطاف 
وقد اقتدی ن به ه الجذائيون وساروا على وخاصة أركون في 
كتابه [الفكر الإسلامي قراءة علمية] 

قال آخرا2): ومنهم [مارتن هایدغر] (۱۸۸۹ - ۱۹۷۱ م), 
وهو فيلسوف الفتاني: بداً دروسه عند الآباء اليسوعيين تم 
واضل: انالا خوت جى خضل اغلن الد ورام انی الى 
الازسن» رو ع على الفلشوف اللوي هوش لوقت اح 
الفهح الظاهزاتي وأهدى,إلية كانه [الوجود والزهن]ء ورقم أنتة 

قن الفقكرنن المعدودين في أوروا قي القرن العفرين إلا أنه 

کان شدبد التعصب لالمانیته لغة وشعبا ووطنا, ؛ وبری أن عبه 
هو الوحيد القادر على تجديد الفكر الغربي. 

قال اضر وقد انو مائكاره الظاهر اة وفلستفه ف 
اشن عة الوخوة على الفلاسة الوكودن وخا فة مسار 
ند جعل فاندر الذخود الاتسانى .فو الى كشك مو خلال 


1 () انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص ۱۸0 - 1۱۸1ء وموسوعة أعلام الفلسفة ٠/۲۷۱‏ ۲۷۲. 
2 () الموسوعة الفلسفية: ص ٤۹۷١‏ - ٩۹۹٤ء‏ وموسوعة أعلام الفلسفة ۲/0۳۸. 
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معنى الوجود. ويرى أن الموجود البشري قد قذف به في 
العالم ضد إرادتة. 

قال آخر(1): E‏ هم أشهر فلاسفة الغزب من اليهود 
لدزاسة الوحن المتملل لديم في :الات المفذين ده دوك 
شار الكتات القرت على , متوال شولا واش اروا مقزداهم 
ومناهجهم. وارتدوا أزياءهم الفكرية والفلسفية, وجاؤوا بحماس 
من يريد الهدم السريع والتخريب المباشر, وتوجهوا إلى نصوص 
الفزان الكرتة تة اة ال هة م و و جاه ر ول الل 
يدرسونها وفق هذه النظريات المستعارة. 

قال آخر(2): وقد أخذوها بتسليم كامل وقطعوا بصحتها 
وجزموا بسلامتها, وأوصلوها إلى درجة القداسة. . ومن ا 
کلام ازكؤن في ما یسمیه [التاريخية] یری بوضوح مقدار تشبعه 
ها المهح ختى اض عقندة رن بها الكى الفترك و كل 
قضايا:الوحي ومفقتضياته.: 

قال آخر(3): وكل من يطالع كتب ومقالات أدعياء الحداثة 
يجد أنهم لم يخرجوا عن المفهوم الغربي في دراستهم لدين 
الإسلام. ولذلك تدهم تترددون بافختة كاملةة القاظ 
ومصطلحات أنن اند هة فيطلقون على الوحي مصطلح 
آمو لوختا| أى. مجموء ة الاشاطو الف عمل على فلك 
مستغلفات الحياة والموت” (4). ويجعلون المنهج [الميتولوجي] 
أساشن در اسم باعتار علها تعالح تف المفئقذات :و لها 
ويقارنها وفق المفهوم الغربي بطبيعة الحال. 

فال اخرر(6 2 واخانا انسمون اتضوض الوخن: [ الات اة 
آ فاو الاس والقصة الخرافية التي يسودها الخيال, 
وتبرز قوی الطبيعة في صور كائنات حية ذات شخصية ممتازة. 
وتستخدم في عرض مذهب أو فكرة عرضا شعريا قصصيا(6). 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 
3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 
4 () انظر الميث الأسطورة في: المعجم الفلسفي: ص ١١ء‏ ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص .,٤١‏ 
والمفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة: ص ٠٤0‏ ومعجم المصطلحات الأدبية: ص .٠١٠‏ 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 
6 () انظر الميثولوجيا في: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة لعلوش: ص ,۲٠۷‏ والموسوعة العربية 
المیسرة ۲/۱۷۹۷. 
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قال آخر(1): وإذا تكلموا عن الدين أطلقوا عليه اسم 
[ثيولوجي]ء وهو مصطلح يعني اللاهوت بالمفهوم الغربي 
النصراني واليهودي ویعرفونه بانه علم ببحت في وجود الله 
وزات وضقات وسمى نكا [تولوختا] وعله الرنةشة والإلهنات: 
واللاهوت الطبيعي بعتمد على التجربة والعقل وحدهما دون 
الرجوع إلى الوحي, ويقابله عندهم اللاهوت المنزل ويعتمد 
على.النصوض, الفقدشة(2. 

قال آخرر (3): وإذا تعرضوا لدراسة الوحي E‏ 
تخاطروا بالفاظ تلكو ها عن اسشاندهة: وتافروا بالعصنطلحات 
الفرسة فلي اشاس اعا خي الحى.والح ةة افلم فة اال 
[الفلولوخا] وهن الطرق التي موف تخار ص وهل 
فزاءتة وتقنده.وذراليتة النقدذثة من خلال الوجمغين التارتجنة 
والمقارنة( (4). 

قال آخرر(ئ: وقد استخدموا هذا المنهج النقدي تبعا 
لسينوزا وغیره» کک من خلال هذا النقد هدم نصوص 
الكتاب والسنة كما فعل الغربيون في الكتب المحرفة, أو 
ا ل الفا رهه الالال ا 
تظاقون فلت فخا [و وط ال وی ار هة اول 
تدرس المبادئ المنهجية في التعامل مع النصوص وتفكيك 
رموزها وکشف اغوارها: وتستهدف في ميدان الوحي _ الذي هو 
أهم میدان للهرمنيوطيقيا الدراسة التأوبلية للرموز 
والامتقاراتة ونغني استخلاض:المغعنن.الكامن انطلاقا خن 
الكفنى الظطاهن أي الانطلاق من السانئ,الفخا رة باقن 
المعاني الحقيقية. 

قال آخر(6): وقد استخدم هذا المصطلح في أول الأمر في 
ذؤائر الدراسات اللاهونة لسر الى مجموعة القواغد والمعاتر 
التي يجت أن تخا الفقشسر لفهع النص الخديتي [الكتاب 


المقدس] عند الأوروشير من يهود ومسيحيين» تم اتسع مفهوم 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1065. 

2 () انظر الثيولوجي في: المعجم الفلسفي: ص .١٠1١ ١٠١١‏ 

3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1066. 

4 () انظر الفيلولوجيا في: معجم المصطلحات المعاصرة لعلوش: ص .١١١‏ 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1066. 

6 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1066. 
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هذا ليشمل كل العلوم الإنسانية, غير أن الحداثيين 
اا ك ا ا ا ا 
[الهرمنيوطيقي] حسب مفهوم تعبير الغربيين؛ وتعريب 
المستغربين٠‏ (1). 

قال أخررة :ومن المضطلحات :الي شحضها المه زم 
فن ناء الفسلمتن .قي دراشتهم الوحن فضظل [النارة] 
[التاريخانية]. وقد أغرم بهذا المصطلح إلى حد التقديس محمد 
کک ونصر ا زبد ويفضل أركون استخدام التاريخية ويفصل 

ن الا رخا نة على أعقار أن الا ركاه هي الق تقول 

ال أو كل حقيقة تتطور مع التاريخ وتهنم بدراسة 
الأشياء:والاحدات من خلال ارتاظها بالظروف التاربخنة, وبر 
أزكون ناته تخت جاوز هذا المغني الى.[التارنخة] الي سح 
وحدها بتجاوز الاستخدام اللاهوتي أو القومي. وبشکل عام 
الإيديولوجي للتاريخ(3). 

قال آخر(4): وقد عرفت كتب المعاجم الفلسفية 
االتارخة ا اها (صفة لكل ها هو تاأريجي مهيز غل الخراقي :أو 
الخالي: كما اا ان حه أخرى :مره الإنسان الد فش 
التارج وداه تاعهازة كا شاا ريخاو كانتا إوماشاء وار 
الار تة فى الظر الى كل ووخ رفن علي ا اح 
حار ايء عن النطور التاريخي. أها اصعاب الحدهب 
الناراه ق الأحداث والظواهر الاجتماعية تتصف 
بالنففة. التاريختة:. وهي على ذلك قشر قابلة لأن تدرس .على 
غرار.الظواهر الطبيعية)(5 

قال أخرر6): ويتغامل الفشغ ريون مغ الوخي لى !الطربفة 
الغربية. باعتباره فكرة من الأفكار ویدرسوںن كيفية انتشاره. 
والنزعات التي أثرت في وجوده»؛ وتطوره. مستبعدین قضية 


1 () انظر عن الهرمنيوطیقیيا: معجم المصطلحات الأدبية لسعید علوش: ص ۲۲۴١‏ ۲۲۵, = 


2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1067. 
3 () انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية لأُرکون: ص .٠١۹‏ 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1067. 
5 () معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص .٤۸‏ وانظر: معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص 


06 الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1067. 
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يصدرون بناء على دراسة الظروف والملابسات والأوضاع التي 
مرت بها a‏ ا - وفق معلوماتهم» وحسب أغراضهم 
ومقاصدهم _ ام على لون وا القرآن عند 
المنهج [الا شيا کلف توص الو جى توور دل .لى 
اعتقادهم العميق بعصمة وصحة هذا المنهج. 

قال آخر(ة:وهم في [التازنختة] و[الهزمتيوظقتًا] أتباغ 
مخلصون لفلسفة مارتن هایدغر, ومتعصبون للمنهج التاريخي. 
ويعتبرون أن المعرفة التاريخية هي الأداة الأساسية لدراسة 
التصوص والمضير الإتاني: ورون أن .المتهج التازنخي قادذر 
على الكشف عن طبيعة النص وأصله ومقصوده» و وعن طبيعة 
الإنسان ومصيره؛ وعن القيم التي تشکل الحافز الاساسی 
للإنسان. 

قال آخر(2): وقد سلكت النازية ثم الشيوعية الماركسية 
هذا المسلك وقامت فلسفاتها على هذا الأساس: وتقوم عمليا 
اليوم فلسفة الغوب اللبرالية على هذه النظرة القاطعة. وإن 
كانوا لم يقولوا ذلك تظريا.. إلا أن واقعهم. الشياشتي والتقافي 
والإعلامي يرتكز على هذا المفهوم في الجملة؛ ولذلك يحاولون 
بسط تهم ونفوذهم في أوسع قدر ممكن من الأرض؛ 
تحت حجج التحضير والعصرنة وحقوق الإنسان والنظام العالمي 
الجديد. والإرادة الدولية. وغير ذلك. 

قال اخر(3): وهذه النظرة المتزمتة المتشددة في 
استخدام [الناركخة] وهم مها والفطظح متاتجها الى جد 
التقديس والحكم القاطع وجعلها حتمية لازمة صائبة النتائج في 
كل الأحوال, هي التي غرق فيها أركون وجابر عصفور وعزيز 
العظمة ونصر ات رید وسائر المعارضين للوحى والمشككين 
في صحته وثبوته ومقتضياته. وهم في كل ذلك ليس لهم إلا 
دور الاستيراد والتبني( (4). 

قال آخرر5): لقد عاشوا وفي أعماقهم [منطقة فراغ] هائل 
1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1068. 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1068. 
3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1069. 
4 () انظر عن التاريخية والتاريخانية: معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص 01. ومعجم المصطلحات 
والشواهد الفلسفية: ص ٤۸‏ وقاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسامي ذيبان: ص ٠١۸‏ 


والفكر الإسلامي قراءة علمية لأرکون ۱۳۲, ,1١۹‏ وإشكالية القراءة لنصر أبو زید: ص .٠٠ ١۳۱‏ 
5 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1069. 
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بسب جهلهم بدينهم؛: وعجزت المناهج الغربية الوافدة أن تعطي 
لأصحابها اليقين وعوامل القوة والثبات, فاستمسكوا من هذه 
الفنافح ما تظنون. أنه تشكل لهم قظد انطلاق: وفخور ازتكاز 
فکانت [التاريخية] وغيرها من المناهح. وقد هربوا من تقفقديس 
المقدس حقيقة» فوقعوا في تقدیس الأوهام والمناهج 
اتد ول را “ان تنجد هم حن بلح جلدة وهو ةه 
بل وينقض بالشتائم والنقض لما كان يقدسمه من قبل؟ لانعدام 
الأسس ك ا الخد الى تمك بها ورن 
الأمور بوضوح ومو 

قال آخر(1): ET‏ إلى هؤلاء؛ فإن من موارد هؤلاء 
الذين بشتككون قى الوجى والنوات [الفورد الاسشراقيا 
ققد تكلم المستشرقون عن التوحيد و والنبوة.ء 
ودور الأديان ومهمتها في | طار من التنشكيك و لجحد للوحي 
والنبوةء ومحاولة تصویر الأنبياء على نهم باقر کک 
القديم ثم صاغوه صياغة جديدة. 

قال آخر(2): فتلقف ذلك أساتذتناٍ الحداثيون؛ فرددوه تحت 
حجج التاريخية والفيولوجية, وقالوا بأن القرآن نشا في نفس 
محمد 4# بتأثير البيئة التي عاش فيهاء وقالوا 6 الخران ليس 
وحيا بل هو فيض من العقل الباطن؛ وأن محمدا 4# كان من 
الذكاء والعبقرية بحيت استطاع ان يصوعَ هذه التأثيرات 
الباطية في کلام تم يۇتر بها في الآخرين. ومؤدى ذلك أن 
القرآن ليس وحيا بل هو من عمل البشر. 

الفلسفات المادية: 

قال آخر: ولم يكن التشكيك في الوحي, أو نزع قداسته 
وحده ما تتلمذنا فيه وأساتذتنا الحداثيين على فلاسفة الغفرب 
وففكرية بل تغداة إلى كل التواجى الاجر وخاضصة تلك الي 
جعلتا هتم فقط بالجانت المادى. من الخباة مهملين كل القند 
الروحية. بل محتقرین لها وداعین إلى نبذها. 

قال آخر(3: ولذلك كان من آبرز أساتذتنا أولئك الفلاسفة 
الماد الدذين خضروا فاط الانسان وخر ةة الفخ هج فى 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1069. 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1070. 
3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2083. 
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اللهاث خلف الظواهر الاقتصادية والخنوع للمال والتأليه الأعمى 
للمادة. ا التفسير المادي الاقتصادي الطبقي الذي نادى به 
کارل فارز كفن .والدى عرف بالخادة التارخة. الى تخولت الى 

دولة ومذهب اجتماعي وتيار فكري وسياسي واقتصادي؛ بسط 
نفوذه على رقاع في العالم. وطبق نظامه السياسي 
والاجتماعي على شعوب ودول. 

قال آخرر (1): وقد تحولت تلك الفلسفة المادية التاريخية 
من فلسقة ونظر نة وط فر مخض الى هيدان الوافع 
والتجربة والتطبيق, ات طريقها إلى أجهزة دول وحياة 
مختهعا تة مم4 كل وسال الذعاكة والسناس الف 
والخرات 

قال آخر(2): وقد اقتبس أساتذتنا الحدائيون المتأئرون 
کک مثل اا TR‏ هذه ادى :نة E‏ 
على اسش علفة لا تقل النقاشس فطلا عن الرن كما اتهم 
يزعمون شمولية مذهبهم وعدم جواز تجزئته. كما نهم يصرون 
بشدة وعنف على تفسیر کل جوانب ب الحياة وفق هذه 
المبادیئ التي يقدمونها کمزیج من عناصر فلسفية واجتماعية 
وسياسية ضاي ٠‏ ومع إصرار دبد وعب أن ما 
العا الاريك الحا له و فى علا 

قال اخر(3): مع ان هذه الفلسفة في حقيقتها ليست سوى 
ندمير لمقومات الحياة الإنسانية الكريمة. وتشويه E)‏ 
البشرية, وقيم الأخلاق؛ فتاريخ البشرية في نظر الما 
ليس سوى العامل الاقتصادي وليس سوى البحث | E‏ عو 
الطعام. . فلیست هناك أن قيمة - عندهم للمجتمعات سوی 
القنمة المادية الاقتصادية. ولئستك هناك أى قيم الا ما تق قن 
هذه المادية, فلا مساواة اجتماعية حفيقية إلا المساواة 
الأقفتضادية. :ولا شيل إلى ذلك إلا بالخنراع الطقى المي 
الوقوع. 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2083. 
2 ()أسس الفلسفة الماركسية ل: ق. أفانا سييف ترجمة عبد الرزاق الصافي ۸ .٠1٤‏ 
3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2085. 
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قال آخر: ولهذا؛ فإن العلاقات البشرية لا تحددها - حسب 
الأخلاق أو الفقائذ الديتية أو القت الإتسانية أو 

التقاليد الاجتماعية. بل يحددها العامل الاقتصادي وحده دون 
ساو فلت الا ساة قى ارخا الطوبل سوس الات ضهاء 
عمياء رعناء في دولاب العامل الاقتصادي الجبري الذي لا يمكن 
أن تتخلف نتائجه. 

قال آخر(ن: ونتاء غلى الضراع الطبقي؛ قالمجتمعات 
عندهم في صراع دائم بين الطبقة المستغلة والطبقة الفقيرة 

نئن الراشحالية الأصريالنة والطهة الكادخة: وسوف هى 
الحوت - كما رقولرن الى في الطافة الأفيرة الات ولل 
يتطور المجتمع تطورا وريا يقضي تماما على الطبقة 
وزعمهم ey‏ ولا و 
شن مقدار ها جنه هذه .النظرة الهدافه على المجتمعا ت ال 
المت بها 

قال آخر: ققد انخظ الإتسان عندهم إلى كائن خبواتي 
بيخت عن الطعام ويضارع من أجلهء كفل جحواتات القانة ولا 
عزو ان تكون هذه ظط رتهم للانسان فقد اخذت الماركة 
فكرة خيواية الإنسان وجحمية النطور حن الذارونيةه فما دام 
الا شان كها بر عمون. خنواا نها من,الكلة الوحيةة ووز 
من ذاته. ولا قيم له ولا أخلاق ولا دین؛ ولیست لحياته الفردية 
أية قيمة إزاء الحياة الاجتماعية. وليست حياته الاجتماعية إلا 
الضراع والثازع من أجل المغيشة: فماذا يمن أن يكون هذا 
الإنسان وهذا المجتمع؟ 

الفلسفات الاخلاقية: 

قال أخررة: بالإضافة إلى تلم الكتير من أسانذةا 
الخداين على فلعفة الفاركسية: اموا كؤلك على أسانذة 
المذهب العقلي في الأخلاق, والذي بستند اضحانة إلى العقل 
في تقریر الخير وقواعد السلوك. حيث يرون أن القانون 
الخلقي ينبع من العقل وحخده لا عن ابتغاء مرضاة أاحد. أو 
تحصیيل منفعة» فإذا قرر العقل ذلك وجب اتجاه الإرادة نحخوهء 
ون تم تنخ القانون الخلقي ضرورة ويستحیل امرا يقيد 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2085. 
2 ()الموسوعة الفلسفية لعبد المنعم الحفني: ص ۳۱ ۳۷0. 
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الإرادة ويلزمهاء ومن ثم يصبح أمرا كليا مطلقاء ويرى أنه لا 
ارتباط بين الأخلاق والإيمان بالله تعالى؛ لأنه يزعم أن العقل 
النظري قد عجز عن التدليل على وجوده» وإن استلزم العقل 
العملي افتراضه. ومع ذلك فإنه يرى أن الدين لم يسبق الأخلاق 
ولم تخخددهاء وان -الاخلاق على الفئس: هي التي اد الى 


الدين 
فال آخر(1): وعلى الرغم من أن هذه النظريات تعد أمثل 
من النظريات المادية البحتة أو الحيوانية الصرفة إلا أنها لا تبعد 
کثیرا فن المخا ل الفادى: وان فد الفلا ةة هةه النط رت هن 
الفلسفات والنظريات المثالية. إلا أن ذلك لا يبعدها عن الإطار 
المادي. وذلك حين ت E‏ د الإيمان بالله تعالى والدين عن 
الأخلاق, أو تقلل من شا 
على ET‏ ال ا في اا يحدد 
أضحانه مى الخو تففهوم طيعى. فكل ها :يودي الى :دة او 
منفعة للناس فهو خير. . ومن هذا المذهب انبثقت الفلسفة 
المعاصرة المسماة ب [البرجماتية]ء والتي أثرت في الأخلاق 
اف قافرا ا تقوة تفاش ها قلى الت جما تة ى 
الذرائعبة ويتغها فئ.ذلك:= تقليدا:وانهرامات كتير من الدائزين 
قال آخر(3: فالأخلاق عند البرجماتيين هي التي تكون لها 
نتائج طيبة. وهي التي توصل إلى المراد, بغض النظر عن نوعية 
هذه الأخلاق. . وقد ازاچ هذه الفلسفة بنظرية داروین؛ ولذلك 
تميزت بعدم الثبات. فالمعيار عندهم للحقيقة والخلق والقيم هو 
نجاح الأفكار والوصول إلى الأهداف. 
قال آخر: وعلى هذا فلا إيمان عند البرجماتيين بأخلاق ولا 
قيم؛ بل هي عندهم نسبية وغير ثابتة. ومقياس نجاح کل شيء 
الس إلى نتيجة. 
قال آخر(4): ولذلك توجه الغرب بقيادة أمريكا اليوم إلى 
هذه الفلسفة بکلیته, وأقام الأعراف السياسية والأخلاقية على 
1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/1976. 
2 () انظر: المعجم الفلسفي لعبد المنعم الحنفي: ص ."١‏ 
3 () انظر: المعجم الفلسفي: ص .٩۳‏ والمقصود جون ديوي. 
4 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/1977. 
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نوع من التهذيب النفعي الذرائعي, بعيدا عن التهذيب الخلقي 
الإنساني؛ لأن الأخلاق عندهم ليست أصيلة ولا مستقرة, بل هي 
متغيرة حسب المصلحة؛ ولأن طبيعة الغرب طبيعة مادية نفعية» 
وعلی ذلك ترتبت أفكاره ومشاعره وسلوکیاته. وانطلق في 
الانحطاط الخلقي بصراحة حمقاء. وألقى قناع الحياء, 
بل راح ينظر لهذا الانحدار ويفلسف له ويسعى في ترسیيخه 

واقعاً عمليا بين الناس في كل الأرض, وما إعلام الشهوات 
الهائجة. وسياسة الظلم الأهوج. والمكاييل المزدوجة التي 
تما تمارسها آمریکا والدول الاور وة إلا نماذح لهذم البرغماتية 
الماوة الخياة فن كل انفاتة. والمت هة يكل ألوان النتن 
والسخف il‏ 
قلف ET‏ مذهب العاطفة في ا ا جد | 
العاطفة على صورتها الحيوية أو على صورة التعاطف والمحبة. 
ويجعلون الأخلاق ما تستحسنه أو تميل إليه. 
على TT‏ مذهت الارآدة الأخلإقية. کما تتلمذوا e‏ مخز ف 
[نیتشه], والذي بصفی الخير بأنه کل ما علي فقي الإنسان 
شعوره بالقوة وإرادة القوة, وان الشرهوكل ما يصدر عن 
ضعف . 

قال آخر: وقد كان لهذه المدارس الفلسفية تأثيرها الكبير 
على أساتذتنا الحدائثيين. ولذلك من السهل لأي شخص يطلع 
عليها. ويطلع في نفس الوقت على مشاريع أساتذتنا الحداثيين 
أن يجد وجوه الشبه الكثيرةء إن لم نقل التطابق التام. 

قال آخر(3): ولذلك نرى الكثير من الحداثيين يتبنون القول 
بنسبية الأخلاق, وانه لیس لها حقائق ثأابتة, بل هي خاضعة 
للتبدل والتغير.. أو القول بان الإنسان أو الظروف المحيطة يه 
قن مضدو الاخلاق والفتم» أو فضل الاخلاق عن الدين.. اأوأن 
حرية الإنسان لا تتم إلا بالتخلي عن العوائق وهي الدين 
والأخلاق. 

د. التبعية العمياء: 


1 () المعجم الفلسفي لعبد المنعم الحفني: ص .۳١‏ 
2 () المعجم الفلسفي: ص ۳۱ .٤۹۰ _ ٤۸٩۹‏ 
3 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/1979. 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المنبع الرابع 
من الماك المدتسة. 

قال احد المبدلين: إنه ذلك اليذي حذر الله تعپالی منه 
بقولم []ولا يعوا أَهُوَاءَ قۇم قد صَلوا مِڻْ َل وَأَصَلوا کَڏِيرا 
وَصَّلوا عَنْ سَوَاءِ السُبيلل] [الماندة: 77], وقوله: [ وان هدا 
ج راط د فا او وا ا وال ل ن که عن 
سبیله دَلِكَم وَصَاكَم به ۽ لعلكم وه سْقون[] [الأنعام: 3 وقوله: 
[ لاخو قا الرل الك من ركم وا ت وارهن ونه أولاء فلبلا 
ما ون [الأعراف: 3[ من الآيات الكريمة التي تنھی 
عن القة العفاء لساطنن الاس والجر. 

قال آخر: وهو ما أوقعنا فيه أساتذتنا.. فبعد آن امثلأنا كبرا 
وقرؤراء وعد نلك المطامع الي جعاتا تثرك الهددق. المقذفن. 
E‏ الحقائق من اولئك الفلاسفة المدنسين, وقعنا في 

النعتة العماءوالنفلند الاحهن والتى لا بستة إلى 

ترهان أو حك بل كفي م الغرةر والاهواء 

قال خي ول اسا ارون ال وااو 
يشعروا. . ومن الأمثلة على ذلك قول أحدهم؛ وهو حسیين 
سروه (لفد کا تي لان حاص انار الواں کن :الات 
والفن.الانجلالين وكان فعظم اصاشاوفاف ا متارين 
بالف شتات الاخسة والمذارس الفر تة قي الادي والفن 
والفلسفة, من رومنطيقية وسوريالية وانطباعية ووجودبة» 

بقلدونها جميعا, وبتعصبون لها ويقفون بوجه الحركة الواقعية 
۳ الأدب والفن)٠ر‏ (1( 

قال آخررة: ففي هذا النص افتراق كاضل بشعبة أولتك 
للغرب. إلا أن الطريف أنه ينتقدهم على وقوفهم ضد الحركة 
الواقعية في الأدب. وهي ليست سوى وجه آخر للتبعية. لكنها 
تة للكلة الشرقة سن أوروباء. الكنلة الشيوعية الماركسية 
اة الى كان جا رة من انط اما الجرن 
والفكريين, وكانت مجلة الثقافة الوطنية المنبر الثقافي والأدبي 

قال اخر: ومثل ذلك قال محمد جمال باروت en‏ عن 
1 () مجلة الثقافة الوطنية العدد ۲ في ۱۵ تموز ۱۹0۵۴٤‏ م/۱۳۷۳ ه: ص .َ٤‏ 


2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/709. 
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الإحيائي النهضوي والمثال الغربي, بعيدا عن أية مثنوية 
حضارية. وبهذا المعنى قادت الأطروحة النهضوية مشروع شعر 
الالال الغرتي كافادة اتال تة او كنكراز لهاكان فى 
البدء)(1) 

قال ار ونذلك أصتخة الفعبة لفرت شاعغادبا: جل 
شيئا يفخرون به بل راح بعضهم يبحث عن تسويغ تاريخي 
بفذلكة متهافتة. تقوم على اشاش فكرة الحضارة المتوسطية. 
وهي أوزونا المستوردة في فکر وشعر الحداثة, وهي الجذور 
التي تريد عصابة شعر ترسيخ عقائدها الوثنية والمسيحية باسم 
أنها كانت تابعة من الشرق :على خد تعبير أدوئيش قي قولة: 
(الإبداعات 7 في 1 كانت دينية آو ف فنية أو 
الغرب)(2 
1 قال آخر: RS‏ (هکذا 
نهضة وعودة إلى الكذوز: وستعبر اا [الحضارة 
المتوشطنة] عن ذلك تماما قتوستف الخال تشر طن:انكلترا 
إلى البحر المتوسط [بحرنا العظيم الخالد] كما يصف [خطوات 
الملك] لشوقي أبو شقرا بأنها [إنتاج لبناني متوسطي] كما يرى 
اويش فى شعر يوسف .الخال عكودة العريى .الى نقاتة الأول 
(عودة توحدنا بقوی تراثنا الحية الحرة. . هذه القوى هي عقدة 
الول الفى ع زيطا كفرت :مارت الفغافزة الإنهسافة تل 
فاءانفطع تفا وشن النوانء وطا قبل (التوتان ك الهسحية. 
نا و نالرات المتو سى ك خهيرة الجخضارة الافتامة 
ومهدها)(3) 

قال آخر(4): إن هذا النص والذي قبله يبدوان للوهلة الأولى 
انها يمثلان نظرة تاريخية خاصة بصاحبهاء وموضوعية معرفية 
تحتوي على إنصاف. إلا أنها في حقيقة الأمر ينطويان على مبداً 


تسشوقي لا يخلو من ,طراقة فجواها أن الحدانة المستوردة 
لیست سوی بضاعتنا اتی ردت الینا: فھی ۔ خسب رای باروت 


1 () الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص ,١٤١‏ والنص المنقول من كلام أدونيس من كتابه فاتحة لنهايات 


الانحراف الي في الحداثة وفكرها: 2/710. 
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- نهضة تقوم على جذور تاريخية هي الحضارة المتوسطية. فلا 

وجه للانزعاج منها؛ ووصفها بأنها غزو فكکري غربي» ولا مجال 
لاعتبارها غريبة علي هويتنا وثقافتنا ومجتمعاتنا. 

قال آخر: إن أصدق تعبير عن هذه التبعية ما قاله باروت 
عن ذوبان عصبة شعر في الغرب: (التي وجدت في النموذح 
الثقافي ‏ الشعري الغربي كمال التعبير عنها. لقد هضمت نخبة 
[شعر] محتویات هذه الخسا نة ثقافيا وروحيا وجماليا, وأعادت 
إنتاجها شعريا)(1) 

قال اخر(2): وهذا القول شهادة حقيقية على مقدار التبعية 
في مجلة شعر واتباعها وهي شهادة يمكن تعميمها على كل 
أتباع الحداثة الذين تبنوا ما يسمى بالنهضة الحديثة وهي في 
الحقيقة ارتكاس واتكاس وتفعة تاعتراف الخدانين تفس هة 
كما قال أحدهم: (كانت النهضة تعلن عن تكون نظرة جديدة 
للحياة والعالم والإنسان.. بهذا المعنى يمكن فهم اقتراح 
[الشعر المنثور] في العقد الأول من القرن» عبر الوثيقة 
بهاجس النهضة. ومحتواها العصري. صحبح أن هذا الاقتراح کان 
يستمد معاييره من الغرب.. من هنا كانت النهضة المحكومة 
بوعي يرى في الغرب روح العصر)(3) 

قال آخر: وفي اعترافات صارخة بالتبعية الكاملة يقول أحد 
الحداثيين: (يؤثر كثيرون عدم الكتابة إلا انعكاسا كليا لمرأة 
الحداثة الغربية. وإذ نعترف باق الغرب النذّة يقدم لناغالبية 
عناصر الحداثة الأدبية الشعرية. فان الانقياد والإمحاء الكلي 
أمام نماذجه يحرماننا من تكوين لغتنا الشعرية الخاصة)(4) 

قال آخر: وقال آخر: (لقد كان التحديث - ويا E‏ 
نحن التقدميين ‏ شغارا تدافا وأخيانا شتغفافا لإنجاز الثيعَية 
الكاملة للغرب)(5) _ 

قال اخر: وقال اخر: (تكون التبعية الثقافية في جوهرها 
تبعية حضارية. باعتبار ان الحضارة مفهوم يشمل كل ما قام به 
الجنس البشري من إنجازات مادية ومعنوية, أما الثقافية فتعبر 


) الحداثة الأولى: ص 11. 
) الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/710. 
) الحداثة الأولى؛ ص ۱۸۵0. 
) قضایا وشهادات ۳ شتاء ۱۹۹۱ م: ص ۲۱۵ نقلا عن مجلة الناقد حزیران یونیو ۱۹۸۹ م/۹١٤٠‏ ه: ص ٤0‏ 
من مقال لأنطوان أبو زيد. 
5 () المصدر السابق ۲ صیف ۱۹۹۰ م: ص ۲۲ من مقال بعنوان بين الحداثة والتحديث لسعد الله ونوس. 
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کن الا ف الى عن الحا و الات ال افو جن 
ml‏ الذهنيات وار والفنون والأعراف 

ل ا وال اتد ران اا الغرة في جضارا 
تر ر هاه هار الفرفةي و للها وال يا 
ور ةل اللو ال ان ا دد ار هاو 
نتبنها من جدید» ونتفاعل وننفعل بها إن هذه الحضارة هي نحن 
بقدر ما هي هم)(2) 

ال او لك ل تایان کی الوت لی أن رو عا 
من يقول بأن أوروبا سوف تنهار وتنحط فيقول: (وانحطاط 
اروا وهم بتعلل به الخصوم. وجهل يذهب ضحيته السطحيون. 
هل الانحطاط في الحرية الإنسانية؟)(3) 
قال اكور روحت عتوان [عصر ازال الاطفال] ك 
أحدهم عن الغلل. التي أضييت بها الأمة وأن بها التبعية فقال: 
ای کا ها کو ت ھی ل دول ت کا ھی آلا اغات 
وصضاغفات لحالة تازيخة مزمنة اسهها [التبعدة ])4 كم قال: 
(إن التغتة. لفست حالة.عرزة: نل هي.عكة تمل ما أظلق 
عليه ا[الفالم الفالت] جت سر عله تطرة مطلةة) 

قال اخر: وقال اخر يتحدث عن استعارة العرب للحداثة: 
6 کان وو الخا دكاتا الك وا وان 
معاني ولدتها ظروف ذلك الغرب وتطوره. وإذا کان المفهوم 
ذاه فد تر فعا لراك أو راوة الروة كان ها وضل السا 
هو الصدى وبعض صور الحداتثة) ر( )5( 

فور اله فد الى سه 5 ا 
(نجن لاتقل سوئ الفضطلح في صمعة الهانة: ولا علاقة لا 
بالتاريخ الاجتماعي والعلمي لهذا المصطلحء ولم نشارك في أية 
مرح فن قرا ل هة ا او ال ف [تر ا 
الفضطلح كما ركت الطارء والفرن هو أا تدده 
الظائرة: آما المضطلح فى العلوم الإنسافة فاا شتتخدمه 


1 () قضايا وشهادات ٤‏ خريف :۱۹۹١‏ ص ۷٤١‏ المعنون باسم الثقافة الوطنية: التبعية, التراث, الممارسة. 
2 () مجلة شعر, العدد الخامس عشر صیف ۱۹۱۰ ۱۳۷۹/۵ هھ: ص .٠۹‏ 
3 () المصدر السابق: ص ۳۷١١ء‏ وهذا القول يذكر بمقال لتركي الحمد سبق الإشارة إليه بعنوان هل أن الغرب 


4 0 قضایا وشهادات: ٤/۱۷۱‏ _ ۱۷۲. 
5 () المصدر السابق ۲ صیف ۱۹۹۰: ص ۲۰۹. 
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ویستخدمنا في ,وقت واحد. إنه يقول ليصبح جزءا من العدسة 
الت ری ها الاشاع آى جرا من روشا اأ ومن دزا على 
الرؤية)(1).. وهذا توصيف دقيق وحقيقي لحال كل الحداثيين, 
جتى الذين يذغون أخذهم من التزات واعتمادهم على القرات: 
فإنما يأخذون وينظرون بعيون الغرب 

قال آخرر(2): ويمكننا أن نطبق هذا الكلام على كلام 
أساتذتنا الحداثيين بشأن الوحي وما يقوله نصر أبو زيد, فنجد 
النتيجة أنهم جميعا تحولوا إلى آنية يلقي فيها الغرب ما شاء من 
أفكاره وفلسفاته وضلالاته. تم تفیض هذه الآنية بما ألقي ا 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه عزيز العظمة 
حول الطيور الأبابيل التي ورد ذكرها في سورة الفيل. حيث 
نجرا اظ وة مز الأساطيرر (3)» ثم يستند في هذا الموقف 
الجاهلي] 8 غل هذا الاتجاه, e‏ العقلانية والتاريخية 
التي تمتع نها ظه حسين: ثم تج بالتقدنس الكهتوتي إلى 
المنهح U‏ الذي يتبناه والمعرفة العقلية التي يزعمهاء وأنه 
لا شان الها بالتائج الاعتقادية الفتر تة علهاء آأي: انهه لا بخالون 
بأي حکم اعتقادي إسلامي» فيقول: (خضوع هذه التاريخية 
للعقل وللمعرفة العقلية التي لا شأن لها بالنتائج العقائدية لهذه 
المعرفة)) 
الاهتمام eh‏ الاعتقادية الإسلامية aT‏ (إ الردة التي 
جاء طه: خسن بها قامت. على.أساشس»إعادة .الإاعتنار اللاسظوزة. 
وازجاع النض »إلى :مكانتة المغالية على التاريح المؤسشسة له 
في الحياة ورفض إمكانية المساءلة. ووسمها بالخروج)(5) 

فال ارا ومن خلال کل فا یسن طا ان ال ب کل 
مؤسساته الفكرية والسياسية والاقتصادية هو الهوية التي تتم 
بها خقيقة الخدانة: الثى. لا تكفي؛ بهخرد المخاكاة والأستعارة 
والتقلند بل تواصل حجتى تصضل الى الاندماج الكافل وينه 


1 () مجلة الناقد. العدد ۹: ص ۱۷ مارس ۱۹۸۹ ٠٤١۹/۵‏ ه. 
2 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1101. 
3 () انظر: الإسلام والحداثة: ص .۲٦۷‏ 
4 () انظر: الإسلام والحداثة: ص .۲۷١‏ 
5 () انظر: الإسلام والحداثة: ص .۲۷١‏ 
6 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 3/2186. 
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المنتمي الحداثي ممثلا لحضارة الغرب وسياسته وأنماط حیاته 
الغرب. وكذلك التيارات اليسارية وخاصة لماز كفسة أضرح قي 
إعلان اندماجها بالكتلة الشيوعية, إلا أن هناك من يكابر هذه 
الحقائق ويحاول أن يغطيها بكافة الأغطية. 


2. التبديل والتنزيل: 

بغة أن التهي الميدلون التاتبون من ذكز الفتاع المذئنسة 
التي كانت سببا في ظهور الحداثيين وغيرهم؛ قام بعض 
الحضور. وقال: حدثتمونا عن منابع التبديل المسمومة؛ فحدثونا 
عن موقفها من التنزيل. وكيف طبقت تلك التعاليم المدنسة 
على القران الكريم 
1 قال أخد المبدلئن لقد وقع المبدلون في نفس ما وقع فيه 
اساتذتهم من المدارس المختلفة. شعروا أو لم يشعروا.. 
فلذلك صارواہ من اهل قوله تعالی: دري ومن ۾ حَلفث وَحجيڌا 
وَجََلْت له مالا | مَمْدودا وَين سهُودًا و YEE‏ مهدت ٿ له هيدا ر 0 مط 
ان آزیڌ گلا إِنَهٌ نه کان لاباتتا عَنِيدًَا سارهفة ُه ص ودا انه قك وقدر 
فقيل كيف قدر تم فل کف قدر نم تظر نم عبس وَبيَر نم 
ور اسك ققال ِن هدا إلا سحر ونر ر ان هدا إلا قو 
البشراا [المدثر: 11 E‏ وهؤلاء گذلك. . فبعد أن تدبروا الوا 
وتمعنوا _بعقول أساتد تهخ الذين تلمةوا على ابدهي وضلوا الى 
أن القرآن الكريم ليس سوى نتاج بشري مرتبط ببيئة معينة. 

قال اخر : ومثلما اختلفت أساليب قوم رسول الله # في 
اا كا والمنزل عليه اختلف هؤلاء أيضا؛ فبعضهم 
یذکر ته شاعر. وآخر نذکو آنه ساجزد وار پذکر آنه کافن: 
وآخر یذکر أنه مصلح لبيئة محدودة وقوم محدودین . . وهكذا. 

قال احد الحضور: فما الفرق بينهم وبين المشككين إذن 

من المستشرقين والمبشرين وغيرهم؟ 

قال أحد المبدلين: القرق بسبط جداء أولتك تسمون 
بجورج وجولد. وهؤلاء يتسمون بمحمد وطه وعلي.. وغيرها من 
الأسماء الإسلامية. . أما المنيع فواحد. 

قال أحد الحضور: فهلا حدثتمونا عن أئمة هؤلاء: ومتاهجهة 
في التشكيك والتبديلء لنحذر منهاء ونحذر 

قال أحد المبدلين: أجل.. فلا توبة لنا إل بذلك.. وقد اخترنا 
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لكم سبعة رجال منهم؛ لا ينطبق عليهم من القرآن الكريم آية 
کقوله تعالى: []وَ5َانَ في المَدِيدَة تِسَْعَة رَهُط بُهْسِدونَ فِي 
الأزض وَل يلون[ [النمل: 48[ 

قال أحد الحضور: فجدثونا کن اولھه. 
لهم شنة التبذيل في هذا العضة قضان ا ا e‏ 
متحملا لكل أوزارهم. 

قال آخر: اجل.. فقد كان كتابه [في الشعر الجاهلي] النبتة 
الأولى, التي نبتت منها شجرة الجرأة الحداثية على الوحي 
الخطير: ا أن تحدثنا گن ااه وانتماغنل: وللفران أ 
پبحدثنا عنهما آنا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة 
والقراآن لا يكفقي لاثبات وجودهما التاربخي. قضلا عن اثبات 
هذه القصة التي تحدها تهجرة إمسضاغتل واتراهم إلى مكةار 

قال آخر: ثم أضاف: (فقريش إذن كانت في هذا العصر 
ناهضة نهضة مادية تجا رية؛ ونهضة دينية وثنية» وهي بمكة هاتين 
النهضتين كانت تجاول ا توجد في البلاد العربية وحدة سياسية 
وثنية مستقلة. وإذا كان هذا حقا, ونحن نعتقد أنه حق؛ ۽ فمن 
المعقول أن تبحت هذه النهضة الجديدة لنفسها عن اضل 
تاريخي قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة التي تحدثت 
عنها الأساطيرء وإذن فليس ما يمنع قريشا من أن تتقبل هذه 
الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم, 
كما قبلت روما ذلك لأسباب مشابهة أسطورة أخرى صنعها 
الیونان شت آن روجا متصلة تابنافن, بن تزباة هاجف طراوده) 


قال آخر: وبهذه الكلمات المحدودة القليلة انفتح باب 
الحا لكل مو ردان فف ار كر اة ت لل ف 
الام رالا الا رال اال ا ال وي 
اقلى الف فت فك له ل اترات ل عت للات 
العربي رغم آنف الأدب: ورغم أف العرب 

قال آخر: وذلك كله رغم الجهات الإسلامية الكثيرة التي 


1 () في الشعر الجاهلي: ص ۲٣‏ ۲۷. 
2 () في الشعر الجاهلي: ص ۲۸. 
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تصدت له ولطروحاته الخطيرة. وأولها ما كتبته لجنة العلماء 
في مصر التي قررت أن (الكتاب كله مملوء بروح الإلحاد 
بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من المعلومات الدينية 
ما يتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم.. وترى اللجنة أنه 
إذا لم تكافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا الشر 
من أصله وتطهر دور التعليم من [اللادينية] التي يعمل بعض 
الأفراد على نشرها بتدبير وإحكام تحت شعار حرية الرأي, 
اختل النظام وفشت الفوضى. واضطرب حبل الأمن؛ لأن الدين 
هو أساس الطمأنينة والنظام)ر.) 

قال آخر: وكعادة الحداثيين, وخصوصا المتقدمهين منهم؛ 
في عدم مفاجاة المسلمين المحافظين حينهاء باغراضهم 
التسشكيكية. e‏ کون E‏ 
الوحي القذئن. 

قال آخر: وقد أشارت إلى هذا لجنة العلماء المصرية. حين 
قالت في ردها على الكتاب: (الكتاب وضع في ظاهره لإنكار 
الشعر الجاهلي, ولكن المتأمل قليلا يجده دعامِة من دعائم 
الكفر ومعولا لهدم الأديان. وكأنه ما وضع إلا ليأتي عليها من 
أصولهاء وبخاصة الدين الإسلامي. فإنه تذرع بهذا البحث إلى 
انار أضل كر من أضول اللغة العربة من الفشعن التو قل 
الإسلام مما يرجع إليه فى فهم القران والحديث, هذا ما يرمى 
إليه الكتاب فى جملته)(2) 

قال آخر: وقالت في الرد على تشكيكاته في وجود 
أنراهيم وإشماعيل ليها الشلام: (أنكر المؤلف بهذا هجزرة 
سیدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام,. وقال إن ورود 
هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما 
اللاركى وو وك ت صو لمو الله جالى في رة 
اتزافيم خكاية غنة عله الشلام 1او اناكم هو كل ما سالهة 


1 () تحت راية القرآن. ص129. 
2 () تحت راية القرآن. ص129. 
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وان تغُڏوا نِغْمَت الله حضوا إن اسان لَطَلُوم جَفاڙ وَإذ 


قال إبرَاهيم ر ب إجیل هدا الباد أا واچسى وى ان ا 
کک ا هن اَطلَلُنَ کڏ يرا من الاس قَمَڻ يبعي انه مِٿي 
من عَصانِي الك a‏ و وو ا اسکنٿ من دريتِي يواد 
ر ا را لِيْقيمُوا الكلاة ۾ قاجِعل, أَفَيِدَة 
مِنَ الاس تهوي إليهم وَارَرْفَهُمْ مِنَ النَمَرَاتِ لَعَلْهُم يَشكُرُونَ] 
[إبراهيم: ٠34‏ - 137( 1( 
قال آخر: وقالت في الرد على تشكيكاته في علاقة 
إسماعيل عليه السلام بالعرب بعد نقل قوله في ذلك: (وهو في 
هذا النصض يضرخ يان القراآن اختلى هذه الصلة بين انسخاعول 
والعرب ليحتال على جلب اليهود وتاليفهم؛ ولينسب العرب إلى 
أصل فاد روزا و انا ل سات ساسك او دة وقدا چن 
منتهى الفجور والفحش والطعن على القران الكريم في إثباته 
اتو حراس للعرب في قوله تعالی: اوقا جيل عَلَيْكَمْ قي 
الڈين مِنْ حَرَج مِلَّة أيِيكُمُ إبرَاهيمَ و المُسلمينَ من 
قَبْل[] [الحج: 2()]78) 
قال آخر: وقالت في الرد على هذا کلپه: (وهو تکۈزیب 
صریح لقول الله تعالی: JE‏ برقع إِإْرَاهيم الْقَوَاعِد مِنَ البَيّْتِ 
وَإسَْمَاعيل را قبل متا انك ات ت السّْميع العَليمً[] [اليقرة: 127], 
اود Ll‏ لإْرَاهيم مَكَانَ الت أن لا شرك بي ًا 
بتي للطائِفِينَ َالقِايِمِينَ والژكع السهْجُود وان في 
الاس بال EEE‏ رجالا على ل ك افر تاشن من ۾ کل قح 
عميق]] [الححج: 27-6 وقولە: []وَإد جَملَا الببْت مَنَارة للتاس 
5اا وَاتخذٌوا مِنْ مَقَام إبراهيم اي وَعَهدتا ای راهيم 
وَإِسْمَاعيل أن شرا بيتِيَ لِلطائِفِينَ وَالعاكفين والوكع الود 
[البقرة: 5... إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا الموضوع) 
قال آخر: وذکرت اة (فوق تکذببه للقرآن, يقول إن فيه 
تدليسا واحتیالا. لاسبات سياسية ودينية من أجلها اختلق هذه 
الأخبار يقرر ر أن القرآن لا يوثق باخباره 
1 () تحت راية القرآن. ص130. 
2 () تحت راية القرآن. ص130. 
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عقول الطلبة فن انز سيء.َ وهدم لعقائدهم ودينهم وماذا بقي 
تي الان من وخر ف نفوسهم بعد هذا التكذيب؟)1) 

قال آخر: وفي الرد على قوله: (أما المسلمون فقد أرادوا 
أن يثبتوا للإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث 
النبي. وان خلاصة الد بن الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين 
الدب الي اأوحاء الله الى الأنبياء من قبل), ردت عليه بقولها: 
(وقو في هذا بكذب قوله الى ائم وا إكّك أن اليح مِلة 
إبرَاهِيمَ حَيِيقًا وَمَا کانٍَِمِنَ القضركراا [النحل: 2 |. وقوله: 1ن 
أؤلى إلتّاس بإبْرَاهِيمَ للْذِين الَبَعُوة وَهَدا ايى وَالذين أَمَتُوا وَاللة 
ول الفوفتينل (ال كران 68 الىئ غتر ذلك من الانات الكتيرة 
في هذا الموضوع)(2) 

قال آخر: وختمت اللجتة الإسلامية تفريرها على الكتاب 


بقولها: (وفتها كير ذلك كيرا مما هو موت قي الكتاب. ولا 
ريب في ان هذا هو عين ما يطعن به المشركون على للقرآن 
في مبداً أمره» قال تعالي: []وَقال الْذين كَقَرُوإ إِنْ هدا إلا ايك 
لفترَاهة وَأعَإَِة عَلَيْمِ قَوْمْ آَحَرُونَ فَقَذ جَاءُوا ظلُجَا وَرُورًا وَقَالُوا 
آمامطیر الأؤلين اكتبها قهي لى عليه بكرة واضصيا( | [النرهان: 4- 
فللكة ترق الىق فاكم ها وضلك اله كلى شرعة فن 
الوقت مما سطره المؤلف من الكفر الصريح, وتترك ما ينطوي 
في ثناياه من الإلحاد والزندقة مما لا يخفى على الناظر.. نرفعه 
فطاليسن فضاتكم والحكوهة يوضع جد لهذة الفوضى الالحادية 
خصوصا التي تنبت في التعليم لهدم الدين بمعول الزندقة کل 
دوف فا رغ هن خاد الا وتش فل جوانت ل تع الفن 
مطمقا على دنه تطالت فصاتكم والحكومة باك حرا 
على أيثاء الدولة أن يتفشى هذا الداء فيهم. وهم رجال 
المستقبل وسیکون يدهم الحل والعقد في مهام الامور ونحن 
نتيجة هذا الإلحاد الذي يبثه الداعي e‏ عليه مرتبا تخا 
من هذه الأموال, وهل بهذه الطريقة وعلی هذا النحو تخدم 
وزارة المعارف أبناء الأمة ورجال الغفد وتبني صرح التعليم 
والترية؟. سال الله أن بوققكم لما قنه المضلحة والسلام)( 
1 () تحت راية القرآن. ص131. 
2 () تحت راية القرآن. ص131. 
3 () تحت راية القرآن؛ ص132. 
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قال آخر: لگن فا القرنن: وکل الكتب اة الى الفك 
فن الرد علته وان خطره لح لق أا ضاغه من الول 
خفهاا تل على الس من لك ج حكن اة فى الارض: 
ووظف ٤‏ ومسؤۇولا علي أخطر قطاع يرتبط بالثقافة 
والفلةة وهو ما شئ كل أضحات الفظام فقوا نره 
وینالوا ا التي نالها. 

لاحر ل ل ك الاجر عاي ل واا اه هة 
حسین بسبب تلك المواقف رمزا وشعارا للحرية والحداثة 
والقتوتر ولك اأههوا رأة اعمال وانارة ماعتاره فاا 
الف تروع الى الك رة الفادل عى خد حت اح 
الحداثيين(1). 

قال آخر: ومن الأمثلة على تلك الإشادات التي اتفقوا فيها 

کتاب دوري بعنوان [قضابا وشتهادات]. وقد خصصوا 

العدد الأول منه عن طه حسین (2). حیث النموذج الذي 
وصاحب مشروع. 

ال افو ومن الال عى 5ل ها ورن قالات في 
القسم الأول من الكتاب, وهي بعنوان [طه ن وتحریر 
الف د فد كت حت و الس ف و ال ان 
[الت الى .والكفف الوت بوتت مومه اف 
[ديكارت وطه حسين مشكلة المنهج].. وكتب عبد الرزاق عيد 
حسین والعقلانية] 
والحداثة]ء فقد 6 فيه LL‏ مقالا ا ا ا 

Las CE‏ وکاک ر د 

[الإنسان المتمرد ]. وكتب رشيد بوجدره [طه حسين الحداثة 
oT e‏ ا ل وک 
تود امن الالو إطاه خسو الولو ته المه] 
1 () انظر: قضايا وشهادات العدد الأول بعنوان طه حسين العقلانية الديموقراطية الحداثة: ص 0 من قول 
لسعد الله ونوس. 
2 () قضايا شهادات, العدد الأول: ص ١ء‏ ويشرف على هذا الكتاب الدوري كل من البعثي السعودي عبد 
الرحمن منيف والشيوعي الأردني فيصل دراج والعلمانيين الليبراليين سعد الله ونوس وجابر عصفور. 
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قال آخر: أما القسم الثالث. وهو بعنوان [طه حسين 
وأزمة في الشعر الجاهلي]ء فقد كتب عزيز العظمة مقالا 
وان انض 4 ال سطة رة والار ةا وهه الحت الد ى القاة فى 
ندوة دار الساقي المسماة [الإسلام والحداثة] ونشر في 
الكات الاح عو :هة النذوة و كنت قاري الغلوي. [ظه خفن 
والةتفةة لدي | كته ست الى تراد في التي 
الحاهلي | وكت فحمد جمال ازوك [طه خشين والتوسدة 
الارقرت اب وکت فخمد ةي [الا عاد الا ما عة والساست 
لارمة في الشقر الخاهلى ]و كتنب قلي قمهي [دلالات التحقية 
الفضائن خول (فى الفكر الخاغلي) | وونفة عن قزار الات 
الضادذر حول كات:[فى الفكعر الجاهلي | .وت محفد كامل 
الخطيب [الصراع بين العقلانية واللاعقلانية] 
قال آخر(1): والنظرة الأولية العجلى على هذه العناوين 
ر اا RT‏ الال وال و ا 
الاندقاع نحو القرب. تجو المجتمع الح :وأظهر هن يزز روظةة 
العقل الاد ر ا اد راا دال ا 
س التمرد على المسلمات والرفض. وإعادة الصياغة لكل 
.. وغيرها من المدائح الحداثية.ء والتي تدل على مدى ما 
اله الخذاتة وازناها من عداوة لش الإسلاموقرانة 
وسنته ولغته وحضارته. 
قال آخرا2): ولهذا يجمع المستشرقون والحداثيون على أن 
هدف طه حسين الأول الذي أعد له. والذي عمل له خلال حياته 
كلها كن جال كتاباتة سوا مها التي الفه في الخامة 
کمحاضرات ت أو نشرت في صحف أو في كتب مطبوعة تجمع 
لی شي 2واح هو إزساء حالش على نو بطر اعا 
على السات دان اا وله ار واتخاذ کل 
أساليب البيان للوصول إلى هذه الغاية, فقد اتخذ ذلك أول 
الأمز اسلوتة كي الخامعة حيت .جل لواء الدغوة إلىة : 
القران وة ةا ادما وة في وجو إتراهة وسال 
غا الا وت له عو اد دعا الى وا الت فف کنر 


1 () الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1082. 
2 () العصر تحت ضوء الإسلام» ص30. 
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ذف الي أن کون الك مفذ فة الى القن :ادا لان الامن 
ولکنه کان إلى ان يکون الشك للشك. 
ال Ee‏ ا فإذا N‏ 
OT N O‏ 
نفوس a‏ من تعظيم نبيهم وكتابهم» وإيثار دينهم 

فال اخ واس طا دي دل كلافطال وة 
الاه اللي وموةنالهكي وره ٠الررات‏ وهرة انق 
التحث العلمي أو الأدين اؤ الفلمتفي: حيبت لا علم ولا أذت .ولا 
فلسفة, إنما جهل وضلال وانحراف. وبذلك تکون اوروبا قد 
تالت من الخسلمين وأوجفت عابة :الوح نهدة:الادوات الإساية 
التي تمي طه سين ونصر أو زيد وحسن حتفم وفرع 

ااا افر االادوات الي ارقن التذعروالخراب 

تحت ا دعائي. وشعارات تسوبقية من الشهادات الممنوحة 

من الشوريون وأشعاهه: وغبارات التفلاية. والغلمية والادية 
وال وغير ذلك من وسائل تړویح هذه الأدوات ت الإنسانية 
المربوطة_ بخیوط ظاهرة أو خفية باوروبا. 

فال اخر ن ولو انوا ادن فى مزا واو خا 
مفکرون لما کانوا في حصیيض التقليد والمحاكاة یعمھوں؛ إذ 
التقليد والاجتذاء يسقط الثقة ممن يدعي حرية الفكر' لأن 
نة وتبعية . ؛ لأن الفقلد E EGE‏ افه ا 
وتاریخها وثوابتها تحت دعوی التحرر؛ ثم غرس نفسه في وحول 
الأمم الأخرى المعادية لأمته تاريخا وواقعاء وجرى في مجراهم 
یکرر ما يقولون ویترجم ما یکتبون»؛ ويحارب أمته وقومه 
لیکسب رضی الأسياد ومدجهم» فأية حرية في هذا!؟ 

ال اک ولهذا فان طه خسن الذي شك قي خقاتق 
القران الكريم لم مشكك في الخصارة الفرسة: بل كان تدعو 
إلى الفتة الخظلف لاحت نراه قي فى كانه (فنتتقل 
1 () الانحراف العقدي في أدب الحدائة وفكرها: 2/1083. 
() الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1083. 
() الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: 2/1084. 
() طه حسين في ميزان العلماء؛ ص 146. 
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الففافة فى خض يدعو الى خفل مضر على الخضارة الغروة 
وطبعها بها وقطع ما يربطها بقديمها وبإسلامها.. ويدعو إلى 
الخكم العلماثئ الخقطوع عن الدين أهلا. ويدذعو إلى إخضاعغ 
اللغة العرينة لسنة اللطور ودقيا إلى طريق بنتهي باللخة 
الفضخن التى ترل بها القزان الكريم اال أن تضيح لقة دة 
قخسب كالسرياية والقبطية واللايمة والبوناية: 

قال آخر: وقد قال معبرا عن ذلك الإذعان والتبعية: (علينا 
أن نسير سيرة الاوزون ونسلك طريقهم. لنكون لهم أندادا, 
ولنكون لهم شركاء في الحضارة؛ خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء 
وما يحب منها وما یکره وما يحمد منها وما بعاب)(1) 

ب. محمد أحمد خلف الله: 

قال آأخد الخضور: ختتتمونا عن .الأول فخدتوا عن 
الثاني. 

قال أخد المندلين(2: الانن جو المدغو محمد أخم د جلف 
الله, وهو مصري شيوعي» کان عضوا مؤۇسسا افا للحزب 
الشبو عي المصرن المنضمى | خزت التجمع الوط ني الففدي 
الوخدوى]ء وقد استعمل, التشكيك في القضص القرانيء ونسيلة 
للتشكيك في القرآن الكريم لينطيق عليم قولو تعالى: [اوَمِلْهُمْ 
مَنْ يَسْتهخ إلوّكَ وَجَعَلَةّا على فأوبهمْ أَكنَة أن بَهْقَهُ وة وَفِي 
اانه وَفْرًا اا كل ية لا بوْهنوا بها حَيّى إا جَاءُوك 
ُجَادلوتڭ ٤‏ الذين قروا إن هدا إلا اسَاطيزر الأوٍلين] [الأنعام: 


إصلاحية ُ الاش تراكية العلمية yy‏ 
الفاركسخة)وعلىن ذلك كان عمل غلى تظوبع المقاهم 
الإسلامية التي قد تتقارب في بعض ەجا مع المفاهيم 
الماركسية قي شيل إقامة ذلك المش زوع أها المقاهيم 
الإسلامية الأخرى التي نتناقض تناقضا ا مع المفاهيم 
الماركشية فاته يفقوم تاويلها أبا كان شكل a‏ التأويل 8 
تزيينها في صورة جديدة, أو اختزالها إلى مفاهيم أخرى 
بالطريقة التي يمكن بها إزاحتها من أمام مواصلة المضي في 
إقامة ذلك المشروع. فإذا لم ينفع معها آی فما سبق فإنه 
1 () مستقبل الثقافة في مصر ص 41. 

2 () كتاب هجمات علمانية جديدة لكامل سعفان: ص ١١‏ 0۰. 

3 () تزييف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامي المستنيرء ص 105. 
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بقوم بنقضها وهدمها تماما , 
للدکتوراه التي اقش ما عام 1947م 6 عن الس E‏ 
القرآن], والتي ادعى فيها أن قصص القرآن إنما ا 
للفو ظ4 ل عفرن الاي اى :اها قد کون اسشاظطر 
وخرافات. 

قال آخر: وقد عبر عن صنيعه هذا بقوله: (إن الصنيع 
اجذات وانناض و اخار ل مع انها الا رخو وها الک 
كل الضلاحية لإستثارة العواطف والانقعالات حتى تكون العظة 
والعبرة. وتكکون البشارة والإنذار, وتكکون الهداية ھک 
ويكون الدفاع عن الدعوة الإسلامية والتمكين لها حتى 


تفوش المعازضة.. إن هذا كله لهو الدليل القوي ا 
القرآن الكري ل الافان ترائ هي ني هده :الفسال 
التاريخية)(1) 


قال آخر: وعبر عنه بقوله: (ومن هنا يصبح من حقناء أو 
من حق القرآن عليناء أن نفسح المجال أمام العقل البشري 
ليبحث ويدقق, ولیس عليه هڻ٫جاش‏ قي ان بنڻهي. فن هذه 
الال ات و ا آي ما ذكر في القصص 
القرآني - ولن تكون مخالفة لما أراده الله أو لما قصد إليه 
القرآن لأن الله لم يرد تعليمنا .التاريخ» ولأن القصص القراني 
لم يقصد إلا إلى الموعظة والعبرة وما شابههما من مقاصد 
وأغراض)(2) 

فال آخر تم ققتب قلى هذا زرا لد قولة إن الفخالةة 
هنا لن تكون إلا مخالفة لما تتصوره البيئة ولما تعرفه عن 
التاريخ, ولم يقل قائل بأن ما تعرفه البيئة العربية عن التاريخ 
هو الحق والصدق. ولم يقل بأن المخالفة لما في أدمغة العرب 
من صور عن التاريخ هي الكفر والإلحاد. بل لعل هذه المخالفة 
وأجبة حتی يکون تصحيج التاريخ وخلوه من الخيالات والأوهام) 


(3( 
OE E TA TT EE 


1 () الفن القصصيء ص254. 
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شد ذا على اخلاف فار هة قر د عغلبة خبها أخفة امن 
وعبد المتعال الصعيدي. وعبد الفتاح بدوي؛ ومحمد الغمراوي, 
ومحب الدين الخطيب. 

قال آخر: آما الشبخ شلتوت - شيخ الأزرهر : فقد حولت لله 
الرسالة لفخضها وإبداء رأية قيهاء فذ كر قي تقريره بان هذة 
الرسالة (قامت على أسس فاسدة, لأنها غارقة في تكذيب 
القرآن. ولان کاتبها جاهل لا يفهم النصوص). وختم تقریره 
بالدعوة لأن تثطهر الجامعة من هذه الدراسة, كما أفتى أكثر 
من مائة عالم من الأزهر بأن هذه الرسالة (مفكرة بخرح بها 
صاحبها عن الدين الإسلامي)(1) 

قال اخر: وممن رد عليهاء وانتقدها بشسدة الدكتور محمد 
لاحي في مفالنة الول جورلا ران [الفنسير الاي 
للقصص القراتئ بين الحق والمذهب الفني. دراسة وتقويم 
لهج ناطل قي التفسر اء ومما خاء فا فول راذن فظردة 
خلف الله التي ستحل كما قال _ مشكلات التفسير 
واعتراضات | فتن والفصتترين: هي أن:القران الكرنم 
استخدة الأساظيز والاكاذيب التي كانت قي. أذهان'الفرت عن 
الوقاع الارجتة. فترل اء ولم يض جخها او نص على e‏ 
خر راض في الف والاعقان وحار اة لقا ن اله 
الذين نزل فيهم)(2) 

ال اح وتفن رد لت حا اله وة الد 
حسین(3), ومن ردوده عليها قولەه: (ما یرد في القرآن على وجه 
الإخبار لا يكون إلا موافقا للواقع. هذا ما يقتضيه الإيمان بآنه 
تورنل هن عله حکمد ولو آحزقاا أن نكون فيه اقوال غر 
مطابقة للواقع لكان ى ولك ان فن اقوالة ایکون کذا: 
ولیس الكذب سوی عدم مطابقة الكلام للواقع, وإذا کان 
الفضلاء من الناس يتبرؤون من آن يقولوا زوراء ویعدونه في 
أقيح الرذائل المزرية بالإنسانية. فما كان لنا أن تلصقه بكلام 
ذي الغرة والخلال. تاظرين إلى مهام OTE‏ 
ناعو او كانت فد خر عن أن طهر زاوال ف 
الخوادت-الواقفة تازىخن) 

() مؤلفات في الميزان لأنور الجندي ص72, والعقلانية هداية أم غواية لعبد السلام البسيوني» ص 135. 


1 
2 () أضواء الشريعة, العدد السادس. سنة 1395ه. ص 112. 
3 


() الفن القصصي في القرآن, الشيخ محمد الخضر حسين؛ مجلة الهداية الإسلامية. ج7؛ و8 محخرم وصفر 
عام 1367. 
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قال آخر: ورد على استدلال محمد أحمد خلف الله ب 
(التناقض في رواية الخبر الواحد مثل أن البشرى بالغلام كانت 
لإبراهيم أو لامرآته). بقوله: (التناقض في الأخبار أن يختلف 
الخبران بالإيجاب والسلب. مع اتحادهما فيما عدا ذلك, ويلزم 
من صدق أحدهما كذب الآخر؛ کان تقول: بشرت زیدا بقدوم 
ابه تم تقول لم أبشر زيذا بقدوم انت وال هذا اضرب من 
الكلام لم ع قى الانة الكرهة واتفا وزد ان اللخ ضورق 
طریق العلا ة اتراهم علب السلة بغلام کما قال تعالی: 
[]قَبَشرَتَاه بغلام حَليم[] [الصافات: 101]. وقال: []وَيَشَرَتَاهٌ بإسْحاق 
بيا مِنَ الصّالجين]] [الصافات: 112 وقال: الوا لا تول إ٤‏ 
شرك بغلام عَليم [] [الحجر: 53]. وقال: [1وَامُرَأثة 2 قائمة ىك 
تش تا5ا بإسشعاق ومن ۾ وَرَاء إسشحاق يَعَقوتا][هود: 1]. ومن 
الفعقول أن مشر اللاك إبراهم كانه السام تة روا 
قران بغلام هو إسحاق, فيذكر في أية نهم بشروا به إبراهیم. 
ویذکر قي آية 2 ا as e‏ ومن ذا الذي ينوهم 
التناقض!؟)(1) 

قال آخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله یکون قوله 
ثعالی: لاإ قال الله 7ا عیسشیی ابن مَرَيَمَ آآئت فلت لتاس 
اِنَخِڏُونِي وَاميَ إلهين من دون الل قال سباك ما کون لي 
أقول ما ليس لي بحق إن كث فلم َف علمْية تلم 
تفسي وَلا أا مَا في تفسك إنْكَ أت عَلامُ وبل (الماند: 
6 قضة مخثلقة تقوله: (ولا ندري ها هو الدليل الذي قهصض 
أمام هذه الآية. ويدل على أن القصة المشار إليها rO‏ ا 
واقعة. والأدلة في مثل هذا إما نصوص تاريخية ثابتة الرواية. 

وإما أن تشغر المتكلم مخاطبة ءانه يريد تصضوير خادنة تصويرا 
فا وإما أن يبدو للمخاطب من طبيعة الحادثة ما يجعلها 
مستحيلة الوقوع. NS‏ اشتملت عليه 
القضة من خطاب الله هال افسبي. وخوات فتيى وله 
السلام: ولم بقل الله تعالى - لا صزاحة ولا تلويخا د إن هذه 
القصة فخلوقة قمر واقعةء واتها أرند تضوبر خادثة تصؤيرا قيا 
وليشن قي القضة معتى تجكم الغقل المنظفي بناشتخالته)(2) 


1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
2 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
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قال آخر: فرغل وغه محفعد اأخمو جلف :الله تان 
(الإجابة عن الاسئلة التي كان يوجهها المشركون للنبي ي 
ليست تاريخية ولا واقعة, وإنما هي تصوير نفسي عن احداث 
مضت أو اغرقت في القدم. سواء کان ذلك الواقع متفقا مع 
الحق والواقع, أو مخالفا له)(1) بقوله: a‏ صاحب 
قام الدليل القاطع على أن الان كاو الكة وان El‏ 
محمدا 4 قد بلغ ما آنزل إليه من ربه, فكل ما جاء في القرآن 
من خبر فهو صادق. وإنما الصدق مطابقة الكلام للواقع,. 
ونستند في الجزم بصدق أخبار القرآن إلى الدليل القائم على 
صتدق الرمتول قي وقوى_الرسالة. والتدليل القائم على آن 
القرآن وحي من الله جل شأنه, ولو كان القائل: (إن النبي # 
إنما يصور واقعا في نفسه» سواء کان ذلك الواقع متفقا مع 
الحق والواقع, أم مخالفا) لا ينتمي إلى الإسلام؛ لقلنا: نحن معنا 
أدلة لا تحوم حولها شبهة على أن القرآن لا يقول إلا حقاء فإن 
أبيت أن تصغي إليها ِ باذن واعية. فاعمد إلى قصة من قصص 
القرآن..وأقم على انها مخالفة للخق دلبلا يقرة المتطق, 
ويتقبله العقل)(2) 
الوفتال اتات RE E‏ ا لم تک 
تاريخية ولا واقعة.. فقد يهمل التاريخ أجداثاء فلا يدل عليها 
ضراحة ولا رهزا ولكته لا مشتطن :ان ياي ال٠‏ احدت اين 
ها القزان كلف وجه اض ويخكم لها انها قر واقعة كا 
يدخل إليه من باب الروية والإنصاف)(3) 

قال آخر: وزد على زعم جمد آحمة خكق الله يان 
(القرآن يقر أن الجن تعلم بعض الشيءء ثم لما ا 
قرر القرآن أنهم لا يعلمون شيئا.. وا ون ٬مخطتون‏ 
باخدون الاسر ماد الى قول ر تقرز القزان ان الخن ۷ 
بعلمون شيئاء وإنما قإل في قصة روفاة سليمان عليه السلام: 
لما قَصَيتا عله الوت ها دَلْهُمْ عَلَّي موو إلا داي الأَرض 


2و 


اکل اا SLE IEHEE‏ الجڻ أن لو کاڻوا بَفْلَمُونَ ج القت ا 


() الفن القصصي في القرآن, ص 28. 
() مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن, ص 29. 
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لوا قى الخذاب الخير اهن فة إا فة عن الجن 
علم الغيب» وهو ما يحصل للعالم لذاته» ومن هنا كان مختصا 
بالخالق جل شأنه. قال تعالى: [افُل لا بعلم مَنْ في السَماواتِ 
لاض القت إلا الله وَمَا ون آتاڻ عا ون[ [النمل: 65], 
فذلت الأبة على أن :فلم الغبت خاص به تغالي؛ وأها غجرة ةلا 
بعلم الاشياة القائبة كته _لذانهء وإنما بعلم جنها ما يعلمة الله 
کما قال تعالی: [٤عَالمٌ‏ لعب قلا بُظه على عَبي َا إلا من 
ارَتَصّی من رَسُول ۇَاِتَه يشلك مڻ ين ڏه ومن حَلَفِه رَصَدا 
ِيعْلمَ اَن قد أبْلغُوا رِسَالاتِ رَبُهِمْ وَأَحَاط يمَا ديهم وَأحْصى كل 
شَىْءٍ عَدَدا[] [الجن: 26 ۔ 28] ومن فنا شه ك مةي الى 
عن نفسه علم الغيب, مع أن الله تعالى قد أظهره على أشياء 
CCT‏ فقال: فل لا املك لِتَفْسِي تًا وَل ضرا 
إلا ما سَاءَ الله وَلَو کنٹ أعَلمْ العَيْبَ لاشتكتزث من الَْذّرِ وما 
کن السّوءٌ إن آتا إلا تذيڙٌ وَبَشير لِقَوم يُؤمِتّونَ[] [الأعراف: 188], 
ل ا ا الت ا 
بطريق من طزى الغلم الخفية. مكانت الرسالة مخطة قي 
قهمه أن بين الأة التي تبت للجن القلم عض اليع والأنة 
التي تنفي عنها علم الغيب تناقضا)(1) 

قال آخر: ورد على زعم مجمد أحمد خلف الله پأن 
(الأنبياء أبطال ولدوا في البيئة, وتأدبوا بآدابهاء وخالطوا الأهل 
والعشيرة وقلدوهم في کل ما يقال ويفعل, وآمنوا بما تۆمن به 
البيئة من عقيدة, ودانوا بما تدین به من زای: وعبدوا ما بعبد 
من إله)2) بقوله: (أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من 
عفد الا تالاتا والقاضي عياض في كتاب 
[الشفاء], ولكن كاتب الرسالة بقول: إنهم قلدوا الأهمل 
دة وبوا ما یعبد من إله.. J lL‏ هدا فا عن 
أحاع ال لن من اا ا ا 
صحيحة؛ أو استطاع أن بقن دللا نظريا يسعه المنطق السليم. 
وليس بيد الكاتب نقل مقبول, ولا دليل معقول,. وإنما هي 
دعوى عارية من كل شاهد., فلندع بسط الحديث عنها حتى 


1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
2 () الفن القصصي في القرآن. ص 27. 
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تعرف الشبهة التي دفعت الكاتب إليهاء حتی عبر عنها بجمل 
يؤكد بعضها بعضا, وافخرف کن شت يتهم بالمشرکين. إلى أن 
قال لك: [وقلدوهم في كل ما يقال e‏ 1( 
قال اخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
(تصوير أخلاق الام ,كجني إسرائيل لیس بضروري أن يکون 
واقعا؛ بل يصح أن يكون تصويرا فنيا يلاحظ الواقع النفسي أكثر 
من صدق القضايا)(2) بقوله: (القرآن وحي سماوي, فإذا وصف 
أخلاق أمم كبني إسرائيل دل بالضرورة على أن وصفهم بتلك 
الأخلاق واقعيء ومن ادعى أن القرآن غير صادق فيمِا وصف. 
فليأت بآية وصفت بعض الأمم بأخلاق, ودلت الرواية أو الدراية 
على أن هذا الوصف غير مطابق للواقع)(3) 
قال آخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
(القصة هي العمل الأدبي الذي يكون نتيجة تخيل القاص 
لحوادث وقعت من بطل لا وجود له أو لبطل له وجود» ولكن 
الحوادث التي ألمت به لم تقع أصلاء أو وقعت ولكنها نظمت 
SS lS‏ کک 
في aT E‏ الخيالية, ا قصدنا في هذا البحث من 
الدراسة القرآنية)4) بقوله: (هذا الذى يقوله.الكاتت إتما بنطبق 
قلى القضص التي بقضد من تضضفها إظهار, النراغة قي ضناعة 
الإنشاءء, أو في إجالة الخيال, أو بعث الارتياح والمتعة في 
تفوس الق ارئن مل مفافات حدق الرخان: أو فقاهات 
الحريري. أو القصص التي تنشر اليوم في بعض الصحف 
السائرة, ما قصص القرآن فهي من کلام رب العزة. اوج به 
إلى الرسول الأكرم؛ ليكون مأخذ عبرة, أو موضع قدوة. أو 
مجلاة حكمة. وإيمان الناس بأنه صادر من ذلك المقام الأسنى 
د كفا تدرسن. تلك ؛القضض القار فن وس بشرية 
e CE REISE ORE‏ 
حال کر صادی: او تخرح من جه الى خرل: ضح انب الح 
1 الها الام ع7 و8 مرم وضو عام 4567 
2 () الفن القصصي في القرآن. ص 75. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن. ص 81. 
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|اb(‏ 0( 
تال آش ورد على قول مخسو اخ و حلاف الله( خظا 
الأقدمؤن في عد القصصتاريخا)() بقوله: (لم يخطئن 
المتقدمون ولا الختا یرون فن عد القصص تاریخا؛ بل هم على 
بينة من أمرهم. إذ یعدوںن القرآن أصح مصدر لما يقص من 
شؤون الأمم الغابرة, والامم التي کانت تعيش وقت نزوله؛ ذلك 
أن الدليل القائم على أن القرآن وحي إلهي هو الدليل الذي 
یشهد بأن قصصه تاریخ حق,. لازم للإيمان ا وجي سماوي. 
ومن يزعم أنه يوجد هذا الإيمان بدون ذلك الاعتقاد فهو كمن 

يزعم أن الشمس طالعة والنهار غير موجود) (3) 

قال آخر: ورد على قول محمد احمد خلف الله: (منهج 
القرآن هو معالجة القصة من حيث هي آدب, وبعني بذلك خلق 
الشخضية الواخدة في الفران )0 بقولة (لم بعال الفران 
القصة من حيٽت هي آدب, وإنما يوردها من حيث إنه 
حكمة؛ وماخذ ر ومراة ٣‏ وحيت کان لبلاغة القول بعد 
الصراط. ل ٠‏ الله ا کله في أفصح الألفاظ, 
الخالدة)(5) 

ل ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن (قصة 
موسى في الكهف لم تعتمد على أصل من واقع الحياة. J‏ 
تدعت على غر اسا من التارج )6 بقولة (وضخ الكانت 
اماه قضص القران: وأخذ صدرن فا اخكاها نوله اا عله 
محاکاته لقوم بجحدوںن؛ فعمد إلى قصة موسی عليه السلام 
في سورة الكهف. ونفى عنها أن تكون قد اعتمدت على أصل 
من واقع الحياة, ووصفها, بانها ابتدعت على غير اساس من 
التاريخ. . والذي یتنصدی لأن يحكم ا 
ناتها لم تنفد علن اأصل مو واقة .الضاة: شات أن عرق تار 


1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7. و8 محرم وصفر عام 1367. 
2 () الفن القصصي في القرآن. ص 83. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7. و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن, ص 84. 
5 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
6 () الفن القصصي في القرآن, ص 79. 
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ذلك النبي من طريق غير القرآن, ويملا يده من روايات بالغة 
في الصحة درجة تكسبه الجزم بأن ما حكاه القران غير واقع 
قله أن قول خثذ إن هذة القضة مبتدعة على غير أ ساس من 
التاريخ. فهل دخل الكاتب إلى هذا الحكم من طريق هو أرجح 
دلالة على الواقع من نصوص القرآن المجيد!؟)1) 

قال آخر : ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
(القرآن عمد يعض التارت الشعبي للخرت واتطال الكتات 
ونشره تشرا يدعم غرضه كقضة ذى القرنين)(2 بقولة: (إذا 
قص القرآن حوادث كان حديثها يدور بين العرب أو أهل 
الكتاب» فانفا تقصها لقضد بود على دعوته الشاملة بتاكد: 
وهو بعد هذا لا يقص من تلك الحوادث إلا الواقعء وليس من 
المعقول أن بجارى القران الخرب أو آهل الكتاب قيا 
يتسامرون به في مجالسهم؛ فيعرض منها ما ليس بواقع. وهو 
تنزيل من علام الغيوب.. أما قصة ذي القرنين, فقد ذكر القرآن 
أن الكفار وجهوا إلى النبي # سؤالا عن,ذي القرنين, فال 
تعالى: [اوسشالوتك عن ذي الزن فل ساثلو عَلَْكُم مله ذكرال 
[الكهف: 83]. ولا يخطر على بال أحد. فهم مساق القصة. وعرف 
ما بقصدم أولئك المتعنتون من اس انهه أن يكکون قصدهم من 
هذا السؤال أن تصور لهم قصة ذي القرنين في صورة فنية» 
وإن كانت غير مظطابقة للواقح التاريخي. قيكون قرضهم إذا 
اخار حال المسول من جهة خسن العان: وذلك واا ل تايه 
لفظ الآية. ولا يساعد عليه مساقها؛ فقد نزل الوحي بالجواب 
عن هذا السؤال, قال تعالى: لاو وَيَسْألوتك عن ذي القرشّن فل 
سَاٿلو عَلَيْكمْ هة ذِكرًا إنّا مكنا آے في الأرض واتيةاة من كل 
شي ءِ ا0 [الكمف: 83 84] إلى آخر القصة. وقد اختلف 
الكاتبون فيمن هو ذو القرنين الذي تحدث عنه القرآن في هذه 
النض. .واوا يتحدئون عن الإسكندر الروميء والإسكندر 
اليوناني وغيره. ونحن نطرح کل حدیث عن شخص لا 
عله ما وضف نه النران دا الن رسن و فطع مظان أن تكون 
ذلك الشخص هو المسمی في هذه القصة ذا القرنين. ونقول 
أن القصة ا في القرآن موافقة للواقع التاريخي, ما دام 
المارخون ل طون أن هوا وللا مول فلن أنه له 


1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
2 () الفن القصصي في القرآن. ص 93. 
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يوجد في العصور الخالية شخص صدرت منه الأعمال التي 
نسبت في القصة إلى ذي القرنين, وإذا لم يذكر القرآن العصر 
الذي القرنين, ولا البلد الذي نشا فيه, ولا الشعب 
قصته إِنکارا ل العارفون بآداب البجث وزنا) 0 
قال اخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
( فار الفصة هى القاضر الفدة والارية الى اخدذ مها 
الان مادثة التركسة: والتي أعمل قيها خياله وساط :علبها 
قل ونالها بالر والتل. تى أض خت وكا ها فاوة خد دة 
بث فيها من روحه» وكذلك القصص في القرآن. والبحث 
2 المصادر في القصص القرآني على هذا الأساس) (2) بقولە: 
يؤلقها فنان, يريد من تأليفها إظهار ا N‏ 
تخييله أن تكون الحوادث التي أعمل فيها خياله. وسلط عليها 
عقله؛ وقعت من بطل لا وجود له أو من بطل له وجود. ولکن 
الحوادت التى ألمت نه لم تقع أضلاء ولا نلق يتاحت مطمتن 
إلى ان القران وجي سماوي أن يقول بعد ان عرف القصة 
وعناصرها بما عرفهما به. . واشار الكاتب إلى ان للقرآن 
مصادر, وهذا ما يقوله المخالفون الذين يقولون: إن القرآن من 
تالف فخمة وت عمون أن هناك :فضادر اسهد مها النج ما 
جاء به من شريعة الإسلام. ومن مصنفاتهم کتاب یسمونه 
| فشاو الرفلام]ءوالمسلکون لی بقن هن أ للقرآن در | 
واحدا هو الله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل)(3) 
قال آخر: EES RR‏ (يجب أن 
لا يزعجنا لأنه الواقع العلمي في حياة كل الفنون والآداب.. 
وطبق هذا المبداً تطبيقا واسعا)(4) بقوله: (لا يزعجنا أن يسوق 
اا ك الان ال شاق الفضص الى غفل 
فيها الفنان خياله. ويسلط عليها عقله, ما دام الدليل الذي قام 
لئ أن الخران كلام الكة لا يرال قاتا ت أعنطا :لك أن 
القرآن دعوة مقرونة ٍ بحجة, تشهد الدعوة اا صادرة من 
حضرة ذي الجلال, لé‏ نها بخن اصع سد فان قد خط 
1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7. و8 محرم وصفر عام 1367. 
2 () الفن القصصي في القرآن. ص 75. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن, ص 118. 
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بزخرف قوله ما تنطوي عليه عباراته من معان لا تطابق الواقع 
التاربخي)(1) 

ا n‏ 
l TT‏ قد يكون فن عل القتان الذئ لا تبه الواةة 
التاريخي: ولا الخرص على الصضدق العقليء وانما نتج عملة 
ویبرر صوره بما ملك من الموهبة الفنية, ل على الابتكار 
والاختراع والتغيير والتبديل)(2) بقوله: (ادعى المستشرقون أن 
في القران قصصا غير موافق للواقع التاريخيء وكذلك زعم 
كاتنت الرشالة أن الفقصصض قي القران لوجط فة التضو بر الفتى 
دون الواقع التاريخي والصدق العقلي, فكاتب الرسالة يوافق 
التاريخيء قران الست شر قن يعللون هذه المخالفة بعدم 
معزقة محمد للتاريخ وكائت الرسالة للها با ته توق 
القصة قير مى :الوا فة التاربخى. ولا ريض على ضدقها 
العقلي,. وانما كانت وجهته التصوبر الفتي» والاتكار والاختراع, 
والتغتز والسديل:: والمفخلم الخى: من بؤفن مانا الفران شتزل 
من عند الله لا من صنع محمد #. وينزه القران عن ذلك 
التصوير الفني. الذي لا يعنى فيه بالواقع التاريخي, وليس 
قصص القرآن إلا الحقائق التاريخية تصاغ في صور بديعة من 
الألفاظ المنتقاة والأساليب الرائعة)(3) 

قال آخر: ورد على زعم محمد أحمد خلف الله بأن 
(القرآن تدرج في القصص كما يتدرج أدب كل أديب, فالأدباء 
يلتمسون المتعة واللذة في كل أمر فني يعرض لهم ثم 
يتقدمون خطوة فيبغون الاستمتاع واللذة بالمحاولات الأول 
التي تقوم على التقليد والمحاكاة ثم يكون التخلف شيا فشيتًا: 
والدخول في میدان التجار ب الخاصة, ومظاهر ذلك النسخ 
والتدرج بالتشريع)4) بقوله: (جعل الكاتب القصص القرآني 
يتدرج كما يتدرج أدب كل أديب.. والواقع أن القرآن لم ينزل 
TT‏ الأدباء ق أدبهم, و في الا وديم 
1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
2 () الفن القصصي في القرآن. ص 136. 
3 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7. و8 محرم وصفر عام 1367. 
4 () الفن القصصي في القرآن. ص 169. 
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ليهدي الأدباء وغير الأدباء إلى ما يلائم الفطر السليمة من 
عقاثد وآداب وأعمال, فوجهته الدعوة إلى الإصلاح الشامل, 
وليست هذه الدعوة الإصلاحية وليدة الدخول في ميدان 
التجارب الخاصة. ولا آن النسخ والتدرج بالتشريع من مظاهر 
الدجول كن جارت سل الد وة هدابة من الق الغاري 
والمخرين: والنشة وال رع دارع من :فظاهن علمه القديم 
كما هو مفصل في أصول الشريعة)(1) 

قال اخر: وهکذا رد عليه وعلی من ردد مقولته الكثير من 
الكتاب والباحثين؛ و منهم د. محمد سعيد رمضان البوطيِ في 
ال ل وة [الميثولوجيا (الاسعظورء) والعله والقران | 
ومما جاء فيه قوله: (فما الاسطورة إذن, وقبل کل شيء“ء؟ هي 
حصيلة الأخيلة الشعبية التي تروى غالبا على شكل قصص 
وخكانا ت4 ولا كان الانشان بفظرة الاصضالة مخ تخال تع 
اتشاع الظبيغة التي عيش وبتقلب فيهاء مقابل الواقع .المخندود 
الذي يعيش محاصرا في آقطاره» فقد كان من شأن هذا الخيال 
أن يجمح بصاحبه إلى ما وراء ذلك الواقع المحدود. سابحا في 
أرخاء الطسغة كلها ذون. أن تفده روط أو تصضده جدود ليون 
ذلك عزاء وتعوتضا له عن واقعه.الضيق .الذي خيس :فى داخله 
ولولا إطلالة الإنسان من داخل واقعه الذي يعيش فيه على 
الظمةة المخيطهة مه من خلال نوافة الخال الزى مةه الله ةة 
لتحول الواقع إلى سجن ضيق خانق. لا يورت صاجبه إلا الكمذ 
والشقاء, مهما کان شانه, ومهما کان نوع الحياة التي E‏ 
إُذن. فالأاسطورة نسیحج خیال تصاعغ في داخله, ٠‏ وتروی 6 
أساسه: وفلقاها .الا سن جلا دحل على هذا الاصقل .وه دة 
الهوية. وما من شعب من الشعوب إلا يحافظ من ثمرات خياله 
على قشط واقر من الحكايات: والقضض. الأشطؤوزية. المتنوعة: 
تأخذ لون الحضارة والثقافة اللتين تميز بهماء وقد ظلت هذه 
الحكايات معروفة محتفظة بطابعها الأسطوري. وتروی بدءا من 
مصدرھا, الأول موسومة بهذا الطابع. ولم نسمع , قط في تاريخ 
الأدب الأسطوري, أو ما يسمى بأدب الشعوب أن أسطورة من 
الأساطير انفصلت عن نسبها الموصول إلى جذور الأخيلة 
والوهم. ثم تشربت الى قتاة الأخحدات والوقائع.التاربخية: 


1 () مجلة الهداية الإسلامية. ج7 و8 محرم وصفر عام 1367. 
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واتخذت طابع الحقيقة الراسخة)(1) 

قال آخر: وبعد أن قدم هذه المقدمة, قال: (لماذا يكکون 
جير الله الموخى ةت إلى رسلة و اساتة عن كهة تضاة الانسان 
وتکاثره» وعن كيفية خلق الله عز وجل لآدم عليه السلام 
اسطورة من الأساطير, ولا پيكکون حبر مارك وداروین عن 
القوضوع تقسة هو الأخر اسظوزة من الأستاطير؟ لماذا؟ وها 
الغرق ٠‏ لماذا بعر خر الله الم وىه إلى يون زسله 
وأنسانة عن طوفان نوح وسفینته أسظورة من اتشاطت التاريخ؛ 
ولا يكکون خبر علماء التاريخ ¿ الطبيعي عن الانفجار العظيم 
ا قز ا التاريخ أيضا؟.. إن كان الفرق أن في 
التاش من لا بضدق الوحى.الإلهى ولا يلقى إليه بالا قان فى 
الناس کثیرین ممن لا يصدقون تصورات دازوق: ولا يقيمون 
وزنا لقصة [الانفجار العظيم] أو [النظرية السديمية] كتفسير 
لكنفة فشكل الكون والارض .اوها تشتههها: ومع دل 5ا شا لا 
مى > فن الناحت العلمة معا من نظربات :ال ور أو 
نظريات الباحثين في التاريخ الطبيعي أسطورةء مهما كانت 
بعيدة عن المنطق أو العلم؛ لأن مقومات هذه التسمية غير 
موجودة؛ ومن أهمها أن تكون موضوعة من قبل أصحابها على 
أنها أسطورة, فلماذا لا يفقه كثير من أدعياء الثقافة والعلم هذه 
الحفةة الغلمية الواضجة بصدد نظرهة إلى خان اوجن 
الإلهي؟)(2) 

قال اخ تم فال (آن لهم لهم ان بصضدفةا اول 
تخب فوا شنا من اختار الوخي الالهي» بل لهم أن لا يندا 
بحقيقة الوحي ذاته, غير ان عليهم أن يعلموا أن عدم فهمهم أو 
تصديقهم لذلك لیس هو برهان کونه اشطورة وهمية كاذبة) (3) 

قال أخر ومن الذين :روا على هذة الشنهة .الشتخ :فة 
الغزاليء وذلك عند بيانه الفرق بين القصص القرآني الواقعي, 
فن الفضصض!الرواتي الأدني الفنى الخياليء فقد قال: (إن 
القصص القراني سرد واع موجه للتاريخ الإنساني. ليس الغرض 
منه الإلهاء والتشويق, بل الغرض منه التربية والتوعية؛ وتجديد 
المعاني بعد انتهاء أهلها لتكون عظة دائمة, وقد شاع أدب 


1 () هذه مشکلاتهم. ص 113. 
2 () هذه مشکلاتهم؛ ص 114. 
3 () هذه مشکلاتهم. ص 115: 
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اروا ات روه LL‏ ا القت ا ا e‏ 
العرض. وجملة هذه الروايات من نسچ الخيال, وقد تكکون ذات 
مغزی جید» وقد تكکون إثارة وضيعة» والبون شاسع بين هذه 
الأقاصيص, وبين التاريخ الذي يجسده القرآن الكريمء ويغزو به 
االات والضاتر انمو الغولةء ويرقع الفوي وىة 
السبل, البون بعيد بعيد)(1) 

قال آخر: ثم ضرب مثالا على ذلىك, فقال: (عندما يقول 
الله لنبيه #: ااوكلا تفص عَلَيكَ من أتاءِ الرشل ما بت به 
فؤّادڌك وَجَاءَكَ في هذه الق وَمَوْعظة وذکرّی للمومتين [هود: 
120[ :کیو تقول لل کی آعتات د سرد لواقع لا ريب فيه فقد 
ذکر في هذه السورة قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيیب 
وموسى عليهم السلام مع أممهم التي ظهرت في عصور 
منتغا فيةء واتئظهتها أدواء النكذيتب والخكانرةء حتى آهلكتهم أمة أمة 
بعد أخرى. وهو يحكي ذلك إرهابا للعرب المستكبرين و تسلية 

وتسرية له وفي موضع آخر يهول له: E‏ دبك 

سل من قبلك 5 فَصَبرُوا عَلّی ما کذْبُوا وأوڏوا حَتّى آتاهُم تَطْرتا 
5 مب لِكلِمَات الله وَلقَد جَا٤َك‏ من بإ المُرسَلين]] [الأنعام: 34]. 
فاین موضع الخيال في o‏ الوقائع؟) 2 
قص الله عز J‏ قصة بوسف عليه ا وشرح أطوا 
حياته منذ اختطف إلى أن صار ملك مصر. قال ږعنه ون غيره 

من المسلمين: للق كان في فَصَصهمْ عيْرَه لأولي اللاب م 
کان كديا بُفةرَى وَلَكن تضديق الذي بين يده وَتفصيل كل 
شَيْءِ وَهْدّى وَرَحَمَةَ لموم بُؤهِدٌون[] [يوسف: 111] فأين موضع 
الخيال هنا؟)(3) 

قال آشرة تم عقي قلى هة الأهلة بقوله: (أن اهام 
القرآن بأنه يعرض خيالات فنية أو يمزج في سياقه بين الواقع 
والخيالء اتهام لا مسوغ لهء وهو في نظرنا بلاهة نشأت عن 
اتباع المستشرقين. والمستشرة قون یحسون ما و في کتبهم من 
غثاثة وعوج وبعد عن الحق, ویریدون الإيهام باڻ القران لا يزيد 


1 () مائة سؤال عن الإسلام. محمد الغزالي؛ ص 155. 
2 () مائة سؤال عن الإسلام. محمد الغزالي؛ ص 155. 
3 () مائة سؤال عن الإسلام. محمد الغزالي؛ ص 156. 
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على غیره! وهذا. کذب لا يروح عند عاقل)(1) 

و أركون: 

قال آأجد الجصضور خدتموا عن التاتى. فد نوا قن 
الثالث. 

قال أحد المبدلين: الثالث هو محمد رکون وشو جاتر 
النكورا نن السزيون 1069 خول الإسة العرية في النرن 
الراتع المخزري وحاض ر بالعدتد من الخاضعات الفر تة 
والعربية. . ومعظم مؤلفاته بالفرنسية, وهو حداثٿي يدعو إلى 
التعامل مع القرآن الكريم الوت ايضي. الف ر تخة: الاس ادة مق 
المعطات الى انغها فلاسفة الفرب د وشو نر الخين الى 
ينتهجه الناس مجموعة من المعطيات البطريركية التي خلفها 
الفقهاء وأسبغوا عليها صبغة القداسة. 

قال آخر: وهو من أبرز الحداتيين المهتمين بزع القداسة 
عن الوحي الڍلهي, وفي کل کتبه؛ فهو یذکر أن ما يسميه 
يستمتعون في اجترار نفس الكلام يسبب الكسل أو الجهل), 
ویری أن المشروع الأاسمى هو أن (نجمد كالاأقنوم ا 
التقديس الموجود في القرآن والأناجيل والتوراة). وأنه لاإبد من 
(بلورة نظرية مرضية لظاهرة التقديس. او لانبثاق ظاهرة 
التقديش وفنشتها وفسارها داخل الوعي: ووغاماتها المغيرة 
في الوجود البشري, فإننا عندئذ نكتشف آن مشاكل الصحة 
قل أنها فقذسة. أقول: نكشت بان هذة المشاكل ناتوبة في 
الحقيقة, أن منطق الثالث المرفوع [منطق الصحة أو اللاصحة] 
يبدو عندئذ تافها لا أهمية له لأننا نكتشف قارات آخرى من 
الحقيقة النفسية واللغوية والتاريخية للإنسان, کانت هذه 
القارات قد طمرت أو طمست وازيحت من ساحة البحتث 
والتفکير عن طريق ثٿيولوجيا من نوع منطقي ‏ مرکزي)(2) 

قال اخر: وقد صرح بان هدف مشروعه الفكکري هو هدم 
الثرات المعرقي الإسلامي: بل حثى المقدس فنه: فقال: (كل 
من يقرا كتاباتي يعرف اني حريص كل الحرص على نقد التراث 


1 () مائة سؤال عن الإسلام. محمد الغزالي, ص 156. 
2 () الإسلام والحداثة: ص 0۸. 
306 


المعرفي الإسلامي منذ ثلاثين عاما, وأنا أحاول انتهاك أطره 
التقليدية الموروثة الجامدة وتحديداته ومفاهيمه ورؤيته للعالم 
وللوجود.. لكي أفتح له آفاقا لم تكن في الحسبان. ولكي 
أخرجه من عزلته وإغلاقه الدغمائي المزمن)(1) 

قال آخر:ٍ وفي کک له في وو الإسلام وجا 
وخاصة الوحي والتنزيل, فأجابه بقوله: (بالطيع. معك بعض 
و الحداثة بتؤدة وبطء فالأرض مزروعة بالألغامء ولكنك 
تستخدم كلمات كثيفة جدا ومثقلة بالدلالات التاريخية دون أن 

نحاول تفكيكها أو تحليلها.. كل هذه التعابير المصطلحية 
الأساسية التي ورثناها عن الماضي [كمفردات الإيمان والعقيدة 
نكل خاض ]الم تعد التفكير فا الان وتحن:تستخذمها وكأنها 
مسلمات وبدهیات ونشربها کما نشرب الماء اللعذب, هذا ما 
تعودنا فته هتد الضغز:وفنة الاأزل ولكق اذا ضخهاء على ان 
ندخل فعليا في مناخ الحداثة العقلية. فماذا نرى؟ ماذا تقول لنا 
الحداثِة بخصوص هذه المفردات الضخمة الكثيفة التي تملا 
علينا أقطار وعينا؟. . ماذا تقول لنا بخحصوصر هذه المصطلحات 
الاتفائتة الفقشحونة تالفعائى وطلال الفاني عتدها تس دة 
الفرء بشتكل. عفوى هذا المعجم الإنهانى اللاهوى:القد ية ا 
يعي مدى ثقله وكثافته وشحنته التاريخية وإبعاده المخفية. وکل 
التقليدي أن هناك أشياء لا تتغير ولا تتبدل, وعندما يقول هناك 
المقدس [أو الحرم باللغة الإسلامية الكلاسيكية].. وينبغي عدم 
التساؤل حوله ا مسه؛ وعندما يقول: هناك الوحيء وکل هذه 
الأديان انطلقت من النقطة نفسها: الوحي.. عندما يقول كل 
ذلك فإنه يستخدم لغة كثيفة أكثر مما يجب, هكذا تلاحظون أني 
استخدم صقة كثيقة أو تقبلة [بمعتى الوزن] الحيادية لكلا 
أظلق آئ جك قيمة: ماذا تعني هذه الكلمة؟ إنها تعني أن 
كواهلنا تنوء تحت ثقل أكياس هذا المعجم القديمء فهو أثقل من 
أن نحتمله أو نستطيع حمله بعد الآن.. ففي هذه الأكياس 
[أكياس المعجم التقليدي] أشياء كثيرة لا شيء واحد, وينبغي 
أن نفتحها لكي نعرف ما فيهاء لم نعد نقبل الآن بحملها على 

1) محمد أركون, قضايا في نقد العقل الديني. ص 150. 
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افا وظھورا دون أ سال عن مضمو تا كما جحضل طال 
القرون:الماضة هادا تقول لا الجذانة خضوض كل واخةة :من 
هذه الكلمات والمصطلحات الثيولوجية القديمة؟.. ماذا تقول لنا 
إذا ما قبلنا أن ندخل فعلا في مناخ الحداثة ونتنفس هواها 
الطلق؟)(1 
[الوحي] u‏ ها عندها تلفظ كاة الوحي أن تشعر 
انها كلمة شدیدة الخطورة والأهمية. وأنة لا يمکننا استخدامها 
بسهولة وبمناسبة ودوںن مناسبة, بمعنی أنتا لا نفهمها جیدا, 
وإنها بحاجة لأن تخحضع لدراسة جديدة دقيقة لا تقدم اي تنازل 
للتصورات الألفية التي فرضتها العقائد الدوغمائية الراسخة, 
أتمنى أن ننظف من كل ما علق بها من أوشاب إيديولوجية, 
وذلك لأن العقائد ا الراسخة تحمل في طياتها الكثير 
قن الإيدتولوخة. إن عملا نمثل قي عرزل وفرز كلها اضف 
إلى كلمة وجي من اشياء تثقلها وتجعل منها أداة إيديولوجية ا 
آلة إيديولوجية من أل الهيمنة والسيطرة. ولیس فضاء 
للمعرفة المنفتحة على الكون, وهذا ٳشکالي. فنحن لا نعغرف 
بالضبط ما هو الوحيء وأستطيع آن أقول الآن ما يلي: لا توجد 
حتى هذه اللحظة التي آتكلم فيها أمام أي مكتبة في العالم؛ ولا 
أي كتاب في أية لغة من لغات العالم يطرح مشكلة الوحي 
على طريقة العقلانية الو ومنهجيتها)(2) 

قال آخرا3): وقد وصل الأمر به إلى حد التشكيك في 
القرآن الكريم نفسه, حيث يذكر أنه لا يوجد اليوم على وجه 
الأرض نص صحيح للقرآن, وأن النص القرآني المو م النوة 
نص محرف. وان النص الاضلى نة مفو من اطرف 
مشروعات أركون لحل هذه المشكلة التي يراها أنه ل تفگن ان 
نصل للنص الصحيح للقرآن إلا إذا وصانا إلى مخطوطات 
مؤجودة في البخر الميت. هخذه .المخطوطات اللاهوتية في 
البحر الميت ستوصانا إلى النص الصحيح للقرآن. 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك بقوله: ا المهام 
ااا ال لاا ا د ل0 اف نق 


1 () الإسلام والحداثة: ص ۳۲۷ - ۳۲۸. 
2 () المصدر السابق ص ۳۲۹ ۳۳۰. 
3 () استفدنا المادة العلمية هنا من مقال بعنوان: مصحف البحر الميت. إبراهيم السكرانء استعرض فيه 
صاحبه أقوال أركون المشككة في ي القرآن الكريم۔ 
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القصة الرسمية لتشكيل القرآن, هذا يتطلب منا الرجوع إلى 
كل الوثائق التاريخية سواءً كانت ذات أصل شيعي أم خارجي 
أف ت هكذا نتجنب كل حذف تيولوجي لطرف ضد آخر, 
بعدها نواجه ليس فقط مسألة إعادة قراءة هذه الوثائق, وإنما 
أنضا اوك التب عن انى احرف همك الوجود كو انق 
البحر الميت التي اكتشفت مؤخراً)(1) 

قال آخر: وهو لا يكتفي بذلك, بل برى أن جزءا من القرآن 
انتتظغتا. الوضول لهذه الخزائن قزنما امكتا إعادة کک 
القرآن, وقد قال معبرا عن ذلك: (يفيدنا في ذلك أيضاً سبر 
المكتبات الخاصة عند دروز سورياء أو إسماعيلية الهند, أو زيدية 
القن أو غلوية المغرت: بوجذ هناك في تلك المكات القضة 
وثاتق تانمة متمتغة؛ مقفل فلها بالرتاج الشك الوحت اذى 
را فى م إمكانية الوصول اليها الان هو معرفتتا بأنها 
محروسة جیداآً)(2) 

قال آخر: E ala RES‏ 
ثمينة تدلنا على النصوص المفقودة للقزان قد تم تدمترها: ٠‏ فهو 
بقول 2 (ببدو لى آنه من الافضل أن تستخلض.الدزوس والعن 
هن:الخالة اللامرخوع عهاء والتى تحت عن التدفر المتظمة 
لكل الوثائق الثمينة الخاصة بالقرآن, اللهم إلا إذا عثرنا على 
مخطوطات جديدة توضح لنا تاريخ النص وكيفية تشكله بشكل 
أفضل)(3) 

قال آخر: وانطلاقا من ذلك يدعو إلى إنجاز [طبعة محققة] 

من القرآن تتجاوز أخطاء النشسخ الموجودة بين .أينذيتا البوم: 
ويتحسر لان المستشرقين المعاصرين لم یعودوا يفعلون ذلك 
کما کان یفعله قدماء المستشرقين. يقول في ذلك: (المعركة 
التي جرت ماحل نقد يم طبعة نقدية محققة عن النص 
ا لم بذ عد الباحثون بوا اوا لموم بنفس الجرأة 
العلماء i e‏ بالتلاعب WE‏ ا لضتاعة نض 
1 () تاريخية الفكر العربي الإسلاميء أركون, 290. 
2 () تاريخية الفكر العربي الإسلامي. أركون, 291. 
3 () الفكر الأصولي واستحالة التأصيل. أركون. 45. 
4 () الفكر الأصولي واستحالة التأصيل. أركون, 44. 
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منسجم؛ . يقول في ذلك: ٍ(نحن نعلم كيف أنهم راحوا يشذبون 
[قراءات القرآن] تدریجياًء لكي تصبح متشابهة أو منسجمة مع 
بعضها بعضاً؛ لكي يتم التوصل إلى إجماع آ و )1( 

قال آخر: وفي أحد كتبه عقد مبحثاً بعنوان (فرضيات 
الخطاب الإسلامي المعاصر) وذكر منها الفرضية التالية: 
(الفر ضف ,الأولى: أن الصجة الفار هة الحصضكحف قداكذت هة 
الجمع الذي تم في خلافة عثمان؛ وکل تشكيك بظروف هذا 
زان رار و خو الإسلام فی التارت فرتبطظ بالحفاظ علق هذه 
الفرضيات: على الرغم من التكذيب القاطع الذى تلقاه من جهة 
الواقع والنقد العلمي الحديث معاً)(2) 

قال آخر: ولذلك؛ فهو یری أن خفظ الفران وة خمه 
ليس عقيدة إسلامية. بل [فرضية] يكذبها الواقع والنقد 
العلمي. :فقن انات صاع نض الفران ھا توو ان 
الضحابة لم يكوتوا امتاء قي تفل القران من كراءة الرسول 
الى التذوينء بقول: (الخطات القرانن .د وهو ت البلاع الشفهى 

نانول کی ماقف انسرعت الخطاب, ولن تقل جما 
با إلى المدونة الرسمية المغلقة)(3) 

قال آخر: وبشیر ,رکون دوماً ا أن جمع القرآن الكريم 
فيه خلل يجب تصحيحه, يقول: (نحن نجد أنفسنا اليوم عاجزين 
اكت من ٠آ‏ وقت مضى عن قتح الاضنارات التي اأغلقت مذ 
القترشن:التالت والرا تخ المخرين الى خض الفصنحف 
وتشکله)( )4( 

قال اخر: هذا بالنسبة لموقفه من نقل القرآن. فا اة 

ى القرآن الموجود حالياً, فيرى آركون أن النبي 4 اقتبس 
ف الأساطر الموجتودة قى عصزه وادخلهاماعتبا رها قرآنا. 
تقول (إن .تاطبر غلغامش: والاس كدر الكتير توالت فة 
النائمين في الكهف؛ تجد لها أصداء واضحة في القرآن)ر5) 

قال آخر: وهو یری أن هذا هو عامة أسلوب النبي 4 في 
القزان: وهو أسلوت اسشتعمال الأساظير للتاتير على الاتياع: 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون. 111. 
2 () الفكر الاسلامي قراءة علمية. أركون. 66. 
3 () نافذة على الإسلام. أركون. 65. 

4 () الفكر الاسلامي قراءة علمية. أركون. 30. 
5 () الفكر الاسلامي قراءة علمية. 84. 
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بقول: (يتبغي القيام بتحليل بنيوي انين كيف أآن:الفران پنجز 
و لور اق ا الفكر الأسطوري الذي يشتغل على 
ساطير قديمة متبعثرة)(1) 

قال آخر: ویذکر أكون أن القضضن الى فى الفثان 
الكريم أخذها التنبي 4 من التوراة مع شيء من التصرف 
والتعديل, قول .فى ذلك (مهة الحلل الا ةا 2 
الكشف عن المؤثرات التي أتت من مصدر موثوق وصحيح وهو 
التتوراة وبالكالى إذانة الأحطاء والتشتويهات والإلغاءات 
والاضاقات التي يهكن أن توجد قي النمستخة القرانية بالقباس 
إلى النشحة الوراة)رة 

قال اجن واف ونه من الفا الأ خر الى نض هة 
الفران الكزيم قرىئ أركون انا لو ذرشتا.التارخ لوخدا ان 
القرآن فيه مغالطات تاريخية وأخطاء في تصوير الواقع, يقول 
تى الك (نفي الفثام فد رخن لخد أتواع الخكط 
والحذف. والإضافة, والمغالطات التاريخية؛ التي أحدثتها 
الزوا ات ا القاس الى مفطات الار ةح الوافي 

قال نل آته رى أن القران :طلم الفشزكين :وفنا 
عليهم دون مبرر, حيیث أآقصاهم ولم يقدم أي مسوعغات لهذا 
الإقضاء يفول في-ذلك: (نلاخط أن وصف المعارضين يختزل 
إلى كلمة واحذة هي [المنشتركؤن] لقد رهوا كلا ونهاتيا وبشكل 
عنیف» في ساحة الشر والسلب والموت. دون أن يقدم النص 
القرآني أي تفسير أو تعليل لهذا الرفض والطرد)(4) 

قال آخر: وهو يؤكد كل حين عن مسؤولية القرآن الكريم 
فا رى أنه طرفت اموق تول قن لل :ران 
الأرنوزكسيات الحالية. اقصد الحركات الاسلاموية الناشطة 
حالیاء إذ تغلب ل القاتة الشناسههة هي في الواقع 
مخلصة لسورة التوبة. ۳ نكا و ةنا E‏ ولفظا)ر(5) . 

قال آخر وتقول: (إن الحركاث الإسلاهوبة u‏ بداً 
فن الأغوان المشلفن: واتهاء بالفخارمن الات اتن رورا 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون. 203. 
2 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون. 130. 
3 () الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون. 203. 
4 () الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون, 96. 
5 () الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون. 96. 
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بالتنظيمات الأكثر هيجاناً وعنفاً كالتكفير والهجرة؛ تشهد كلها 
انكل اطخ على ومو التفون الفراي :وهال على 
الأقل من الناحية التعبوية والتجييشية)(1) 

قال آخر: ولهذا بعتبر أن القول بأن المشكلة في 
الخضك. لان المشكل عندة في الفران انه يقول في للك 
(إته لشت أساسي أن قهح أنه نة المرحلة الفراية راجت 
نتجمع وتتشكل كل عناصر الأرثوذكسية الإسلامية الصارمة)(2) 

قال آخر: وهو يعقّب على قوله تعالى: ]5إا ماخ 
الأشهُر ر الح حرم قافتلوا المُسيركينَ حَبْت وَجَدتمُوهم وَخذوهُم 
5< حَصروهم وَاقعدوا لهم کل مر ص صَڍا] [التوبة: 5] بقوله: (لقد 
لاسلا فر هذه الا لايا تل بالف لشورة 
التوبة؛ الذروة القضوى للعنف القوجه لخدمة:المطلق: الله 
المطلق)(3) 

قال آخر مالاضافة الى ذلك يبرن أن القران الكرتم هو 
السبب في عدم اهتمام المسلمين بالعلوم العقلية. يقول في 
لل (لفة لوي الغران الدور الحافتم الذ ى ر فة جن وش 
انار ها ل ال فار سه الان تحت اسم اليم الرة 
بصفتها خضادة للعلوم العقلية)ز4) 

قال آخر: ويعبر عن ذلك في محل آخر بقوله: (لکي تحلل 
درش وض الاسلام الرافن قى مزاج د الحدانة بقل 
صحبح؛ فإنه من الضروري أن نوسع من مجال التحري کک 
لكي احمل نهن قط الفكر ال سلاحي الكلايكي: وإ 
القرآن نفسه أیضا إن المهمة تبدو مرعبة لاشتتات 
جیداد موف بری: مع دلا لماذا هي شيء لايد هه اذا ها ارا 
أن نعالج بشكل دقيق المكان الذي آتيح للتاريخية أن تحتله قي 
الإسلام )ر( 

ال آخر ودا راو تقد أسلوب القران وة باه 
أسلوب متشنج ومكرر, يقول عن أسلوب سورة التوبة: (يأتي 
تاره على هيئة تکرار زائد. أو تیسیطات, أو تشنجات قاسية, 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون. 106. 

2 () الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون. 96. 

3 () الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون. 93. 

4 () قضايا في نقد العقل الديني. أركون. 58. 

5 () الفكر الإسلامي: قراءة علمية لمحمد أركون: ص .١١٤١ ١١۳‏ 
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تطلبتها طبيعة الظرف التاريخيء كما هو الحال في سورتنا 
هذه)(1) 

قال آخر: ويذكر أن النقد الفيلولوجي استطاع أن يكشف 
القصتؤور فى اسلوب الفران: فيقول: (لقد ذهب النقد 
الفيلولوجي إلى حد التقاط وكشف النواقص الأسلوبية في 
القرآن)(2) 

قال آخر: ,وانطلاقا من هذا لا يجد أي حرج نفسي في أن 
بضف الفران»بانة [فوضوي], فيقول: (بالنسبة لعقولنا الحديثة 
المعتادة على منهجية معينة في التأليف والإنشاء والعرض 
القائم على المحاجة المنطقية؛ فإن نص المصحف وطريقة 
ترتیبه تدهشنا بفوضاها)(3) 

قال آخر: ولا يكتقي أركون بكل ذلك, بل يضيف إليه 
التشكيك في كون القرآن الكريم وحيا إلهيا؛ فيقول: (أصبحوا 
يقدمون الطاب المرانئ .كى لى وهرا واش وكانة 
الكلام الأبدي اللموحى به من قبل إله متعال)(4..ويقول: 
(معضلة عويصة مشتركة لدى السحخة والأسلام, أقصد 
تاريخية بعث يسوع المسيحء والصحة الإلهية للقران) ()5( 

قال آخر: ولذلك يعتبر نسبة القرآن إلى الله هي [مزاعم 
تقليدية] يجب تجاوزها,ء فيقول: (لكي أفتتح حقلاً جديدا من 
التفكير تصبح فيه المزاعم التقليدية للمسيحية والإسلام معا 
متجاوزة؛ عن طريق دراسة مشاكل ماقبل البعث, والصحة 
الإلهية للقرآن)(6) 

قال آخر: وهو يشكك في إعجاز القرآن الكريم ودلالة ذلك 
على کونه وحيا إلهیاء فيقول: (نلاحظ أن كل نظرية الإعجاز, أو 
الأصل الإلهي للقرآن؛ تشهد على الانتقال السري الخفي من 
مشكلة فكرية مثارة في الحالتين, أي حالة البعث وحالة 
القرآن؛ إلى حلول تبريرية وتبجيلية)(7) 

قال ار ويندهش أركون. كيزا هن أن المسشلمين لا 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون, 103. 

2 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون. 201. 

3 () الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. أركون. 86. 

4 () الفكر الأصولي واستحالة التأصيل, أركون, 146. 
5 () الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون. 45. 

6 () الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون. 46. 

7 () الفكر الإسلامي قراءة علمية. أركون. 47. 
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يعيرورر هذه القضية شانا, بل يعيشون مع القران ويستهدون به 
ولا یشگون في نسبته إلى الله ولایشکل لهم أزمة. وهذا افر 
يزعجه» لأنه غير مقتنع بذلك: ويزيد أن تكون للمسالة ضذى: 
نويد ان تر الخلمون انها سؤال ملح فعلاً ولا يوجد فيه 
ڀراهين حقيقية» يقول معبرا عن ذلك: (وبسبب أن القرآن قد 
أصبح حقيقة معاشة من قبل المسلمين, على كل مستويات 
الوجود الفردي والجماعي, فإن أي تساؤل يتعلق بمدى صحته 
كوثيقة تاريخية يبصبح مسألة ثانوية أوهامشية)( 1( 

قال آذ خر: وتبعاً الکون رکون يستغرب من اعتقاد 
قشر I‏ كول السام دون رال ةة جو اال 
يقول في ذلك: (السؤال الذي يطرح نفسه هنا : كيف حصل أن 
اقتنع ملايين البشر أن الشريعة ذات أصل إلهي؟)(2) 

قال آخر(3): وهو يستعمل لتمرير هذه الطروحات الكثير 
من المصطلحات التي ينبهر بها مقلدوه واتاقحه: ویرددونها من 
گر وغیالمةا نها ک [الدوغمائية]. والتي بشرخها بقوله: (إن 
الدوفمانة تطح مر قى فلن كلا أو كراهن الاعتقادات 
واللاأاعتقادات المتعلقة بالواقع. إنها متمركزة حول لعبة مركزية 
للاعتقادات, ذات مفعول مطلق, وهي تولد سلسلة من النماذج 
للتسامح واللاتسامح فيما يخص الآخر)ر )4( 

قال آخر: ومنها [المرور من مرحلة الفكر الأاسطوري إلى 
مرحلة الفكر التاريخي الإيجابي الواقعي], والذي يرى آنه لم 
ينجز بالصفة المطلوبة في أية حضارة من الحضارات, ويكتفي 
أركون هنا بالقول بأن (إعادة الاعتبار للفكر الأسطوري, في 
الغربة تهتل .رد قعل على فرحلة الأتضان المتطرف للغقل 
التكنيكي, المركزي ‏ المنطقي, والوضعي)(5) 

قال آخر: ويصرح أركون بأن القرأن الكريم [خطاب ذو 

نة فتطوزة] ؛ ویری أنه بعتمد الأسيطورة من أجل توليم 
الخفيفة ویستدل لذلك بقوله تعالی: لوكلا 7 ف تفص عليك من ۾ أبَاء 


1 () الفكر الإسلامي قراءة علمية, أركون, 129. 
2 () تاريخية الفكر العربي الإسلامي, أركون, 296. 
3 () استفدنا المادة العلمية هنا من مقال بعنوان: القرآن والتاريخية عند محمد أركون, د.أحمد بوعو 


4 () محمد أركون. القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ص 13. 
5 () محمد أركون, الفكر الإسلامي. قراءة علمية ص 126. 
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الل ما ل نبت به فؤادك وَجَاءَكڭ في هذه الَو وَمَوْعِظة 
وذگٌری للْمُْومنين] [هود: 120], حيتث يقول: (إن پانږ هذه 
على وعي سامعي القرآن مختلف بحسب طريقة 

ات اها اما فى كن طرضق النوعي ال سطورى 
الدو عفاي واما عن ظرتق الحوعي التاريخي (اسحغدعا 
ET‏ يكن من أمر قان مهمة التخليل النارنخي ل 
تترکز في الكشف عن . المؤلرات التي أتت من مصدر موتوق 
وصحيح هو التوراة, وبالتالي, إدانة الأخطاء والتشويهات 
والإلغاءات والإضافات التي يمكن آن توجد في النسخة القرأنية 
۳ الاساشي. الف الاو لوجي ات على العكسء أن 

فيما إذأ كان الإخراج الأدبي (الصياغة الأدبية) للقصص 
نظرة الإنسان. أم أنها اكثفت فقط بالمعاجة الجدالية 
لرقک التارضن. الحاخدوں العر الهيد التمفحون رن 

د. عبد الكريم سروش: 

قال أحد الحضور: حدنتمونا عن الثالث.. فحدثونا عن 
الزات 

قال أحد المبدلين(2): الرايع هو عبدالكريم سروش.. وهو 
رجل ينطبق عليه تهاما قوله تعالى: ل وائ عَليِهم تبا الذي اتيناه 
ياتتا فاسل متها قَأثعة السْبّطان قكان من القاوين واو شتا 
راه بها وَلكتّة احا إلى الأرض وَاثيع هَوَا فَمَتَاة جمدل 
الكلب إن تحمل عله يله أو ترك بهت دك مَل الْقَؤم 
الذينَ كبوا باانتا قَافٌَْص الْقَصص لَعَلَهُم كر ونل االأعراة“ 
176-15[ فالرجل بعد آن كان واعيا عاقلا مفكرا إصلاحيا إذا 
نه: وسيب تعرضه للفوجة الخدانية وتعزضة قبلها لموحة 
الكشفن :اقلت انقلاا ثافا: قضار لا بختلف عن تضر جامد أبخ 
زبد» ومحمد آرگؤن: وغيرهما من المبدلين الذين دعوا إلى 
الفخول إلى القران الكريم ن زاونة تاربخبة: بل نة تعوق 
قلى خختع افر انه خت اع القران الكزيح لسن فاخا 
للظروف التاريخية الخاصة, والتي تكۆن في صلبها فحسب» 


1 () محمد أركون, الفكر الإسلامي. قراءة علمية ص 130. 
2 () کلام الله. کلام محمد 4 حوار مع د. عبدالکریم سروش, ترجمة: حسن مطر الهاشمي. مجلة نصوص 
معاصرة. ع15 ص12. 

315 


وانها اهو كدلك مى فن دهن وسول الله ا مخ كلها مط 
به :من القيود !النشرية 

قال آخر: وقد وطخ ءانه هدا شفضل كى مفااة فة 
آاخراها :عة مایکل هون فراشل اذاق هولندا :و سند کر لك ها 
قاله في ذلك الحوار حتى لا تتهمونا بالتجني عليه. 

قال آخر: وكان أول سؤال سأله الصحفي حول رأيه ذلك, 
هو قوله له: (كيف يمكن النظر إلى شيء مثل الوحي كحقيقة 
والخرافة؟). فاجاته نقولة (إن.اللوحي (الهام): وهو التجرنة 
التي يخوضها الشعراء والعرفاء, وإن كان النبي يخوضها بدرجة 
أزقع :وامتفى:: قي. العضز المتظور يكنا قم الوحي من خلال 
الاستعارة الشعرية, كما قال أحد الفلاسفة المسلمين: الوحي 
أضفى :رخات الغ . إن الشعر أداة معرفية تختلف في 
وظيفتهِا عن العلم والفلسفة. فالشاعر يتصور ان مصدرا 

خارچیا يلهمه. وإن الشاعرية استعداد وقرپحة مثل الوحي 

فاا فيمکن للشاعر أن يفتح آفاقاً جديدة امام الناس,. وان 
يريهم العالم من زاوية أخرى)() 

قال آخر: وعندما ساله: (إنك تذهب إلى ضرورة ار 
القرآن نتاح عصره» فهل يتضمن ذلك أن پکون للنبي دور فعا 
وجاسم قي إبداع هذا التصض؟), أجابه بقوله: (طبقا للرواية 
التقليدية لم يكن النبي سوى وسيلة, حيث يؤدي إلى الناس ما 
بأتیه په جیریل, لکنی اری آن.النیی کان كه دور ھور فی 
خلق القرآن, وإن الاستعارة الشعرية تساعد على توضيح هذه 
الحقيقة, فالنبي يحس فل ؛الشاعر اها ان فوة خارجية 
تستحوذ عليه ولکنه في الواقع وفي جميیع اإلأحوال يقوم بكل 
شى وقي الحقيقة كون.هذا الإلهتام تابعا فن النداخل أوعنق 
الخارج لا موضوعية له هنا؛ ااا و ل 
على الصعيد الداخلي أو الخارجي, إن هذا الإلهام ينبثق من 
(نفس) النبي. و(نفس) كل شخص إلهية. إلا أن النبي يختلف 
عن سائر الأشخاض؛ ذلك انه أدزك إلهية هذه النفس» ويخرح ها 
بالقوة إلى ما بالفعل, وقد اتحدت نفسه مع الله)(2) 

قال آخر: ثم عقب على هذا بقوله: (وأرجو عدم إساءة 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص13. 
2 () مجلة نصوص معاصرة. ع15. ص14. 
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فهم کلامي هذا, فإن هذا الاتحاد المعنوي مع الله لا يعني 
صيرورة النبي إلهاً. فهذا الاتحاد محدود بحدود النبي ومحتواه 
لتر ولوا لل فو و وا کن ارغان 

قال اخ تو اقنش من جلال:الدين الروم فض الأيات 
القوفف ادا يجشة ر عه فال (وقد ين خلال الدين 
مولوي الشاعر العارف هذا المعنى الموهم للتناقض بأبيات 
شعرية مفادها: (إن اتحاد النبي مع الله مثل صت مياه المحيط 
في الدورق). إلا أن النبي خالق للوحي بشكل آخر, فالذي 
بحصل »عليه من الله هو مضمون الوجي. ولكن هدا لوحي ل۷ 
يمکن بیانه للناس بذلك المضمون؛ لأنه يفوق مستوى فهمهم؛ 
بل هو فوق مستنوی الكلمات, فهذا الوحي فاقد للصورة, وعلی 
النبي أن يصوعه في إطار صوري؛ ليجعله في متناو فهم 
الجميع فيقوم كما يفعل الشاعر بصياغة هذا الإلهام بأدواته 
اللغوية وأسلوبه الخاص. وما يتوفر له من علم وثقافة. کما أن 
لشخختيتة دورا مها فى ضاغة هذا النص. وكذلك سيرته 
وحیاته. بما في ذلك: والده» ووالدته. ومرحلة صباه, وحتي 
خالانه. الووختة :ولو قراتم القران تشعرون أن النني أحانا 
يكون_في قمة الجذل والفصاحة, بينما يكون في أحيان أخرى 
قفغماً بالعلل: وتخده عاديا في كلامهة:-وجميع ذلك قد ترك 
تأترة على التخن القرابئ: وفذه هى الناجة الشتر تة النافة من 
الوحي)(2) 

قال آخر: وعندما سأله: (إذاً للقرآن جنبة إنسانية وبشرية, 
قمارنعتي إفكان وقوع الخطا قيه؟)ء أخابة بقوله: (من حهة 
النظر التقليدية لا مجال لتطرق الخطأ في الوحيء وأما في 
الفضز الخاضر فياك :الكتر فن .الهفسشرين نذهتون الى اقتضار 
عصمة الوحي على المسائل الدينية البحتة. مثل: صفات الله 
والحياة بعد الموت. وانتن العبادة, وأما في ما يتعلق بمسائل 
هذا الغالم والمجتع الاتسانى فتجكن للخطا أن طرق :الى 
الوحي من وجهة نظر هؤلاء المفسرين؛ فليس من الضروري 
أن بكون ما دكوة القران:من الوقان الناريخية وسائر الأدجان 
والموضوعات العلمية صحيحاًء ودليل هؤلاء المفسرين أن هذا 
النوغ من الأخظاء في.القران لا وتر :سلبا على وة النبي لانة 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص‌15. 
2 () مجلة نصوص معاصرة. ع15. ص‌15. 
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أنفا تزل فنشجها فع الفتوئ الفكرى السانواقى المع 
أنذاك, وموافقاً للغته. أما أنا فأذهب إلى رأي آخر, حيث لا 
أتصور أن النبي قد تكلم بلغة قومه وهو يتمتع بعلوم ومعارف 
مختلفة. وإنما كان النبي مؤمناً بما يقو حقيقة, فكانت تلك 
هي لغته, وکان الفكر فكره؛ ولا [نضؤن ان علمه بشأن الأرض 
والكول کون الإهعان كر من الع اضر ن له قان الله 
الذي وصلت إليه الإنسانية حالياً لم يكن لني E‏ 
تز ر علي الا سلا لات نها كان ها ولم بك غالها أو 
مۇرخا)(1) 

قال آخر: وعندما سأله قائلا: (تشيرون كثيراً إلى الفلاسفة 
والعرفاء في القرون الوسيطة. مثل: مولوي, فما هو مدى 
جور تظريتكم حول _القران في الترات الإسلامي ؟). أجائة 
بقوله: (إن جذور الكثير من أقكاري غود إلى القرون الإسلامية 
الوستظة وان القول نان التو عام وتكن الور علمهااتن 
ملف اأضاف اشن موخوة قى الالام القخى: و عة 
العرفاء؛ فالشيخ المفيد - وهو المتكلم الشيعي الكبير ‏ لا يعتبر 
الأئمة أنبياء ولکنه يمنجهم جميع خصائص الأنبياء. وكذلك يذهب 
الكير من الغرفاع إلى أن تخرتهم فن نوع ارب الاساءء كها 
جاء الاعتقاد ببشرية القرآن وآنة في معرض الخطاً بالقوة 
تلويجا قي كلمات. الفعتزلة.. حيث هنوا إلى القول بخلق 
القرآن. ولم يعمد العلماء في العصور الوسيطة إلى بيان هذه 
الآراء بشكل واضح ومدؤّن, وفصّلوا الإشارة إليها ضمن طيات 
كلماتهم واقوالهم المتفرقة رعنة متهم في عدم إثارة البلناة 
في أدهان غامة الناس: اللدين 'لم.يكن فن وسعهم: فض م هذه 
الأفكار :واشتتقابهاء :باب الهال: نحذ e‏ (القرآن 
اة ڏذهن , النبي). ومعنی ذلك أن شخصيةق النبي وحالاته 
المتغيرة. وأوقاته السعيدة والعصيبة. منعكسة في القران, اما 
ابن مولوي فقد ذهب إلى أكثر من ذلك حيث قال في واحد من 
كتبه: إن تعدد الزوجات إنما أجيز في القرآن لأن النبي كان 
تحت التضفاء: ولهذا ألمب أباح لأتاع الزواجهن ارزي ناء 


)2( 
قال آخر: وعندما سأله: (ما هي تداعيات نظريتكم على 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص‌16. 
2 () مجلة نصوص معاصرة. ع15 ص17. 
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المسلمين المعاصرين في تعاطيهم مع القرآن بوصفه كتاباً 
ومرشدا آخلاقیاً؟). آجابه بقوله: (إن اعتبار القرآن بشرياً يسل 
عة التمد ن واه الذاتية والكوضة كحض المتتانل 
e CS SS‏ وثقافي. ول 
الجسدية المذكورة قي القرآن. فلو کان التبيب یعیش في بيثة 
أخرى لما شغلت هذه العقوبات حيْزاً من رسالته الدينية, وعلی 
المسلمين المعاصرين أن يعملوا على ترجمة القرآن وفقاً 

او والمفتى: وهذا شبية ٍبترجمة الامتال من لغفة إلى 
ا ا وإنما ون ن ل ار 
يقول: (كناقل التمر إلى هجر)ء فإذا أردنا ترجمته إلى اللغة 
الانجليزية نقول: (كحامل الفحم الحجري إلى نيوكاسل)ء إن 
الإدراك التاريخي والبشري للقرآن يجيز لنا ذلك, وأما إذا 
اضرا غل اعفار الفزان. كلاما قير مكلوق واتة كلام الله 
الخالد. والذي يتعيْن علينا تطبيقه بحرفيته»ء فإننا سنقع في 
مشكلة عويصة لا يمکن حلها) )1( 

قال آخزه هذه خلاصة ارائه کما عبر عنها بنفسه, وهي لا 
تختلف كثيرا عن أطروحات غيره, بل لا تختلف حتى عن 
أطروحات المشركين الذين اتهموا رسول الله 4 بكونه شاعراء 
وکل ما زاده سروش,» هو ربط ذلك بالعرفان واستناده إلى ما 
تومه فن أقوال الضوفية: والذين كان عليه أن بناقشهمء "لا أن 
شعهخه تم يدعو الى الحدانة والعضرنة. 

قال آخر: وقد رد عليه. وعلى شبهاته الكثير من العلماء 
الكبار, والذين يمکن الاستفادة من ردودهم وإجاباتهم. لا في 
الرد على سروشښش وحده» وإنما على کل من ادعی دعواه. ۹ 
سيدعي دعواه. 

قال اخر: ( (2): وسنكتفي من تلك الردود بما ذکره العلامة 

السبحاني.. فبعد نشر عبد الكريم سروش لرؤيته حول 
ا الكتريماوالنبي & عير وؤسائل الاعلام المكتونة 


() انظر: , الي وحقيقة القرآن, ا بین د سروش والشیخ قز a‏ إعداد وتنظيم: 
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والإلكترونية بادر عدد من المفكرين في الحوزة والجامعة إلى 
تقييم هذه البجوث وإخضاعها للنقد والتمحيص» وكان أحد هذه 
اللخوئة فال مهفا قلي الاه الفتحانى و هة دلا ت 
الدكتور سروش رسالة جوابية على مقال الشيخ السبحاني, 
فر الأخير على هذه الرسالة ثانية, وقد تم نشر هذه الرسائل 
الثلاث في الصحف. _ . 
TE Ta‏ 
الإشکالات التي هي اقرت إلى الفضول منها إلى البحث 
العلمي, فقال: (لقد بلغت عداوة الغرب للإسلام ذروتهاء بعد أن 
حمل الإعلام الهولندي لواءها بالأمس ليدفعه اليوم إلى الإعلام 
الداتم ر كىب فيلغتا أن النلد الأخير قذ تقض باعباء مناهضة 
الإسلام من خلال الفن التشكيليء ويسعى إلى تشويه صورة 
النبي 4# والقرآن آمام الرأي العام من خلال الرسوم 
الكاريكاتورية وعرض الأفلام,. في مثل هذه و الطروف والاوضاع 
مواقع الإنترنت. ولا أستطيع ليع القول ن٠‏ دون ولل اطع أن ها 
قراته في هذا الخواز يمتل رائ الد كتور سروش إلا أننتي 
أستظعع أن أكدز سكونة وضفتة ازا هذا التقريز ذننا لاش 
فقن الظروف الى شمر ها خلاجدة القرب عن ستو اعدكه 
لمحاربة الإسلام وتهميیش المسلمين يیصدح شخص عاش في 
الاوساط الإسلامنة؛ وترعرع :نين العلهاة والمقكرين: ولطالها 
کان کلامه زينة الإعلام الإيرانيء بكلام مفاده أن القرآن 
الجوجود شن ابدها قو من صت الى وة فق تة دهة! :وان 
النبي كان له الدور المحوري في إيجاد القرآن!)(1) 

قال آختر ثم ذکر اسفه على عدم استجابة سروش 
لنصائحه الودية السابقة على هذا الطرح؛ فقال: (لقد أرسلت 
مسألة الإمامة والخلافة, وطالبته مرة أخرى بالعودة إلى 
أحضان الأمنة الإسلامية وخاصة العلماء والحوزات العلمية, 
وليعلم أن هذا النوع من الضوضاء والضجيج سريع الزوال. فهو 
كزبد الأمواج التي ا على وفال:الشواخل .نم تصمخل 0 
يبقی منها اثر ولا يبقى غير الحق والحقيقة. وکنت اوران 
1 () مجلة نصوص معاصرة؛ ع15 ص25. 
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تلك الرساكة:الأبونة سنوت ر فنه 2 إذ أقرتب الذين قرآوها فن 
اعخا ھم مها الا ان خواره الاجر فد راد من خرن واس قي 
وأخذت أفكر في مدى سعة هوّة الانحراف لدى هذا الشخص. 
وکونها آخذة في الاتساع توف بعد بوم» وطفقت أتساءل عن 
سبب ذلك, مع | ربیب الحوزة والجامعة, وبرغم صباحة وجهه 
وعذوبة بیانه, وقد کان مدرسا لنهج البلاقة مدة طويلة. وکان 
قفر حطة همام ناملوب قو و واخاد فها الذئ اضانه ا ری 
حتی يبتعد عن هذه المجموعة كل هذا البعد!؟. . إلا آتیی 
ساتجاوز الوقد م وأبقي على بوابة الأمل في صلاحه 
أ و فان اا ووا اا ا 

قال آخر تم نخدت عن,المنطلفات التفسة الفنن دقعت 
شروش :الى الفول بلك :وهي تفس الفتظاقات الى انطلة 
مها جقيعا الخد اسن؛ فال (ظهتر فى القرن الخامسن هل 
الميلاد قي اليونان. القذيمة جماعة تقول يذهب الشك قي كل 
شيء, حتى في وجودهم» واخذوا يشيعون افكارهم وعقائدهم 
الغربيةء وقد سيطر القكر السقسعطائي على الذهنية اليوتاتية 
رذحا من الزمن: ختى تم القضاء عله بعد ذلك من قبل 
الحكماء ا الكبارء كسقراط وأفلاطون وأرسطو, حيث 
أظهرؤا المغالطات التي كانت تنطوى علبها أدلتهم: وتمكنوا من 
القضاء على وباء السفسطة. TT‏ 
علم المنطق من تنظيم الفكر على الأسس الواقعية, وبرغم 
(اللاآدر) على ید (بیرهون» 275 - 365 م). وتحول مذهب 
إنكار الواقع إلى مذهب الشك المطلق, إلا أن هذا المذهب لم 
يكثب له الفا طونلا. وسرعان ها دفن. في مقابر القارىخ)(2 

قال آخر: ثم تحدث عن تسلل هذا المذهب إلى الغرب في 

نهضتة القوؤبرنة. والتى تلمد علنه فنها أعلام الخدائسن: من 

e ER‏ فقال: (وقد ظهر مذهب التشكيك في الانبعاثة 
الغربية ال حدثت مۇخراء متخذة هيئة علمية. وقد تجلت همم 
الخ في تقويیض هذا البناء ثانية, کار کل Ls‏ اننذغوة هو 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص‌26. 
2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص27. 
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الحديث بشك وترديد, وكما قال السيد فروغي: لم يبلغ إبداع 
الفلاسفة الإنجليز إلا أن حطموا صرح الفلسفة الرفيع الذي كان 
قائماً, ٠‏ دون أن ا شيئًاً جديداآ)(1) 

O O ET قال آخر:‎ 

وأنه ليس مقصوذا لذاته: ققال: (لا جدال قى كون الشك فغترا 

الى الق قفا لم تشك الإنسان لا بضل إلى اليقين: إلا أن 
الشك إنما يكون مرغوياً فيه إذا كان قنطرة موصلة إلى اليقين, 
وان بگون ففرا لا مقراء ولكن للأسف الشديد وان الشك 
عند هذه الجماعة قد أضحى مقراً, ولم ينظروا إليه كممڑ)(2) 

قال آخر: وذكر الآقة الثانية التي دعت إلى ذلك الطرح, 
وهي الآفة التي بسببها كثرت المشاريع الحدائية, وهي (الآفة 
الناتجة عن النهج التشكيكي.. وتكمن في طرح النظريات دون 
إقامة أدنى دليل أو برهان عليهاء وكلما قيل لهم: ما هو دليلكم 
على ذلك؟ یقولون: (آنا ٣‏ بولکن ا هو: لماذا تلجأون 
السؤال محظوراً)(3) 

قال آخر: وبعد هذه المقدمات المهمة النافعة بدأ العلامة 
الفتتخاتئ .قفي الثرد المقكضل على اطروخات سزوش عد 
تحليلها إلى مجموعة من العناصر والمقدمات. 

قال آخر: وأولها اعتبار سروش أن الوحي إلهام يشبه 
الهام الشعراء والعرفاء. وأن الفرق بينهما لا يعدو درجة ذلك 
الما فد وا اة أك كن (كهم الوجي فن عضرا السطور خن 
خلال الاستفادة من الاستعارات الشعرية), واستناده - كما يذكر 
لبعض فلاسفة المسلمين وادعاؤهم أن الوحي أعلى درجات 
الشعر. 

قال آخر: وقد أجابه العلامة السبحاني على هذا الطرح 
بقوله: (إن هذه النظرية ليست نظرية. جدیدة؛ فهي نفس ما 
کان نقوله المتتىركون قى مكة يشان تفسيرهم لظاهرة 
القرآن, حيث كانوا يقولون: كما يخلق امرؤ القيس المعاني 
والألفاظ في ضوء الإلهام كذلك يصنع محمد حيث يصوعغ 
الالفاظ :والاتي. ومن المؤكد أن مرادهه من الشعر ليس هة 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص27. 
2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص27. 
3 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص28. 
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N‏ سواء أكان في قالب النظم ا قالب النثر 
والقرآن الكريم ينقل هذه النظرية عنهم وينتقدهاء قال تعالى: 
[ٳوَيَقُولونَ انا ارگ الهیتا لشاعر مَجتّون[] [الصافات: 36]؛ وقال: 
11م يَقُولونَ شاعزر تربص به ربب المَتون] [الطور: 30]. . واحيانا 
يفسرون القرآن باد طرق ثلاثة تنتهي بأجمعها کک 
واحدة: وهي أن القران من يناث أفكار الي # فيقولون جينا 
انها أخلام وماماتة ونارة: إن هتقؤل على الله وبارة آخری: 
إن شاعر صاغ تصوراته في قالب القرآن, قالءتعالي: 211 
الوا أضعَاث آحلام 7ل افةَرَاة تل هُو شَاءر قَليانةا ياَةٍ كما 
ازسل, الأَوَلْونَ] [الأنبياء: 5]. وقال تعالی في نقد هذه الأقوال: 
إ]وَمَا هو قول شاعر قلیلا مَا ئوهِدٌور] [إلحاقة: 41[ وفي أبة 
اخرى: لاقل إن الذين ترون على اللو الكذت لا لخون] 
[يونس: 1()]69) 

فال اخن تم عقب غلى هذه الإجابات القر اة قول (اذا 
فقد صنف المشركون النبي ي في عداد الشعراء. وإن النظرية 
التي نناقشها هنا لیست سوی صدى لما كان يردده المشركون, 
وأن كان ف عتر عها بكلحات متهي إلا أن فا القولين 
واحد.. ولو أنه قال: إن الشعراء كانوا يستلهمون أفكارهم من 
انقتسهم: في جن أن التي 2 تتملمها هن المقام الزييي 
لكان حمل المتعاطفين في كلامه من باب عطف الهتباينين, 
a SSE Nh Ee‏ 

قال آخر: تم رد على المنهج الذي أاعتمده سروشښش,؛ وهو 

تقش المتهح الذى تمده جم الحداسن من إلقاء الكلام على 

a‏ وعدم تكلف البحة كن.آى نرهان أو ححةء ققال: (واذا 
أعرضنا عن ذلك نتساءل عن دليل هذه النظرية؟ هل هناك 
شاهد عليها؟ للأاسف فان هذا الحوار زأڪذوه عبارة عن سلسلة 

فن التضور ات والمقاشم غير الفدعومة يدلبل نها دلو كان 
القران في حقيقته مجرد خيال شعري. وإن کان على مستوی 
اغلىي قفا جن جيه ولو بال تان بسورة واحدة وله قا 
شاعر تخدى الأخرين طوال حاثه الشعرية وأعجزهم أن باتوا 
E EE e e e‏ 


2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص29. 
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بمثل قصائده إلى يوم القيامة؟)٠‏ )1( 

قال آخر: ثم دعا سروش إلى معاملة نفسشه وأطروحته: 
:ا به الؤخي الإلهن. فقال: (وهنا يمكن القول أيضاً 
لصاحب هذه النظرية: إن التفسير الذي تقدمه عن القرآن لا 
يعدو في واقعه أن يكون نوع تجربة شعرية ليس إلاء أي إن 
نفسكم قد تفتقت عن هذه النظرية, وألقتها على صفحة 
الذهن, وأجرتها في مداد القلم وأطراف اللسان, دون أن يكون 
هناك واقع وراءها.. فلو كان الشعر وما شابهه فاقداً لقيمة 
الخلود كان كلامك من هذا السنخ أيضاً)(2) 

قال آخر تم تحدت عن.القتض ر الثاني المفتكل لاطروحة 
سروش» وهو ما عبر عنه بقوله: (إن الاستعارة الشعرية تساعد 
فقلى وض هذه المشالة: فاليي ستول قله تفن خاش 
الشاعر, وإن هناك قوة خارجية تسیطر علیه. ولکن في 
الحقيقة فإن شخص النبي في تلك الحالة يمثل كل شيءء. فهو 
الخالق والمبدع؛ ولا موضوعية للحديث في كون هذا الإلهام من 
الذاخل والخاز اة لا قفاوت ولا نماي على امشوق الوخحى ن 
الداخل والخارج)(3) 

قال آخر: وقد رد على هذا ببيان أن هذا هو نفسه ما یردده 
المستشرقون. والذي لا يعدو الحدائيون أن يکونوا مجرد تلاميذ 
تابعین لهم يقول في ذلك: ( إن هذا الكلام يعني ان صاحب هذه 
النظرية تئ .أن الفران تخل الها يكمن فى شخضية النبي 
الأكرم 4 وهو ما يصطلح عليه بالوحي النفسي, وإن أول من 
فسر الوحي بشأن الأنبياء من خلال تجليات الشخصية الباطنة 

هم القساوسة والمستشرقون في بعثاتهم التبشيرية. واکتر. من 
الغبار حول هذه المسألة مستشرق بدعی (درمنغهام), 
حيث سعي من خلال محاولاته الصبيانية إلى 1 فاد 
القرآن. وأڻ منها تجليات الشخصية الباطنية, وقد ر بين نظريته 
على النحو الآتي: لقد أدرك محمد بعقله الباطن _ e‏ رة 
اخرى رة شخصيته الباطية خواء الشرك. ولکي يبلغ 
مقام جرد نفسه لعبادة الله وأخذ ينفرد في غار حراء 
مدا حى يلخ ته الإيعان :على درجاته: وائسعت آأقاقه 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص30. 
2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص30. 
3 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص30. 
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الفكرة. وتضاققت بصرنه حى غا جرا قحل أعاء البوة 
وهداية الناس, فكان دائم التفكير حتى أيقن أنه ذلك النبي الذي 
اختاره الله لهداية الناس, وقد كان هذا الوعي يتراءى له وكأنه 
وج فن القتماع رل كله وان ذلك الخطاب نهكه الله اله 
عن طریق جبراتیل )ا۵ 

قال آخر: تم اجات عن هذا قوله (أن الذي يمير إخسامن 
الشعراء كن خاس الاساو شولك الام الذة لم غرف 
الدكتور سروش بموضوعيتهء فإن مصدر إلهام الشعراء ينيع من 
داي جتن ان فص در الم امالا ا ول كام فن 
اا ن ادلااد اللا 
٣‏ لا بفتطيخون التفريق بين هذين النوعين من 
خسان ll‏ عن اة اکا أن ا وة من 
خارجه ويؤمر بهدايقة الناس؟ وقد عکیں القرآن تفکیرهم هذا 
على النحو الآني: [.أكان لتاس عَجَبًا أن وخا إلى رَجُل منَهُمْ 
أن أنذر الاس وۆبشر الذِينَ أَنّوا أو لهد قَدَمَ صِدق عد رهم 
قال الَكَافرُونَ إن هدا لَسَاحِرٌ مُبيڻ[] [بونس: 2()]2) 

قال ار و كر وضذة المعادن ااسةة وإ ن ااوا في 
التسر عن منافحهم :فى غداوتها: فقال: (لقد كانت للمتاوئين 
في مواجهة الوحي المحمدي عبر التاريخ چ توجیهات وتصورات. 
إلا أن ماهية هذه التوجيهات e‏ الباطلة واحدة في 
والسقاسف التي کان يطلقها انو جه ا سفیيان, ولكن 
بأسلوب عصري بعد إلباسها ثوب التحقيق العلمي)( 

قال آخر: ثم تحدث عن العنصر الثالث المشكل لأطروحة 
شروش وهو ما رغه من (الضاغة التوبة للمفاهتح الالمتة) 
فقال: (ذفب ساحب هو الطرية خي الغحارات الستدمد عن 
لوبق ال حال وال مكل إلى أن الفران من صك التو: وان 
النبي 4 هو خالق القرآن, إلا أنه قال في هذا الحوار نفسه في 
مودع خر كا ان الفى خالى للوي قحو اخي اي ان الذي 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص31. 
2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص31. 
3 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص32. 
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e OE CST‏ إلاأنه من غير 
فهمهم؛ بل هو فوق الكلمات فالوحي لا له ومسؤولية 
خقنع الناس)” (1) وهو بذلك يعتبر ا المفاهيم والفغانى 
ا من عند ا إلا آن الل والصورة E‏ والكلوات 
المتمثل في اللفاظ ومتانة التعير 
أطروحة سروش بقوله متهکما: (وعليه القرآن عملا 
فشتز گا بين الله والنبي 4 وگاڻ القرآن شركة استثمارية. 
يكون فيها التمويل على الله والتسويق على النبي الأكرم - 
والعیاذ بالله -). ثم تساءل قاثلا: (أليست هذه النظرية اتن من 
التظرنة الأولى؟ قففى بلك النظریة کان کل شیء بنسي الى 
رسول الله 4# سوى رابطة ضعيفة مع الله. ولكن هنا توجد 
مشاركة لا صورة لها من قيل الله وصياغة وتصوير من قبل 
النبي 4 !. .وكذلك ینبغی أن نسال: ما هو دلیلکم على هذه 
المشاركة؟ فالله القادر على إنزال المفاهيم. هل يعجز عن 
تصويرها وصياغة قوالبها اللفظية؟)(2) 

قال اخر: ثم ذکر ردود القرآن الكريم على هذا الطرح. 
فقال: (إن إلقرآن يشهد على خلافٍ هذه اليظرية, حيٿ امز 
النبي مراړا إن يقول: [1فُل1]. اقل وا عَظيٍٍ] [ص: 67].. 
ال هو الله أحَذن [الإخلاص: 1.. ]فل هو الذي أنشاأاكم]] [الملك: 
ر .. وغيرها كثير.. أ إن المفاهيم والصور كلاهما من عند 

(3) 

قال آخر: ثم تحدث عن العنصر الرايع المشكل لأطروحة 

سروش» وهو ما زعمه من (فرضية الثاثير التاريخي في بناء 
کک فقال: (يذهب صاحب هذه ا حيناً ای ان النبي 
شي وکان له دور محوري. i‏ ل کان نوع من 
المشاركة بين الله والنبي؛ ويحاول القول تارة أخرى: o‏ 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص32. 
2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص32. 
3 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص32. 
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الظروق: التي كفت اة الي أتخت هذه المقاهيم والأفكار 
والهاني وار أخرة؛ بى أن الزمان هو الذى أتع القران 
الكزتي حت فال (لقد كان انارت خاتة وحطاة اتةزامهة 
وقترة طفولته وصباه, وحتی حالاته الروحية. دور في إبداع 
القران» فإذا تلوتم القران تشعرون أن التبي 4 كان قي بعض 
الأحيان فرحاً طروباً وفي غاية الفصاحة, في حين تجدونه في 
اخيان أخرى مقعم بالضجرة ويلجا الى يان مرادو يلات 
اة جدا: مها عكش جابى الوجي المشرياد 

قال آخر: وقد رد على هذا الافتراء العظيم (إنه 
في e‏ ا ا تسود کک r‏ کان 
ذلك صحيحاً فلماذا يؤكد الله تعالى علي نفي ذلك ولايرى 
تأثيراً لغير عامل الوحي. في صنع القرآنء حيث قال وما 
نطق عَن الهوَیى إِنْ هو إلا وَحَيْ :وى عَلمَة شديڈ د الفُوَىل 
[النجم: 3 - 2()]5) 

فال آخر تم كر غار فة هة الفتضر من اأظروجته 
للقران الكريم فقال: (إن الخدت عن بشرية القران الكزيم 
بتناقض ومئات الآيات القرآنية. ومنها قوله تعالى: قلا يديرو 
الْقُرآن ولو گان من عاد عر الله لوجَذوا فيه احيلافا كيرا 
[النيياء: 182 وقوليه: ل اكاب أثرلتاة إلإك ليْرع الاس مِنَ 
الظلهات إلى الور يان رة ۾ إلى راط العزيز الخميبدل 
[إبراهيم: 1].. فبعد هذا البيان الصريح كيف نغده کابا بشريا: وأنة 
من صنع الإنسان. هذا ولم يشك أحد في صدق النبي 4# 
وأمانته.. قال تعالى: لاو عَلَيْكَ مِنْ تتا مُوسَى وَفِرْعَون بالق 
لقم ھون [القصص: 3 تصرح هذه الآبة از تلاوة الآيات إنما 
هي من قبل الله وان کلا من القالب والمحتوی منه تعالی)( (3) 

فال أخر: ود ردة فلي العاضر الاساسدة الي شكون 
وا طروت روش زد فان ادان ههان (ا كر المقفيرن 
المعاضرين بذهيون إلى قضحة القران والوحي قن الخظا قي 
المسائل الدينية البحتة,ويذعنون بإمكان خطا الوحي في 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص33. 
2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص33. 
3 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص33. 
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المسائل المتعلقة بهذا العالم والمجتمع الإنساني) بقوله: (إِه 
يستعمل كلمة (أكثر), ويتهم بها المفسرين المسلمينء فاي 
بمسائل الحياة طوال ا القرون الأربعة عشر؟ ا شس ده 
الفرة إلى القران غر المستشرفن واذابهم» هن قيل: زين 
الفرقة القاديانية. والمتانرين بهم: كبعض الككاب المصرين. 
مضافا إلى انا تال عن معتن التفرنق قي فوارد الخطاء 
قيقال بان النبي في ها بلق بها ؤزاء الطييعة ل بقول جر 
الحق, ولا يرى سوي الواقع, وأما في ما يتعلق بالمسائل العينية 
والملموسة فيمکن أن يجانب الصواب والحقيقة؟ ولو تحدذث 
مفسر واحد حول آبة له فيها رأي شاذ لایکون کلامه دلیلاً 
ساري المفعول وقاعدة كلية)(1) 

قال آخر: ثم یستشهد يقوله پعالى: ا 1وَلۇلارقطل الله عَليْكَ 
ورمن لهمت ائِقة مِنْهُمْ ان بُضلوك وَمَا بُضلون إلا أنفْسَهُمُ 
وها تف ونل من ةة وأنرل اللق عل الكاب والحكهة 
وَعَلمَك ما لم تكن تعْلَم وَگانَ ككل الله عك عغظيعال (الفها 
3 ويعلق عليه بقوله: (يعد القرآن الكريم علم النبي 8 
أعظم الفضائل الإلهية.. فكيف يكون العلم الذي عده القرآن 
عظيماً قابلاً للخطاً في القسم الثاني من أقسام الوحي؟)(2) 

قال آخر: ثم رد على ادعاثه بأن رسول الله # لم یکن 
(علمه يفوق علم المعاصرين له في ما يتعلق بالأرض والكون 
والجينات الوراثية, ولم يكن لديه العلم الذي نمتلكه حالياًء ولا 
يضر هذا بنبوته. لأنه إنما کان نبيْاًء ولم يكن عالماً أو مؤړٍخا), 
شؤله؛ (ما هو دليلكق على:أته لم يكن قلي غلم بهعذة الا هون 
وأن علمه بشآنها لم يتجاوز علم الجاهليين؟. . لا نريد البحث هنا 
حول الإعجاز العلمي في القرآن؛ لأننا تحدثنا عن ذلك بالتفصيل 
في كتابنا (حدود الإعجاز). فقد كشف النبي الأكرم ي من 
ظرنق الوخى. اللقات قن سلفداة فن الخقانى الغلمة الى 
لم يكن بامكان, الناس في ذلك العصر وما بعده حثى تضورها 
فمن عدم الإنصاف أن ننكر جميع تلك الحقائق العلمية الواردة 
فن نلك الكب: تم تقذ بانة (انما كان سا ولم نكن قالما. 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص33. 
2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص33. 
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وكان رسولاً ولم يكن مطلعا على الأسرار!)(1) 
قال آخر: ثم رد على اتهام المعتزلة بالقول ببشر 

القرآن, فقال: (وقد حاو صاحب هذه النظرية القائلة ee‏ 
القرآن من صتع النبي 4 أن يعثر لنفسه على شزيك يحمل عنه 
وزر هذه الفرية, فلم يجد غير المعتزلة, فقال: (إن الاعتقاد بأن 
القرآن نتاج بشري» ويمكن عليه الخطأً بالقوة قد جاء الثلويح به 
في عقائدهم). ونقول: إن المعتزلة رغم انقراضهم؛ وعدم بقاء 
شخصية علمية بارزة منهم, إلا أن كتبهم بمتناول الجميعء وحاشا 
الفرقة أن تقول كلق القران تمعتى كون ن ضعة القفي 
2(4( 

قال آخر: ثم بين حقيقة موقف المعتزلة من ذلك فقال: 
(لقد تم طرح هذه المسألة اول مرة في القرن الهجري الثاني 
من قبل النصارى في البلاط العباسي, حيث أثاروا مسألة كون 
القرآن حديثاً أو قذيماء خذهيت جماعة إلى قدمه بيتها ذهبت 
جماعة أخرئ إلى حذوته: فقال المخدتون بقدم القرانء وقال 
المعتزلة بحدوثه؛ إذ لا قديم بالذات سوى الله» وجميع ما سواه 
خادت :وها القران لاو فل الله وله لا خن مندانرة 
الحدوث, وإذا قالوا بکونه مخلوقاً فبمعنی أنه مخلوق لله, لا أنه 
مختلق,. وآنه من صنع بنات أفكار النبي 8# ولذلك أصژت 
روایاتنا على عدم وصف القرآن بالقدم أو الحدوث؛ لما في 
محذور | اساءة الاستفادة والذهاب إلى اختلاقة وانه هن 
پستخدمون هذل ا ويقولون: E1‏ سَمعتا بهذا في اليه 
الأخرَة إن هدا إلا اتلاق [ص: 3()]7) 

قال آخر: ثم رد على اتهام مولوي والعرفاء بالقول ببشرية 
القرآن, فقال: (ولكي لا يبقى وحيداً أيضاً لجا إلى مولوي وقال: 
إن القرآن مرآة ذهن النبي #. والدارج في صميم كلام مولوي 
أن شخصية التبي وتف ر أحوالها واوقائه السعيدة والعصية 
متعكسة باجمغها قي الفران), وقد رد عليه بقوله: (من السهل 
أن تنش فسا الى شحصضن: ولكن من الصعب إثبات ذلك ففي 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص35. 
2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص35. 
3 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص36. 
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آي بیت ورد فا انسقادة الدكتور سخروش؟ والخال أن لمولوى 
مئات الأبيات الشعرية التي تتحدث بصراحة عن خلاف ما يقوله 
سروش» ومنها ما مضمونه: (ما إن نزل القرآن جتى وصفه 
الكافرون بأنه من الأساطير, فی حن اتد کان جاریاً على لسان 
النبيء ولكن من قال: إنه ليس من الحق فهو كافر)(1) 

قال اخر: ثم رد على دعوة سروش إلى ترجمة جوهر 
القرآن الكريم ا يتناسب واختلاف الزهان, فقال: (وسؤالنا: 
بعد أن ذهبتم إلى كون هذا الكتاب بشرياً وقابلاً للخطأً؛ فما هي 
الضرورة إلى ترجمته وتفسيره؟ وما هي ضرورة التستر على 
هذه الأخطاء؟ كما إنكم بتعریبف القرآن بوصفه کتاباً اترا 
يحتمل في حقه الخطأً قد انسلختم عن المجتمع الإسلامي, 
وعليه لا نرى حاجة لنصائحكم, فالذي يجوز له أن ينصح هو 
الداخل في ربقة المجموعة, وأما الخارج عنها فلا يصلح لقيادتها 
ونصحها ووعظها) )2( 

قال آخر: ثم ختم رسالته بنصيحة يقول فيها: (وفي الختام 
أكرر الول بأنني قد كتبت هذه الرسالة والحزن والألم 
يعتصرني بشدة» ولكن مع ذلك آم آن لا يکون هذا الحوار قد 
جری مع الدکتور سروش,» وأن لا یکون ما ورد فيه قد صدر عنه 
حقيقة, أو نتمنى في الأقل أن يكون المترجم أو المترجمون قد 
اخطاوا قي تر چمتهه: وفي هذه الصورة EE‏ يقوم برفع 
التسيات نعود الهاة الى مجاريهاء واطلح حن هاجت النظرية 
مراجعة کتابنا (نقد بيست وسه سال) ل الوحي النبوي 
والشبهات التي أثارها المستشرقون وأذنابهم حولهء فقد أثبتنا 
فيه بوضوح أن جميع هذه الشبهات المنمقة تعبير آخر عن 
الشبهات التي E‏ المجتمع الجاهليء فالمحتوى واحد 
والأسلوت فختلف: والفارق بينهها أن العزبي الجاهلي في 
عصر الرسالة لبساطته كان يطلق الشبهة عارية صريحة, 
خن أن القجددين متخو ها صبخة غلهية ويقدمهون الشراب 
بوصفه )3( 


1 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص‌36. 
2 )( مجلة نصوص معاصرة, ع15 ص37. 
3 () مجلة نصوص معاصرة. ع15. ص37. 
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الخامس. 

قال أحد المبدلين: الخامس هو محمد شحرور.. وأحسن 
ما ينطيق عليه من القرآن الكريم قوله تعالي: اهل ا و ا 
ورل الشتاطي ورل على .كل أفاك آم لفون | 
وَأَكتَرْهُمُ كاذبونَ]] [الشعراء: 221 223].. فهو لإفكة لم يهتم 
تمه در اران الكرمح برعا اقم رة کک 
وتحویله إلى کتاب أك ل علاقة له بالشزيعهة ولا بالقيم التي 
أجمعت علپوا 1 الأمة بفدار سا ٠‏ 
الخطيرة المسماة [التباً العظيم], والتي ديعي قتان آروتانا 
المع المضاة فار راا الأخلاقية والفكريةء ليخرج 
المسلمون من ! سلامهم وقيمهم بكل سلاسة. . فقد ذکر في 
الحصة الأولى من ذلك البرتامج منهجه في فهم القرآن: والذي 
انطلق فيه من مفهوم شرعي متفق عليه وهو کون القرآن 
رسالة غالمية. أي أن البشر جفيعا مطالبون بالتعرزف على 
القرآن الكريم والالتزام بتعاليمه.. 

ال ار لن فجرورا لوجتم هدا واا طالب القران 
الكريم بأن ينزل إلى مستوى العالم بشعوبه المختلفة. أي آنه 
أن تضنح نايعا لقم الفلها تة الفجاضرذء خن رطب eS‏ 
الشخوب ويضتح. اها لها لا تابعة له 

قال اخر ولاخل .هذا زاج لوئ أفتاق النضوص بالخدل 
المختلفة, ليستخرج المفاهيم التي تتلاءم مع هذه ٠‏ القيم, Rs‏ 
يحتاج لتحقيق ذلك لأي جهد. فقد کان يکتفي بالبحث EE‏ 
اللغوي للكلمات القرآنية, ثم يلجأً إلى القواميس يبحث فيها عن 
مى بجدة أ كر تواققا هخ القيم العلمانحة الفعاضرة ا 


E 


۰ قال آخرا! : وقد انطلق في ذلك من أمرين صحيحين 
متفق عليهما, لكنه فسرهما بهواه. واستعملهما بتعسف 

لما الرفض المطلق لفكرة ترادف الألفاظ. . وثانيهما: e‏ 

معيین؛ تم قم ذلك المؤضةء؛ E TREE‏ أو 


1 () التجديد الدينى من منظور محمد شحرور, عرض ونقد. أ. وليد القاضي. 
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حدا أو أمرا أو ثناء وفقا لما تظهره هذه الآيات. 

قال آخر: أما أولهما.. وهو الرفض المطلق لفكرة ترادف 
الألفاظ؛ فهو يعني بذلك أن اللفظ الواحد ليس له نظيرء نما 
يقضى إلى إظهار القروق الذفقة بن الألفاط /2. وقة تانع فى 
ذلك عددا من کبار علماء العربية. ومنهم ثعلب وابن فارس وانة 
على الفارسیى (2). لاسيما الأوسط منهم؛ وکتابه [معجم ا 
اللغة] (3). 

قال آخر(4): Ss mares‏ 
تعس :بل لف اطا مع من يدعي آنه يواققهم من متکرى 
الترادف.. فكل ما قاله هؤلاء هو ان بين المترادفين فروقا فى 
الصفات. . ولم يقل أحد منهم ان ا والمهند والسيف 
والصارم) لا تدل على مسمى واحد, وإن كان بينها فروق ففي 
الصفات ر 
فی کتابه [القر و اللغوبةا والذق آراد به بيان ا ا 
لإنكار الترادف» بوضفه أحد الامة القائلين بهد أن يكون المراد 
به شا أكتر من أن يكون للشيء الؤاحد اسخة واخة وخا قغذاه 
صفات له بينهما فروق دقيقة. من ذلك قوله: (الفروق بين 
القرآن والقرقان أن القرآن يقيد جمع الشور وضم بغضها إلى 
فض والترتان د اه فرق قن الحق والاطل )د 

قال آخر: وهکذا فإن وصف الله ائه [إغَافر الذتّب وَقابٍل 
اويل إغافر: 3] لا تعني الترادف التام؛ فهذه الأوصاف المتعددة 
کل منها یفید معنی خاصاً به لا يترادف مع معنى الآخر, لكن 
هذا لا يى أن الموضوف بها ليش هو تفسة وهو .الله سبحانه: 
فالله هو غافر الذنب. وهو قابل التوب. وهو شديد العقاب. 
ولكلِ من هذه الأوصاف معناه. 

قال آخر: ومن هنا دخل الخطاً على شحرور, حيث فهم أن 
إنكار الترادف في الأوصاف يلزم منه اختلاف الموصوف, فلا 
يكون الموصوف واحدا. 
1 () الكتاب والقرآن, ص 24. 
2 () الكتاب والقرآن ؛ ص 25. 
3 () الكتاب والقرآن . ص 44. 
4 () التجدید الدینی من منظور محمد شحرور. 
5 () بناء المفاهيم: دراسة معرفية ونماذج تطبيقية. 2/ 640. 
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قال آخرا1): ولأجلِ هذا نری تأويلات شحرور للقرآن 
الكريم تختلف عن كل التأويلات, ذلك أنه ينطلق من أن القرآن 
الكريم جاء انور اللغة العرببة بحت الغى الترادف قن 
الألفاط وفي التركيب»ء وهو ما لم بعرفه ا ساتم 
الجاهلنة. شعرا وخطاه. 

قال آخرا2): وهو يذكر لذلك أن القرآن الكريم امتاز 
بإاضفاء مصطلحات مستحدثة لم تکن موجودة قبله, لاستحالة 
اعتار حقردات الخاهلية كاقة بذاتها لفهمة: مع الاك التراذف 
لإزالة التداخل فى معانى مصطلحات التنزيل (3). 

قال آخر: وبناء على هذا يؤكد أنه (عند تأويل آيات التنزيل 
الحكيم. لا بد من الإمساك بالخيط اللغوى الرفيع الذى لا يجوز 
ثركه» والذى يزبط ويصل الشكل بالمضمون. لأنه إذا انقطع هذا 
الخيط بين البنية والدلالة [أى اللفظ ودلالته] تصيح احتمالات 
معاني الآيات لانهائية)(4) 

قال آخر: ومن هذا المنطلق. رفض شحرور المقولة 
السائدة التى ترى أن الألفاظ التالية: الذكر والكتاب والفرقان, 
ترادف [القرآن الكريم]ء وكذا عدم ترادف [اللوح المحفوظ] 
و[الإمام إلهبين]؛ ؛ وبالمنلء لا تعنى كلمة [الأبوين] في 
ااولابوە لکل E‏ مِنهُمَا السد س[] اال e‏ (5)ء: 
موا ته. 

قال آخر: أا الثاني وهو ضخح أيضا من حبف الظاهرء 
قهو ثرتل اللات النرا نه بن تجمخ وذ الات الخترطه 

بموضوع معين؛ ثم فهم ذلك الموضوع؛ سواء كانت قصة أو 

تشریعا او حدا أو آفزا أو ثناء وفقا لما تظهره هذه الآيات. 

قال آخر: وقد صاغ شحرور هذا الركن وفقا لما فهمه من 
قراءته لقوله تعالی: [ااو زد زڈ عله ورل القرَآنَِ تاا [المزمل 4| 
إذ على النقيض من المعنى السائد الذى يذكر أن اليل سى 
التأنق فی تلاوة آیات القرآن ونتحسين التأليف بين حروفه. 
1 () التجدید الدینی من منظور شحرور. 
2 () التجدید الدینی من منظور شحرور. 
3 () الكتاب والقرآن, ص 29. 
4 () الكتاب والقرآن. ص 28. 
5 () دليل القراءة المعاصرة. ص 27. 


333 


اتد شخرور الى الأصل اللغوى للكلمة أف ارتلا الى 
پعنی تنسیق الشی»ء وحسن تنظیمه. ومن ثم اعتقد أنه لا يمکن 
آن يکون ,المقصود من كلمة الترتيل فی هذه إلآية التأنق في 
التلإوة, لأن ما جاء فى الآية التالية. أى [إِنّا سَنْلْقِي علاك ۇل 
و 8 پرتط من قریت او ند بالتانق فى التلاوة؛ 
حيت إن وضف القول بالتقبل لا تقصد به اللقل فى النلفط 
والنطق. بل وعورة فهم معنى ما يشتمل عليه القران من 
غلم وعله قان المزاد بالترهل فى الات هو ترت وتظد 
الموضوعغات الواخدة الواردة فى ابات مختلفة من القران قن 
نسق واحد کي يسهل فهمها (1). 

قال آخر: من الأمثلة التي ذكرها لذلك. ما فسر به قوله 
تعیالى: ارين للا حب الشهوات من مِنَ النَسَ اء وَالبَتِينَ 
وَالْهَتاطير الط ر هن الدَهَب وَالْفِصّة وَالَحَيّل الْمُسَومة 
ولاقام وَالْحَرَثِ ذلك تاع الَحَيَّاة الدتيا الله دة خسن 
المَآبِل] [آل عمران: 14]» قمع کون الآية الكريمة واضحة في دلالتها 
إلا أن 8 حاول أن RS‏ أهواء معينة» فراح ٠‏ 
الي .[s‏ ا اة | ئشىء] ال ا اا a‏ 
ثم يیصبح المعنىي: الأشياء المؤخرة. آي الأشياء الجديدة 
المحبوبة للناس, أي بالتعبير المعاصر [الموضة], أي أن الآية 
الكرتم تذكر ان التاس جت الهم الموضة: ل النمداء 
المعروفات. 

قال آخر: وقد قال معبرا عن ذلك: (النساء: جاءعت في 
اللسان الخ من [نساً] واليسيء هو التأخير كقوله تعالى: 
ااانا ايء ء زيَادَةٌ فِي الكَفُرلا [التوبة: 37]؛ ونسيء ونسوء 
جمعها نسوة ناء . وهنا يظهر معنی النساء في آبة الشهوات 
والتي تعتبر الشهوة رقم واحد والتي يشتهيها کل الناس وهي 
الفتاخزات ما لمتاع [الاشياء] أي ها تسن متها أو تقول عته 
في المصطلح الحديث [الموضة] فالإنسان يشتهي آخر موضة 
في اللباس وفي السيارات وفي الأثاث والستائر وفي البيوت. 
فنرى أن هذه الشهوة الموجودة عند الإنسان في الأرض قاطبة 
والإنسان يشتهي المتأخر [الجديد] من الأشياء كلها فالأشياء 


1 () الكتاب والقرآن, ص 25. 


334 


المنتجة عام 1986 جاءت متأخرة عن الأشياء المنتجة عام 
1985 فكل الأشياء المتجددة [أى جات متأخرة عن ما قبلها] 
قن الكثيرون أن النساء قن أرواج الرخال:ولكن النهاء ها 
هي شهوة التجديد في الأشياء وقد جاءت بمعنی التأخير في 
سورة النور في قوله: [ أو نَسَائُهنً] [النور: 31[] أي ما تأخر عن 
المذكورين في الاآية من أحفاد وفروع مهما نزلوا)1) 

قال آخر: ثم عقب على ذلك بقوله: (والآن إذا نظرنا إلى 
هذه الشهوة لوجدناها كامنة وراء التقدم الصناعي في إنتاج 
الأشياء [المتاع] فلولا هذه الشهوة لانخفض إنتاج معامل 
الألبسة مثلا وکل شيءڪ يخضع للتجديد) (2) 

قال آخر: وقد علل رأيه الغريب هذا بقوله: (إِنٌ الآية فيها 
خبر عن جميع الناس؛ وليس العرب خاصة, ويجب أن يكون خبر 
الله صادقًاء ومن ثم يجب أن يتطابق قول الله مع حال العالم 
اليوم. والشيء الجديد محبوبٰ من قبل کل الشعوب. ومن تم 
يکون معنى [النساء] جمع نسي آي الأشياء المؤخرة. أي 
الأشياء الجديدة)(3).. ولسنا ندري هل حب النساء خاص العرب 
فقط. وهن اوخى لله هذا وحن تی أن قخحض | 
والفاآم مرنظة كل الضعويب حل اق كل الشعوت الحوة ل 
تستثمر في شيء كما تستثمر في النساء باعتبارهن الوسيلة 
الأكثر قبولا من لدن البشر جميعا. 

قال آخر: ومثل ذلك راح يفسر كلمة [البنون[] في الآية 
الكريمة؛ فقة قال قى تأويلها أو تبذيلها: (جاعت من الأضل 
اننا وتعني اللزوم والانافة»وفندها بتروج الذكر فانه متىي 
على الى وكان يينى له خيمة منفصلة عند العرب أما لفظة 
الابن فقد جاءت من [بنو] وجمعها أبناء فنقول ابن فلان وابن 
المدينة وابن القرية؛ فالمعنى الحقيقي للبنين هو من اللزوم 
والإقامة وهذه هي صفة الأبنية والبنيان, وقد جاءت في المعنى 
الحقيقي في قوله تعالي: ا أمَدكھ يائعام وَبيينَ]] [الشعراء: 133] 
هنا ربط البناء بتذليل الأنعام؛ فلولا تذليل إلأنعام لما ايستقر 
الاتسان وننى له فسا وقول ا القال I‏ زيةَة الْحَيَاة 


1 () الکتاب والقرآن, قراءة معاصرة» موقعه. 
2 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة؛ موقعه. 
3 () الكتاب والقرآن. قراءة معاصرةء موقعه. 
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الديان [الكهف: 46]. فالبنون هنا هي الأبنية للزوم والإقامة.. 
فقوله: []والبنون]] يعني الابنية التي هي المواد غير المنقولة) 0( 

قال اخر: ثم يعقب علي ذلك مؤکدا له بقوله: (هنا لاحظ 
کیف تطابقت هذه الأية مع آية الشهوات حيث شهوات ت الإنسان 
أشياء منقولة وغير منقولة وهذه الاشياء متاع الحياة الدنيا وزينة 
الحياة الدنياء وهنا لاحظ كيف تمت وحدة الموضوع في الآيات 
وکیف أصبح الخبر موضوعا صادقا)(2) 

قال اخر: وهو لأجل هذا لا يتعامل مع القرآن الكريم 
باعتباره جملة. وإنما باعتباره مفردات متراصة» يمکنه أن 
يتحكم فيها كما ف المهندس في البنيان. فيزيل ما يشاء من 
الجدران؛ ويضيف ما شاء منها. 

قال آخر: ولهذا نراه يعزل السیاق متی شاء, ویثبته متی 
شاء. ونراه یعود لأسباب النزول, ثم سرعان ما ينكرها إن لم 
تتسایر مع رغبته.. وهكذا في تعامله مع الأحاديث المطهرة, اه 

مع أقوال المفسرين 8 اللغويين. فهو ينطلق دائثما من النتيجة. 

ف هو الل الال اا 

قال آخر: وهو لا يفعل ذلك فقط في المحال التي لا علاقة 
كبيرة لها بالعمل مثل الأية التي سبق ذكرهاء بل إنه يفعل ذلك 
في کل أركان الدين الواردة في القرآن الكريم ليحولها عن 
مسارها تجویلا تاما. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك تلاعبه بالألفاظ القرآنية. 
بل بالرسم القرآني ليعتير أن كل كلمة وردت في المفصحف 
الشريف بالألف [الصلاة]. فالمراد منها مجرد صلة بين العبد 
وربه. وقالبها الدعاء. ولا تحتاج إلى إقامة وطقوس,. ويؤديها كل 
إنسان له بالله صلة على طريقته الخاضة» اما الواردة بالواو 
[الصلوة]ء فهي صلة بين العبد وربه. ولها طقوس وحركات 
محددة خاصة بها. كالقيام والركوع والسجود والقراءة. وتحتاج 
إلى إقامة. آي على الإنسان أن يقوم ليؤديها.. ويعتبر نها وردت 
في القرآن الكريم باعتبارها من شعائر الإيمان. 

قال آخر: وربما یتوهم المرء بادئ ذي بدء آن هذا الكلام لا 
غبار عليه ولا حرج فيه, فالصلاة مثل الركوع والسجود وغيرهما 
قد يقصد بها تلك الحركات المعروفة. وقد يقصد بها مجرد 


1 () الکتاب والقرآن, قراءة معاصرةء موقعه. 
2 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة؛ موقعه. 
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الصلة المطلقة مع الله لكن شحرور لا يكتفي بهذاء ولا يقف 
عند هذا الحد. وإنما يستعمل حيلا كثيرة ليصل من خلالها إلى 
نتائج خطيرة جدا. 

قال آخر: وملخص تلك النتائج ‏ باختصار هوان الصلاة - 
عنده - نوعان: الأولى لا يصح الإسلام من دونهاء وهو وچود صلة 
مع الله بابسط صورها, کان قول (تا رت ارخفتی) باي لغة, 
وباي وقت وشکل. . ومن يقطع الصلة مع الله فهو وفق التنزيل 
الحكيم مجرم؛ وهو عكس مسلم.. فكل إنسان قطع صلته بالله 
وكذڈب باليوم الآخر هو من المجرمين وهو ليس من 


کال اکر وذا فان هذا قمر کل ال ات ال وودت ت 
عقوبة نارك الصلاة كتولة نعالن: تول للفضلين الذين هم ف 
ع صَلاتِهمُ سَاهُون]|] [الماعون: 4 ۔ 5]» والتي يعقب عليها بقوله 
(فهنا الكلام ليس عن ظهر وعصر ومغرب, بل TRE‏ 
مغ اللة لان الويل ابضا للمكذيش يالله والنوم الأخن وهذا لا 
بجكن ان يكون لمن فقظ تقائس عن إقامة ضصلاته فترق ان 
هناك عقوبة واضحة للمجرم قاطع الصلة)(1) 

كال أخن أفا التوع النانيء وهو ما يضف [الضلة 
الشعائرية]. فيرى شحرور أن الله تعالى لم يذكر أي عقوبة 

لتارك هذا النوع من الصلاة, ذلك أن الصلاة الأساسية عنده هي 
الصلاة الأولى, أما الصلاة الثانية. فليست لها تلك الأهمية, ولا 
يتعلق بها العقاب لا الدنيوي. ولا الأخروي. وقد جاب عن سر 
ذلك عند عليقه على فوله تعالى: [ال ل ها اوجن الك فن 
الكتاب وَأقم الصَّآلة إن الصَّلاة تلهى عن القَحْشاءِ وَالمُنْد ر 
ولذكر الله أك واللة تلم ها تونن (البوة: 145 فقال: 
(رب سانل ينمال الله أكبر جن فاذا؟ السؤال الصجح:ذكر 
الله أكير؟ وذكر الله أكير مهن م ماذا؟ اقول د كن الله اكير خن 
إقامة الضلاة ذاثهاء أي أن الإنسان يجب أن يكون من المصلين 
أو وازا دحل الان يكون من حفيمى الضلاة آى قى عض 
البلدان إن وجد مسجد ولم يوجد من يقيم الصلاة فعلی الأقل 

نحافظ على الأذان لأنه ذكر الله علنا)(2) 
قال آخر: وبهذا فإن الصلاة الحقيقية والتي توعد الله 


1 () نقلا عن: التنويريون والصراع مع المقدساتء ص 195. 
2 () نقلا عن: التنويريون والصراع مع المقدساتء ص 195. 
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التاركين لها عنده هي الدعاء. والمصلي عنده هو الذي يكتفي 
بدعاء الله, ولا بهم على آي دين کان. . فالمسلم عنده يشمل 
كل منتسب لأاى دين من الأديان. 
قال آخر: وهكذا راح يفعل مع سائر الشعائر التعبدية. 
مقتديا في ذلك بما فعله بولس في المسيحية عندما حررهم 
من شريعتها وأحكامها. 
قال آخر: وهو لا يكتفي بالشعائر التعبدية. بل راح إلى كل 
أحكام الشريعة يتلاعب بها وباأحکامها القطعية المجمع عليهاء 
ومن الأمثلة على ذلك احتياله على أحكام المواريث, وخاصة 
في الجانب القطعي منها, والذى ذكر قي القرآن الكريمء حتىي 
لا يتلاعب به المتلاعبون. أو يحتال عليه المحتالون, وقد رک 
يصفة, خاصة على ما وردږفې قوله تعالی: او الله في 
أولاد كھ للذگر قل حَظ الات ] [النساء: 1 قبدل أن ثبت 
عدالة إعطاء الأنثى نصف أخيها الذكر لكونه مرتبط بمنظومة 
تشريعبة كاملة: لا يشكل الإرث إلا جزءا بسيطا منهاء. ولذلك 
كان العدل فيها ليس هو المساواة, بل العدل أن ال کل 
طرف بحسب حاجاته ومسؤولياتە. 
قال آخر: وكمثال تقريبي على ذلك ما نراه في الواقع من 
أن بعض المؤسسات أو الكثير منها قد تعطي بعض العمال 
نصف المرتب الذي تعطيه لعمال آخرين. لکن في نفس 
ھک تعطيهم الكثير من الحوافز والهبات ثحت أسماء 
مختلفةء والتي لو حسبناها ا ااا تصل إلى نفس المرتب 
الذي فضل عليهم, بل قد تفوقه. 
قال آخر: وهذا ما طبقته الشريعة الإسلامية العادلة 
والسمحة بالضبط مع الهراآة' قعندها ناهل الأحكام المالية 
ا بل 
جعلت رزقها مضمونا في كل مراحل حياتها ابتداء من صباها 
إلى وفاتها؛ فهي تعيش في كنف والديهاء او قوامة زوجهاء أو 
رعاية أولادها؛ فاإذا لم يبق لها واحد من هؤلاء كلفت جماعة 
المسلمين بالإنفاق عليها. 
قال آخر: بالإضافة إلى أن الشريعة التي فضلت الابن في 
العطاء هي الشر هة التي كلفته بالإنفاق قلى آخته, وهي التي 
كلفته بدفع المهر لمن يريد الزواج منها.. فهل تكلفه بكل هذاء 
ثم لا تجعل له من الحقوق ما يفي بما تتطلبه هذه الواجبات؟ 
338 


قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أتاحت الشريعة بنص 
القرآن الكريم, وفي الأحوال الطارئة التي يري الوالد فيها أن 
ابثته قد یهضم خفها: آو قد یفرط آبناؤه فیهاء آو یری أن حاجتها 
للمال اکر متهم کی هذخ الأحوال جميعاء و أتاحت 
مفتاؤا للذكور» اؤ ريا قوق أنضبة الذكور. 

قال آخر: فبدل أن يهتم شحرور وإخوانه من المبدلين 
بهذا راحوا يتلاعبون بالنصوص. ويحتالون عليهاء وکم فرحوا 
عدا معا انضرع اللوي العرنط ها المجالءوكان 
الأمة لا ينقصها إلا سد هذه الثغرة. وقد قال محمد شحرور 
عقا علن ما عله توتش: (وإذ أهنىء شعب تونس على هذا 
الإنجازء أهنىء نفسي ببارقة اال هة يا الل 
شالك لكن الشعوت ل بد لها أن تفعفظ لو بعد حن) 

قال آخر: وقد كان لشحرور الذي تجراً على کل آجكام 
الشريعة. وراح يجدد فيها من غير أن تتوفر له تلك الأدوات 
قصب السبق في هذا المجال, مع أنه, _وفي فترة قريبة؛ وفي 
لا سحل مت فل قية قن وهه اباب الفواريت اجات 
بأنه(1) لم بصل لرؤية واضحة فيها, ولکنه بصدد دراستها وفقق 
التغيرات المعاصرة في علم الرياضيات الحديثة التي توصلت 
لاوم خذيت من الجلل الرياضيوالاحضا 

قال اخر: لكنه بعد فترة قصيرة. راح يخرج لنا بنظرياته 
العجيبة في هذا المجالء والتي لا علاقة بالرياضيات الحديثة. ولا 
باي شيء حديث.. پل كلها من ا التي 
والأواخر“ 

قال آخر: وقد ذکر في عض حوراته معبړا عن فهمھ لقوله 
تغالى: ااتوضيك الله في اولادك للذ كر ول خط الانشن 
[النساء: 11] ا سئل في الجزائر ومصر والسعودية والعرآق 
عن مخاها؛ فقال لهم: (إذا آنا أعطيخك انت ورفاقك وام 
خمسة آشخاص کل واحد مائة دولار. وقلت لي: ماذا اقطتي؟ 
قلت لك أفظتك سل رفاقك: اليس هذا يعني أنتي سود 
تماما برفاقك؟, وهكذا الآبة إذا أعطيت أخاً مائة دولار وأختيه 
لكل واحدة مائة دولار, وس ااا کما افظشتی؟ فقلت له: 


1 () اتظر: تخبط مخمد شخرور في فهم آيات الميرات, د.خلدون مخلوطة. 
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أعطيتك مثل أختيك, يعني هذا أنني أعطيت الجميع مثل بعضهم 
البقض) 

قال آخر: وبذلك تصوز أنه قد خل المشكلة: وأن الأَبَة 
الكرنمة لم تنص أبذا علق كون تضوب الد كر اغف نضيت 
الاستن دوا سا ادرت عن الحكم المر وط قات اواد ان 
اة حيت ينال الابن مثل نصيب کل واحد من اخوانه؛ . وهو 
لاعت واضح بالك الفح والوا ضح وال اط كل 
الحالات. لا مجرد الحالة التي افترضها. 

قال آخر: فالآية الكريمة ذكرت أن ات ا 
LL‏ الكلمتان [المثل] و[الحظ] تدلان غل ذلك. 

قال آخر : ثم هو بعد ذلك يناقض نفسه, لأن حالات 
رابكل ا فقط بعائلة فكونة شن تلانة أولاد.وانها غد 
الأولاد في أكثر العاتلات نكون أكثر من ذلك بكثيزء وهنا بقع 
الأرماك والخلط في متظومتة الهشة التي أسشسها على القهم 
المتراجى,للتض: لإ على. اله الصضخح الذي تطلتة الفا 
والذي اتفق عليه جميع اللغويين والمفسرين من جميع 
المدارس الإسلامية في جميع فترات التاريخ. حيتت ان تساوي 
الذكور فع الإنات غنده لا يتم .إلا قي خالتين فقط: إذا كان 
الوارت اشاا وسا فاك الان التضفءوالفت الت :اذاا 
كان هناك ابن واحد وابنتان. فلكل واحد الثلث بالتساوي. ولكن 
عندما بكون النات اكترهن اننر آي انق واخد ورمع نات 
فيغظي الابن الثلثوالبنات الأرسع الثلتان: وهنا ينتقض 
النسشاوئ دة بل مضه هار كرة الفقهاء أكر عل بك ما 
ذکره. 

قال آخر: وقد أجاب شحرور عن هذا التناقض الذي حصل 
فى االخالكه التي راح مج ها بان ها اقفر الفلفن 
واللغوي للآية يحقق العدل للمجموعات لا للأفراد, (فبتاءً على 
ا فا ی الال ت حل الو على ع او 
ثلتث :ها تحضل عليه الفتاة. ولذلك فإن حدود الميرات قي 
القران تعمل على تحقكق العدل اشن مجموعة الأولاد سن 
الان وح عة الوا مو ال ير الل سالارا دا 
فرداً) 

قال اخر: وهو نوع من الخداع والحيل التي تمرن عليهاء 
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لأنه وجد هن بشتجيب لها ويعجب بها ولسنا ندري كيف يجيب 
گن ذلك الارتاك الذى سحل نة لا مالة كتدفا برخ أن تضيب 
الزوج في المترات ضعفق تضبت الزوخة: والذئ له مبررو 
الشرعي الممتلئ بالعدالة. والذي نص عليه بصراحة قوله 
تعالي: [اولگّم نوف ا ترك آزوا جك ان لھ تن له وا قان 
کان هَن ولد فلكم الرُيُ مها تركنَ من صينَ يها او 
دين وَلهن الرَبع مِمَا ر إن لھ یو لھ وا 5 ا که 
ولد قَلَهُنَ النْمُنُ مما تَرَكَُمْ مِنْ بعد وَصِيَةٍ ثُوصُونَ بها اؤ َيِل 
[النساء: 12]ء ولسنا دري أي حيلة يدبر لهذه الآية الكريمة. حتى 
بختال علبها: ويخرجها غن دلالاتها الواضحة والقطعية: والتى 
اتفق عليها جميع الفقهاء. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى عند ذكره للأحكام 
المرتبطة بالإخوة. والتي نص فيها صراحة على کون نصيپ 
الذكر ضعيف نصب الأنثى, كما قال تعالى: [يَسْتَفتوتَك فل الله 


بق م في الكلالة إن اة هلك یس له َد وَرَّة أت قَلَهَا 


عل 11 [الشاء ۲176 ٣‏ أنه ll‏ ھن ا بالألفاظ, 
ويحتالون على النصوص ليضلوا الناس عن هدي ربهم وعدالة 
ربهم إلى الدين المزاجي الذي يؤسسونه باهوائهم, لا بسلطان 
من العلم أو الحجة. 

قال آخر: وقد کان فقي إمكکان شحرور وإخوانه من 
القبدلين أن بدرسوا هذه الأيات الكريمة ضفن المنظوهة 
الإسلامية الشاملة لحقوق المرأة وواجباتهاء ليعلموا أن الشريعة 
التي كلفت المجتمع بالإنفاق على المرأة. وكلفت الزوج بجلب 
المهر لزوجته هي نفسها التي فرضت E N‏ 
الذكر؛ فإذا ما حصل اختلال في | ؛ ققصر في 
المرأة. ندعو إلى إصلاح الخلل الذي حصل, لا إلى تبديل أحکام 
الله.. وإلا فإنا لو طبقنا ذلك, فسيصبج الزمان أداة لمحو أحكام 
الله الصربحة والقطعية واحدا واحدا. 
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قال آخر: وقد كان في إمكانهم أيضا أن يدعو إلى تفعيل 
الأضة لا قرس تمفهومها الشرعى لطن الحالات الخاضة 
مثلما فعل الفقهاء مع الوصية الوأجبة إلمرتبطة بإرث الأحفاد 
المبرات ناء لى الوصية الواجبة.. م آنا TEE‏ 

قال ار لن رورا E‏ فن ادل هة 
ضغوط الاتصالات الكثيرة. ووسائل الإعلام التي تزاحم أوقات 
راهم لم دوا ال وفت الكافي اليج فى فلاتووا كوا 
وأهوائهم ہم واراتهم المجردة عن کل دلیل. 


. حسن حنفي 

ا ا ا ا 
السادس. 

قال أحد المبدلين: السادس هو حسن حنفي. ... وأحسن ما 
ينطبق عليه من القرإن الكريم قوله تعالى عن المنافقين: 0إا 
جَاءَكَ الْمْدَإفِفُونَ الوا سهد نك لَرَشول الله وال غلم انك 
لَرَسولة والله مدان الاين لكا ون اذو احا ا 
فصوا عن شل الله اعم ساء ها انوا تقفلورل (المعافو: ١‏ 
2 اتان الآيتان الكريمتان تعبران عن المشروع الذي يحمله 
ومقدماته شلق د من العقيدة ال الإسلامية, کته في 
باطنه ٿورة عليهماء ودعوة للتملص منهما,. والعبرة عند العقلاء 
بالنتائج لا بالمقدمات, وبالنهايات لا بالبدايات. 

قال آخر: وقصته وقصة أمثاله تبدأً بعد الانتكسات الكثيرة 
الت فر نها ا ا الإسلافى: وغد ظهور المدارس التورية 
المختلفة, خاصة اليسارية منهاء حيث برز في مجتمعاتنا 
الاسلامنة صتفان من التورة ومعهجا ضقان من النوان أولهها 
رأ أن سبب التخلف هو البعد عن الإسلام وقيمه الحضارية 
النبيلة, وأننا نحتاج إلى العودة إلى الإسلام الأصيل, بمفهومه 
الذتث ل الدين والدنيا من خلالها.. انيما رای ان لسبب 
التخلقة هو الدين تفسه» فلذلك زاغ يخمل علي الدين: وندغو 
إلى البعد عنه» ویتصور انه افيون الشعوب. ومن هؤلاء من 
ق ال ا ولا وا اف الک 
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لتمرير ذلك. 

قال آخر وقد ضرح خسن خفى با تهاءاكه الحفيفية خن 
قال: (إننا في غياب البديل الإسلامي الثوري لجأنا بالضرورة 
إلى الماركسية لحل قضية العدالة الإجتماعية وإلى الليبرالية - 
الديمقراطية لحل القمع المسلط على شعوبناء وإلى القومية 
لإنهاء حال التشرذم. وإلى ديكارت لتأكيد العقلانية. لقد لاحظ 
اليسار الإسلامي أن في التراث الغربي بعض الجوانب الإنسانية 
المضنة لمكن اهمالهاء ولايفكن الفحام هة فكرحة 
واخفاعية مالم سهد حن هذه الوا الى بلخصوها قى 
العقلانية والغدالة الإجتماعية والحرية والوحدة القومية)(1) 

قال آخر: لكنه كان يملك ذكاء حادا. جعله لا يقع فيما وقع 
فته أولئك المغفلون الاغياء الذين خافروابالخادهة وصرحوا 
به» وادعوا صراحة تبنيهم للفكر اليساري بمنظومتة | لعقد لعقدية 
والاجتماعية. لانه يعلم أن أولئك سیرمون في النفايات, ولن 
تتفت لهم أحد. 

قال آخن ولدلك راخ شتعمل مضطلحات النذين تفسةا 
لنضترت الذن قرعم أنه شكلم واضولن وققته وراج مدت 
عن القضايا المختلفة كما يتحدث عنها رجال الدين 
يديه كما پجلس بين يدي ا 

قال آخر: ولل گن تت ازو اى جوا 
كدو في [الثورة على اندي الدي] ذلك أن نورهل 
الإسلام بدت من ذلك المنهج البراغماتي الذي اعتمدهء ودعا 
إلى استعماله, واستطاع أن يمرر مشروعه من خلاله. . وهو ان 
بُنظر إلى الإسلام, لا باعتباره دين الله, وأنه حقيقة مطلقة دلت 
عليها الأدلة العقلية. وأنبتتها أصناف الحجج, وإنما من اد 
يمکن استثمارها والاستفادة منها فقي تغيير المجتمع وتو 

Sm JG‏ اا 
في رانا الق بم ارالك تيعر قن فشا اة اط 
والمصطلحات التقليدية التي نشأت بها هذه العلوم والتي 
تقضي في الوقت نزفسه على مضمونها ودلالتها والتي تمنعٍ ابضا 
أعادة قهمها وتطويرهاء بشيطر على هذه اللغة القذيمة الألفاظ 
والفتضطاحات الذضة مثل الله الرشولة, الد الجتة: الفار: 


1 () نقلا عن: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب. ص330. 
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الثواب, العقاب (..) هذه اللغة لم تعد قادرة على التعبير عن 
مضامينها المتجددة طبقا لمتطلبات العصر نظرا لطول 
مصاحبتها للمعاني التقليدية الشائعة التي تريد التخلص منهاء 
وها اأغطتاها معافب حدجدة قفاهالن تود عر هاا لسشادة 
المعنى العرفي الشائع على المعنى الإصطلاحي الجديدي ومن 
ثم أصبحت لغة عاجزة عن الأداء بمهمتها في التعبير والإيصال) 


1 
قال اخر: وليته اكتفى بذلك, بل راح يدعو إلى استثمار 
التوجه الديني, لا بتعميقه؛ وتصحیيحه» وإنما بتحريفه عن مساره 
تحريفا كاملا. لتتحول العقيدة إلى ثورة. ويتحول الإله إلى 
إنسان, ويتحول کل تيء في الدين إلى وسيلة تحقيق العدل 
الاجتماعي والرفاه الاقتصادي باعتباره الغاية الكبرى؛ لا رضوان 
الله ولا جنته. ولا تحقيق السعادة الابدية التي تحن إليها كل 
النفوس, ولا ترقية الروح لتتصل بالملاً الأعلى. وتتحقق بما 

يتطلبه ذلك المحل الرفيع من سمو وروحانية. 

قال آخر: ولذلك دعا إلى تبديل كل اللغة القرآنية لتتناسب 
مع طروحاته؛ فيقول: (التخلي عن لغة اللاهوت الخاصة من إله. 
ورسول,. وثواب, وعقاب, وملاك. وشيطانء وهي اللغة المغلقة 
التئمازالت خاضعة للرمن الذشى؛ واستعمال:لقة أكثر عقلاةة 
وانفتاحا وإنسانية يمكن لأي فرد أن يعقلها مثل الإنسان, 
والعقل. والنظر, والفضيلة. في حين أن علم الكلام ظل خاصا 
وعبر عن مضمونه بلغة خاصة في مقابل الفلسفة التي 
استطاعت أن ته تخو العالم ونحن الأن قذ ر جعنا خظوة 
أخرى إلى الوراء. وألغينا التطور, وآثرنا لغة اللاهوت المغلق 
على لغة الفكر المفتوح) رر) 

قال آخر: فإن أقرب المفكرين إليه هو [وليم 
جيمس ] ذلك الفيلسوف البراغماتي الأمريكي, فاخت [إرادة 
الاعتقاد]. والقائل: (إن الاكتشاف الأعظم الذي شهده جيلي 
والذي يقارن بالثورة الحديثة في الطب كثورة البنسلين هو 


1 () التراث والتجدید ص110. 
2 () الترات والتجدید ص15. 
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معرفة البشر أن بمقدورهم تغيير حياتهم عبر تغيير مواقفهم 
الذهنية),. والذي قال في كتابه [البراغماتية]: (إن الحقيقي فى 
أوجز غنازة لسن الا النافع الموافق للخطلوت فى هتل تفكراا 
تماما ب كما أن الضذزات ليس سوي المواقى الاقع المطلوتب فى 
سيل مسلكاء وخيارة الحققة بغندة كل البخد على أان تكؤن 
غاية فی ذاتها, فھی لاتزید عن کونها مجرد وسيلة أو إرادة أولية 
لوغ الإفاع ٠‏ والرها والقرون كهاان الحففهة مها فى 
حالة تغير وتبديل وانتقال)(1) 

قال آخر: وهکذا, وبنفغس الالوت که عبر حسن حنفي عن 
مشروعه التجديدي حين قال: (مهمة التراث e‏ ٳڏن هي 
إعادة كل الاحتمالات القديمةء بل ووضع احتمالات جديدة, 
اتان انسها لحاجات الحضن ادل نوجد ضوات وخطا طرف 
للحكم غلهانل ل نوجد الا حقاش عغخلى» قالاخ تار الح 
الفعال المجيب لمطالب العصر هو الاختيار المطلوب, ولا يعنى 
ذلك أن باقي الأخصارات خاظقة: بل بعتي انها تظل تقسيرات 
محتملة لظروف أخرى وعصور أخرى ولت أو مازالت قادمة) (2( 

فال آخر وتاء على هذا راح عبد ااوتل القزان الكربة 
اول العقبدة والمزها: وكل الدين لاست مع ها ريده 
اعتقاده. أو مع هذا العصر الجديد. 

قال آخر: وهي بمجموعها ليست سوى تفريغ للقرآن 
الكريم من محتواہء بحيتثت لا بیقیىی منه إلا الأسماء, اما 
المسميات, فتتغير تغیرا, تاما. 

فالاو وهن الا ةن فة القر تة او عل ذه 
الثورة على حقائق القرآن الكريم قوله: في اختصار الإسلام 
في السلام: (ولفظ السلام آنا يعبر اکثر عن مضمون الإسلام 
من اللفظ :ذائه. لأن القتلام:هو الذى يحقق السلام اللداخلفى 
للإنسان بعد تحرره من كل قيود القهر والإستعباد. ثم هو الذي 
يحقق المجتمع الواحد الذي لا طبقات فيه ولا إستغلال ولا 
احتكارء ومن ثم ينشأً السلام في المجتمعء وهو أيضاً الذي ينظم 
علاقات الأمم بعضها مع البعض الآخر على أساس من السيادة 
المتبادلة وأحلاف السلام)(3) 


1 () نقلا عن: دراسات في فلسفة التربية الإسلامية, ص20. 
2 () التراث والتجديد. حسن حنفي, عن التنويريون والمؤامرة على الإسلام؛ ص 83. 
3 () التراث والتجديدہ ص 116. 
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فال ارىل لك وله قى مخ طلحات اض ل الفةه 
الى اتهى غلهاعلهاء الامة جضها (الواجت والخراة 
والمندوب والمكروه والمباح فهي ألفاظ توحي بأن الإنسان ما 
هو إلا آلة للتطبيق وأنه فاقد حريته. في حين أن التعبير بألفاظ 
أخرى مثل الطبيعة والإنطلاق والازدهار فيها تأكيدا للذات 
وإثبات لحريتها وتحقيق وجودها)) 

قال غر وها نر و الشر ان الكو واو خی اللي 
فهو عنده مجرد افتراض لا یمکن التحقق منه إلا بمدی خدمته 
لوقع فيقول: (أما ,الوكين بالتفسة لي قافي. أخذة: غلىق سبل 
الافتراض..أنا“ قى ورايي: الوكن هو اقتراص فى الكت الخلفن: 
بقوم تدوز الافتزراض في البحت العلمي؛ فمل تحقق ؟ والتجفق 
فن الضدنء أقضد اللجقق تخرها :ضرا وليتين جور اء اتاق 
نتائج مع مقدمات. ولكن التحقِق من صحة هذا رضي 
الواتغ: الا جماقىة وهن ثم فاهلا وهلا آنا أقبل كل التسوات 
وكل الوحي وكل الآراء.. وعلئ أن أمتحنها على محك الواقع)(2) 

قال اجر وت كد هدا المعن بقولة: (تضوص الوجى لنت 
کتابا أنول رة واحدة مفروصًا من عقل إلهي ليتقبله جميع 
البضز لهو خجفو ف ةاش الخلول 'لبعض الخشكلات التوضة 
التي تزخر بها حياة الفرد والجماعة)(3) 

وهو اة الطري فیا ین ردد ن ف 

الأشياء, وهل فت المادة آم الله؟ يحب ان يکون تساۇلنا 

کالتالي: ماهو الفرق العملي الذي يمكن أن يحدث الآن إذا قدر 
للغالم أن تسير:دفته نواشطة الخادة أو بواسطة الله؟.. ]تنا قي 
مقدورنا أن تمن بالهتا اذا كان لديا إله) )ا 

قال آخر: ولهذا كانت مشاريعه جميعا مشاريع ثورية تحاول 
أن تحافظ على الأسماء مع تغيير المسميات, بناء على تصورها 
أن الدين والتراث ليسا سوى نتيجة للواقع السياسي 
والاختفاعى الذي مرت تة الامة كي مزاجلا .المخلفة 


1 () التراث والتجدیدہ ص 118. 

2 () الإسلام والحداثة. ص220,219. 

3 () التراث والتجديد (135) 

4 () من كتاب البراغماتية.ء نقلا عن: التنويريون والمؤامرة على الإسلام. ص 85. 
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قال آخر: ولهذا نجد هذه العناوين في کتبه ومشاریعه: 
(القرات والتخديد )ت و(من الفقيدة الى التورة): و(من النص الى 
الانداع). و(الترات والغصر والحدائة). وهي كلها مشاريع لا تريد 
التجدبد 6 الإبداع بمفهومة المعروف. وإنما تربد إلغاء القديم 
وإحلال مفاهيم جديدة بدلها لا علاقة لها بها. 

قال آخر: فمهمة المفكر في التعامل مع التراث 
O a‏ 
اا فان س بدائلة خفن س فر على وة ار افلح للناش 
وأنفع لهم) 

قال آخر: ولذلك فإن المنطلق عنده في التعامل مع 
التراث ليس البجث في ذاته والتحقيق فيه وفي مدى عقلانيته 
الاظاق من الواف والمحمع: لخر ما تاشت مها قان لد 
نجد نبتدع ما يتناسب مع المجتمع؛ وهو نفس ما عبرٍعنه قوله 
تعالى: اومن الاس مَن يَْنْدُ الله على حرف قَإِنْ أَصَابة َر 
اطْمَأنَ به وان أَصَابثة بده فنا تد اانقلت غل وَجّهه حَسرَ الذيا 
وَالاَخِرَة ذلك فو الخشران اأ المُبيڻ [الحج: 11] 

فال خر نهدا الضف ٠ل‏ د كرف القران الك ج هو اى 
ينظر إلى الدين. لا باعتباره حقائق واقعية, وإنما باعتباره 
سال عة تكن الاستمادة هيا واتس مار ها قفي اذا 
لاان و الا هیا ری کا و 
تي۶ لا منفعة فيه. 

فل وک ایو خی ی و ا 
بت ول الى وسلد لل يا وللر اة الا وسل ارف عل 
الفاق والسلول وقق مفضياتها. 

قال آخر: ولهذاء فإنه بعد بحثه في التراث والتاريخ وجد 
أن (المعتزلة أفضل من الأشاعرة بالنسبة للعصر, فحاجتنا إلى 
الفقل والصر ةه الداع عن الفل هة القد نة وحكفها 
المتظفة والطكة والالهية افضل هن رفكها) را 

قال آخر: وهو يذكر ذلك ليوهم القارئ أنه يفضل المعتزلة 
على الأشاعرة, ولكن الحقيقة غير ذلك ١‏ فهو برفضهما جميعا, 
لأنه بصور أن الواقع الحالي يحتاج تطورا أكثر وجرأة أكثر في 
التعامل مع الحقائق الدينية. ولذلك طرح البديل عن علم الكلام 


1 () نقلا عن: التنويريون والمؤامرة على الإسلام؛ ص 86. 
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المعروف بما سماه: لاهوت الثورةء ولاهوت التحريرء ولاهوت 
التتحية. ولاقوت الشدي رالتى يرن اها جا( تفل سرعة 
كن تظربة الات والضغات عند الاشاعرة اوقن أضلن 
التوحيد والعدل عن المعتزلة) 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك في كتابه [الحداثة والمعاصرة] 
بقوله: (والحقيقة أن الطبيعات والالهيات علم واحد مرة مقلوبا 
ك فض التحاتم ومز هلوا الى اغلىي ق 

قال آخر: ولهذا. فإن الله عنده (هو الثابت فى الكون. 
والعالم هو الحركة فيه واجهتان لشىء واخن. لا يوجد الا 
العالم. والله هو دوامه وبقاءه واستمراره وقوانینه وسنته 
الثابتة. وإذا كان الطريق إلى الفوز والنجاة والسعادة الأبدية 
فى نظرية الخلق هو تطبيق الشريعة وممارسة الشعائر.. فإنه 
فى نظرية قدم العالم العلم بقوانين الطبيعة من أجل السيطرة 
عليها وتسخيرها) 

قال آخر: وبناء على ذلك, فإن الاعتبار الأساسي عنده 
ليس لله ولا لوحیه. ولا لشريعة. وإنما للمجتمع. 9 (المجتمع 
أولا والوخي ثانيا.. والناس أولا والقران تانياً)() 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك تحت عنوان [أنساق العقائد 
والنظم الاجتماعية ] بقوله: (يمكن إفراز أنساق عقائدية جديدة 
تلبى مطالب الظروق الحالية وتطلعات أجيالتا الى التحرر 
والحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة والتنمية وتأصيل الهوية 
وحشد الجماهير. هم (القدماء) رجال ونجن رجال نتعلم منهم 
ولانقتدى بهم. يمكن أن يكون الله هو الأرض حرصاآاً من على 
تجرير الأرض وربطها بالألوهية روکما هو وارد بنص القرآن, []وَهُوَ 
الذي فِي السَحاء اة وَفي الأرض إّة وَهُو الَحَكيمُ العَلِيمُ] 
[الزخرف: 84]» ويمكن آن يکون الله هو آلخبز والحرية تعبيرا عن 
جاجتنا إلى الغذاء والأمان طبقا لنص القرآن [قَلَيَغْبْدُوا رَثٌ هَدا 
ّت الذي أاة من جوع EH‏ هه منهم من ۾ وف[ ] [قريش: 3 4[( 


)2( 
قال آخر: وبناء على هذا کله فإن الدين عنده لیس سوی 
منتح حضاري. يمکن تطویره بحسب الظطظروف المختلفة. بل 


1 () الحداثة والمعاصرة, حسن حنفي. 


2 () الحداثة والمعاصرة, حسن حنفي. 
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نکن فده فن دوزم وا فين خو على اساس هه لفق 
المنفعة التي هي الهدف الأكبر من الدين, وقد قال بصراحة 
مغترالعن-ذلك: ( ها التضور الواجدى ف مخهخ خافى فلن 
EE i CEO O‏ 
محدد فى لحظة تاريخية معينة)(1) 

قال آخر: وقال في کتابه اا إسلامية]: (علم العقائد 
إذن اختیارات سياسية محضة» ولیس علما مقدسا, وکل 
ظروف تفرض اختياراتهاء وقد تتم تحت ظروفنا الحالية 
اختبارات أخرى. قد يكون من صالح الأمة الآن الدفاع عن الله 
وتضوره اعبار أرضا درا للاختلال.وتخريزااللارض) 

قال آخر: وهکذا تحول الدين عنده من دين يبحڃحٿث عن الله 
اكام الضلات الروخة تة الى دين تحت كي الاشحان اذى 
یعتبره صانعا لله, ولیس الله هو الصانع للإنسان. 

فال أخر وهو بذكن أن خدتة عن ال رات لاي هة ها 
افجة الملمون طلة تارت كيم هن أبحات في الففة: والعقانة 
والتفسير وغيرها فقط, وإنما يعني به القرآن الكريم والسنة 
القطهرة أنضاء قهي فتد ومن الترات. الذي يحتاج إلى اتفاء 
قراءة, لا على اس علمية. وإنما على اسن 
براعماتية. 

فال آخر: وهاء غل هذا الفتهج البراعماتي قخدت عن 
النبوة قائلا: (وهل تجب النبوة لحاجات عملية أي للتنفيذ 
والتحقيق وأداء الرسالة مادام الإنسان غير قادر على سن 
القوانين وتأسيس الشرائع وإقامة الدول أو تجنيد الجماهير 
وتوجيه الامم وفتح البلدان, 1 پمکن للعقل قيادة المجتمعات 
مثل:فيادة الإمام لها هناك أيضا العقل الاجتماعي اا 
الساسي والعقل الا كي لض الف ف وسن اران 
العقل ليس بحاجة إلى عون, وليس هناك ما يند عن العقل. 
استطاعت النبوة اڑ تخفف من نقائص الإنسان وهي أول من 
يعترف بها؟) 

قال اخ ونا على ذلك کر ان بون :فی القراآن آى 
رة فقول (لنتن.القران كات حلتل ورتم :نل كناب 
فكر وليس الغرض منه تغليف العالم بقوانين وتقييد السلوك 
الانساتى:تقواعد؛ بل فسباقدة الطصعة على الازدهان والحناة 


1 () الحداثة والمعاصرة, حسن حنفي. 
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على النماء) 

قال آخر: ويتمادى في ذلك؛ يقول: (البداية بالمحرمات, 
ا في الفقوتات: واضدار قوانم للممتوقتات» وجل 

لءالانسانى تحففا للتواهى. دون :د ك للمباخات الي 

أن يتصل من خلالها بالطبيعة, وجعل العالم مواطن 
للشبهات لا يجوز للإنسان أن يحوم حولها خشية التردي فيهاء 
هذا كله بتع النفة ين الإنسان والغاله.ويضخ فى الإنسشان 
الخوف بدل الشجاعة. والإحجام بدل الإقدام. ويجعل الإنسان 
مفشکا كي ملوك متها لنفسشه: ادها علي سا فل مها 
يرسخ في نفسه الإحساس بالذنب الناتج عن الإقتراب من 
القانو أو مجرد التفكر قتة: والوعي الشفاسن بتطلب الفضاء 
على كل هذه المخزمات الثي. تخضة لفحليل العقل ولوف 
الواقع. مما يعيد الثقة للإنسان بينه وبين العالم)(1) 

قال آخر: وبناء عليه أيضا يتحدث عن رسول الله # 
باعتباره زعیما براغماتيیا لا ړرسولا يحمل الحقائق ا 
المطلقة؛ فيقول: (النبي محمداً كان يحمل هم الوحدة الوطنية 
للقبائل العزبية :وتكؤين دولة في الجزيرة العربية: وكانت له 
مشاكل مع اليهود والنصارى ومع المشركين أيضاء فجاء 
المشركون إليه بعرض جيد, وقالوا له: نعم أيها الأخ؛ ما المانع 
أن نذكر اللات والفرىءلمدة ستة واخدة. وقل انهم لجسا الهة: 
فقال بینه وبين نفسه: إن هذا العرض يشكل بالنسبة لي كزعيم 
سياسي شيئا جيد. لته حف لى مضالحة مو فة فح القخدة 
وماذا يعني لو أنني ذكرت اللات والعزى لمدة سنة واحدة ثم 
ار بعدئذ؟) 

قال آخر: أما أحاديثه عن الله فهي لا تختلف كثيرا عن 
مقولات اليساريين. ولوا تة EEE FE‏ 
تصطدم بأولئك الذين يقدسونه دون أن یدرکوا أهدافه, فهو 
يتحدتث عن علماء الكلام وحديتهم عن الله قائلا: (مع أن علماء 
أصول الدين يتحدثون عن الله ذاته وصفاته وأفعاله» فإنهم في 
الحقيقة يتحدتون عن الإنسان الكامِل ؛ فكل ما وصفوه على 
أنه الله إن هو إلا إنسان مكبر إلى أقصى حدوده) 

قال آخر: وبناء على ذلك كله؛ فإن النتيجة التي يرمي إليها 
1 () التراث والتجدید ص 42. 
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جميع الحداثيين, هي إقصاء الدين إقصاء كليا من الحياة, وفي 
جميع مستوياتهاء وقد عبر عن ذلك بقوله: (فإن قيل إن الترات 
والتجديد سيؤدي حتما إلى حركة علمانية وفي العلمانية قضاء 
علي ترائنا القديم ومورثاتنا الروحية وآثارنا الدينيةء قيل قد 
نشات العلمانية في الغرب استجابة لدعوة طبيعية تقوم على 
أمتافن رض الصةر النارجنة وفسشه الخا الى قستضهن 
واسقلال الفرسهات الذنة الجماهر وتوظعها مع السالحة 
وحفاظها على الأنظمة القائمة نشات العلمانية استرداداً 
للإنسشان لخرشه في السارل واللعير وخرته قي القهم 
والإدراك ورفضة لكل أشكال الوضاية علبه ولأى سلطه فوقة 
ال من تقاط الفتل والضيمن: الغلها هك ان رخخع الى 
المضمون دون الشكل وإلى الجوهر دون العرض. وإلى الصدق 
دون النفاق. وإلى وحدة الإنسان دون ازدواجيته وإلى الإنسان 
دون غیره. . العلمانية إذن هي اساس الوحيء فالوحي علماني 
في جوهره والدونية طارئة عليه من صنع التاريخ؛ تظهر في 
لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطور, وما شأننا 
نالكهتوت والعلفانية ما هي الا رقص لة؟ العلماية في راتا 
وواقعنا هي الأساس واتهامها باللادونية تبعية لفكر غريب وتراتث 
و E‏ آخری) 

قال أحد الحجضور؛ ا عن السادس.. فحدثونا عن 

بع 

قال أحد المدلين: الساع هو أحمد القبانجي. وهو من 
أصحاب الأهواء الذين غرتهم المطامع ليلقي عمامته السوداء 

قال آخر: وقد بزغ نجمه في دولة الإمارات عام 2010م, 
[الاسلام الاضولى والاسلام الحدافى]ء رالي أفقد فيها 
الأحزاب والجماعات الإسلامية ذات التوجهات السياسية, حيث 
اعتبرها مسؤولة عن أفكار الاستيداد والانغلاق المعرفي الذي 
عاي متة الفعوب الفرمة .وق أعلن فة حنها با تالكر 
والباحث الكبير وکان ذلك مقدمة لإشهار أفكاره في ایی ظبي 
وغيرهاء مثلما كانت منطلقا لإشهار كل تلك الأفكار التي لا تهدم 
الحماقات الإسلافة فقط بل نمدم مها الإسلام أيضا: 
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قال آخر: لا يحتاج منا هذا المبدل الذي أقر بإلحاده. بل 
بسخريته من الدين سوی أن تقل :لكم صن موا هه e‏ 
تمثل في حقيقتها النتيجة الطبيعية لكل المشاريع الحداثية1 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله عن الجنة u‏ 
(إن الجنة والنارهي خلاف العقل ولا ا وإن ورود جهنم 


لثرقيت الاستان کن ينجذب الى I‏ ا بالاسلام 
وبرسوله وکتابه) 


قال خو فال ن اة ته فخه د لفن افا الها 
وليين من الله ثل كلام تاج عن عمق اتحاله مج الله ومع 
ee a‏ 

ET‏ (افتار الارض مفحطحة وكان شد أن 
القمر حُلق ليكون مواقيت للناس فقط, حيث لايستعمل الآن 
للتوقيت لوجود التقاويم الحديثة والساعات وغيرها من الأجهزة, 
وأخطاً القرآن في أسباب خلق الجبالء فاعتبرها رواسي للأرض 
لا فاده أن:الارضن تظقو على طح المتاةوجاحة اللز وان 
كل تعد ولق و هداما يتفه اللم الخيت) 

قال آخر: وقال: (قال النبي محمد: [إن الله هو الضال 
والهادك | فف ندع الل الى الكير والشن وهذا محال أن 
تثاقض الله تفنسة) 

قال خر وفال (إن اة محمد ومع ارتة استفاها من 
القس النصراني ورقة بن نوفل والأحبار اليهود وقسس 
التضارئ الذين كانوا بلتقون ية خلال :رين تة فيل اله 
بدعوته» وانة تزوح النصرانية خديجة بنت خویلد أبنة عم القس 
رف ونل على الات اال ةة اة اا 
ولم يتزوج عليها كما توصي تعاليم الدين المسيحي حيث عقد 

ورقة بن نوفل بنفسه عقد قران محمد على خديجة 

بحضور عمه ا طالب ولي أر جحفة) 

قال آخر: وقال: (نحن لانحتاج الى الله خالق السماء 
والأرض, بل نبحث عن الله الخير نبحث عن الرب) 

قال آخر: ا أت ان القراو لفن وال وة 


() انظر هذه النص وغيره في مقال بعنوان: الاسلام العقلاني والليبرالي عند الشيخ احمد القبانجي, صباح 
الحوار المتمدن _ العدد: 3569 2011 /12 /8- 08:35 وهي موجودة في محاضراته على 
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الكثير من الأخطاء والتناقضات واللابلاغية واللاأخلاقية 
واللاعلمية فیه.. وبصف القران اللة بانه جبار وماکر وغقضوب 
وأن دمحمد بتخشد الله وجلسة قلي رش و كرسي »وان الله 
يعذب ويظلم ويستهزئ ويمكر ويامر بالفسق والقتل وينتقم 
ويضل من یشاء, وهذه کلها صفات بشرية يتنزه الله عنهاء ٠‏ نم 
يناة قض محمد نفسه ویصف ربه انه لیس کمثله شی. . لذلك فإن 
الال هو تفسير محمد لكلام الله وليس هو كلام الله.. 
فالآیات اللا ضا رة لكا تراه الجن قات 
وجدانية. . والقرآن کتاب خطابي ولیس فلسفي. . وهو کلام 
موجه للهمج من العرب. وادلته, ضعيفة. . وکل ماجاء به من 
ااا را راه د الا د وا 
والانحنل والقرات التكتوي ها فل الاسلاام ولس فة شت 
جدبد 

قال آخر: وقال: (إن محمدا هو من ابتدع فكرة أن يكون 
حاتم الااء وقد اتطجر 18 تة كاملة جن إن وة 
الاحزاب لما گان مُحَمَد با أحَد من رِجَالِكَُمُ وَلَكن رَسُول الله 
اتم السو [الأخزات: 40] لأنه كان تغتقد أنه سعررق بولند 
کون ف aR‏ 
کل وسجاح ونغدروا من دبنه کردا نبوته من بعده) 

قال أخر وقال: (إن ختم.النبوة بمحمذ يتاقي مع الحكة 
الإلهية:. وأن.القرآن ذكر أن الله سيرسل رسلا لهداية البشر 
عامجد وقد ا ندل لی افته ان ازسال رسل اخرن قدل 
وعفد حت لاقل أن تقطة اتفال الله بال رة جن 
قيام الساعة) 

قال آخر: وقال: (كان الاسلام كاملا في زمان محمد والآن 
يعتبر الإسلام ناقصا لتطور المجتمعات والحضارة والقوانين 
التي لا تنطبق عليها أحكام وشريعة الاسلام الغابرة. فلا يجوز 
أن تعتبر اليوم المراءة مساوية لنصف الرجل في الارث 
والشهادة, وهي تدير حکومات ووزارات وأبحاث علمية, وتذهب 
في رحلات للفضاء الخارجيء ولا يجوز اليوم معاقية إنسان ما 
بقطع بده أو عنقه بالسیف) 

قال آخر: وقال: (لو كان القرآن هو المحرك للعقل 
البشري للتطور والتقدم لكان المسلمون أرقى شعوب الأرض 
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حضارة ورا ولكن الس هو الصحح ٠‏ فالتصارة رت في 
أورا ب أهى. افكلما وافصل فوا عا وفي الخلمون خافن 
لحدالان مشفتب اعاكهم لا وام الفران والضريغة 

قال آخر: وقال: (في الجنة لايوجد كرم أو إيثار أو مواساة 
أو التنافس على العمل ولا إبداع او عمل الخير, فالناس في 
الحة لا نفل لهم سوئ كاح الحورباات وشرب الخفر والعسل 
واللتن هن الانهان حيبت لا وجود للصقات الانسانة هناك وهذة 
جیاة حبوانة) 

قال آخر: وقال عن الأحكام الشرعية: (إنها كانت صالحة 
في زمان النبي وبدء ظهور الاسلام. وهي لاتصلح لكل زمان 
ومان الاب اعت اظروت مخدودة ولزن معنا 

قال خر رهام المقولات الكسرة الي يردها 
وانشترفا على ,وسال التراضل الاوتماعي وذو بردي عدا 
السوداء, ليوهم الناس أن هذا هو قول الشيعة, ويزداد بذلك 

تال آخر وللاشف: قفد انطلت الحلة على الكيرهة 
المسلضن الذي خرو بسب ناك القهافة الى وضعها على 
راسة» وبسيب الينة التي ولد وعاش فها مفكرا شيعا .ولا 
ندري هل تكن لمتشت أن بكر الحة والتارء وان قول کل 
للك الطروخات النى لم غل يها شعى. قي الارج حصا 
ذلك بحل على الفيخة رغم أ E ETT‏ 
واللهياري وكل دجال وأفاك. لأن الحاكم ليس العقل ولا 
المنطق, ولا العدل. وإنما الحقد الذي نهانا الله عنه. 


3. التبديل والحقائق: 


عد أن اهن الفبدلون الاتون جن كر فوقف أساناتة 

من القرآن الكريمء وتشكيكاتهم وتحريفاتهم وتبديلاتهم 
ا e‏ 
والتنزيل؛ فحدثونا عن علاقة تلك التبديلات المدنسة بالحقائق 
القراتية المقذسة: 

تال خد الفبدلين: لقد كان المد هن كل لك التيدرلات: 
و ادات خوالوضول الى هه الغا د والني هتي 
استبدال الهداية الإلهية المعصومة المقدسة., بالغواية الشيطانية 
المنتكسة المدنسة. 
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قال آخر: ولذلك کان کانت جهودهم منصبة على القرآن 
الكريم لعلمهم أنه الكتاب الذى يجمل غلم الهدابة الإلهية: وأئه 
الشمس التي تشع بها. وحبل الله الممدود لعبادهء وسفينة 
نجاته لهم. a.‏ 

قال آخر: ولذلك _ بعد أن عجزوا عن تحريف ألفاظه أو 
التشكيك فيها ‏ راحوا يستعملون التحريف والتبديل, ليجعلوا من 
ألفاظ القرآن الكريم وسيلة لأغراضهم التضليلية. 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن مجالات ذلك, وكيفيته. 

قال أحد المبدلين: من خلال تلمذتنا الطويلة على أساتذتنا 
المبدلين, وجدنا أنهم يركزون جهودهم على أريع حقائق كبرى, 
لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا بعد تشويهها. 

قال آخر: وأولها الإسلام, بتحريف معناه وتمييعه. ليشمل 

من وجه الأرض» حتى ذلك الذي لا يعتقد في نبوة 
رسول الله 4# ولا يؤمن بالقرآن الكريم ولا بأحكام الشريعة. 

قال آخر: وثانيها [الله]. فهم لا يعتبرونه ركنا أساسيا في 
الدين.. بل فرعا من فروعه التي لا قيمة لهاء لأن هدف الدين 
عندهم هو الإنسان لا الله. 

قال اخر: وثالنها [النبوة]. فهم يحقرونها ويقزمون أدوارهاء 
ويميعون معناها لت من تشاء لهم أھواؤهم. 

قال آخر: ورابعها [المعاد]: قهم لا يبالون به لأن هدفهم 
هو الحياة الدنياء ولذلك يؤولون ما شاءوا من شؤون المعاد. بل 
قد يسخرون منه؛ ومن المؤمنين البسطاء الذين یبنون حياتهم 
على أساس الإيمان به. 

أ. المبدلون والإسلام: 

قال اخد الحضون وعا هذا قخد وا عن المجدلين 
وحقيقة الإسلام. 

قال أحد المبدلين: أول تبديلهم لحقيقة الإسلام هو 
تمييعهم لمفهومه؛ أو ا معناه العام على معناه الخاص. 

قال آخر: وهم يشبهون في ذلك ما يفعلِه الكسول الذي 
E E‏ أ وليس کل شيڪء 
یسبح الله ویذکره ویسجد له؟.. فان قلت له: J‏ . قال: فأنا 
من تلك الاشعاء. وكل أعضائي وخلابائ وذرائي شذكر الله: 
وتسبج بحمده؛ وتسجد له. 
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قال خر وكا مقهوم الأسلام تدهم فالمفه وم الاه 
للإسلام يتناول کل شي . . فكل تي۶ طوع لإرادة الله وملك 
لمشیئته, من شاء ذلك, أو من کرهء کما قال تعالی: افر 
دين الله يبون وَلَّة أسْلَمَ مَنَ في السَحاوات وَالأرض طوعًا 
وَکرهًا اليه برَّجَعَّون]] [آل عمران: 83] 

تال أخر والذى تزع انه هلم بهذا الاغتار مع القضت ر 

في. جى الله وفي الإنعان يما يفتك الاسام الخاص. لا يمكن 
أن نطلق عليه لقب [المسلم]ء ولذلك لا يصدق فيه قوله 
تعالی: ا ]وم بغ ڍر الإشلام دیتا فلن بقَدَل مذة وَهُوَ في 
الآخِرَة مِنَ الحَاسرين]] [آل عمران: 85] 

دال اجر ذلك أن هذا النوع فن الالام مرفط ضقان 
وشرائع تضبطه. وتحمیه من أن یصبح مجرد دعاوی لا دليل يدل 
عليها.. فإذا ما جاءَ أحد من التاس إلى تلك الضوابط الي 
تخي خمن الالام مرا سامل مها أو جاع بها وان 
الك لن ى من الاسام ال اشهت أها حقفة والى تاها 
المعاني التي يتكون منهاء فإنها تزول بزوالها. 

لاخر قل کن آں کون فاك اساھ مو دون آن 
يکون فيه صلاة ولا صيام ولا حج ولا تلاوة ولا ذکر؟ 

قال آخر وهل يقكن أن بكون هناك إشلام لا ثخرم فده 
الخمر ولا الخنزير ولا القمار ولا الرباء ولا الفواحش,. ولا کل ما 
ورد في الشريعة ر تحریمه؟ 

قال آخر: کل کن أن کن هات الام لین دد في 
الله وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآأخر خلاف ما ورد في 
القران الكرت هن ا وواه رة تالكر لفن 
جحدها وعاندها بعد أن سمع بها ؟ 

قال اخر: هذه امور واضحة جدا, والنصوص المقدسة كلها 

فن القران الكر والشخة المطهرة المهق عليها تة 
لار اشامت جسعا ندل لبا لکن هدلت ياي 
أساتذتنا الحداثيون ليشككوا في ذلك کله. 

قال آخر: لقد استطاع أساتذتنا المبدلون الذين يتلاعبون 
بالألفاظ, وباستخدام اا الكريم, وبقواميسهم الذكية, آن 
سا و الله ي اضوا على ججودة وانکار الإيمان ر به 
واتباعه. 


3506 


قال آخر: ومن أحسن الأمثلة على ذلك ما فعله شحرور 
في کتبه المتعددةء خاصة في کتابه [الإسلام والإيمان - منظومة 
القدم]. والذق استغرض كيه الأات القرا نة التى ت ذكر الإنمان 
والمؤمنين ا والين وما ناقضهما من الصفات, 
ليهدم بها الإسلام کله 
القزيل الحكيم تخد ا ا مصطلحات هي: الإسلام/ 
المسلمونة والا هان /المرمون الق وة /الفقون فابلها قي 
کات اخ ر مد طلات في الا ےرام رالو ن 
والكفار/الكاقرون. والشرك/ المشتركون. وتفتح المعاجم 
والتفانسر وكب الأضول: فتجدا أمام خلظ واضح بين الشضرك 
والكفر والإجرام. وافتاة ثنائية غائمة لا تفرق بين المسلم 
والمؤمن, والإسلام والإيمان. وتجعل ك مؤمنين 
والمؤمين مسلمين والجمع أباع جمد 16 

قال آخر: ثم بدأ بالآيات التي تتحدث عن الآيات التي 
اجتمع فيها لفظ المسلمين والمؤمنين في محل واحيد كقوله 
تعالی: إن ال لفت وَالمُسْلِمَاتِ وإلمًْؤهنينَ وَالمُمََِاتا] 
[الأحزاب: ,35 وقوله: اإعَسّی ر به إن طلقَک ان ببدلة اروَاځًا 
حيرا ملک مَسَلِمَاتِ مُوْمِنَاتِ قاقات تائباټِ عابداتِ سَاثِحَاتِ 
شبات وأنكارًال] [التحريم: 5 وقوله: [اقالتِ إلأغرَاب متا فل لَمْ 
موا وَلکڻ فووا آ1 ولا دحل الإيمَان في فاوبكھ] 
[الحجرات: 14], ثم علق عليها ا (ونفهم من الآيات أمرين, 
الأول أن المسلمين والمسلمات شي والمؤمنين والمؤمنات 
شىء اخ واللاتي أن الإسلام تقدم انما على الايفان 
ویسبقه)( 2( 

قال آخر؛ تم استعرض ابات أخرى تشمل إسلام وإيمان 
ا السات كوه الى 61ا کان إراهنم بهو دا ولا تضرانا 
لکن کان حَنيقًا مُسْلِكَا وَمَا کانَ مِنَ المُسركينل [آل عمران: 67]ء 
وقوله: وى بها راهيم تبه وَبَعَقوبُ 7ا بي إن اللة 
اظطفى لك الدين فلا تونن إلا واه سم مُسَْلِمُون]] [البقرة: 132], 

وقوله حكاية عن دعا يوسف ا السلام: ارب قد آتيتنِي 

الْْلْكِ وَعَلْمْتني من تأويل الَأَحَادِيثِ قَاطرَ السَّمَاوَاتِ والأوض 
1 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 


2 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
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آئت ولي في ال ييا وَالآخرة توفي مُشْ يليڪا وَألحِفنِي 
بالصالجين]] [يوسف: 101] وقوله حكاية کن سچرة فرعون: لاوقا 
قم متا إلا أن آمَنًا بايَاتِ ربا لها جاءتتا ر رَبتّا افرع عَلَيدّا صبرًا 
وتوفتا مُسلهين!] [الأعيراف: 126[ وقوله عن فرعون: لاوچًاوز7ا 
سِرَائِيل البحرَ أيهم فِرْعَوْنْ وَجَنُودَه بَعْيَا وَعَدّوًا حَنّى إدا 
أ ابرق قال الت ث أنه لا لَه إلا الذي آمَتٿ به بو إِسُرائيل 
واا منَ المَسلمين!] [يونس: 90] ا. وقوله في قصة لوط عليه 
السلام: [1قَأحْرَجتا ة5 من کان فيها مِنَ المُؤمنينَ قَمَا وَجَدَتا فيا 
عيرَ بيت مِنَ الفشلمين [الذاريات: 35 ۔ 36] 
قال آخر: ثم علق عليها بقوله: (ونفهم من الآيات في 
تسلسلها أعلاه, أن إبراهيم ٍويعقوب والأسباط ویوسف وسحرة 
فرعون والحواريون ونوحاً ولوطا؛ كانوا من المسلمين,. وأن 
فرعون حين آدرکه الغرق نادی N‏ لاء جميعا لم 
السلام وسحرة کرعون من أتباع موسى عليه السلام, ونفهم 
من هذا کله ان الإسلام تي۶ والإيمان تي۶ آخر وان الإسلام 
فتقذم على الاتهان انق له وان الفسلمين لبوا اناغ فخةذ 
قال اخر: ثم يتساءل قائلا: (إن كانت الشهادة برسالة 
محمد 4. والشعائر من اركان الإسلام. فكيف يصح إسلام 
فرعون وهو لم يلتق إلا بموسی عليه السلام. وإسلام 
لحواريين وهم لم يعرفوا سوی المسیح عیسی بن مریم 
وإسلام غيرهم ممن أثبت التنزيل الحكيم إسلامهم فيما ذكرنا 
من اتات وهم جفغ ا له a‏ بالزسول الاعظي ولم 
يصوموا رمضان, ولم يحجوا البيت؟)(2 
قال i‏ وقد کان في إمکانه ان يجيب على هذا بما آجایه 
به کل الل وفي كل العصور, من ان إسلامهم كان معتبراء 
الإسلام إلا بطاعته واتباعه. وھا ل خاضا e‏ الله 4ء بل 
هو عام لكل الرسل, فلا يمكن تحقق الإسلام في كل عصر إلا 
بالإیمان بنبي ذلك العصر ولهذا قال الله تعالى: []وَمَا سلتا 
مِنْ رَسُول إلا ليْطاعَ بدن الول [النساء: 64] 


1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
2 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
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قال آخر: لكن هذا الفهم لايخدم مشروعه الفدميري 
والتمييعي للإسلام؛ فلذلك راح يتهجم بشدة على كتب الترات 
التي ذكرتهء يقول في ذلك: (لقد أقامت كتب الأصول والأدبيات 
الاسلاهة أرزكانا اللاسلام من كتدهاء حصضر ها فى خحس: هى 
التوحيد والتصديق برسالة محمد 4# والشعائر, مستبعدة العمل 
الصالح والإحسان والأخلاق من هذه الأركان, فالتقت, دون أن 
تقض بالفلمائين والفا ر كسمن من أصضخابت مشارن الحدانة 
والتجديد. کما اسلفنا, ووقعت دون ان تقصد ايضا, فيما وقع 
فيه اليهود والنصاری)(3) 

قال آخر: ولسنا ندري من أين له هذاء وكتب التراث كلها 
تتحدث عن الأخلاق الفاضلة والقيم الرفيعة. وتربطها بالإسلام, 
وتغتبرها أركانا له من غير أن تلغي الأركان.الشعائرية الأخرى: 

EE‏ لگن شحرزورا لا پهتم بهذاء لأن قضذه ليس 
الأههاة الم الخلا وانها اس تالا وسا اضرب 
الشراع والشغائر التى تل الإسلاة المحمدي والدذق هو 
الإسلام الوحيد الذي يجب اتباعه. كما قال تعالى:, اومن بغ 
عَيْرَ الإسْلام ديا فلن بُهْبَل ةوقو قي الاخ وة من الخاسزين] 
آل عمران: 85]. وهي الأية الواضحة في دلاتهاء والتي عقب الله 
تعالی علپها بقوله: كيف هدي الله قَوْمًَا كَهَّرُوا بعد إيهانهم 
وَشيهڏوا أن الرَشُول ق اَم البيْدّاث واللة لا يَهّدي الْقَوْمَ 
إلظالِمين اوليك جَرَاوْهُم أن عَلَبْهم لَغْية الله وَالَمَلائدً_ة وَالتَّاس 
أجْمَعين حَاِدين فِيهَا ا حتف عة العذات ولا ف طون 
[آل عمران: 86 88] 

قال آخړ: لکن شحروړا لم ڀرتض هذا وراح یستدل بقوله 
بعلي إوقالوا لن ال ال إلا من کان هود أ تاری لك 

يهم فل هائوا برهاتكم إن كش صَادِقِينَ بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهٌ 

8 ولا‎ ML CURT رة‎ E 
يَخرَنون|] [البقرة: 111 _ 112] في تمييع مفهوم الإسلام‎ 
سول د فلا على الا الك يمة ك (فالهود حضرون الحنة‎ 
جالنهود وها داهم قي التارن والتضارى بخضررون الجذة‎ 
بالنصاری وما عداهم في النار, والتنزیل يعتبر ذلك کله‎ 
مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَة‎ RETR NT فيهاء‎ 


3 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
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و خسو 5ا ا ڙه عد ربه ولا وف عَليِهم وَلا هُمْ 
يَحْرَنُونَ[] [البقرة: 112]. وتأتي أركان الإسلام الموضوعةِ لتقول: 
بقوم الاسلام إلا على التصديق برسالة محمد ي وعلى اللا 
والركاه والضاغ والح وفا هي الاسلاغ الى لايل الله قى 
اا و وال د اغ 
ها بالط ها فال الهو واللصاري: صد ليم شاه دي 
التنزيل؟) )1( 

قال آخر: ٿم راح پإستعمل المنهج الذي اعتمده. والذي 
يستعمل التباين في الألفاظ وسيلة للتباين, لا في المعاني 
فقطء بل في مسمياتها أيضا,ء فيقول: (لقد تم اعتبار الصلاة 
ال وهام رضن و الله ور ا ان لاساد اا دا 
دخا ازل الدكه وه كلف الامن نه الف ان 
وليس المسلمين)(2 

فال أخر: و اسكرض عض الات الي تربط الشغادر 
والشرائع aT‏ کقوله تعالی: إن الصَّلاة 5َاتٿ عَلّى 
المُوْمِنينَ کتابَا موتا الفا ,103[ وقوله: [1وَأقيمُوا الصّلاة 
ووا الركاة وما تقَذَمُوا لاأفُسِ كم من حر تجدُوة ع الله إن 
اللة تعمَا ون ا : 110[ | وقوله: []وَاقيمُّوا الصَلاة 
وائوا الركاة وأطيغوا الرَسُول لَعَلْكَمْ ثرَحَمُورَ[] [النور: 56 وقوله: 
لايا انها الذِين اموا كِب عَليْكُمْ الطصِيامُ كَمَا كب عَلَّى الُذينَ مِڻ 
فلكم لَعَلكم م فُون] [البقرة: 183] 

ل او رح اء لاساو الجهاة 
والقتال, والقصاص. والشوری. والوفاء بالعقود والعهود. 
TT E O RT‏ 
حكهها واخ في الابات كحك الصلاة والركاء والصام والح 
(3( 


صفات I INE‏ الذي وا قاروا واوا 
ِي سبل الله وَالذينَ آوۋا وَنَصَرُوا أولْيِك هم المُوْمِتُونَ عا لهم 
مَعفِرَةٌ ورزق کریځ ا 74[ وقوله: لإتمَا المُوْمِدُونَ الذين 
فوا بالله 5ولە :2 برتابوا وَجَاهَدوا يأَمُوَالِهمْ وَانْفُسِهم 


1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيم» موقعه. 
2 () الإسلام والإيمان, منظومة القيم» موقعه. 
3 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
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في ييل ال ا ولئك ه۵ هُمٌ الصّادقون] [الحجرات: 15]. وقوله: 11ا 
اا الد اة ايت عايْگځ الطجام گها کي علي لين من 
قبلكم لعلكم تَثْقَّون[] [البقرة: 183]. وقوله: [1يًا أيُها الذينَ اموا 
کټبَ عَلَيْكُمُ إلْقِصَاصْ في القَتَلّى[] [البقرة: 178]. وقوله: [1١ا‏ أبّهَا 
الذين آمَيُوا أنفِفُوا من طيبَاتِ مَا كَسَبتَم[] [البقرة: 267]» وقوله: 
ل ابا الذين منوا لا تأكلّوا الإا أطعائًا مُصَاءَةَة واوا الله 
لعلكم لون [آل عمران: 130].. وغيرها. 

فال آخر؛ ثم علق علبها نقوله: (كما تجد أنفسناء مع أركان 
الإأسلام المزعوقة التي تضم الشعائر ققطء مام تخزيف خطير 
لما ورد في التنزيل الحكيم, فالدين عند الله الإسلام, لا يقبل 
ديناً غيره.. ولكن الدين الإسلامي عند الله دين الفطرة 
الانساتية التي قطر حجان الخلق علبهاء بدليل قولة تعالى: 
اقم وَجْهك لين حَنيقًا فرت الله التي قط الاس لها لا 
تيل لِحَلق الله دَلِك الذي الْعَيْمْ ولك آكتر الاس لا لفون 
التكاة ولا تدان كو ركان هذا الالام تدال قول 
تعالى. فطرية مقبولة. تتماشى بشكل طبيعي مع ميول الخلق) 


)1( 
قال آخر: وهكذا راح يستعمل مصطلح [الفطرة] ليلغي به 
الإسلام. وقد قال في ذلك متسائلا: (فهل الشعائر (إقامة 
الصلاة - الصوم ‏ حج البيت _ الزكاة) التي افترضوا انها من 
أركان الإسلام,. فطرية؟ تتجه إليها النفوس والأرواح والعقول 

مدفوعة بفطرة الخلق؟)(2) 

قال آخر: تھ زاح بيرشن على آنها ليست من الفطرة. 
ويستدل بذلك على كونها ليست من الإسلام, e‏ في الزكاة: 
(لنأخذ الزكاة مثلا. لنجدها ضد الفطرة الإنسانية فاا 
فالزكاة إخراج للمال وإنفاق له سما جل الله خا على کنز 
المال وحبم؛ كجزء ر من اخراء قزرو حص القاء قول هلي 
[ ]تبون الهّال ا جَمًا] [الفجر: 20] وقوله: ولک الب مَنْ 
امَنَ بالله وليم الآَخِرِ وَالمَلائكة والكتاب والنبيينَ وا تي المَال 
غلى خبول] [البقرة: 177], وقوله: إن الإنسَانَ a‏ كَلوعَا إا 
فة الس جروا وَإِدَا مَسة الخ مَنوعًا[] [المعارج: 19 3()]21) 


1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيم» موقعه. 
2 () الإسلام والإيمان, منظومة القيم» موقعه. 
3 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
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قال آخر: ومثلما أخرح الزكاة من الإسلام بسبب عدم 
فطریتها كما ا أخر ج االصضوم قال (ولفظر إلى الود 
کمثل اخر لنجد ه يتعارض مع الفطرة؛ ومع غريزة حب البقاء, 
تعارضاً عمودياً!!.. فالأصل في الفطرة أن يأكل الهرء حين 
يجوع» ويشرب حين يعطش. ويطلق للسانه العنان سبا وشتما 
جين شقضت آما الصوم فهو تهذيب لهذه الوج جوه الوحشية 
النهيمية من القطرة. وق لهذة الغراتز التي أوخدهاالخالق 
في الخلق لحماية النوع والحفاظ على البقاء)(1) 

قال آخر: وهكذا راح يخرج الجهاد في سبيل الله ويعتبر 
عدم انسجامه مع الفطرة. ولذلك هو لا ينسجم عنده مع 
الإسلام فقال: (ثمة مثال ثالث لم يرد عند واضعي أركان 
الإسلام. رغم أنه تكليف أ مر الله به المؤهنين, هو القتالء في 
هذا المثال يوضح سبحانه [ اکت ا افا و ا ڭە 
[البقرة: 216]. أن القتال كتب على المؤمنين كما كتب على الذين 
من قبلهم, اب ا اا ا ا ا 
بأن الصلاة [إِنّ الصَلاة كات على المُيوّمنينَ کتابا قوقوتال] 
[النساء: 103]. لكن هذه الآية [ ]كێت لبك القتال ET‏ كم 
[البقرة: 216] تزيد فتوضح بما لايقبل الشك بأن الله تافر 
المؤمنين بالقتال وهو كره لهم؛ صدق الله العظيم)(2) 

قال آخر: ثم عقب على ذلك کله بقوله: (فالقتال ضد 
الفطرة, والزكاة ضد الفطرة, والصيام ضد الفطرة.. وباختصار, 
الشعائر كلها ضد الفطرة.. ولو كانت من الفطرة لها أنزلها 
تعالى في محكم كتابهء وكلف المؤمنين يها تكليفاًء ولترك 
الخلق يۇدونھا بفطرتهم دون افر هه فاخا كما تمتنع البقرة 
عن أكل اللحم, بفطرتها التي فطرها الله عليها)ر3) 

قال آخر: وبعد أن أخرج تلك الشعائر والشرائع من 
الالام شيب انشجاها مع الفطرة راع يمحت عن الاركان 
الحقيقية للإسلام كما ما يتصور. فقال مقدما لها: (لقد اقتصرنا 
ى قذة لفطور. قلي دحض فزاقم واضعن آأركان الإسلاة 
الخجسء وقلى تة القالين تهارالى مالف درلل لمل 


1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيم» موقعه. 
2 () الإسلام والإيمان, منظومة القيم» موقعه. 
3 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
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الحكيم.. ولكن هل وضع التنزيل أركاناً للإسلام؟.. وما هي؟)1) 
قال آخر: م زاح بستعرض آیات کثيرة: کقوله تعالی: 0ن 
الْذْينَ آمَذُوا وا الذي ادوا اڏوا والتصاری والصايئينٍِ من ۾ آمَنَ بالله 
وَاليَوم الآخِر وَعَهل صَالجَا قَلَهُمْ أجَرْهُمْ دد رَبهمْ ولا وف 
ولا هُمُ يَحَردّون][] [البقرة: 62]. وقوله: اومن أحْسَنْ قَۇلا 


مُسَْلِمُون]] [الأساء: 108], وقوله: [ ]قال آمَلْتْ أن لا إآة إلا الذي 
آمٽٽ به نو اِسَرائيل وأا مِنَ الشسش اميا ارس 90[ وقوله 
ارتا وَاجَلتا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دُرْيَنَا أقَةّ مُسْيِمَة لَك وَأرتا 
مَتاسکټا وَثْبُ عَليْتا إنك ئت اواب ب الرْحيمل] [البقرة: 128]. وقوله: 
أخستة دیتا ممن ۾ أشَْلَمَ وَجِهَةٍ لله وَهُوَ مُخپيڻ!] السا 
٠‏ وقوله: 1إا راتا اللَورَاة فيا هى ونور يَحْكُمْ يها الَبُونَ 

لذن أسْلمُوا[] [المائدة: 44] 

قال آخر: نم علق عليها بقوله: (ومن هذه الآيبات وغيرها 
كن قهة ان الرشلام هو التسلخ موحخوة الله وتاليوة الا كخ 
فإذا اقترن هذا التسليم پالإحسان والعمل الالح كان صاحبه 
موسی ااال هادوال] أو من أنصار عيسى [االتضارى ٠‏ أو من 
أي ملة اخری غير هذه الملل الثلاث كالمجوسية والشيفية 
والبوذية []الصابئين!]) (2) 
الد الس با 8 ال 
الكريم مرتبط بكونهم في أرهتة سيقت الإسلام. ولم يعرفوا 
دينا إلا ثلك الديانات. فهم غير مكلفين إلا بهاء أو لكون بعضهم 
في أقصى الأرضء ولم يتهياً لهم أن يسمعوا بالإسلام» فهم غير 
مؤاخذين بسبب ذلك. 

قال آخر: ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى عند الحديث 
عن بني إسرائيل: [ ]ومن فَوم مُوسَى آأَمَهُ بَهَدُونَ بالق ۆه 
تذلون] [الأعراف: 159], فهو لا يقصد وجودهم في كل الأزمنة. 


1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
2 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
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وإنها تقضد وجودهم قي الارتة الفباقة قبل .رسال رمحول 
الله لاه بعد إرسال الله له صار كلى.الجمع وجوب اتبافه. 

قال آخر: وبعد تاوبلة لفلك الأيات الكريمةء وتميع الإسلام 
قن خلال فهمه لها لشفل جميع الأديان. وفي كل الارهان, 
راح يبحث عن الأركان التي تمثل ذلك الإسلام الذي يشمل 
الجميع. ؛ ومن دون استتناء. ویيستدل لها بقوله تعالی في اول 
سورة البقرة: لك الاب لا رَبّب فيه هُدّى لِلمُتقِين الذي 
ت 1 منتونَ بالیب وَبقيمُونَ الصَلاة مقا رَرَفتَاهُمْ ينفِقّونَ]] r‏ 
1 ولا نسی کعادته, وکعارة المبدلان عدم إكمال الآيات مع 
ھک ونا ا : 5-4[ ا 
تدل على اعتبار الإيمان برسول الله 4# ركنا من الدين,ء ثم 
تعقب,على ذلك بتكفير من لا يتحقق بيذلك, اا ا 
إن اين كَقَروا سَوَاء ع اندر رهه تهُم اَم لم تنذرڙهم ا ومون 
حَتَمَ الله عَلّى على قاوبهم وَعلى سَمُعِهم وَعلى بارهم شاوه 
وَلهُمُ عَدَاب عَظيم]] [البقرة: 6 - 7] 

قال آخر: هو يتجاهل تلك الآيات. ويكتفي بالجزء الأول 
منهاء. ویعقب عليه بقوله: (نفهم أن الغيب هنا هو الله واليوم 
والاخر. وأن العمل الصالح والإحسان هو أركان الإمتلام.-فاذا 
فهمنا ذلك کله رأينا منطقياً وطبيعياً أن يقول سبحانه إن الدين 
عندة هو الإسلام. وأنه لا قبل دينا غيرده [ذ كيف بقيل الخالق 
من عباده دين هو غير موجود فيه بالأصل)( 1( 

قال آخر: وبناء على هذا راح يفرق بين الإسلام والإيمان, 
فقال: (إذا فهمنا ذلك. ورأينا هذاء انتبهنا إلى أن التنزيل الحكيم 
جين يتكلم عن الإيمان. وعن الذين آمتواء فهو يتحدت عن 
نوعين من الناس. او لنقل نوعين من الإيمان. اولهةا الإيمان 
يالله واليوة الأخي وهو الإسلام وامهها الاهان نمخمهة هة 
ورسالته))( 2( 

قال آخر تم هص من هكا آركان الإسلام الذي ل 
e‏ 4 ا 
1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 


2 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
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لاه أركانء هي (الانمان سليما بوجود الله والابمان سلما 
بالبوم الاجر ولاخظ معي هنا أن التستايم باليوم الأخر بعتي 
طمن التسلح تالهت أئ أن الابعان الله والتوة الأخرهشى 
المسلمة التي لا تقبل النقاش عند المسلم, TS‏ 
الدخول إلى.الإسلام. العمل الضالح والإحسان. ونتبين في 
هذه الأركان الثلاتة جانين: جاتب تظرى يبحت فو الابمان الله 
الوم الا خن وخاكب فطى قلي فالخل الضالة 
رال(خسهان. اذ لا محتي للانغان التطرى دون شالوك عملي 
ینغکس فيه ویتجلی من خلاله))( 1( 

قال آخر: وهكذا راح يحلل معنى العمل الصالح المرتبط 
بالإسلام من خلال تخليله لمعنى الإجرام والمجرمين» قيقؤل: 
(قاا أرذنا تعهى دهمتا للإسحام والمسلمن فى النترل 
الحكتم فها غلها .الا أن قظر قي ريف العضطلح المضاه 
للإسلام وهو الإجرام, وا المضاد الم لين وهو 
المخرصن قن قوله فال اال اغ اين ال رهن 
کے کف تفوت [القلم: 35 ۔ 36]) 

قال آخر: تم راح تخدت قن هذا المصطاخ قي القران 
الكرنع ل للخذر من الإخراة وي كر خظورتهء وانها نخر له 
فقط في نواح معينة؛ مثلما اختزل مفهوم الإيمان والإسلام. 
تقول مقذما لذلك؛ (لقد ورد الأضل [جرم] وفشخقانةه 67 هرة 
فى لربل الخكم: وهو اضل واخوقى للسان الجزي جى 
القطع, ومنه سميت الأجرام السماوية أجراماً لأنها منفصلة 
مقطوع بعضها عن بعض؛ ومنه جاء قوله تعالي: ا رة أنه 
في الاخَرَة هُمُ الخَاسرونل [النحل: 109]. أي أن خسارتهم في 
الآأخرة أ اة مبتوت به» وإذا کان المصطلح القانوني 
المتداول الوم سى الشارق والائل والاضي مجرها :قان 
الأصل في ذلك أن المجرم هو الذي قطع صلته بالمجتمع 
وقوائطة وانظلق مجر على فواة: ا كالمجرم قى .التتريل 
الحكيم: الذى قطع صاته بالله: قأنكر وجودة وكفر يالوم 
اأخر وكذت مالشت والحساب وهو ما تظلق عله يحضظطلحا 
المعاصر اسم [الملحد])(2) 

قال آخن تم استغرض الات التي تتحدت عن قاقبة 
1 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
2 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
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المجرمين, كقوله تعالى: [اورآى القْجْرفون التاز فوا آنَهُة 
مُوَاقعُوجَا وَلَمْ يَجدوا عَنها مَصْرِفال] [الكهف: 53]؛ وقوله: واھتاژوا 
الوم ؤم آنا القخرمونل [ی سن 9 وقوله: اعرف الَْمُجّرمُونَ 
as‏ قيؤحَذ بالواصِي والاأقدام [] [الرحمن: 141 وقوله: ENTE‏ 
آری إذ المُجّرمو نَ تكسو َء وهم عند رَبهمْ را أبْصَزتا 
وَسمعتا فارجعتا ْمَل صالخا إا مُوقدٌّون][] [السحةة : 12[ وقوله: 

(اوأمطرۃا عَاهة مرا فالظر كف كان عاقة الفُجرمين] 
[الأعراف:,84]. وقوله: [ ]قل سِيرُوا في الأَرض قالظروا كوف كان 
عاقبة ال رضنا [النمل: 69 ¡ [|كدلك نعل بالفخرهينڻ ول وميد 
للك بيا [المرسلات: 18 19]» وغيرها من الآيات آلكريمة. 

فال أخر: تم علق علبها بتوله: (وتحن ها مع الانات أضاة 
صور تصف مجرمين ينكرون البعث؛ ويكفرون بوجود الله؛ 
وك بون تالوم الان قااعن داهم بعد فكة الضور 
الثانية, فراوا راي العين ما کانوا يکذبون بوجوده» فبهتوا دهشة» 
وباڻ ذلك على وجوههم؛ إلى جحد لا يحتاجون معه إلى سؤال 
وجواب, فهم يؤخذون بدلالة ما ارتسم على وجوههم. ليصلوا 
التار التي كانوا بها يكذ بون اما لماا ل شال المجرهون كن 
دويهق سيه واضح عاها: اول لن المجرم إنشان ماحد ل 
يؤمن بوجود الله وهذا وحده كاف لأن بعطيه تذكرة مرور إلى 
جوم دوتما خاجة إلى ميزان أو خضاب د ليس له بالاضل آي 
خساب مفتوح عند الله تعكم قطهة لضاته بء ناتا لان 
الذنوب مع الله كترك الصلاة وإفطار رمضان وإخسار الكيل 
وتطفيف الميزان, ذنوب قابلة للأخذ والرد والتكفير والمغفرة. 
لو أن ضصاخها أن هدنا نالل والتةم الاخر أما فغ المخزة فا 
خاجة للسؤال عن الذنوت. وقد تحقق الاجرام بالله والتكذيب 
بيوم الدين. وقطع الصلة مع الله واليوم الآخر)(1) 

قال اخر: وهكذا بختصر الإجرام عنده في عدم الإيمان 
بوجود الله وعندما یعترضه قوله تعالي هي وصفي أعمال 
المجرهن والتى. تضهن يعض الفغانن ا أكحات المي قي 
جات بتساءَلون عن الْفُجْروين,مَا لكك فِي قر قالوا لم 
تيك من ماين و م تك ثطْعِمُ المسكين وا تحْوضٌ مَعَ 
الحَائِضينَ وکا تکڌڏب م بم الدين]] [المدثر: 39 8 راح يؤول ما 
ور هن الشغاتر اتسجم ف الاشلام الاق تؤفمهة 
1 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 


3606 


قال آخر: وقد قال في ذلك: (الصورة هنا لأصحاب اليمين 
في الجنة, يسألون المجرمين ماذا أوصلكم إلى الثار؟ فيجيب 
الفخرمون لانالم نحق الاسام ربا وغطلبا ءلم تسلم 
بوجود الله فقطعنا صلتنا به لالم نك من المصلين[] ولم نسلم 
باليوم الآخر []وكنا نكذب بيوم الدين|]ء ولم نقدم عملا نفع 
الخلق [الم نك نطعم المسكين]] بل علمنا ها يسيء ويضر 
ااوكا تخوض مع الخائضينل الى أن رأنا يقبا كل ذلك خاضرا 
قاتهیا | لئ ما ترون )ر 

قال خر وهكذا يؤول كلمة الصلاة لتعنيَ عنده عدم 
الصلاة, إلا أننا حين الى ابات ال الحكي ا نجده 
بطلق اسم المصلين على القائمين بالصلاة هذا من جهة, e‏ 

جهة آخرى ترك الصلاة أو الصيام لا علاقة له بالإيمان بالله 
لود الآخر ومرتكبوها ليسوا مجرمين,؛ بحيث ينطبق عليهم 
وصف التنزيل الحكيم, قول و و کک تعالی: 


طعام الشين قول لِلمُصلين الذينَ هُمّ عن صَلاتهم ا 
الذين هم رَا٤وڻ‏ وَبَهَتَعَونَ الماعون]] [الماعون: 1 7 فالشبه 
کبیر بين سورة المدتثر وسورة الماعون. لأن التكذبب بيوم 
الدين كالكفر بوجود الله يخرج الإنسان من دائثرة الإسلام إلى 
داثرة الإجرام. ولهذا فنحن أميل إلى أن المقصود في 
الستور تن بالمضاينء هذ الضلة ويس الضلاة) د 

قال آأخرة ثم يستدل لذلك بانه (لا خلاق في أن سورة 
المدثر وسورة الماعون من السور المكية, بينما نزلت الصلاة 
في الفدينة المنورة: قكيف يعقل أن يتير الولية تفنشة تاركا 
لأمر لم يعاصر التكليف به يل والأكثر من ذلك, أن يعتبرها أحد 
أسباب دخوله التار: علهاً أن ذلك الوقت لم يكن.الصخابة 
أتقتدوة قد اقاموا الصلاة) )3( 

قال آخر: وهكذا راح يستعمل كل الحيل ليخرج الصلاة من 
الإسلام: ويخرجها بالتالى من الحساتب والعقاب قي الأخرة لان 


1 () الإسلام والإيمان. منظومة القيم» موقعه. 
2 () الإسلام والإيمان, منظومة القيم» موقعه. 
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الله يوم القيامة سيعاقب عباده فقط على إنكارهم لوجوده. 
وليس عن شيء اخر. . وهو مع ذلك يتساهل في هذا ايضاء حين 
بعتبر ستيفن هوکينغ الذي کان پدعو إلى الإلحاد في مقام 
الشهداء والأنبياء. 

قال آخر؛ تم بختم ذلك کله بان تفرد طرحه هذا عن كل 
الطروحات السابقة, (ونعود لنختم قولنا في 
آرکان:للاسلام ها هن el‏ قي كنب الأول والادبيات 
الإسلامية التراثية. فلقد انطلقنا من منطلق إنكار الترادف في 
اللغة, فإذا كان الكتاب عندنا غير القرآن, والبعد غير النأي, 
والذهاب عير المضي. فالأحرى أن يکون الإسلام غير الإيمان)ر 1( 

قال آخر: ثم راح شتغرض كل الأحاديت التي تعر أركان 
الإيمان هي نفسها آركان الإسلام, ویردها جمیعاء كما رد قبلها 
أحد يؤمن بهذين ا 

قال أخر: ونغذ الستعراض الاأخاديت الكقخرة الي تقوؤض 
أظروخته عقب غلا بقوله (الكراآف البشترى الانساتى قى 
فرانا خاضعا لما خكضع له الغرات من عغاذيات الكلف والضاع 
واختفال الغلظ والشهو والقص: والتاتر بالاهواء السا ةة 
والاجتماعية والثقافية )ري 

قال آخر: وعند التأمل في طرحه هذاء نجد الانتقائية في 
القعافل مع بات القزان الكريمء وتخميلها ها لا الا تجتمل ولذلك 
نكن بالرجوغ للقران.الكرتم وخدة الرذ عليه وان ماقت 
أطروحته وبنفس ال الذي چ 
حول سام آهل الكات ون كل ا م ا تددر 
القران الكريم والأنات الى نخدت عن أهل الكتاب» لخرف 
شرط إسلامهم, ومنها الآبات الداعية لإقامة التوراة والإنجيل, 
کقوله تعالی: اقل يَاأَهُلَ الكتاب ۽ لسم على شَيءِ ّى تُقِيمُوا 
التورَاة والإنجيل وَمَا أنزل إلَيْكُمْ مِنْ 7 [المائدة: 68], والتي 
واولاو ا ا و 
1 () الإسلام والإيمان, منظومة القيمء موقعه. 
2 () الإسلام والإيمان. منظومة القيمء موقعه. 
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فالله تعالى عقب ذلك بقوله: يويد گَذِيرًا هلهم مَا ازل 
الل فن رلك طاتا وك را فلا تاس على لقم الْكَافِرينَ] 
الماندة: 168 از خت اعت فم كاقرين لا عراضهم قما انزل جن 
القزران الكريم. 

قال آخر: وبذلك فإن الذي يقيم التوراة والإنجيل 
معهما لإقامة القرآن الكريم, حتی بلا يکون مي الذن الله 
تعالی فيهم: أقَنْوْمِذُونَ عض الكتاب وَتَكَفَُرُونَ ببَعَّض فَمَا 
راء ة من يفل ڏاپك هكم إلا خرَي في الحَيَاة ال ووم 
القادة يرَڏونَ إلى شڈ العَدّابل][البقرة: 85[ 

قال أخر: الإكافة إلى ذلك ققد اضر القران الكره قى 
مواضع كثيرة عن نوع الإقامة التي طلبها منهم؛ ومنها ما ورد 
فقي الكتاب المقدس من البشارات به کک ووجوب اتباعه, ۽ وهي 
كثيرة جداء وقم أشار راا القرآن الكريمرفي هواضع منه, 
كقوله تعالي: []الذين بََيعُون الرَسُول الَييٌ الأمُي الذي يَجدوة 
منوا علْدَهُم في التَورَأة وَالجيل يَامُرة م و المغژوف وَهَاهُ 
عن المُنگّرِ وجل لهم الوا ت TE‏ عَلَيْهمُ الب ائت وَيَصَْع 
عله إرَهُم والاعلال اللي انت علمهم الي اموا به 
و وَتَصضَرَوة وَاتبَعً وا اللوز الذي ا مه اولك هځ 
المُفلحونل اغراف 157[ ٠‏ بل أخير انه قد ورد في الكتاب 

غیر شاکین فیه, کما قال تعالی: ادن اف لكات رفوت 
يَعَرِفُونَ واه وان قَرِيقًا ه ولون الحة وَهُم 
يَعَلْمُونَ[] [البقرة: 146] 

قال أخر: ومتها ما وزد يها من الوضاا الأخلاقية كالوضاا 
العشر, ونحوهاء والتي وردت جميعا في القرآن الكريم الذي هو 
المهيمن على الكتب. والحاوي لكل ما فيها من قيم نبيلة, 
ومعارف سامية. 

قال آخر: بالإضافة إلى هذاء فقد أخبر القرآن الكريم أن 
فاك تحريقات خصلت قي هذه الكتي. وان أهل الكتاب كادا 
یشترون بتحریفها ثمنا قلیلا, فهل بعقل أن بأمر الله تهالي آهل 


۵ کُم وقد کان قريقِ مهم يَسَمَعَونَ کلام الله ر 5 بُحَرفوآَے من 
بعد ما ل EES‏ [البقرة: 75] 


قال آخر: CS‏ 
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من آهل الكتات أن مظل على دنه بل يقد بورد فيه من 
تجسیمات وخرافات واباظل . ونعتبره مسلما بسیبب ذلك؟ 

قال آخر: والخلاصة التي ننتهي إليها من مفهوم الآية هي 
أن هذه الآبة الكريمة تدعو أهل الكتاب للعودة لكتابهم المقدس 
ليتفلوا القيم السلة الموجنودة فيه ويتمتلوا ها ورد فية هن 
اوامر باتباع الرسول الخاتم الذي تكاد الكثير من الأسفار تصرح 

ال لل لدو اط فاا اة 
اتخرف غن خشروك الستاسيى الدذى طرخ بالعودة الى 
مشروعه والعمل بما فیه؛ مما کان قد وعد به وذلك لا يعني 
أن مشروعه معصوم؛ أو آنه کاک: وإنما هو نوع من التنزل في 
مخاطبة الآخر. 

قال آخر: وهو منهج قرآني في الحوار, فقد قال تعالي في 
مخاطبة المشركين: 4 لا تسَألونَ عَيًا أحْرَمتا وَلاتسأل 
لون 1 [سباً: 25] فھل بمکن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على 

دالا ll e a‏ ذا قخد وا عن الخد لين: 
وموقفهم من | 

كال اح المجدلين ل كفك المدلون دل جى 
الالام وتميعه والغاء كل الأركان والقيم الني يقم علنها 
وأولها اتباع زسول الله 8# يل انهم أضاقوا إليه احتقارهم 
للإيمان ٠‏ بل دعوة تقضهم الميطنة الى الإلحادشغروا أو 

المتال الأول: 

قال أخر: ومن الألة على ذلك ما بذكره نكلم الميدلين 
وأصوليهم حسن حنفي, الذي بدل كل الألفاظ والاصطلاحات 
تضربحاتة قي هذا قوله: (إن لفظ (الله) بحتوى. على تناقض 
داخلي في استعماله باعتباره مادة لغوية لتحديد المعاني او 
التصورات. طلقا يراد القير فته بلفظ مخدود)» وتقول: 
(فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويضاً عن فقد, يكون في الحس 
ولا قوت الثورة؛ ولا وت اة ولا ونت النظام. ولا هوت 
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التقدم. كما هو الحال في العديد من الثقافات المعاصرة في 
البلاد النامية التي نحن جزء منها)(1) 

قال آخر: ويشرح حنفي أسباب قصور اللغة القديمة _ أي 
لغة القرآن الكريم - في التعبير عن هذاء فيقول: (إنها لغة إلهية 
تدور الألفاظ فيها حول [الله] ولو أنه يأخذ دلالات متعددة 
حسب كل علم. فهو [الشارع] قي علم أصول الفقة.. وهو 
[الحكيم] في علم أصول الدينء وهو [الواحد] في التصوف.. 
لفظ [الله] يستعمله الجميع دون تخد سانن لمقتى اللفظ ان 
كان له :فغنى مستقل أو لما بقضدة المتكلم من استحمالهء بل 
إن لفظ [الله] يحتوي على تناقض داخلي في استعماله باعتباره 
مادة لغوية لتحديد المعاني أو النضوزات. فظلفا تراد الغتر 
عنه بلفظ محدود)(2) 

E 
E N PG O 
بصور في العقل. وهو رد فعل على حالة نفسية أو عن إحساس‎ 
أكثر منه تعبيراً عن قصد أو إيصال لمعنى معين, فکل ما نعتقده‎ 

ثم نعظمه : نعويضاً عن فقدء يكون في الحس الشعيي هو الله, 
الجماهيري هو الله وكلما حصلنا على تجربة جمالية قلنا: الله! 
الله! وكلما حفت بنا المصائب دعونا الله وحلفنا له أيضاً بالله) 


)3( 
قال آخر: ثم يستنتج من ذلك التواصل الدائم لكل 
المؤعقن مع الله باستتاج غرنب: عبر عته بقوله: (قالله لفط 
نعبر به عن صرخات الألم وصيحات الفرح. أي El‏ 
أ كن مته وضها الوا ومر انشاتي أكون مته وضها نرا ودا 

زالت الإنسانية كلها تحاول البحث عن معنى للفظ الله)ر4) 

قال ادر ولا كف الل ضف الت ما عة من 
فلا سفت الاد فى اللذ ن حضون الخداة ي وغنف الك 
قيفعول: (فالللة عند الجاع هو الرقعف: وعد المستهد هو 
الحرية, وعند المظلوم هو العدل» وعند المحروم عاطفيا هو 
1 () انظر هذه النصوص وغيرها في التراث والتجديد في فكر حسن حنفي. ص9. 
2 () التراث والتجدید, 112. 


3 () التراث والتجدید. 113. 
4 () التراث والتجدید. 113. 
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الحب» وعند المكبوت هو الإشباع, أي أنه في معظم الحالات 
صر التضطهدن ‏ واللة ني محف حن من الكرافة خو 
العلم. وقي مجتمع أخر هو التقدم: قدا كان الل قو اها 
لدينا فهو الأرض, والتحرر, والتنمية, والعدل.. وإذا كان الله هو 
ما يقيم اودنا واساس وجودنا ويحفظنا e‏ والرزق. 
والقوت. والحرية. . وإذا کان الله ANE‏ ليه حين 
الضررء و EN REE N E‏ 
والاستعداد. کل إنسان وکل جماعة تسقط من احتياجاتها Es‏ 
الأرض, OT e e‏ قوت ال ول۷ 
فوت التفده. كما ق الخال قى _الفد من الغافات المهاضرة 
في البلاد النامية التي نحن جزء منها)(1) 

قال آأكر وهكذا شخدت نوع من ال#كم فلي ضفات الله 
قنقول: (قالله الوخد الذى لسن كله شىء والذى لانرى 
ویرى كل شىء, ليس هو بالضرورة التصور الوحيد لله كما نعلم 
من ارت العاني فاك اللك الخسن المحسة مكل الخوادت 
عند الكرامية والمشبه على اختلاف فرقهم. ٠‏ ولیس ا 
أكون اضر الال خد اوالان ناطادا كف 
التصوران ضراعا قويا. وقوة السلطان الذى ليس كمثله شيء 
وقوة المعارضة التي تجعل حركة التاريخ جزءا من الألوهية. أما 
الات الى تخل الله سح ويزى وتيححو كل ايء فة 
تمت صاع ها من أجل استخدام سفاشى خالص للضلطة والب 
هي بدورها تری وتسمع وتبصر کل شيء)(2) 

المتا ني: 

فال اخ ولم كف اسا فا المتلون ودا ل راحو الى 
کل ها بر ظط تات الله واسفا هة لحن روا ها 
يشتهون . 

قال آخز: ومن الأمثلة على ذلك تفسیرات محمد شحرور 
ألعلم الالهيء حت جولة كالغاع اليشرة مخ دوا محرا 
مقيداة تم تقد ويش تة يقو ذلك كل اهل الترات الدذين لة 
توضلوا إلى ها توصل إلبه. 
1 () التراث والتجدید. ص113. 


2 () التراث والتجديد حسن حنفي. 
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قال آخر: وقد قال في بعض كتبه فيما أطلق عليه [علم 
الله بالسلوك الإتساني الوأعي وبالاختيار الإنساني]: (لقد حصل 
لغط کثیر وجدل طويل وأخذ ورد والتباس في النوع الثاني من 
علخ الله حول اللرك السا والاخ ار رة اال ام 
إلى أنهم أدخلوا في علم الله حول الاختيار الإنساني ما لا يدخل 
فیه. ولم پرد له ذکر في الکتاب)1) 

كال اخر د م د كر عض الات القرانة ال صقا حة 
علم الله بالاختيار الإنساتيء من أمثال قوله وتلم َا 
تخُفُونَ وَمَا تعلتون]] [النمل: 25] وقوله: ا قان ر مَا کن 
صَدَورْهُمٌُ وَمَا يُعْلِدُونَ][] [النمل: 74]. وقوله: 75 بك غلم مَا تكن 
صْدّورُهُم وَمَا بَعَلنّونَ[] [القصص: 69 وقوله: ه غلم مَا فِي 
ويك وکات الله عليمًا حَليمًا[] [الأحزاب: 51]؛ وقوله: [إيعلم حَايِتَة 
الأعَيّْن وَمَا تفي الصُذوزا] إغافن 19), وقوليه: لاوََعْلَمُ م 
عونل [الشورى: 25]. وقوله: الله بعلم E‏ كى 
I‏ 1 وقوله: []واللة غلم إِسّْرَارَهم[] [محمد: 26]. . وغيرها 

تالكر فة 

آخر: تم علق علبها بقولة: (إن الآبات الواردة.أعلاة 
کا تجوت عن ملول اساي راع ناخ طا فول 21 
مَاثكفَُونَ وَمَا تعَلدٌون][] [النمل: 25]. فقد جاءت في صيغة 
المضارع للدلالة على استمرارية المعرفة أو وجاءت المعرفة 
لأمر مخفي فعلاء فإذا كان زيد في لحظة ما لا يخفي شيئا. 
فالله يعلم أن زيدا لا يخفي شيئا في هذه اللحظة, وفي لحظة 
تالية إذا أخفى زيد شيئًا فإن الله يعلم أن زيدا قد أخفى شيئاء 
وكذلك.الإغلان والاأسزار» وبها أن الستر والعلن فتقيز عند 
الإنسان بتغير نوایاه. فجاء العلم بصيغة المضارع للدلالة على 
استمرارية المعرفة)( 2( 

قال آخن ثم راح قيش الله غلى خلقه وستشكل قله 
ما یستشکل علیهم. ويؤديه استشکكاله إلى عدم علم الله بما 
سيیحصل في المستقبل من أفعال عباده الاختيارية. ويعلل ذلك 
وله (لو كان خل في علم الله هند الارل مادا مهل رة 
ي خانه لاعت وها هي الخازات التي سارها رد هان 
بض قادرا على الاختار الى أن حموته فالسؤال لماذا ركه إذا 
1 () الكتاب والقرآن. قراءة معاصرةء موقعه. 


2 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 


373 


كان يعلم ذلك؟)1) 

قال آخر: ثم راح ببسط ذلك ويضرب له الأمثال» فقال: 
ان الله كلم منذ الأزل أن با لهب يكون كافراء وان أا بكر 
کور مهنا تم تقول ان :اا لمت اخار لقفة الكفر واو كر 
اختار لنقسه الإيمان. إن هذا الطرح لا يزرك للخيار الإنساتي 
الوافي معي وانها تله ضرا عن الكومددا الالمهة مهما 
حاولنا تبریر ذلك)) 2( 

قال آخر: ثم راح يفسر الفرق بين علم الله تعالى وعلم 
عباده, فقال: (إننا نعني 8 الله كامل المعرفة بالأشياء وأحداثها 
[الطبيعة وظواهرها!] لأن علمه رياضي PEC‏ کل شيءِ 

ددا [الجن: 28] وکل شَىءِ عدْدَة بهفدارا] [الرعد: 8], وعلمه 
راضي. لن الرناضات النوة هي أرقي اناع الغلوةة وله 
توضل الففل الاشمائى [الفصة فن رفح الله الى علم هو 
أرئن هنا لزا ضعات وشن تاه ا فن تش وخا تي القران 
إشارة لذلك كانت تخفى علينا أو كنا نؤولها تأٌويلا آخر لجهلنا 
افلم س لفلا إن قله جل وقلا فلم سي ادال 
تغرف علما أرقي ما للرناضات قافا تذهت ولا نتخرج إلى أن 
علمه رياضي (دلنا على ذلك العقل المصوغ من روح الله)(3) 

قال آخر تم ذكر سر تخسيره هذا فقال (أن الرباضيات 
تتصف بالدقة والثئبقء قنحن إذا علمنا القائون الرباضي لظاهرة 
ما في الطبيعة, يصبح من السهل علينا أن نتنباً سلفا عن سلوك 
هذه الظاهرة.. وهذا ما نفعله الآن في الاختراعات الكبيرة في 
الطب والغلوم. اذ يكشا ان كم سلا كن موعد وصنول 
الضازخ الب القمر إذا عرفا قدرنه وسرفته:. ويها أن الوجوذ 
هو کلمات الله فقد أعطانا الله الاطمئنان بأنه لا مبدل 
لقوانینه: [ ]لا مُبدل لكلماتەل] [الأعا 115 وان فين الاشياء هى 
كلماته, إن ظواهر الأشياء في كلماته لذا قال: ل1سُبحَاتة إا 
فی افا انها قول لة كن قتكورل اسر 35 وقال. عن 
AT‏ انها قي كنات مين فل بوخد شيءَ في الطبعة 
ضغدا كان أم كيرا الا قلمة الله ونسطر عليةي لذاخان 


1 () الکتاب والقرآن, قراءة معاصرةء موقعه. 
2 () الكتاب والقرآن. قراءة معاصرة؛ موقعه. 
3 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرةء موقعه. 
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مغرف الأتسان بكلمآت الله هى خفتاح خلافته لله في الوجذود 
وهي مفتاج رقيه)(1) 

قال اخر: ثم راح يقزم علم الله مثلما قزم سائر المفاهيم, 
فال (فعلم الله بالطيفة إما غلم ميرمح سلفا في اللوح 
المحفوظ [القرآن المجيد] والذي يحوي قوانين جدل الطبيعة 
الأول والثاني والخلق والتطون والساعة والبعحت والبوم الأخر 
ؤالحنة والتارء أى قوانين الخدل المادى لهذا الكونءوالكون 
الذي يليه. وإما علم في كلية الاحتمالات لظواهر الطبيعة 
TET‏ قل الاضداد والنت شمفها هن خلال الرباضبات 
الاي اها“( كاب من ا وبهاان ملول الانسان او 
احتمالي فقد سمى القصص أيضا الكتاب المبين لذا قإال: Û0‏ 
حن 5 کي القوتن ونکت َا دموا واتارَهَةُ وکل شَيءٍِ أحضتاة 
في اام ل ان2 أى أن الإمام المننن هو ارش نف 
الأحداث الجزئية الجارية للأشياء فيا لكون والإنسان لذا جاء 
القضص من الادام المنين وهال فعاومات عند الله ةط غير 
مۇرشفة وكير خرهكة ماكفاوفن التي قال نها لان الله 

عِنْدَةٌ علم السَاعَة[] [لقمان: 2()]34) 

قال أخر ميحد كل هذا الافخاة لامقل قي قير محال 
والذي پذکر بحشو الحشوية. وکشف الصوفية. راح يدافع عن 
جهل الله تمستقل فاده المزظ بافعالهم الاخارية فقال: 
راما اة للول الإساني الواعي: فى تقيم هذا السلوك 
الواعي يجب علينا أن لا ننسى أن الإنسان خليفة الله في 
الأرض. واتة بوجد في الإنسان ولیس قي الكائنات الحية 
الأخري شيء من ذات الله وهو الروح وبها أصبح خليفة الله 
اا رض واک سف الفات وا ادال ال هة 
والتشريع, هذه النقطة إذا تسيناها فإن السلوك الإنساني 
[أفلام كرتون]ء ولكن إذ قلنا إن هناك آمرا مشتركا بين الله 
والإنسان وهو الرفح/ أي إذا ٤‏ ان الضور المت رکه قها شىء 


1 () الکتاب والقرآن, قراءة معاصرة؛ موقعه. 
2 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة؛ موقعه. 
3 () الكتاب والقرآن. قراءة معاصرةء موقعه. 
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زات الله وير الإسان شرك اله ها وهو تفس قول 
الخشزكين كما قال عالى: ل( او لوال ون عاو إن 
الإنَسَانَ لكَفُوڙ مُبيڻ]] [الزخرف: 15]؟ 
ّ قال أخر؛ وهو جني قلى شه التشارك للاسان في 
الرف قيفمم المطلول الاسانن الوا عي الى دسهن اأولهها- 
كما يذكر ‏ (علم الله الكامل بكلية الاحتمالات التي يمكن أن 
نشسلكها الإتسان. قامام كل انسان على خدة: ملاسن الاختمالات 
کل يوم في موعد نومه وفي طعامه وفي لباسه وفي کلامه 
وفي علاقته مع الآخرين وفي صلاته وفي صومه وإيمانه وکذیه 
وقي أن بعلم او سق جخاهلا وهكذا دواليا فلا تهكن لاق 
انان ان شوم اى عمل عاتن أو بتي أق افو أو تعن انه 
فكرة سرا أو علنا إلاوتصرفه داخل. في هذه الاحتمالات.. 
وبالتالي فهو داخل في علم الله الكلي. آي لا يمكن لأي اسان 
مهفا عمل أن كوم خف ها شرا أو عا وفاخ الله ته ول 
بدخل قن كله احمالات-علمه. وهذة هى عبن كمال المعرةة 
كسرعة الضوء فإنها تحوي كل احتمالات السرعات الممكنة 
للاشاع قاو كر لم خان اللة اعات وايو لهت لم قاخة 
الله بکفره» لأن الكفر والإيمان كليهما معا يدخل في علم الله.. 
فالذي لا يشاء الاستقامة ينحرف. فعلم الله ومشیئته ان کو 
هناك استقامة وانحراف معاء لذا قال في,ٍمجال الكلية و 
في مجال التبعيض: U‏ وما تشاءَونَ إلا أن بَشّااءَ الله رت 
العَالمين] [التكوير: 29]. ففي علم الله ومشيئته الاستقامة 
والانحراف معاء وفي مشيئتنا تكن آن تشستقم أو تحرف سد 
يفاجئ الله بانحرافه؛ وفي هذا يصبح الخيار الإنساني الواعي 
خارا خر انسار م اللوات والعقات: نضح خارات الانسان قر 
فكنونة:علنة س( 
قال أخر: تم رد على الذين بذكرون أن غلم الله مخقق 
وشامل لكل شيء, فقال: (إذا قلنا الآن إن ٣‏ ها الأزل علم 
المعرفة r‏ أي أن علم الله ا ا 
الواحد. ولو کفر أو بکر وافنق أن جهل لكانت هذه مفاجأة 
كسرة لله تعالى» غلما يان باب الكفر والإيعان كان مفتوحا أماد 


1 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرةء موقعه. 
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الاثنين علي جحد سواء)(1) 
قال آخر ولم تس ند ذكرة للنوع القانى .من غلم الله: 
أن يضيف له مزية يختلف بها عن الإنسان, وقد عبر عنها بقوله: 
(علم الله الكامل بأحدات مننبقة بكليائها وجزتياتها أو بأحدات 
خاربه بکلیاتها وجزتناتها. وذلك آنه فی لحظة آن نوی اتو بکز 
الإيمان قبل أن يفضي بهذه النية لأحد, وهي مازالت سرا في 
الإيمان, واا هذ لفرت واه في اغالات على الال 
أف لم احا اوها نكن الضف |[ الضورة] الشركة س 
الله والناس: ققد خافا الله أحرارا في اختارتا ونحن بال تة 
له لفيا الهو ا تلو سا والقرق» هو أنه كامل المعرفة: ]علا 
ونخن ناقصي المعرنة [متغلمين] لذا فهو خو وله تمام الخررحة 
ونحن متحررون؛ وقد جاءت صيع الآيات السابقة في صيغة 
الماضي وفي صيغة المضارع [الحاضر] للدلالة على علمه 
اجات مسبقة تاتا وخز ناا أو احدات جارتة لاا 
وجزئياتها)(2) 

قال اخ هذا مجرد مثال عن جدلهم في هذا الجانب. 
والذي يتباهون به ویفتخرون» ویتوهمون أن کل الأمة انحرفت 
وأخطات لها لم تعمل الاه التي تفلو ها والى 
لإفتون: فها بالالفاظ والمغاتي كما جلو لهم 

قال آخر: وقد كان من عواقب تلك الجرأة على الله, أن 
ضار الادت الخدائي معتلتا بالمتخرة من الله والخديت كن 
کل الأساليب التي تخلوا من التعظيم والتقديس. 
و NEE AMAT‏ 
قيمة. . لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة)(3) 

قال اخ وتال اخ (فل جو له عد ي عله اا 
ظارذ الإله من بغد: ؤاما قضى.: اختوق جتماته ثلاث ليال.: 
قلبي قبر أفلت منه جثمان الإله)(4) 

قال آخر: وقال في قصيدة أخرى ينفي وجود الإله ويقرنه 
الارن زفق العدم والضاع (٠:‏ لست الغا حولي كت الى 


1 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة» موقعه. 
2 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة. موقعه. 
3 () الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني .۳/۳٤١‏ 
4 () المجموعات الشعرية لتوفيق صایغ: ص .٤٠۹‏ 
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القغز. إلى قمتى الجرداي. جيث الغار ولا الإلة. تجو قهتى 
الجرداء)(1) 

قال ا وير اجر قن ذلك فقول (رأيت الالة على 
المقصلة.. رأيت الديوك على المزبلة)(2) 

قال وقال آخر: (كان فى أرضا إله تساه م تاق 
وحرقنا وراءه هیکل الشمع والنذور. . نحن صغنا من القباب.. 
هن رات ورجفتاه بالخضور. بالطرف الذي کان ان 
يبدا )(3) 

قال اخر: وغيرها كثير.. فقد اصبح الشعراء يتنافسون في 
تزيين اشعارهم بمثل هذه الكلمات, ومن لم يفعل يعتبرونه 
الشجرة: ول خن قى تشر فضاذة 

ج. المبدلون والنبوة: 

قال أحد الحضور وغفا هذا فخدونا عن المجدلين 
وموقفهم من النبوة. 

تال أخد المبدلين إن الذي ل يعظم الله ولا رشدرهجق 
تقدیره» بستحیيل عليه أت يعظم النبوة أو يقدرهاء أو شرق 
مقتضبات الايمان بها: 

قال آخر: وقد عرفتم من خلال أحاديثنا السابقة تشكيكات 
الحداثيين الأوائل في كل ما ورد في القرآن الكريم من أحاديث 
الاساء وقضصهع باعتارها فجرد أمتلة سقت لاعيرةء وليس 
لھا أي حظ من الوجود الواقعي, كما فعل ذلك محمد أحمد 
الكريم]ء 0 استعمل في الاحتيال ليث هذه OT‏ 
مله الخدا مون من الأكلف والفضول والتالي على ا 

قال آخر: وذاك ها ذكزه الحدائيون القدامى™» والذين تانزوا 
بالمستشرقين في الاعتماد على التشكيك في کل شيء, حتى 
في الحقائق الواضحة. أما الحداثيون المحدثون, أو الذين 
يزعمون شتسه اة قرانتون' فقد راحوا يستعملون ما 
تلقنوه من مناهج غربية بغية الالتفاف على النبوة. وتفريغها من 
مضمونها مثلما فعلوا مع سائثر أحكام الدين وقيمه وعقائده. 


1 () المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ ص .۳١٤‏ 
2 () دیوان البیاتي .۱/٤۹۲‏ 
3 () الأعمال الشعرية الكاملة لأدونیس .٠/١۸١‏ 
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قال آخر: وسنذكر لكم خمسة أمثلة عن ذلك, لتعرفوا 


المثال الأول: 

قال أجد الحضور: فحدثونا عن المثال الأول. 

قال أحد المبدلين: المثال الأول هو استخدام شحرور 
لنظرية التطور في تفسير تاريخ الأنبياءء وتشويههم إلى درجة 


الانسان في ملم التطور الذي هو القاسح الخه ةك ب 
الخاسن حمطا 
قال آخر؛ ولذلك بذكر أن الأنبياء الأواتل الذين أرسلوا 
ا لم يكونوا من البشر: باعتيار البشر لم يتطوروا بعد - 
السلام, فاته کفایته لأداء هذا الدور كان معة ملائكة: 
قال آخر: فقد قالر تعليقا على قوله تعالی: 81ا اهيطُوا 


e‏ ولاه 2 ُه نور [البقرة: 38]: (هذا 0 جا اة على 
شكلم نذن من الملائكة كان الله يبعئهم في قوله تعالی: 
مِنْ أمَةٍ إلا جلا يها تذيرً[ ] [فاطر: 24]؛ وقد استمرت النذر هع نوح 
ولو سَاءً الله لايرل مَلائِكَة مإ سععتا بدا ف إلاۆلين[] 
[ انون 24[ ٠‏ رومع مود 1واذكڙ أا عاد د اندر قَوْمَة بالأحقَافِ 
َف حَلتِ الد ر مِنْ بين يده وَهِنْ فو فة [الأجقاف: 21], وال 
إبراهيم وإلى لوط وإلى صالح؟. . وكانت تاس عل شکل 
السماء, ونجن نری في الأطروحة القديمة أن الحكام جاءوا من 
السماء, واتھد من دم آخر رواية اشطورية: لمفهوم النذر 
الواردة في التنزيل الحكيم)(1) 

قال أخر: ثم يوهم القارئ أنه يعتمد في ذلك على الحقائق 
والوثائق؛ فيقول: (الطوفان قضى على الجميع وبعد الطوفان 
نزل الحكم الملكي من السماء من جديد, وأاصبحت مدينة كيش 
مقر حكم الملوك, وقبل الطوفان كان الحكم الملكي قد هبط 
1 () شحرور. القصص القرآني. 2/11. 
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من السماء لأول مرة في مدينة ازندف . ونؤكد هنا أيضاً أنه قبل 
نوح كانت النذر من الملائكة فقط, وقد تم التعبير عنه بأن 
الحكم هبط من السماك تم ضار مشتركا بشرا وملانكة (نوع 
حتى إبراهيم), ثم بشر فقط وهو الرسول محمد)1) 

قال آخر: وهو يتكلم بثقة عجيبة ناسيا أن القرآن الكريم 
الذي يتصور أنه بعتمد عليه لإثبات هذه الحقائق هو نفسه الذي 
اتتقدها ورذهاء وتن وجوه رذهاء فالله تعالى ذكر قي مؤاضع 
منه أن كل الرسل,الذين أرسلوا إلبشرية كانوا من جنسها, قال 
تعالى: [ ]وما آرسَلتا هن قَبَلِك إلا رالا دوجي الهم من اه ل 
الْفُرَىل [يوسف: 4|109 وقالونى 51 وما 1 سلتا من فبك إلا ٤‏ 


وقال: | ]تاي آڌ ا اة ز8 اھ ق ا TOE‏ 
فَمَنِ اتقی اطا كلا حَوف عَللْهم وَل ُه بَجْرَتُون] [الأعراف: 35] 

قال آخر: بل إن الله تعالى رد على المشركين الذين 
طالیوا بنز بنزول الرسول الملك يدل الر FE E‏ 
اوقالوا ولا آثزل عليه مَلَكُ ولو آيْرَلتا ملكا لقي الامُرٌ 
ييْظرُونَ ولو جَعَلدَاة مَلكا ا لجعلا LM‏ 
يليسُونَ] ا 9[ . واعتبر قولهم e ee e‏ 
نهد ملْهُمٌ َا کائوا به تازو [الأنعام: 10] 

قال آخر: وسبب هذا الموقف هو نظرية التطور التي 
TS‏ اليغوة البشرية. ولذلك تدرج 


اللة فعهم. 

قال آخر: وهكذا ينطلق من هذه النظرية ليفسر النبوة, 
والتي يعتبرها مرحلة ترتبط بالضعف والقصور البشري. وان 
البشر في تلك المراحل كانوا مثل الطفل الصغير ‏ يحتاجون 
إلى رعاية خارجية؛ فلما كبروا استغنوا عنهاء ولهذا يفسر ختم 
النبوة. بكون البشر اصبح لهم من الرقي العقلي ما يغنيهم عن 
النبوة. وبالتالي يمكنهم التخلي عن النبوة الخاتمة نفسها, بتلك 
الأفكار التي يمكنهم أن يصلوا إليها. 

قال آخر: بل إنه ينطلق من هذه النظرية ليفسر الأدوار 
التي كلف الأنياء عليهم السلام بالقيام بهاء وهي أدوار تخالف 


1 () شحرور, القصص القرآني, 2/51. 
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تماما ما ورد في القرآن الكريم من شأنها. 

قال اخر: فهو عند ذكره لوظيفة نوح عليه السلام مع 
قومهء يعبر عنها بقوله: (لقد کان نوح آول رسول ونبي من 
البشر قي منطقة النشرق:الاوسط كما تقد الغالم القدية: 
وقومه هم بداية الإنسان الحديث في هذه المنطقة حيث كان 
هناك مجموعة من الناس لها علاقات اجتماعية بدائية. ولها لغة 
مجردة بحيث تسمح لنوع من الوحي المجرد. وكان الوضع 
الإنتاجي في هذه الحقبة التاريخية بدائيا جداء لذا فقد كان 
الشرك الأساسي الذي وقع فيه الإنسان آنذاك هو عبادة مظاهر 
الطبيعة وخاصة الشمس والقمرء وقد ذكر هذا في قوله تعالى: 
آلو رؤا کف خاو الله سخ سعاوات طاتا وجعل القفة 
فِيهنٌ ورا وَجَعل اسمس سرَاجًالا ىى: 15 16]. وبالتالي فقِد 
اقتصرت رسالة نوح على التوحيد والاستغفار فقط دون أن 
يكون هناك أي وصايا أخلاقية أو شعائر تعبدية, فعند نوح لا 
صلاة ولا ضوع ولا زكاة ولا أي شكل من أشكال العبادات التي 
نعرفها)(1) 

قال آخر: ولسنا ر كيف استنتج كل هذا. مع أن القرآن 
الكريم اعتبر من أسباب ما وقع لقوم نوح من العقوبة هو 


السلوكية, فقد قال تعالی: :0 حَطيتَاتهم أغرفوا قَأخِلُوا ارا 
0 َجڏوا لهم مِنْ دون الله آنْصَارَ ال [نوح: 25] 

قال آخر: بل إن شحرورا يوغل في التطرف حين يزعم أن 
القتل نفسه» لم يكن في ذلك الجين جريمة, بل كان شيا 
عاديا لم تات الشراتع لتحريهة لان أول تخجرين لةه د خب 
ور کن مر طا ی اران فقد قال في معرض ذکره 
القرآن الكريم: (عدم وجود تشريعات من آي نوع, لأن مفهوم 
التشريع لم يوجد بعد والمجتمعات ما زالت بدائية لا تجارة فيها 
ولا بتع ولا شراء وجريمة القتل الاولى الغىي جحضلت مح ابنى 


1 () شحرور, القصص القرآني, 2/17. 
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آم لم بق جرا إلا الا عانق ى اسرافل ا 

قال آخر: وهكذاء فإن الوظيفة الأساسية التي كلف بها 
الحضارية الخادية القومضة ولذلك کان من البنود الأساسية 
والاستقراراء والتى استدل لها رقولك: (لقد عاش الإسان قى 
عهد توح في الكهوف حيت كانتت المتطقة تخبظ بها الجبال, 
وفيها انهار؛ فيعتقد أنهم كانوا يعيشون في الكهوف وفي 
الفابانة المخيطة بالاهار. لذا قفد كاتوا تضدون مظاهر الطدة. 
خت أن تخر الالهة لخ بوخد تدهم عد فكانت من نبوة نوح 
التبشير بالبنيان والاستقرار, وهذا التبشير في نبوته ورد في 
قوله تعالی: 1و دكم يافُوَالِ ونين وجل د 


كم آنه ازال آنی: 2.. من هتا نلاحظ كيف بشر نوح الناس 
الاسرارخر ال فة الا دار لاان اعلا حن رمن 
هود)(2) 


قال آخر: وهو - كعادته في الإغراب - لا يفهم من لفظة 
[الشن | عا ودا أن اقههة مها و اتخابرى اها مف ةة من 
(فعل [بنن]. وتعني الثبات واللزوم والإقامة. وهذه هي طبيعة 
الأبثية والبنيان)ر 3( 

قال آخر: لکنه عندما یواجه بقوله تعالی: ارب اعَفِر ِي 
وَلوَالدى وَلِمَنْ دحل تى فوا [نوح: 28] ۽ والذي ورد فيه لظ 
[المت] ومطاه واضخ جلى: تذحت إلى تاويله يكوه ليشن المراد 
منه البيت الذي نعرفه. والمشكل من البنيان المعروف, وإنما 
هو (اسم جنس» ٠‏ ولها أصل واحد وتعني المأوى والماب وجمع 
الشملء قلس من الضورورى أن يكون الست سانا أذ هكن ان 
یکون کهفا)(4) 

قال آخز: وهكذا فى تأويلة للفظة الأموال, فهو يقسرها 
بقوله (فهنا المال لا بحي انفد بل خاء من قعل أمول] وتعتي 
هنا أدوات الإنتاج البدائية. وما يمكن أن يصطاده الإنسان ويجنيه 
من اليه وقي القاموس حرج الى ماله اى حح الى 


1 () شحرور, القصص القرآني, 2/17. 

2 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة» موقعه. 
3 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة, موقعه. 
4 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة؛ موقعه. 
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ضیاعه وإبله)(1) 

قال آخر: وهكذا انطلق من نظرية التطور ليصور أن اسم 
[الله] لم يكن موجودا. ويستدل لذلك من القرآن الكريم على 
طريقته في الاستنباط الممتلئ بالغرابة. فهو يقول ‏ عند حديثه 
عن تطور اسم الإله : (لقد رايتا كيف شاع التشخيض قبل 
إبراهيم. وات شرت ظاهرة تعدد الآلهة من کواکب ونجوم 
وأضتاد وتماثيل. وكيف كان مفهوم الإله المجرد غامضاً لا اسم 
له لعدم اكتمال القدرة الغقلبة على التجريدة OEE‏ 
العصور؛ فقد کان ,اسمه عند الأسباط (إله إبراهيم). وذلك في 
قوله تعالی: i‏ 5 شهڌداءَ د حَصَْرَ َعَقَّوبَ المَوّت إذ قال 
لبنيه ما تعبد دون من بدي الوا تعد إل ک وَإة آبائك زافق 

وَإسمَاعيل وَإِسَْحَاق إلهّا وَاحجڌا وَتَحَنْ 1 مَُسْلِمُّون]] [البقرة: 133]: 

وکان اسمه عند فرعون: (إله موسی), کمارفي قوله, ټعالی: 
]قال کک ن اڃَا ماڻ ابن لي صرحا لَعَلي اا الاشتات 
اشات السَمَاوَا اظ إلى إل وسیل [غافر: 36.- 37] وكان 
اسمه عند سحرة فرغون: (ربر العالمين), ورب EE‏ 
وهارون)ء كما في قوله تعالی: 1قَالوا أا بزب العالمين ر 
مُوسَّى وَهَارون] [الأعراف: 121.- 122]ء أو لم يكن له اسه على 
الإطلاق كما عند ړ فرعونفې قوله تعالی: تى دا أذْرَوّة 
لرن قال آمَلث آنه لا إلة إلا الذي آَمََت به بدو سرافل وأا 

فر الفا [تونش: 90( 2( 
إبراهيم عليه السلام, وذلك بد ll‏ ال ق الت عن 
الله من المشخص إلى المجر ٠‏ وليولد عنده مفهوم الإسلام 
والتسليم لهذا الإله المجرد لأول مرة في تاریخ الإنسان بدلالة 
قوله تعالی: ااملة اس إبرَاهيم هو سَمَاكم القشلفين من 
قَبْل[] [الحج: 3()]78) 

المتال الثاني: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثاني. 

قال أحد المبدلين: المثال الثاني هو تحريف شحرور لما 
ذکره الله تعالى عن انبيائه عليهم السلام من قيم نبيلةء واخلاق 


1 () الكتاب والقرآن, قراءة معاصرة. موقعه. 
2 () شحرور, القصص القرآني؛ 2/105. 
3 () شحرور, القصص القرآني, 2/105. 
383 


عالية. وتسليم مطلق لله؛ ليتحول كل ذلك إلى تصرفات لا 
معتى لها تل قذ تحمل معان لا تقاست مع الأبجاء قليهه 
السلام. ‏ 
السلام والس E‏ الله E‏ وأشاد ا مدی تايه 
اتزاشم واشتماغل عله ها السام لله الى مجردأخادي 
فقس ل علاقة لها بالواقع: وقة كال خقخما لمذو القرية 
العظيمة: (احتار ارايم ماذا يفعل ليتقرب من هذا الإلهء 
لأحد.. وظلت فكرة کرة تقدیم القران اله دور قى زاس ابراذت 
حتی سیطرت عليه ویداً يرى في المنام أنه يذيج ابنه» ثم 
تكررت الرؤيا حتى ترسختء فقرر إبراهيم أن يحولها إلى فعل 
على أرض الواقع: بعد .ان أيقن أنها ليست مجرد زؤيا بل #كلبف 
وأمر إلهي)( 1( 
ET EE e ET‏ ([فا تفه 
ان خوات اتشماعل لابه کان أن قول ما ھر (امادری کي 
المتام, آن إسماعيل لا بقل أن يقتله أحد بمجرد منام حتى لو 
کان آباه: فإذا كانت المسألة ترا بالقتل فليفعل» وإن كانت 
رؤيا فلا)(2) 

قال أخر: وهو يشير يذلك إلى أن إسخاعل غلب السلام 
مع صغر سنه. فهم من الحلم ما لم يفهمه والده. ولاك اة 
أن يلتزم أمر الله لا ما يراه في منامه. 

قال کک وهكذا يحرف ذلك النص الصريح الذي أخبر الله 
تا E‏ ا اشا وله بين [الضافات: 103 بقوله: (في هذا 
إشارة إلى أن ا المعاناة اللفسية قد حسمت لمصلحة 
التسلي لله عالى. وإلى أن تار قازع الافكار وتجاذت الوساون 
قي أعخاقهها قد انطفا لحضالخة الإبهان والإناسة. وال أن 
الحيرة عندهما قد اطمأنت للطف الله)(3) 

قال اخر وعندها بو اة بقوؤله تعالن :ل وا اة أن 


1 () شحرور, القصص القرآني, 2/109. 
2 () شحرور, القصص القرآني» 2/111. 
3 () شحرور, القصص القرآني, 2/112. 
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ياإِبرَاهيم قد صَدَفَت الرُوَيَا إا كلك تَڳزي الفکسنين] [الصافات: 
104._ 105] ففرا بان کل ما خضل لم قصل" فلا إبراهيم هم 
بذبح ابنه, ولا اسماعیل أذن بذلك.. بل إن الله تعالی اكتفی منه 
له أبنه إسماعيل. 

قال آخر: ونفس هذا الموقف نجده عند تلميذ حداثي آخر, 
راح يعبر عن تلك الرؤيا بقوله: (وهذا المنام ليس أمر من الله 
بذج التبي إسخاق,. قالاوامر الإلهنة لا تأتى فى المتامات وانضا 
کان هاما صد هه تيء اجرد ولكق الي اتراهم أوله على 
ظاهرة وخاصة بعد نکراږ زؤیته لهء فاراد أن بذبچ ابته ظتا مه 
أنه ينقد أمز الله واخطا في تأويل المتام: قزل الاأضرالإلهي 
بتوقیف هذا العمل وأعطاه فقداء لمنامه وابنه؛ وجرن أنه تم 
تضديق الزؤنا من خلال الخض وع لله وذيح ادها وز ينها 
وإاخراجها من قلت القيي |حراهيمء وليشن الحقضود الضورة 
المادية اغ وان دح الولد فى المنخاة رفز لذج الدنا 
وزيتنها)(1) 

المثتال التالتث: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثالث. 

قال أحد المبدلين: المثال الثالث يشبه تلك الأحاديث التي 
سمتفوفا فن الخشضومن الدين نوها ال ساء عله السلاة 
واتهموهم بكل صنوف الانحرافات. 

قال أخ ومن الامله على ذلك ماذكره تشجرور قند 
حدیثه عن يوسف عليه السلام,. وکیف تحلىی بالعفة, وواجه 
الفاحشة بكل قوة, فقد خالف مخالفة قطعية المنهج القرآني 
في هذا E E GR O‏ وإنما 
وفاء ومروءة, فقد قال معلقا علي قوله تعالي: را55[ ا 
هُوَ في يتِا عن هسه وَعَلْقَتِ الأبواب قال قت آل قال 
ّ الله إنه رَبي أحْسَن مَذّوَاي إِنَّهُ لا َل الظَالِمُونَ [يوسف: 

وة منه اورا أولها: أن یوسف کان يعر الله بدليل 
أن استعاذ به (2), ثانيها: آنه استکبږ واستكرږ ان يمتثل لما 
تدعوه إليه باعتباره يتعارض أخلاقياً مع ما انفتحت عيناه عليه 


1 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل, سامر إسلامبولي؛ موقع شحرور. 
2 () وذلك بناء على قوله بأن معرفة الله كانت مرحلة من مراحل التطور البشري- 
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في بیثته الأولى من مکارم ,وقيم ومثل عليا کالوفاء والمروءة. 
وليس باعتباره زناً محرما لأن تحريم الزنا لم يكن قد نزل به 
تحريم إلهي)1) 

قال آخر: بل إنه - وفي تفسيره لقوله تعالى: [وَلَقَدٌ مٿ 
بەر وهم بها لولا ان رای برهان ربه كلك إِتَْرفَ دة ا 
وَالْقَحْشاءَ لَه مِنَ عبادتا الْمُحلصين]] [يوسف: 24] - راح يقع في 
نفس الأخطاء التي وقع فيها أولئك الذين انتقدهم باعتبارهم 
خرافيين وظلاميين؛ فقد قال تعقيبا عليها: (هذه الآية لا يمكن 
فهمها إلا إذا فهمنا لماذا استعاذ يوسف بالله في الآية السابقة, 
والغراة للرجل غريزة فطرية جعلها الله قنهما: و أن هذه 
الغريزة المخلوقة المجعولة فيه قانون رياني قاهر لا فكاك 
لإنسان منه نبياً كان آم غير نبي إلا بتدخل من الله الخالق 
البارئ المصور, وهذا ما أشار إليه يوسف نفسه في قوله: [1وَإلا 

ترف غي كيده صب ll‏ وأکڻ من الْجَاهلينَ[| [يوسف: 33[ 
وا ا ا ا 
منه متوکلا_ علیه))( 2( 

قال آخر: ثم راح يفسر كيف استجاب الله له؛ فقال: 
(والسذال الناني: كف حضل ذلك وتم؟ والجوات: كما أن:الله 
سبحانه استجاب لإبراهيم وعطل خاصية الإحراق في نار 
التقرود فجغلها برذ وسلاماء وكفا انستجات لفوسن في فنارات 
أمام فرقون قحول الغا من خشفى إلى لحم وده فاا هن 
حية تسعیى كذلك استجاب الله لنبیه پوسف فجرده من قدرته 
على الجماع, فإذا بعنوان ذكورته خرقة بالية لا تنفع لا للخل ولا 
للخردل, وهذا هو البرهان الرباني المادي الذي رآه پوسف راي 
انتخا وهذا که نرهان الله على الإخضان من الفاحشة, 9 
ترهان من ماه الربوية والى نومتا فا اذا اراد الله اع 
إنسان من الوقوع فقي الفاحشة؛ فإانه يفقده القدرة على 
الجنس إن كان فاحشة. ونحن نؤکد قوله تعالی انەلو لةه 
بها لما رأى برهان ربه)(3) 


1 () شحرور, القصص القرآني قراءة معاصرة. 2/233. 
2 () شحرور, القصص القرآني. 2/233 _ 234. 
3 () شحرور, القصص القرآني. 2/233 _ 234. 
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قال آخر: وخطورة هذا الطرح لا تتعلق بقصة یوسف عليه 
الفلام ققط: وانها بذلك التبرير للفاخشة. واعتارها ميلا 
طبضا وان الاسسان فيها خاضع لغريزته القاهرة, وأته ليس 
مسؤولاً عنها ما دامت تلك هي إرادة الله إلا إذا أراد الله منعه 
منهاء فیعطل قدرته على ممارستها. 

قال اخر: ونفس کلامه هذا نجده عند حدیثه عن الفواحش 
التي وقع فيها قوم لوط؛ فهو يبررهاء ويسوغهاء ويعتبر انها 
مرتبطة بالنواحي البيولوجية للإنسان, وليست آختيارات سلوكية 

يختارها لنفسه, ولذلك يعقب على قوله تعالى حكاية عن لوط 
ليه السلام وخطابه لقومه: [وَلُوطًا إذٌ قال لِقَومه أتأثونَ 
القاحشة مَا سک بها فن خد مِنَ العَالمين] [الأعراف: 80] رادا 
قلي أقزال الفسوي الى استحت من الاه الكريحة أن أول 
من فعل تلك الفاحشة هم قوم لوط: (نقولٍ هذا ونحن نعل آن 
المثلية. سواء أكانت لواطاً بين ذكر وذكر, أم كانت سحاقاً بين 
ای واف هي بالأصل شذوذ تکويني في هرمونات الذكورة 
لدى المفعول به في اللواط, واضطراب تكويني في هرمونات 
الأنوثة لدى الفاعلة في السحاق, يدفع الأول إلى التماس اللذة 
تد كز مهب ويدف الناية الى قريع م واعها عنو انى 
مثلهاء وهذا يعني اللواط كان موجوداً قبل قوم لوط بشكل 
عر غلنى وعلئ الضف القردىي إل انوم جعلوة ظاهرة فاته 
اجتماغية تمازس علناً قي المجالسن والمنئديات )1 

قال ار وبقول تغقها على .الات الكريهة الى أخيرت 
أن سبب العقوبة التي حصلت لهم هي تلك الفواحش: (فإنناً لا 
نستطيع آن e‏ ناق هد e‏ ال عقابا على 
لأنها أقرب إلى الحسن e‏ مها الى الفقررف FE‏ 
خانته واقرب الى الأخلاق الاجتماغية الفصظالح علطا متها ا 
العقائد)(2) 

قال آخر: والتعبير ب [المصطلح عليها], يعني أنها لست 
منكرة بذاتها, وإنما هي منكرة باعتبار الأعراف والشرائع: فإذا 
عن الحجاب, واغثتر آن للعرف دوا کبیرا في تحدیدهء فإذا ما 


1 () شحرور, القصص القرآني. 2/188. 
2 () شحرور, القصص القرآني, 2/188. 
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قبل عزف من الأعراق أن ثخرخ المراة لا تستر إلا جيوبها' 
فإنها محجبة بحسب ذلك العرف. 

قال آخر: هذه e‏ نماذج عن تهديم شحرور للنبوةء وکل 
کے ااا و وهب بن المنبه, وإنما يستعمل خیاله الواسع. 
ستقبل ذابك المنكرون على حرافات السلف, والذين لم 
الخلف. 


المثال الرابع: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الرايع. 

قال أحد المبدلين: المثال ا ٣‏ 
والفضول, أكثر من اهتمامهم بالمعاني والعبر. 

قال آخر: والحداتتون الذين بفعلون هذا يقعون قيا 
أنكروه على غيرهم حين يرمونهم بالاهتمام بالفضول والتكلف؛ 
وعدم الاهتمام بالحقائق التي تؤثر في الواقع الشخصي؛ فتهذبه 
وترقیه. أو الواقع الاجتماعي؛ فتجعله واقعا حضاريا راقيا 

راء 

قال آخر: وهم يقعون في نفس الخطاً حين يهجمون. ومن 
دون اتارة من قلة: أو سلطان من حجة على معاني كثيرة؛ 
فيفتون فيها بجزم وتحقيق. وکان کتاب الفيب قد فح لهم 
فراحوا يقرؤونه للناس» وبذلك يقعون في نفس ما أنكروه على 
غيرهم, بل ريما يقعون فيما هو أخطر منه. ذلك أن خرافات 
السابقينء تستند لروايات يتفق جميع المسلمين على أنها 
ليست روایات معتبرة» وان أصحابها کانوا يهودا. نقلوا معارفهم 
وثقافتهم للمسلمين الذين تفرقوا, ففيهم من استمع لها وفيهم 
من لم يستمع إليها. 

قال آخر: لكن خرافات من يدغون الحدائة, لا تستند لتلك 
الروابات بل هى ته تد لاهج غربة فى الاس غاظ: ل يدل 
غليها العقل: ول آي منظق ضورق ولا رناضي» ولا ندل عاعها الا 
الهوى المجرد. والتحكم الذي لا ضابط له. 

قال آخر: ومن الأمثلة علي ذلك ما فعله شحرور في 
سلسلة الكب التي الفها جول الانساء غلنهم.الضلاة والسلاف 
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والتي تنيع استنباطاته فيها من نفس المنابع التي نهل منها كعب 
الأحبار ووهب بن المنبه وغيرهما من التكلف الممقوت. 
الذي ي تهينا عنه. 
غاا ا ادۇم الطوقان و قش اونا [العنكي وت 14 ال کان 
مثال للصير الجميل, a‏ يؤدي 
رسالة الله وبلغ حججه من غير أن يضيق أو يضجر, ويقرا منها 
مدی صبر الله وحلمه على خلقه. واته لو تترزل بهم فة 
الطوفان إلا بعد تلك السنين الطوال. 

قال آخر: لكن شحرورا لم يقرأها بهذه الطريقة؛ بل راح 
يبحث عن الحيلة التي يحول بها تلك المثات من السنين إلى 
أريعين ستة: وكأن الله الذي خلق كل شي ء يعجز أن يمد قي 
عمر توخ عليه السلام إلى تلك المدة التى ذكرها القران 
الكريم. 

قال آخر: لقد قال معبرا عن ذلك: (كانت الأعمار في عهد 
نوح لا تزيد أبداً عن الأعمار قي يومنا هذا بل لعلها كانت أقل, 
فلقد أثبتت الوثائق التاريخية أن متوسط الأعمار عند الفراعنة 
لايزبد عن 40 عاما. أما الزعم بان عفر ادم كان الف عام 
وان نوحاً لبث في قومه تسعمائة وخمسیين عاما يدعوهم إلى 
الإسلام فهذا ضرب من العبث والتخريف. لا نلوم عليه أضحاب 
التراث الثوراتي لأن 2 الثارخ كانت مجهولة لذهي لکنا 
نتلوم المعاصرين الذين ما زالوا يظنون ويفرضون علينا ظنهم, 
أن الإنسان كان يعيش ألف عام وأكثر)1) 

قال آخر؛ وهذا استدلال عجیب |ذ کیف يستدل بالوتاثق 
التاريخية المرتبطة بالفراعنة على زمن نوح عليه السلام, 
والذي لا نملك أي آثار تدل عليه؛ فالآثار لم تحفظ لنا كل 
التاريخ, ولذلك من العجيب أن نستدل على حقائق التاريخ, 
وخاصة ذلك الموغل مته قي القكم بها ليس لديا أي حجة أو 
برافن غلبه ته تسف بعد ذلك الحقائق القظعبة التي جكاها 
ارا 


1 () شحرور, القصص القرآني, قراءة معاصرة. 2/49. 
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قال آخر: وبعد أن يضع شحرور تلك المقدمة التي لا تملك 
أي حظ من العلميةء يقدم مقدمة أخرى, يتفق الجميع على 
فخا لك تد ها بط هدجا ومو ول اد 
القو اق الض ةة الفا انها لهذم فقول ( من حت 
المبدأ. إذا تعارص ظاهر نص قرآني مع حقيقة علمية ثابتة وجب 
اللجوء إلى التاويل, وإن تعارض فهمنا لنص قرآني مع حقية 
I RG‏ 
بذاته, لأن کلام الله تعالی بداهة لا يمکن ولا يجوز ان يتعارض 
مع کلماته آي مع قوانینه ونوامیسه) (1( 

قال آخر: وهذه حقيقة» ولكنها تستعمل عندما يتعارض 
ظاهر التض القراني :فع ها ثيك عقلميا: وما ذكرة عن الفزاعتة 
لنتن له علاقة انا تعر توخ لبه السلام :ول أعمار قو ةة 
فالفسافة شما طويلة؛ ولا يمكن قاسن.الغاتت» على الشاهد: 

قال آخز: والنتيجة التي وصل إليها بعد لف وذوران طويلين 
هي ها عبز عنه بقوله: (إن. القران استعفل التقويم الذي كان 
سائداً في عهد نوح؛ و ا فوط اهار 
البشر في نمو مستمر, وليس العكس)2) 

قال آخر: وبذلك, وبعد اطلاع هواه المجرد على التقويم 
الذي كان معتمدا في عهد نوح عليه السلام خلص إلى أن الألف 
نة التي تحدت فنها:الفران الكريم كذ ل تشاوي 40 غاما. 

قال آخر: وبقوله هذا يصبح ما ذكره القرآن الكريم من 
مدة مكث نوح عليه السلام مع قومه لا معنى له ذلك أن الله 
تعالی لم يذكر مدة مكث نوح عليه السلام في أداء دوره 
الدعوي إلا بسبب تلك الخاصية التي تميز بهاء وهي الطول 
الشديد الذي.يستذعي الصضبر الجميل مع الحلم.والأتاة 

قال آخر: وبذلك. فإن شحرورا بسلوکه هذا والذي تصور 
أنه يصحح فيه معلومة أخطأً جميع المفسرين في فهمها قضی 
قلى جففة قرانة. وقيمفة من القيم الجفلة اتن جاغت لك 
الآية الكريمة لبيانها. 

قال اخر: ومثل ذلك حديثه عن سفينة نوح عليها السلام, 


1 () شحرور. القصص القرآني. 2/51. 
2 () شحرور, القصص القرآني. 2/53. 
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ومن ركبهاء والتي كان يمكن أن يسلم بما ورد في القران 
الكريم عنها من كونها سفينة عجيبة حمل فيها نوج عليه السلام 
المؤمنين به وزوجين من الحيوانات كما ذكر القران الكريم من 
كيان تكلى فن البجت قن طول التفنة ولاعرضهاء ول 
فيمن ركبم ا من الإنس والحيوانات؛ لان هدف القران الكريم 
وليس تفاصيل السفينة. ولا من ركبها . 

قال اخر: لكن شحرورا لم يفعل ذلك. وإنما راح يقزمها 
ويحتقرهاء ولم يكتف بذلك, بل راح يجادل فیمن رکب فيها من 
ال ل له كر الان لاخو اف 2 
فيها إلا المؤمنون. 

فال ا لقد قال معبرا عن ذلك: (تحدث المفسرون 
بالتقضيل العمل عن أن ركاب السعينة تلانة أنواع: الأول شضمل 
الحيوانات والنباتات ويبحكمه مبداً من کل زوجين انين اولهما 
وامراته وااو الثلاتثة سام ,6 ويافث لكل واحد منهم زوجة» 
وهذا النوع الثاني بحكمه ما يحكم النوع الأول, أما الثالث 
الففسرن اهاز الالال ك وا 
أم هو مبداً من كل زوجين اثنين الذي حكم النوعين الأول 
والثاني؟)1) 

قال آخر: وقد طرح هذا الذي توهمه إشكالا ليؤسس عليه 
انوا عله السلاة لم تركب امه في ال نة س دة 
انفانه. و اھا بشت كوه عارناء وقد قال مفرزا هذ : (والشال 
الآن: ماذا بقغل توح بشات عارب موعن ؟ قل بتركة اللغرقالأنة 
E Ne o N E‏ 
بعد انحسار الطوفان؟)(2) 

فال خر وبق كل :على زوج وع اة القملاة أبضا 
أن القران الكوم له عدت ر ر كوا كي ال فة E‏ 
الزض فو الفاق والخبر لا تقاصضل من ركب الف ومن لخ 
پرکبها, فلذلك کان یکفیه أن يقرأ قولپه تعالی: تی إا اء 
رتا وقار الور فَلَتا احمل فيها من كَل رَوجَيْن ابن وَأَكْلَكَ إلا 


1 () شحرور. القصص القرآني. 2/45 _ 46. 
2 () شحرور. القصص القرآني. 2/45 _ 46. 
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مَنْ سبق عليه اقول ومن آمَنَ وما آقن مَعَة إلا قليل[] [هود: 140 

قال آخر: ل لم يفعل ذلك وانما راح بس نط 
من القزان الكريم بطريقته الخاضة GS E‏ 
يركب, فقد قال: (وإن كان المعيار في الدخول إلى السفينة هو 
للذين ولم يبحمل أبنه؟ والاهل هم الزوحة والأولاد, وابنه 
مقن سبق غلنة القول. لانه ليس اينه)1) 

قال آخر: وهكذا راح يتكلف في استنباط شكل السفينة 
وقدراتها. ويتصور أن الإجابة على ذلك تشکل مشألة مهمة» مع 
کونها ليست كذلك. وحتی لو كانت كذلك, فإنه لیس لدینا من 
الادلة ما يمكننا ان نستند إليه. 

قال آخر: وقد قال معبرا عن ذلك: (هنا سيظهر سؤال في 
غابة الاهة وهو ما خو المشستوى الاشاحي قى الأدوات 
المستخدمة لصنع الفلك؟ ومن ركب في الفلك؟ لقد أجاب 
القران غلىق هذه الأسثلة كالثالي.ء لم يكن في رمن فوخ خبال 
ولا مسامير لربط الخشب بعضه إلى بعض» وإنما تم ربط 
الخشب على مبداً الدسر وهي الألياف الطبيعية.. أما الفلك 
نفسه ققد جاء من فعل [فلك] وهو الاستدارة,. وهو بمثابة 
المعدية المائية, وقد أكد القرآن أنه لم يكن في ذلك الوقت 
مجاذيف للتجذيف ولا دفة للتوجيه ولا أشرعة.. أي أن الفلك 
مجرد جسم خشبي له استدارة يعوم على الماء فقط.. فإذا 
سأل سائل: كيف تم التوجيه والجر في فلك نوح؟ أقول: لقد تم 
الجر بواسطة التيار المائى حسب اتجاهه الطبيعي.. أما الآن 
فإن توجيه السفن يجري پواسطة الرادار والبوصلة, والشد 
يجري بواسطة المحرك والأشرعة) (2) 

قال آخر: وهكذا راح يتكلف في كيفية حصول الطوفان, 
وكان في إمكانه ألا يبحث في ذلك كله ويركز على المعاني 
والعبر المرثبظة بلك خاضة فع غدم وزود ای دلبل: 

قال آخر: وقد قال ذلك بصيغة التقرير والجزم. بل 
والإيجاب: (يخب أن نقهم أن طوقان نوح كان محليا أي عيازة 
عن عاصفة مطرية كبيرة جدا جرت بشكل محلي. حيث کان 
قوم نوح يسكنون في مناطق منخفضة قريبة من الأنهار تحيطها 
1 () شحرور, القصص القرآني. 2/45 _ 46. 


2 () شحرور, القصص القرآني. 2/45 46. 
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الجبال.. ونحن نعلم الآن أنه خلال اعات من العاصفة 
الخطرية اليذه يخكن إعراق مدبتة كلها وتفش القت 
نعلم إذا كانت هناك عاصفة مطرية تبعها طوفان في منطقة ما 
في استراليا فهذا لا يعني ان الطوفان قد وصل إلى مصر أو 
الهند. وأن من يفسر بأن الطوفان عم كل الأرض فهذا غير 
ولكنه عم لك الأرض التي سكنها قوم نوح وبنفس 
الوقت لم يغط الجبال.. ويما أن المنطقة التي سكن فيها قوم 
نوح عبارة عن منطقة محاطة بالجبال, فقد حصل تيار مائي 
قوي وكان الموج كسلاسل الجبال من حيث الشكل لا من حيث 
البعد كما نراه الآن في طوفان الأنهار الجبلية ذات الميول 
الكبيرة)(1) 
قال اخر: وهكذا راح يتكلف في تفاصيل كثيرة. بل راح 
يصور أن قوم نوح عليه السلام لم يهلكوا بسبب كفرهم» وإنما 
بسبب عدم معرفتهم بالسباحة, فقد قال: (وبما أن كل الذين 
لم يركبوا في الفلك هلكوا قمن الجائز أن الأنسان في رهن 

نوح كان لم يتعلم السباحة بعد)(2) 

ء ,قال آخر: وراح پفسر قوله تعالی lal:‏ حَطيتًاتِهم أغْرفُوا 
قَأدخلَُوا تارا فلم يڏوا لهُم مِنْ ڏون الله آتصَارَاا] [نوح: 25], 
ولق یستدل به العلماء على وقوع العذاب في البرزخ؛ 
(لقد جرف السيل وم نوح ورفاهفا في فوهة البركان 
خيت شين هن الأبة أن قوهة الدركان نت منخفضة وعلاها 
الماء؛ ودخيلت الجثث هي,البركان, وقد بين هذا في قوله: لامها 
حَطيًاتهم أغَرِفُوا قَأدخلَوا ارا فلم يَجڏوا لهُم مِنُ ڌون الله 
أتضارال] [ني: 25 هنا استعمل قاء السبية والتعقيب بين الغفرق 
وإدخال النار واستعمل النار نكرة وهنا لا يقصد فيها 8 جهنم) 


(3( 

٠‏ قال آخر: ومثل ذلك تكلفه في معرفة تفاصيل كثيرة عن 
اقوام الأنبياء من غير أي دلیل, کقوله عن قوم نوح عليه اس 
آتھة كانوا يعبدون الظواهر الطبيعية (4) بدليل قوله تعالی حكاية 
عن دعوة نوح عليه السلام لقومه: 18 روا ق حَلقَ الل 


1 () شحرور, القصص القرآني, 2/45 _ 46. 
2 شحرور, القصص القرآني, 2/45 _ 46. 
3 () شحرور, القصص القرآني. 2/45 _ 46. 
4 () شحرور, القصص القرآني. 2/16. 
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سَْعَ سَمَاوَاتِ طبَاقا وَجَعَل الْقَمَرَ فِيهنَ ورا وَجََلَ السَمُس 

سراځال | 5 16]- مع ان مثل هذه الايات واردة في خطاب 
القرآن الكريم للبشر جميعا بميا فيهم قوم النبي # أنفسهم, 
فالله تعالى يقول: إن في حَاّق المَاواتِ والأرض وَاحتلاف 
إلْبْلٍ وإلتهار وَالْفُلكِ التي تجري في البَحْرِمَا بقع الاس وَمَا 
أثرل الله مِنرالسمَاء مِنْ ۾ هاءِ قايا يه الأَرّض بعد مَوتها َنَت 
قهاهن دل داه تسريف الاح والشحات ال كر بن 
السَمَاءِ وَالأَرْض لیات قوم لوا [البقرة: 164]؛ فهل هذه الآية 
الكريمة وگترها كتير موجهة لمن بعبد الظواهر الطبيعية. أم أنها 
خطات الله لاذه لتستدلوا بالصضعة علي الصاتع 

المثالٍ الخامس: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال 
الخافشسن 

قال أحد المبدلين: المثال الخامس. وهو مثل الأحاديث 
السابقة المرفطة بالتكلف والفضول المخالف:للقرانالكريم, 
وهو من أحد تلاميذ شحرور, والذين يتنافسون كل يوم 
لاستخراج الاستناطات التي .لم يذكرها الأولون والأخزون. 

فال آخر وهو ها كته قصضهة تخت توان [النتي محة د 
ليس من ذرية النبي إسماعيل](1), وهو منشور في موقع 
شحرور, والذي تكلف فيه صاحبه تكلفا شديدا ليثبت في الأخير 
أن محمدا چ من ذرية إسحق,. وليس من ذرية إسماعيل. 

قال آخر: وقد قال في مقدمة مقاله ذلك كعادة أستاذه 
-: (لدراسة هذا الموضوع وعدا عن E‏ اليهود في التاريخ 
وتحريفه لصالحهم, لابد من إعادة دراسة الموضوع من القران 
ذاته وترتنیب النصوص مع بعضها وفق منطق اللسان العربي 
ومنطق القرآن لتتكامل الصورة. وهذه محاولة لإعادة ترتيیب 
التضوض وقههها قن جدند جسب الفحكم متها وزد الحشهابه 
لها: مخ الا اة.إلن أن خادت ضيوفت راضم هى واجة. والمراة 
القانهة على خدمة الضيوف هي انها في النصوصة والشتيرى 
بالولد في النصين متعلقة بواحد)(2) 

قال خر نم دك ر أن بكر اسا هم عله السام هو إسحق 
ولیس إسماعيل, وات هو الذي أمفضز بذبحه» تم علق على ذلك 


1 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل, سامر إسلامبوليء موقع شحرور. 
2 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 
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قوكه وها العرص القر اني واا إلى أن الولة صاحب 
البشرى هو إسحاق. ولیس قبله آي ولد ولا يوجد عند النبي 
براقم غر آم اعطاق بدلل فما أا افصو ة مالخمل 
ولو کان پوجد E‏ لما صکت و 
الملائكة بالبشرى لها)1) 

قال اخرة ل انه ذهت الي أن اسخاغل كانه السلام اين 
تا لأتراهم عله السلاةء واستدل لذلك باستدلال قحك عر 
عونل وها وهاه االتة من ون اني اسغاعل 
ليس ابناً للنبي إبراهيم هو غياب ذکر التبي إسماعيل من قول 
انبي یوسف عندما ذکر آباءه“ ا1وَكدلك يَجتبيك رَبك وَيُعَلَهُكَ من 
ت اویل الاحَاديثِ وتم نِعْمَدَة علإك على آل قفوت کا ا 
على اول من ل | اهم واشحان ار رل غلم جک 
[يوسف: 6]. . وذکره الله منفصلاً عن التن انراضه وأبنائه قي 
قولە: []َإسخاعيل والنشغ ونس وَلُوطا وَکلا قَصّالتا کلف 
العَالّمين[] [الأنعام: 86]. وهذا إشارة إلى ن النبي إسماعيل من 
اوت الي نوخ وله فل انين ال ين دكروا مغ أا النضص 
الذي ذكر النبي إسماعيل كأب لأبناء يعقوب وهو لام َنم 
شهَدَاءَ القوت ٤‏ ٳِڏ قال لِبَنِيه مَا تعبَدونَ من بدي 
قالوا تعد إلهك وإلة آبائك راهيم وإشماعيل وإشحاق إلَها 
وتن تحن له کک 133[ و لأنٍ النبي اسماعيل 

قال آخر: وجه استدلاله.. والنتيجة التي 
ف آل وھ وا کے تة تول 
إسحاق هو ابن النبي إبراهيم فقط. وهو الذبيح. وهو الذي سكن 
عند البيت المحرم. والنبوة حصراً من ذريته او من ذرية النبي 
ثوخ: أو فن كلتهماء نصل إلي أن تسب الي محخد الخاتعن هو 
فن ذرية التي إسحاق لنه هو الذي سكن عند الييت المجرم. 
والأنبياء في هذه المنطقة كلهم من ذر بته) (3( 

تال غر وفكذا تفط من القران الكرع أن كل ك 


1 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 
2 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 
3 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 
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الأحاديث عن بني إسرائيل, ليس هو ما نتوهمه أو نقرؤه في 
كتت. التففير 'والحديت واللاريخ واتها (الخطاب فى القزان [يا 
ی امال | شو ات لمر ن الال من سان 
منطقة شبه الجزيرة العربية. وهم ولون مع آهل کا 
وذرية النبي إبراهيم عن طریيق النبي پعقوب» وبعث النبيين 
فيهم على الغالب من ذرية النبي إبراهيم وبعضهم من ذرية 
النس توح فل الى موسي أو غنداخلة فع ذرتة الى اتراي 
وبنو إسرائيل هم ارو القبائل العربيية في شبه الجزيرة 
العربية ويبحنتضون ذرية النبي إبراهيم. ولا علاقة لليهود بذلك 
قط )(1) 

قال آخر: هذه مجرد أمثلة عن ذلك التكلف المقيت الذي 
یمارسه ھؤلاء مع الحقائق القرآنية من غير أن تكکون 
لهم أنارة من علم. ولا سلطان فن خحة. اللهم آلا نلك الأوهام 
الى عون ها الول الكى ت رت هم وتصورت ها 
بلجوئهم إليها قد نجت من التطرف, وغفلت عن أنها خرجت 
من تطرف يلبس عباءة القدماء إلى تطرف يلبس عباءة 
المحدذثنن والخدافينء وكلاهما انخراف. 

د. المبدلون والمعاد: 

قال أحد الحضور وعخاهة. قحد وا عن المبدلئن 
وموقفهم من المعاد. 

قال أحد المبدلين: أكثر المبدلين من الحداثيين لا يهتمون 
بالمعاد. ولا يبالون به بل يسخرون ويحتقرون المؤمنين بلسببهةه» 
لاهم توههون أن.الدين ‏ قي حال التش ليم هلم بجت إلا 
لإصلاح ا أو تطوريها ورقيها. ‏ 
اتجاهاتهم ll‏ تافو eT‏ قهن مسردون قي 
حب الحياة الدنياء والتعلق بهاء والدعوة إليهاء واعتبارها البداية 
والنهانة: وأن إلنها المتهىء لإ إلى الله ولا إلى خقاتق الوجود 
المطلقة. التي لا تساوي الدنيا أمامها جناح بعوضة. 

قال آخر: ولذلك بتفقون على أن الدين - بضوزثه الموزوثة 

- عقبة دون التحقق بما تتطلبه الحياة الدنيا من مقتضيات, نم 

لفون عد الك نهم من ضرح الخادة اله اقل ف 
الله الفضيمى.ذلك الذى كتب الكتب في نصضرة الاتجاه 
1 () النبي محمد ليس من ذرية النبي إسماعيل. 
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ال نفسه» E‏ اللا E i‏ 
دون التطور.. ومنهم من لا تكکون له جرأة القصيمي؛ فلذلك 
نهج هجا اخر هو أخطر على الذين فن الالحاد المخرد 
وهو تفصيل الدين على مزاجه, باستعمال مناهج 

محضة . 

كال آخر واول غلامات هالا هو ضورقم فن العف 
وتركيزهم على عالم الشهادة. واعتبارهم ان الغيب يحول دون 
الشهاةة, قلذاك اذا ادك التب سهم راحوا شخرون 
ویذکرون لازمتهم التي تعودوا تردیدها, وهي ان الغرب يتطور. 
ونضتعون الصضوارتخ: وتحن لا زلنا مخت في عالم, اليب 

قال آخر: وهم يقولون هذا الكلام بتثاؤب وكسل. لأنهم في 

الواقغ لا بقدمون شا وانعا بعقدون فط الإسان ماليب. 
ویسحرون LL‏ اولئك الطيبين الذين تعيش أجسادهم في ل 
فاجو الاه E‏ في اول کتابه. بل اعتبر الاه قاصِرة 
عليهم؛ فقال: E‏ الكتاث لا رَبْبَ فيه هُدى لِلْمُتَقِينَ الذي 


ووتو متونَ ll‏ وَبقيمُونَ الصَلاة وما رَرَفَاهُھ بنْففُون]] [البقرة: 


قال آخر: بل إن الله تعالى أخبر أن الإنذار الذي كلف به 
رسول الله # لا يستفيد منه إلا.المؤمنون بالغيب, كما قال 
تعالی: | ]و سَواء عَلبهم أأدرتهْه آم ل نيذرهم لا يمون إِتمَا 
بذ قن افع الذكر وشي الرَّ حُمَنَ يالعَيْب فَبَشَرَة ه بهَعَفَِرَة 
وَأْجْرِ گریم[] [یس: 10, 11] 

قال آخر: وهذه الآية الكريمة تعبر بدقة عن ذلك السلوك 
الذي یمارسه أدعياء التنوير, ويکادون يتفقون عليه من إزاحة 
الإنذار عن رطاف الب اله إلى الله روا عار اة 

تبشيرا الا إنذاراء ولذلك يتصورون أن کل من يتحدث عن 

ال ار ولفا تر من ابن اخ والرل الكري 
كله [نذار وتخويف ولا يمكن لمن يقرؤة ضادةا إلا أن يختلين 
الال ع الل الي ادل سل جوا را 
وروادعها. 
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قال آخر: بل إن القرآن الكريم. وفي ذكره للذنوب التي 
نحتقرهاء یشدد ویتوعد ویهدد. ثم بات هولاع الميدلون يفا آوتةا 
من سماحة لينسخوا كل ذلك, ويعقبوا على الله في حكمه. 
ليرضوا اأهواءهم أو جماهيرهم, ولا يعلمون ان البشر الذين 
Te‏ رسول الله 4 هم نفسهم البشر الذين يقومون 


بهم 

ال اخ الحضور وا هاء وحسي أن ما وك وو نا 
قي أخاديكم الساهه ازول عله ولا ترد هكم اعفن 
موقفهم من المعاد وأخدانة. 

قال أخد المندلين سنذكر لكم أرغة أملة عن تمداانمد 
في هذا الجانب, قد تكون كافية لبيان موقفهم منه. 

المثال الأول: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن المثال الأول. 

قال أحد المبدلين: المثال الأول هو موقفهم من البرزخ 
وأحداثه, والتي ا في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهدي 
أنمة الهذى ها 

قال آخر: ورد في الفق ل المالى بالحكمة والانمان. 
ولذلك قال به كل الحكماء والعلماء الذين لم يستطع أحد منهم 
وعلن مدى القرون الطولة ان حرا قكدت مهادت عله 
الوص او يحهز أقه هال طانة اففله المحدو ي 
التعرف عليه. أو الإحاطة به. 

قال آخر: لكن التفكير الرغبوي والمزاجي لأدعياء الحداثة 
دالو راح خو فة كها حاص في عو وا ليل لد إل 
الموق المجرد. ذلك آنه من الناحة العقلية يفكن لخالق .هذا 
الكون ان بعذب ا ينعم من شاء, متی شاء, کیف شاء, وفي 
أطار قواتين _العدالة التي بصغهاء ولا بخجر قليه أخذ في هلكه 
ا تدبیرم أو تصربفه. 

قال آخر: ومن الناحية الشرعية, والتي هي المخول الوحيد 
الخدت في هذا الجانب» ترىئ اللضوص الكيرة اللي #حذر من 
عات الف و عو الرانل الي يكن أن تون سا في 
جصوله بل تلا من الاد انض عات ا حمل مه فته 
خاضرة فى آذهاتا, لثربي أنفسغا من خلالها؛ فنقاوم نزغقات 
الهؤى نشا الرهبة. كما ندفعها إلى العمل الصالع بجوائز 
الرغبة: ذلك أنه كما ورد في ثلك النصوص المقدسة مايدل 
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على عذاب البرزخرورد فيها ما يدل علي نعيمه. كها قال 
تعالى: ولا تَحْسَبَن الْذِينَ فيلوا في نبيل الله آمواتا ل اء 
E‏ م الله م OE‏ 
زنوت مشتشرون ياققة من اللي وقطل وان الله ل بصع أ 
الق متو [آل عمران: 169 _ 171] ٠‏ وقاإل: [1قلولا إن کنتم عير 
مَڍِينين تڙجُوتها إن کشم صادقين قَامًا ِن كان مِنَ الْمُقَرَبينَ 


َرَو وَريحَانڻ وجنت تعيمٍ وَأ ِن کَانَ من ۾ أصُحَاب البمينا] 
[الواقعة: 86 - 90] 


قال آخر: لكن الحداثيين. ویشبتنت جا راوة فن فض 
المشايخ والوعاظ من استعمال هذا النوع من القضايا العقدية 
کن لد او فن تر فة راحوا لا يكتفون بالإغارة عليهم أو 
نقدهم؛ وإنما الإغارة على النصوص المقدسة نفسهاء ونقدها 

قال آخر: وهذا ما يدل على كون العقل الحدائي عقلا 
وبين الحقيقة والاستال الخاطئ لهاء :واتڪا ا على الجميع. 
وطريقة استئصالية لا علاقة لها بالعلم, ولا بالحكمة, ولا 
والعقل الفرادي. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قول بعضهم في مقال 
تحت عنوان [عذاب القبر أم عذاب الفقر]: (بالطيع لا يخفي 
عل أخذ المنتفعين من تجار الدين بالأزهر الذين يدافعون عن 
عن موضوع عذاب القبر, ندعو الله أن يقبرهم في جهنم إن 
شاء الله حقبقة شىء مخر ق آن تكرس حياتك للدفاع عن 
عالم أنت لا غلم عنه سار هو جز من عالم الفيت. خو عالم 
الأموات, فلا أنت ولا أنا ولا أي شخص ولا أي علم في الماضي 
والحاضر استطاع آن يخترق هذا العالم عالم الموت, ويعلم ما 
يحدث لأي إنسان بعد و ولکن المنتفعين من تجار 
أما ل و کن یرزق. وک نکل سا أم 
حزينا مثل ملايين البؤساء الذين يعيشون في فقر وبؤس وسط 
هؤلاء المجرمين من تجار الدين)(1) 


1 () مقال بعنوان: عذاب القبر أم عذاب الفقرء رمضان عبد الرحمن. 
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قال آخر: وبعد کل هذه المصادرات على المطلوب. 
والخلظ بين القضاياء وردة الفعل التن لا تدل على الحكمة 
والأناة راح ES‏ الفقال حطت فالا (اللنس ن العارآن 
تدافع عن الأموات وتترك الأحياء يزدادون بۇسا باسم تمثيلية 
عاب القير فا اساد ا إنسان عا من وض أن اللة كرك 
اع عر ولك نالسر اشترييع وهم أخناء ب رکون 
فغك فن الفكان والرقاني اشر هم وق معهم وتجاتهم ضا 
الفاسدين لا تقف ضدهم من أجل مضلحتك الشخصية» قمزيلة 
التازيخ لا تجاقل ولا تزتشي اعد ءخساباتك: قعذاب الققر أهة 
ملنار رة هن, عذات الفنر قلا بظلق الففر والقغفراء إلا على 
الأحياء والعقل يقول أن الذي لا يهتم ويشعر بمعاناة الناس وهم 
أفامة أخناء. فن المؤكد أن ها بقوله مدعا خوفة غل تفس 
الناس وهم آمؤات يعتبر محضص کذب وافتراء وضحك على 
الناس حتي ينشغلوا عن حقوقهم الطبيعية وهم احیاء)(2) 

قال آخر : ولسنا ندري ما علاقة عذاب القبر بكل ذلك 
ول امکان العالم أو رجل الدين أو الخطبب أن نقذ الناشس 

من الفقر؟. . وهل هذا دوره» آم دوره أن يبيین أحكام الشريعة, 
فالا > ا اة ادهو ال ا 
لیس من مسؤولیاته. والسبب فیما ذکره من السرقات الكبرى 
لبس رجال: الو الدين ترون غات العر :ولك رجال: الا 
الذین ینکرونه. لانهم لو کانوا يؤمنون به لما تجرأوا على سرقة 
دینار واحد. 

قال آخر: ولهذا فإن هذا المدعي التنوير في حقيقته لا 
فط خالا الف ها ردان تول راا ها 
الفقراء كفرا وضلالا وزندقة. ليجمع الفقراء بين عذاب الدنيا 
وغذات الأخرة. أو لتتهوا إلى مانا هم المادية مغاناة أخرى 
نفسية وروحية؛ شد وا 

فال اغ وول دل کت اعرف مال عون[ ات 
القبر بين الحقيقة والخيال], ومما جاء فيه قوله: (من المؤسف 
جدا ان تجد في هذه الأيام وبعد نزول القرآن الكريم على خاتم 
النسن ند اكز فن.1200 تسنة عذدا كرا من أشاء هذة:الأمة 
الانسلامة ها رل وم بعكو كاب ابر ضارا حقوكة مدن 
بكل الآيات القرآنية عرض الحائط, والتي تنفي هذا الادعاء نفيا 


2 () المرجع السابق. 
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قطعيا لا مرية فیه» ویتمسکون ببعض أحاديث الآحاد, والتي 

بجمع معظم علماء الأمة بأنها أحاديث ظنية الثبوت, وتاركها لا 
أا& ا ولا ور اساط او اف راغ اهنال ن من وة 
الأحاديث)1) 

فال اوقا راج فو وامالة نون من الفران الكرية 
خض الايات الجتي انض لن العذاتب الأكبر فى القيامة؛ 
متجاهلين آيات أخرى, تتحدث عن العذاب الذي قبلهاًء وبدل أن 
يحکموا جميع الآيات والنصوصء راحوا پستعملون بعضها لضرب 


قال آخر: وهکذا راح آخرونٰ بصروںن - كما في كل قضية 
اتفق فيها الإسلام مع سائر الأديان - على اعتبار المسلمين 
الأديان. ولیس من مصادرهم ls ۳ eT‏ يتصورون من 
حيت لا تشعرون أن المضبادز المقدشة الاين اس ادها 
من أهل تلك الأديان, ولم يوح بها من الله تعالى. . وهم في هذا 
بطلنرن عن الله الى بان تخار للمفطلمن عفاند تفر دون ها 
ولا يراحفهم ها يره 

قال اخر: ومن الأفاذ قل هة اله ها كه وة 
تحت عنوان [مصدر خُرافة عذاب القبر]ء والذي أعاد فيه هذه 
الفقيدة لمصادر مختلفة عير عنها بقوله: (نها أن البهود هم 
أصل هذه العقيدة عند المسلمين؛ فهذا يعني حدوث واحد من 
أقرتن انين اما أن الهود س جاك كاو ارون تالحتاة فی 
الور :.وآن النعت نكونفرتتن الاولى كي الفر :واا عة توم 
القيامة, وبالتالي فهم يؤمنون بثلاثة آتواغ من الحيوات. وهذه 
العقيدة هي نفسها عقيدة من يؤمن بعذاب القبر من 
المسلمين. :أو أن" النهود لم يكونوا رؤمنون بالك جوع القاهة 

.. ولكن يؤمنون بالبعث في القبر وان الحساب الأخروي 

ُ موجود بداخله, وهذا پعني أن عذاب القبر لديهم هو 
نفسه عذاب الآأخرة) (2( 

قال آخر ثم زاح رجح الاحتمال الثاني لبتي علبه أن 
مصدر هذه العقيدة هم المصريون القدامىء فقال: (وأنا أرجح 
الثانية. . لأن هذا الاعتقاد هو بعینه اعتقاد المصريون القدماء. 


1 () عذاب القبر بين الحقيقة والخيال, فتحى احمد ماضى. 
2 () مصدر حُرافة عذاب القبرء سامح عسكر, الحوار المتمدن۔ 
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فنشاة النهود بالا صل كانت مضرة ى مخ الخلا ول هذه 
النتيجةء ولكنها كانت رؤية دينية عامة منتشرة في الشرق 
القديم. قالمعبود المصري بُقابله المعبود الفينيقي أو 
الانلي. تى أن ققانذ اليونان القدماء له تخل من هذا 
الطرح. .وعقيدة الحساب والجزاء لديهم کانتٍ في القبور وهذا 
ما حفلهم :على دقن اع الحيت غه ولان كنت واسقار الهو 
الكأغزى خلت من .اىر إشارة للعت بوم القباهة د وأن الإيهان 
بوم القيامة لذى الود لم:يأت إلا مقأخرا وبالتحديد بعد كتابة 
التلمود بشقيه.. ولأنه لا يوجد حد من اليهود الآن يقول بعذاب 
القبر.. . بمعنی ا يعتقدون في أن البعث يكکون يوم القيامة. 
وهذا ر ٽير التساؤل کیف وان هذه العقيدة کان منشأها لدی 
النهود تة نكر ة ها الان والاجابة جاعت فى الوخه التاتىتاهة 
کانوا يقولون بذلك قبل كتابة التلمود. وبعدما جاء التلمود 
تفقيدة البعت نوم القنامة.هتاترا قنه بال جيل خيها أفن النهود 
خان الواح ضوع الفاعة وان الخطاة انين قى الا 
والآخرة) 7 

ll‏ ا ل ىک الإشارة بأن رة داب 
القبر عند المسلمين کانت فكرة دينية, أخذت عدا اجتماعيا 
ااا في أذهان القدماء ا وهي تعني أن عذاب 
القيامة الذي يبعث الله فيه العباد وحاسبهم على ا فمن 
كان صالحاً دخل الجنة ومن كان طالحاً دخل النارء وأن 
الأشاظيز المضرتة والعراقية والنهودة القضهة كانت منشضاهة 
في البعض ومتطابقة في البعض الآخر..وفي قضية عذاب القبر 
نكاد نرى تطابقاً عجيباً بين عقائد اليهود والفراعنة وبلاد العغراق 
خاصة السومريين ولاس قبيل ظهور التلمود وتأثر اليهود 
بالأناجيل التي أقصحت عن شكل الحياة بعد الموت وبأن هناك 
یوما سترد فيه الحياة للأجساد وهو اليوم الأخير للعالم وبعدها 
يأتي الحساب)(2) [ 

قال آخر: وفثل ذلك كتت أخر في كاب له توان [أكذوة 
1 () المرجع السابق. 


2 () المرجع السابق. 
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فدات الفبر واكاذنت فوخ النسان اقرغ | وفدفال قي 
مقدمة الكتاب: (فى الوقت الذى يستغعد فيه العالم لارتياد 
القرن ا والعشرين بمزبد من الفدم العلوم تقدماً 
le‏ قى إلى الفرن الخادى والعرين قل 
الماد فن وع عذاب الفر والان الاقرع ال اخترعها 
أك ا5ا الحف رن :ال اء م ادت الا وة ورا ال 
النبی, ونحن مشغوفون. بهذه الخرافة فاا من المعلوم من 
ادن بالضرؤورة فن أتكرهايكون كافاء اوفك ا فصل 
الشسلهون غ عضرهم باكر فن أرع الا فت فان السلا 
حن نزل فى القرن السايع الميلادى وقف کک ڃاڙھا هَن 
الأساطير والخرافات ووضع منهجاً علمياً تجرببياً فى آلقرآن 
فا جاء في الضران الكوة :من هيح عله تجرف . وعندما 
بدأت الصحوة فى العصر الحديث فوجئنا بخرافات العصور 
الوسسطى التى يرفضها القرآن الكريم وقد عادت إلى إلظهور 
والت اتر علي عفول. الشات الفت دنن لیزدادوا تخلقا اس 
الإسلام وهو دين العلم ودين التعقل :والتبصر)() 

قال أخر: تم قال بكل خماسة: (مرة اخری» هاذا را 
بنا!؟. . هل یراد بنا أن نكکون رقیق القرن الحادى والعشرين 
تعيش قى :زوايا التشيان نها يتقذم الغالم من خولناء. هل :يراد 
بديننا الحنيف أن يكکون واا للإرهاب والعجز والتخلف 
والخرافة!؟)(2) 

قال آخز: وهكذا راح يتضور أنه بمجرد تكذييه لعذاب القبز 
پکون قد خلص المسلمين من الخرافة, واه بذلك سيؤهلهم 
ا ل وهو لا يعلم أن قوله هذا 
وف ال اف ى دل القرن الوا تة وال > 
يزعم - ونحن مسلحون بسلاح العلم المجرد. 

قال آخر: ونفس الشيء نجده یردد في كتب ومقالات 
تنويرية كثيرة. تحاول أن تربط هذه العقيدة بعقائد الأمم 
السالفة, لتقوم بنسفها بعد ذلك, وکان القاعدة الشرعية هي 


1 () أكذوبة عذاب القبر وأكاذيب شيوخ الثعبان الأقرع. أحمد صبحي منصور. 
2 () المرجع السابق. 
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أن الإسلام لا يقصد سوى مخالفة عقائد الأمم. 

قال آخر: ولو أن هؤلاء استمروا في تطبيق هذا المعيار 
على أحكام الحج, لألغوها جميعاء فقد كان الحج أيضا موجودا 
في الديانات المختلفةء بل إن القرشيين المشركين كانوا 
يتفقون مع المسلمين في كثير من أحكام الحج. 

قال آخر: وهكذا نجد أكثر الأنبياء المذكورين في القرآن 
و موجودة» N‏ بین Es‏ وزو في القرآن الكريم 
ولك المقدس موو E‏ تلك E‏ مستمدة 
لكتاب المسلفين ودينهم 

قال آخر: وهکذا اا مسائل كثيرة جدا سواء في 
باب العقائد أو الشرائع. والتي تدل في الأصل على وحدة 
الدين. لا على كون المسلمين قد أخذوها من غيرهم. 

قال آخر: ولو أن هؤلاء تواضعوا قليلاء وحاولوا أن يتخلصوا 
شلك العفل الروك والكزاجيه وكادوا الى تضوض.الفنران 
الكريم نفسهاء ومثلها إلى السنة المطهرة التي هي بيان 
للكتاب, وشرح له, لوجدوا الأدلة الكثيرة جداء والتي تكفي 
آحادها لكف المؤمن عن التجراً على مخالفتها. 

قال آخر: ولذلك. فإن مجرد اتفاق المسلمين مع أهل 
الكتاب او ره من أهل الأديان على هذه العقيدة لا يعني 
إلغاءهاء بل إنه يعني ان هذه العقيدة من العقائد المقررة في 
الأديان الأخرى, والتي لا زالت تحتفظ بها. 

قال آخر: والمشكلة الكبرى التي يقع فيها هؤلاء بعد هذا 
هي استعمالهم سلاح التبديل والتحريف لإخراج كل الآيات 
الدالة على عالم البرزخ وأحداثه عن معانيها المقصودة 
ا التي تدل علپها ظواهر الألفاط. 
لبا الكرهة التي تنص غل ان ا ا ا بعد 
الشساءلةءوالجسات بوم القيامة ليضربوا بها رها من الائات 
الكريمة. _ 

قال اخر: وهم يستعملون في هذا كل ما لديهم من ادوات 
القص ا والحذف التي عادة العقل الرغبوي 
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[اكإفَ ون يالله وة أقواتاقا خاک ثم ونك نم 
بُحييكم|[] [البقرة: 8 مع حذفه لتتمة الأبة. والتي تقول: l0‏ ليه 
ترجَعّونَ|] [البقرة: 28]ء تم تعقيبه على النص الذي اقتبسه وله 
(الاابقول الكى. هو موت فى البدابة ثم الحباء الوا التن 
نضاها الان: ل الحوب. نن الخاة قى الأخرة. موقان وخاتان 
آی: 242 = 4 .إا اضقتا إحياة القير] تصيح هذه المعادلة 


ونكيز والتعبان الاأقزع..]ء تم بعد ذلك موتة اخریى. آى 3+3 
وهذا لا یساوی 4 كما قال الحق) 

قال آخر: لكنه لو قرأ فقط تتمة الآية. وهي قوله تعالى: 
8 اله ثَرْجَعّون][] [البقرة : 28[ لرد على نفسه بنفسه. فالله 
فال كر رخو اله آي توم القامة عد الخا ني و لمو ن 
وال امطاب و و دجاه در جه 
ت قال آخر: وهکذا نجدهم يقرٍؤّون قوله تعالی: ]ولا تحْسَبَنَّ 
الله عَافِلا عَمَا يَغْمَلْ الظالِمُون إِنَمَا ثُوَحْرْهُم لةؤم تشحص فيه 
الأئصارا] (إبراهيم: 42 وقوله: لإوَلَو بوخد اللة الاس يظلْمِهمْ مَا 
ترك عَليها من داب وَلَكِنْ يِوَحَرْهم إلى أجل مُسَمّی 
أَجلَهُم لا يَستاخرُون سَاعَة ولا تقد مون[ [النل: 1 1 وقوله: 
ولو ر اخ الله الاس يما سيوا ا ترك علي طهرها هن داد 
ول كن بوهم إلى أجل فى n‏ 


الأخرة, لأن الله تعالی لا ا الظالمين قبل 

قال آخر: لكنهم لو قرآوا مع تلك الآيات ا آخرف تة 
جداء. تذكر تعجيل الله تعالى العقوبة لعباده في الدنيا قبل 
الآخرة. لفهموا تلك الآيات الكريمة فهما صحيحا؛ فهي لا تنفي 
العذاب المطلق. وإنما تنفي العذاب الأكبر الحقيقي, والذي لا 
يکون إلا في الآخرة. أما ما عداه؛ فهو هين جدا مقارنة بعذاب 
الآأخرة. ولکن لا يعني آنه لیس عذایا. کما قال تعالی: 1ن 
لذبن ظلمُوا عَڏَابًا دون دك وَلكر أكَذَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ[] [الطور: 

]. والتي فسرها ابن عباس بقوله: (عذاب القبر قبل عذاب 
يوم القيامة) (1) 

قال آخر: ومن الأمثلة التي ذكرها القرآن A‏ 


قوله تعالى: [[وَصَرَت الله ملا فة كاتٿ آماَة مُطمَة 


1 () تفسير الطبري ج 22 ص 487. 
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رز رغڌا من کل گان قگَمَرَٿ بالغُم الله قَأدَاقها الله لاس 
الجّوع وَالحَوف با انوا يَصتَغُونَ ىة جَاءَهم رشول مهم نه 

فکڏبو قَاحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمٌ کک [النحل: 112.- 113], 
الآيات السابقة: انفضا يفهم منه :ان السات عذاب 
حقيقي کاملء وهو المؤجل إلى الأخرة. وبعد الحساب. وهناك 
عذاب ناقص وقاصر بالنسبة لعذاب الأخرة. وهو معجل في 
الدنيا او في البرزخ. 

ت قال آأخر ومثل ذلك قوله تعالی عن تثمود: : []فَعَقَرٌّوقَا 
قإاضبَځُوا ادِمِينَ قَأحَدَهُمُ العَدَاب ان في دَلِك َة وَمَا كَانَ 
أكتَرهُم م مُوّمِنينَ][] [الشعراء: 157 158] 

قال اخر: بل إن الله تعالى خصص سورة القمر بانواع 
العذاب التي أصابت أهل القرى.ء بسبب بغيهم وظلمهم. ثم قال 
بعد ذکره لكل عذاب يصابون به: : [إقكوفَ کان عَڌابپي وذرلا 
[القمر: 16].. وهو يصف شدة العذاب الذي أصابهم؛ فيقول: UIL‏ 
آرسلتا el‏ صَرَصَرًا فِي يوم تخس مُستهر تزع الاس 
کاھة HE‏ تخل مُنقعر َكيف كان عَذّابي وَنُذرٍ[] [القمر: 19 21] 

قال آخر" وهكذا تدّل هذه الآيات آلكريمة على آن تأجيل 
العذاب لا يراد منه العذاب المطلق. وإنما يراد منه العذاب 
الحقيقي الذي لا يمکن أن يقارن به عذاب الدنيا, ولا عذاب 
البرزخ. 

قال آخر: وهكذا نجد القرآن الكريم نفسه يخبرنا بأن 
العذاب المرتبط بالكافرين والمنحرفين لا يصيبهم في الآخرة 
فقط, بل يصيبهم في الدنيا أيضاء وفي حال الاحتضار خصوصا؛ 
فقد قال تعالى يخبرنا عن فزع الإنسان عند اكتشافه لحقيقة 
المصير الذي سيصير إليه مباشرة بعد هوته؛ ؛ فقال: ]تى إدا 
جَاءَ أَحَد دهم لوث قال رب ارجِغُونِ لَلي عمل صَالعَا فِيمَا 
رکٹ كلا إِنَهَا كَلِمَة ُو قَائِلهَا وَمِنْ وَرَائِهمْ بَرَرَحٌ إلى دوم 
يبعَتّونَ]] [المؤمنون: 99 100] 

قال آخر: وذكر لنا بعض العذاب الذي يصيبهم في حال 

الاحتضار بمجرد توفر اإقابلية لهم للخروج ج لعالم البرزخ: فقال: 
الولو ری د فی الذين كقَڙوا الملاثك ا يط ربونَ وهم 
وَادبارهم وَدوفًوا عَدابَ الحَرٍيق لِك بِمَا قَذَمَت آيديكم وَأنٌ اللة 
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لیْسَ يلام للقييد [الأنفال: 50.- 51]؛ وقال: ]كوف إدا وهم 
الهلائِكة يضر بون ۇجّوقهم وَأَذِبارَهُمْ لِك ا اتبعّو اا 
اللّة وَكرهوا هوا رطواة قابط اعمالهدل اة 27 128 وقترها من 
الآيات الكريمة. 

قال آخر: ولذلك. فإن القرآن الكريم لا يخبرنا فقط عن 
وجود عذابپ القبرء أو عذاب البرزج وانماايخبرنا ايا تان 
العذاب سافن لحظات الاحتضار نفسها. 
والروحانيون بناء على تصوراتهم للنفس الناطقة, وعلاقتها 
بالحقائق, وتاثيرها فيها. وهو ما يدل على ان عذاب القبر ليس 
قضية تصبة فقط: بل يدل غليها الفقل المجرد أبضا ذلك أن 
القول نغدم البرزخ بعتي الغذم المطلق. وهو ها لم برذ علبة اى 
دليل. فالموت حالة من حالات الإنسان, ويس عدهاء کما قال 
تعالی: الذي حَلَقَ المَوّت وَالْحَدَاة لوك اكه اسن عَمَلل 


[الملك: 2] 

قال آخر: ولهذا نجد الآيات القرآنية الكثيرة تخبر بأن 
العذاب يبدا ll‏ بعد الموت. وذلك بافتتغمال الفاء التي 
تفيد الترتيدي والتعقيب. ومن أمثلة ذلك قوله تعالی عن آل 
فرعون: كدب آل رور والذييَ هِنْ قبلهم كَقَرُوا بآرّاتِ الله 
فَاحَدَهم الله بدنُويهم م إن اللة قوي شَديد د العقّابل] [الأنفال: 52[ 

قال آخر: ومن ن أمثلة ذلك قوله تعالی عن قوم نوج عليه 
السلا لإمِمًا حَطيتَاتِهم أعرفوا قَأخلٌوا تارا قلم يَجڏوا لهم مِنْ 
ڏون الله ألْصارال [نوح: 25]؛ فقد أخبر الله تعالى أن قوم نوح 
عليه السلام. عذبوا عذابين: عذابا في الدنيا بغرقهم» وعذابا في 
البرزخ بإدخالهم النار. وذلك باستعمال الفاء التي تفيد الترتيب 

لتعقيب. 


و 

قال آخر: ولم يكتف القرآن الكريم بهذه الشواهد 
الواضحة. والتي لا تتعارض مع كون العذاب الحقيقي هو عذاب 
الآخرة, لأن ما دونه لا يساوي شیا بجانبه»ء وإنما ذکر هذا 
لا الي ا ا ا فقال عن 
قوم فرعون: []قوَقاه الله سَيتّات 5ا مَكَرْوا وَحَاق يال فِرْعَوْنَ 
سوءَ ٤‏ الهٍداب الناڙ بعر ضونَ عَلَيمَا ا عشبا ووم تقوم 
السَاعَة الوا آل عون ۇن اة العَدابل][غافر: 45 46[ 

قال آخر: فقد أخبر اه وفي الوقت الحالي يعرضون 
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على الناس غدوا وعشياء وذلك ما يعني حياتهم في البرزخ لىی 
ككس ها ضور الفكرؤن لخذاب الفين وفى أبضا د كد ها 
ذكرا هن أن العذات الشديد يكون في الآخرة, لافي البرزخ, 
ولك بجع تن الابات الي تحير قن ايل العذات إلى 
الآخرة. وبين سائر الآيات. 

ال اجر ولم عاك أخة المدعن اه من الفرانيين عة 
ابرادة لە الات الكرهة بإ أن بقلم هاا لكدرا حال 
علبها کون قذاب البررخ مرقطا فط بال فرعون: ولسعا 
ند 6 ها وه التخضحي معان القران الكرم قفد الاال 
والنماذج ليقرر الحقائق,. والعاقل هو الذي يفهم الحقائق 
بإطلاقها, لا ذلك الذي يقصرها على شواهدها. 

المثال الثاني: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثاني. 

قال أخد الميدلين: المقال الثاني هو موففهم :من الجذة 
باع الذي أعده الله فالن مها لعادة الصالحت وهو الى 
J‏ شك اح وقي كوت من أعظن الدوات الل الصالك. 
واغظ واد هن 

OT‏ إن الجنة هي سلوة المؤّمن وعزاؤه. كما آنها 
المحركٍ لهمته عندما تضعف نفسه» وتتخدر إرادتهء حينها يتذكر 
ما هاه الله للضابرين من عظيم الجزاء فرتدإلبه فونه 
وارادته. ويضبح كالجيل الاشم الذي لا تخركة أغاصير الأهواء. 

قال اخر: وهي فوق ذلك سلوة المريض الذي تفلم آن 
الخة دار الضح الا دة وسلوة الققر الذي هل أن الخة هي 
دار الغنى الأبدي. وسلوة المحرومين. ارقتهم الحياة 
الدتيا لأنهع يغلمون أن الجنة هي دار الزاجة الايدية. 

قال آخر: ولذلك لم تكن الجنة دار ضيافة إلهية في الآخرة 
قط بل هي أيضاكرباق ولسم ناوي كل الكروج ودلا 
التقشن.بالطما نة والانشراح وكل أتواع السعادة. قيش 
المؤمن مضخوا يذكربات المسهيل الخهيل الذي تقظترة عند 


قال آخر: لكن كل هذه المعاني التي ساهمت في 
فن الظروفة الضعبة التي يغيشونها. لم بلاجظها الخدائيون: بل 
ا أنها ججاب دون العمل غلى الحصول فلى ذلك الرقاة 
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الد ف ت فة الفري: والدى ل نهاو فى ر الوين اة 
شن بخان شالت 

Ee EES SJ 
الفكر الحداثيء والذي يلح دائما على اعتبار الحياة الدنيا هي‎ 
الفخور والفركن وهي الدانة و لهات ول لل نتفر الكتر قن‎ 
عوالم الغيب, إما بتجاهلهاء وعدم افوا دا‎ 
الد ون فهاة و مصووون أن الان لا يكمل إلا بالإيمان‎ 


بها. 

قال اخ ولهذا تراهم ك سبت نرهم الدتيوية العوراء 
القاصرة = يذکرون أن الإيمان بالجنة مثلها مثل کل عوالم 
الفيب هي .شي تخلفا فن العر تون كوكص النابان» ون 
الكواكب الكثيرة التي يتصورون آنها الحقيقة الوحيدة المطلقة. 

قال آخر: ومن أمثلة ذلك الجحود والاحتقار للجنة, بل 
الخرة هنها فلك الاشرطة المنشرة يكره واللى:تخدة 
قنها أحد زعماء الحداثة في العضر,الخديث [أحمد الفحاتجي]: 
ذلك الذي يرتدي کذبا وزورا عمامة علماء الشيعة, مع کونه لا 
ت ا و کو ول لھا 
جرت الزسلاه ته 

قال ت وقد او ذلك بعضص المغفلين تان موقفه من 
الجنة وعالم الأخرة ھ نفس aR‏ ا الشيعة, و أن 
0 من ا لگ الأحقاد تعمي وتصم. 

قال آخر: وقد نشر القبانجي بعض أفكاره في هذه المجال 
في مقال() حاول فيه أن نتن عدم ضرورة الحنة. انها لا 
تشكل أي دافع للعمل الصاح, بل إنه لا حاجة إليها أصلا. 

قال افر ولقا تدرى من.الذى قوضه ان قول فا 
الكلام وهو الذي تفل لعابه لماع الدتا القلخل: .لكق العقل 
الحداثي المستكبر الذي حرم من ذلك الإيمان الذي ينعم به 
البسطاء والطيبون يتنصور أن بيده کل تي۶ ولذلك يتحكم في 
كل شي ابتداء من تحكمة في وظاتف الإله : 

قال خر وقد عبر عن ذلك الاحقار للجتة بقولهء (أها 
الجنة, فليس فيها سوى إشباع للغرائز الحيوانية من أكل 
وشرب ونكاح, وليس فيها أي إشباع للغرائز الانسانية كالإبداع 
1 () انظر: الجنة والنارء أحمد القبانجي, الحوار المتمدن, العدد: 4363. 
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والإيثار والكرم والشجاعة ونصرة المظلوم وتعليم العلم وحب 
الرئاسة ووو..) 

قال اخر: ولسنا ندري كيف عرف ذلك وهل زار الجنة 
حتی يحكم عليها؟.. وهل أحاط بالنصوص المقدسة التي تتحدت 
عن الجنة. وكونها دار الضيافة الإلهية التي تتحقق فيها كل 
الرغبات المشروعةء ويتحقق معها كل أنواع ال الروحي 
والأخلاقي, حيٿٽ يعيش أهل الجنة الحضارة الراقية والذوق 
الرفيع والأدب الجم, حيث لا لغو هناك ولا اھ 

قال آخر: لكنه - بسبب العشى الذي أحاط ببصیرته ‏ لم 
يعرف الجنة إلا من خلال ذلك الوعظ البارد الذي يستعمله 
بعض عوام الوعاظ والدعاة بعيدا عن الحقائق التي وردت في 
النصوص المقدسة, ولذلك توهم أن الجنة مجرد دار للمتع 
الجسدية وحدها. 

قال آخر: ثم راح - مثل سائر الحداثيين - يتحدث عن ذلك 
الكوكب الذي يیسمونه كوکب اليابان؛ فيقول: (أما عملياء فنحن 
نرى اليابان مثلا وهم لا يعتقدون بالجنة والنار (الديانة السائدة 
هناك التاوية والبوذية) أحسن من المسلمين اخلاقا واقل كذبا 

وسرقة وغشا في تعاملهم ودا للبشرية معروفة» وفي 

المقابل نجد المسلمين مع اعتقادهم بالجنة والنار وكثرة منابر 
الوعظ والارشاد والكتب الدينية وخطب الجمعة اصبحوا اسوا 
المجتمعات البشرية أخلاقا) 

قال آخر: وهذا التحليل يدل على سطحية العقل الحداثي. 
فهو لا ينظر إلى المشكلة من زاويتها الحقيقية. وإنما ينظر إليها 

من الزاوية التي يرعغب فيها؛ فالمشكلة في المسلمين ليس 
کا يعتقدون بعالم الغيب, وبالجنة والنار, وإنما المشكلة في 
ضعف إيمانهم بذلك.. وإلا لو كان الإيمان بالغيب والجنة والنار 
قائما. لكان المسلمون قمة في الرقي الأخلاقي والحضاري. 

قال آخر: فهم في الحقيقة مثل ذلك المريض الذي يملك 
الدواء. ولكن لا یستعمله؛ فيتوهم من يراه ان الدواء لم بنفعه» 
ولم يجد مع مرضه» من غير أن يبحث في كون المريض 
استعمل الوا أو لم يستعمله. وهل استعمله بالطريقة 
الصحيحة, آم استعمله بطريقة خاطئة. 

قال آخر: ونفس الشيء يتوجه للقابنجي وأصحابه الذين 
جعلوا من حديث الإرهابيين عن الجنة سببا لإلغائها واحتقارهاء 
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كما عبر القابنجي عن ذلك بقوله: (أصبح الاعتقاد بالجنة وحور 
القن سا لاز هات الان ٠٠:‏ اى سا للود اة :والجرنةة ل لحه 
ا وحور العين لما قام التكفيريون بقتل انفسهم وقتل 
برياء 

قال آخر: وهذا بشبه أولئك الذين يیحرمون الأدوية النافعة 
بسبب أن بعض الشواذ استعملها بطريقة خاطئُة. فقتل نفسه 
بها. ES NL ESS Nel.‏ 
تستتمل وشتلة للانتجار. 

قال آخر: ولم يكتف القبانجي بكل ذلك, بل راح إلى ذلك 
الرهان الذي بستعمله المؤمنون بالغيب في حواراتهم مع 
الجاحدين والملاحدة, والذي عبر الإمام الصادق مع بعضص 
الملاخدة حت: فال مخاطا ل ان كن الام على اقول 
هؤلاء وهو على ما يقولونء يعني المؤمنينء فقد سلموا وعطبتم 
وإن يكن الأمر على ما تقولون ولیس كما تقولون فقد استويتم 
وهم). فقيل له: وأي شيء نقول وأي شيء يقولون ما قولي 
وقولهم إلا واحد؟ فقال: (وكيف يكون قولك وقولهم واحداء 
وهم يقولون. إن لهم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بان في 
السعاء الها وأنها عمران» وانتع تزعمون أن السهاء خزات 
فيها أحد)(1) 

قال آخر: لكن القبانجي راح يرد على هذا السلاح القوي 
بمقال له بعنوان [القمار مع الله!](2. قال فيه ساخرا: (في 
الدتيا تجن غير ناوين أبضاء'فالمدين تعبت نه بال الف 
القتاقة كالضلاة والضوم. والح والزتارات:والخمشس ور ها 
ويترك الملذات كالغناء والرقص والملاهي والصداقة مع الجنس 
الآخر, بل الزواج مع أتباع الديانات الأخرى مع وجود حب بين 
الاثنين, بل قد يطلب منه الدين الجهاد أو تفجير نفسه أو 
الكزاهة لاماع:القذاهف الا رى ولين على الوجت دان ف 
من ذلك) 

قال آخر: وهذا كله كذب وبهتان. فكل تلك الشعائر التي 
يقوم بها المؤمن ليس لها علاقة بالتعب, لأن المؤمن يمارسها 
وسمو روحه. وشعوره بالطمأنينة والسعادة. فوق ما لها من 
1) الكافيء ج1 ص74. 


2 () انظر: القمار مع الله, أحمد القبانجي. الحوار المتمدن, العدد: 4083. 
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دور في حفظ من أهواء نفسه الأمارة بالسوء. 

قال آخر: فالمؤمن ‏ نتيجة إيمانه باليوم الآخر - لن يقع في 
الا ی ا ية حه رن لل له 
دوافع أخلاقية عالية بخلاف ذلك الذي لا يؤمن بالله, ولا باليوم 
لاخر قهو لا تملك شيا بسليه. كما لا بملك شتا برفعه لاي 
عمل صالح. 

قال آخر: ولم يكتف القبانجي بذلك التزوير للحقائق, وإنما 
راح یفرض على الله - خلاف ما ورد في کتابه - من يدخله ال 
أو من يدخله النارء فيقول: (ما دام الانسان يسير في حياته 
أهل الجنة لأن القرآن يقول: )إلا مَنْ آتي الله بقلب سليم ا 
[الشعراء: 89] أي سليم من الحقد والحسد والأنانية والتكالب على 
الدنيا وأمثال ذلك. ومعلوم أن التدين لا يهتم لنقاء القلب بقدر 
اهتمامه بالقشور والطقوس فتكون النتيجة أن خسر الدنيا 
والآخرة ونکون قد ربحنا الدنيا والآخرة) 

قال آخر: وهذه كلها مغالطات, فسلامة القلب لا تقتصر 
لئ ما ذكرة: بل أول سلامة للقلب هي عدم الاعتزاض على 
الله والتسليم له والإذعان لشريعته والقيم التي جاءت بها.. أما 
ادقاؤة أن التدين بهتى بالفشور: فهو تاتج كن تظرتة السلحة 
للدي مله متتل سار الحداينة وإلا قان الجين هو مجمغ 
الفضائل, بل لايمكن أن ققق الفصائل هن دوه ذلك أنه 
یبستحیل أن بجد البشر معايير للأخلاق, أو دواقع تحرك إليها من 
دون الدين. 

قال اخر: ويختم القبانجي حدیتثه عن ذلك الذي توهمه 
قمارا بقوله: (إن هذه الفرضية كلها بمثابة لعب القمار مع الله 
لأثها ثنزل بمستوى العلاقة مخ الله الى الحضيض وتجعل من 
هذه العلاقة تجارة او قماراء فالمتدین يصلي ويصوم. . بدافع 
اجثمال وجود جنة وثار لا بدافع الايمان بالله والحب له والشكز 
لنعمائه, آي لو لم يكن هذا الاحتمال موجودا لا صلى ولا صام 
ولا ترك الرداتل: أما الوجخدانى فهو يعمل سالفضائل ويثرك 
الرذائل لذاتها ويرتبط مع الله بدافع الحب له لا بدافع الخوف 
من النار والطمع في الجنة لأنه لا يؤمن بهما أساسا) 

قال آخر: ولسنا ندري من الذي أخبره أن الطمع في جنة 
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الله شاقى مع خب المؤمن لد فالمومن بجت الله لذاته 
ویحبه لصفاته. ویحبه لکرمه وجوده. والذي تجلی في الدنیا فيما 
وفر لخلقه من أصناف الرعاية. . وفيما سيوفر لهم في 
المستقبل من أضعافها. 

قال آخر: وهل يمكن لعاقل أن يدعي أننا إذ أجببنا كريما 
لكونه تكرم علينا بأصناف العطاء, ووعدنا بأضعافها أننا لا نحبه 
إلا لاأجل ما بعطناة. هدا كدت وهتان غعظم لان دة 
الفخسن اة ختى لؤ لم خضل احسانه إلى الفحب. 

قال آخر: بالإضافة إلى ان القبانجي والحداثيين معه 
يتصورون الجنة بحسب عقولهم البسيطة, وإلا فإن الله تعالى 
الذي اعتبر كل ما نراه في الدنيا من أصناف الجمال مجرد متاع 
قلیل, واعتبر الحياة التي نعيشها حياة دنيا لا تساوي شيئاء في 

نفس الوقت ا الحياة هي الحياة الحقيقية يجعلنا 
الأسمائ 4 

قال آخر: ولذلك فإن كل أحاديث الحداثيين عن الجنة 
وعالم الغيب أحجاديث منطلقة من معلومات خاطئة, لأنهم 
تصوروا أنهم قد أحاطوا بتلك القدالم بينما هم لم يعرفوا منها 
شیئًا, بل لم يذوقوا من شرابها اللذبذ قطرة واحدة, ولذلك 
استقذزوا الشراب» ولو داقوه لفتوا عن أنفسهم وباقوا كل ضا 
لديهم من جاه ومال وسلطان بلحظة واحدة يعيشها المؤمن 
قي صجبة غالم الغيب. 

المثال الثالتث: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثالث. 

قال احد المبدلين: المثال الثالث مرتبط بتفسير الحداثيين 

فن يطاقون غلى انفسهم لقب القرانيين على تحربف كلمة 
[الحور العين]ء والتي ذكرها القرآن الكريم كنموذج من نماذج 
التعيم المقيم الذي وفره الله لعباده قي الجنة؛ ليكون دافعا 
لهم للعفة والعمل الصالح في الدنيا. 

قال آخر: فقد كان في إمكانهم أن يسلموا لله فيما ذكر, 
گھو آدرق خبادة: وم باتهم ولدلك خاطمم سا شامني 
معهم.. لكنهم لقسوة قلوبهم؛ ولتمردهم على الله وتقديمهم 
1 () رواه أبو ثُعَيْم في صفة الجنة (21 /2) 
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هو اتهم عة بام اوا مل زاوا بض ورون :لك ا عار 
وتا خساء والغاد الله سح ان الفر ان الكرة له كر اى 
شيء بوتبط بذلك: بل كى باعتباره من نيم الجنة مثلة مل 
الولدان المخلدون والقصور التي تجري تحتها الأنهار. 

قال آخر: وقد كان في إمكانهم أن يتركوا كيفية التعامل 
مع ذلك النعيم لله ثعالىء لأن الحقائق الفرانية لم تذكر 
التفاصيل المرتبطة بذلك. وإنما اكتفت بالنماذج التي تملا 
النفس 0 کما اکتقت من ذکر عض مشاه التار التي تملا 
نفسه»؛ ويرقي روحه؛ ویصلح سلوکه. 

قال آخر: لكن الحداثيين ساءهم أن يذكر الله تعالى ذلك, 
ر قي تصورهم تشویه له ولسنا ندري ما محل التشويه. 
وهم انفسهم يركعون امام كل غانية, بل يبيعون دينهم ودنياهم 
فن أل متاع بسيط من الدنياء في نفس الوقت الذي يحتقرون 
فية. ذلك التعيم المقيخ الذي وغذ الله به عباده المؤمتين 

قال آخر: وکل ذلك دلیل على اة ا وال فإن 
القلوت المذمنة فلوتث ور عة تلم ها عط الله حفر ها 
حقر.. فلذلك لا ترى الدنيا بمتاعها جميعا مساويا للحظة واحدة 
من لحظات النعيم المقيم الذي أعده الله لعباده الصالحين. 

قال أخر :وقد كان الين الخدائين تعبيرا ذلك النذى دقر 
موققه بقولة: :(و[الحور العين] كفكرة مثالية جميلة: ترط :قى 
أحد جوانبها ب (العفة) خصوصا فى المجتمعات الفقيرة 
ا الف خن تكن الواح امزوا تكاقا هخ ارتفاع 
كالف الختاة فلن هال خضي الل اقب قتوال التعحفى 
والأفظان:-وؤان له تفر نها قان مسجد عيضا هاسنا كلما تذكره 
حفزه على عدم التورط فى أمور أخرى يرفضها الدين 
والمجتمع, أو تفرض الثقافة المجتمعية على الراغبين فى 
الزواج الالتزام بمسار معين للارتباط يقلل من خيارات الشاب 
فما عله الا أن ترضى. ها فر صه لحه الفرئ ىوان كان 
ظالماء فالصبر أفضل طالما أن جائزته تنتظره فى الجنة) 

قال آخر: لكن منهمء وهم الكثرة الكاثرة» من راح يتهكم 

ويبصور الصور الكاريكاتورية عنهم» لا لشي إلا لأن 
اللقاو الارن لاه ال وال ا لاا 
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المغفلينء وكان في إمكانهم مواجهة التطرف والعنف. لا الرد 
على الحقائق الثابتة. لأن ردها رد على الله نفسه. 

قال آخر: فمن هؤلاء الحداثيين من راح يتساءل عن سر 
وجود حور عين للرجال؛ وعدم وجود حور عين للنساء. ورآی أن 
ذلك تقفريقا بين الذكر والاتثى» وان النغيم قي الحنة خاصض 
بالذكور لا بالإناث. 

قال اخر: وهذا كله تحريف للكلم عن مواضعه؛ فالقران 
الكريم ذكر نماذج عن النعيم» ولم يذكر كل النعيمء واكتفى 


عنها قوله تعالی في خطاب لعبادډه المؤمنين الذين جوا في 
امتحانات الدنيا: اوا إلْحَتَة آ نم وَاروَاجكم َيون بطاف 
علنهم بصِحَافِ من ڌهب وأكواپ ما تَسَتَهيه الانقس واد 
الأعيْن وَأ واه م فيها خالذونل ال رخف 76, ۲73 

قال آ فقوله تعالى: []وَفيهَا مَا تَسشتهيه الأنفس 55 

الأعْبُن] كاف لترك الخيال يسرح حيث بشاء, ليخترع من النعيم 

ما يشاء؛ فقدرة الله لا تحدها الحدود. 

قال آخر: وفوق ذلك؛ فكل النعيم المذكور في الجنة مما 
بتغلق بالجتسين. الذكر والأتتى. وقضر الحخور العين على 
الرجال. لاعتبارات خاصة. لا يعني تفضيل الرجال على النساء 
ولا يعني آنه لايوجد نعيم خاص بالنساء في الجنة, لأن الآيات 
الكريمة لم تفصل لنا كل النعيمء وإنما اكتفت بنماذج عنه. 

قال آخر: ولعل من علل ذكر القرآن الكريم للحور العين 
خصوصاء هو توفير القابلية للرجال لمواجهة الفتن الكثيرة التي 
تفرزها علاقتهم بالنساء. وهي فتن واقعية لا شك فيها. وليست 
مرتبطة كما يذكر البعض بالبيئة البدوية. بل هي مرتبطة بكل 
الجغرافيا وكل التاريخ. ونحن لا نزال نسمع كل حين,؛ بان فلانا 
من الناس من ذوي المناصب الراقية اتهم بالتحرش. أو 
بفضيحة جنسية. 

قال آخر: ولذلك لا داعي لأن نكکذب لئ انفسعا: ٠‏ ونعتبر 
الفتنة بالنساء خاصة بالعرب اه بالبدو أو بذلك الجيل الذي نزل 
القرآن الكريم في عهدهء ففي كل الاجيال نجد فتنة التاثر 
بالنساء, وفي کل الاجيال تنجد قيیسا ولیلی. . ونجد روميو 
وجولیت. _ ِ 

قال آخر: فلذلك كان الخطاب القرآني المرتبط بالحور 
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العين خطابا واقعيا يخاطب النفس بما أعد الله لها من نعيم 
مرتبط بهذا الحانت لتستعلي على فة النساء في الدنياء لان 
الله سعوضها بدلها بالكعيم الققيم قى الأخزة والذق يكون من 
جملته [الحور العين] 

قال آخر: ومع وضوح الأدلة من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة على كون ال رال من نساء الجتةءالا ان 
الخدائين الذين تخرقون الكلم غن مواضخه راخوا بقسشرونةها 
تقانسير مختلفة: لعل أطرفها بحت مطول زعم فيه ضاحبه آن 
الحور العين ليسوا نساءء وإنما هن فاكهة. ثم راح يستعرض كل 
الأيات القرانية المرتيظة نهن وشعيم الجنة: لنجول متهن فاكهة 
رغم کل شيء 1 

قال آخر: وقد ذكر في مقدمة مقاله المواضع التي وردت 
فيها لفظة ر تم راج تصرف فا وجلاعب بها 
راه مه وج دوقي وهي قوله تعالی: [ ]اله َة 
ان له يَخّورَ[] [الانشقاق: 14]. فالمعنى هنا يقول إن المجرم الذي 
استلم كتابه خلف ظهره ظن أن العذاب لن يعود عليه ويرجع, 
اذا قتطيق هذا المعنى قلى خور غين يدلا على أن هذه النغم 
من فاكهة ستعود دوماء من حور يعود بشكل عين لا تنضب. 
ويتفق هذا المعنى بالتالي بالآية التالية. وهى أن أهل الجنة كلما 
قطفوا من فاكهة الجنة أعيدت لهم على الفور إنشاءها بشكل 
متماثل رزقا لاينقطع, كلما زفوا متها مِن تَمَرَة رقا قَالُوا 
هدا الذي رزفتا من فل واوا يه مُتَشابهًا[] [البقرة: 25]؛ فهذه 
التعرات کها فی مغنی ستخوز. وتعود وترجع كلما أخذها اهل 
الجنة. واذا تابعنا بهذا المعنى نرى اتصال باقي الآيات بهذا 
السياق من كونها آئ التعم من فاكهة وتعم وخيرات مختلفقة: 
الخرات الخسان.وفذة لهم لإننقظع غندما بوخل القون الحة 
فن .الجنشسين (الذ كر والانتى) بز وجخون بها بعتي الاقتران 
والتلازم. لذلك فهي للذكور والاناث معا بلا تفرقة)(2) 

قال آخر: وبمثل هذه الطريقة راح يستعرض ما ورد في 
شقانن قى سورة الرحمن. ٠‏ ٿم عقب على ذلك بقوله: (فاذا 
نظرنا الى كلمة فِيهنَّ في آية [إفِيهنٌ قَاصِرَاث الطرْف نجد أن 


1 () انظر مقالا بعنوان: الحور العين. محمد البارودى, موقع أهل القرآن۔ 
2 () المرجع السابق. 
416 


هذا جمع مؤنث في حرف النون يدل ضمن شيء من أشياء 
الا ست جتان قان مدهاهنان؛ فبهها وه ا مالتالي لاإبعوة 
على التأنيث, بل يعود على فاكهة الجنة من رمان وخلافه, أي 
أن في كلتا الجنتين على حدة كثير من الغاكهة القاصرات 
اتال ف اد :اکر فهذه الحور مقضورة داخل خيمنها التي 
تحفظها كما تحفظ كل فاكهة قشرتها وتبدو أيضا هذه الثمار 
(حسب آية اخرى) من أكمامها كاللؤللؤ المكنون)(1) 

قال اخ وهکذا زاج بخول من كل أوصاف الخور في 
العين القرآن E‏ إلى أوصاف للفاكهة. ويستعمل في ذلك 
كل الؤان الحيل والخدع التى مارسها أشل.الكتاب من قبلنا 
ليحرفوا الكلم عن مواضعه. 

قال اکر وفك د اراح قعل آخر في فال ته هوان 
[مفهوم الحور العين في القرآن الكريم]. والذي قدم له بقوله: 
(ان اميه أضخات التراث العفن:وأضحات الشهوات الجسحنة 
هي آن نكون الحور العين التي ذكرت في القرآن العظيم, نساء 
البشري, وان تكکون تلك الخود بانتظارهم في الجنة, وإن 
أمنيتهم أيضا هي» أن تكون الكواعب آترايا نساء عارهات 
التدى. ان فى لك الامفيات تجز بف لكتاب"اللتة وكفر ةة 
وتزویر لدين الله وافتراء الكذب على الله وعلی کتابه ورسوله 
الافس :وضو عن شل الله وقول الف فاه والفنكر وار 
على دين الله الى الإاسلام وعلى جانه الحطهرة. إخوتى 
وأخواتي الكزام المظهرون: غفالوا نتدبر معا المعنى السامي 
الطاهر .الفظيم للخور العين هن القران الكريم 'الذى هو الكثاب 
المكتون» والذي. لا مشه إلا المطهرون) 

قال آخر: وبعد هذه المقدمة راح يستعرضص الآيات الكريمة 
التي ورد فيها الحديث عن الحور العين؛ ويستخلص منها النتائج 
التي يشاء. ee‏ عبر عنه بقوله: (من هم الذين زوجهم 
الله تعالى بخور عين؟ الجوات واضح جدا وجليء هم المتقين 
دکنورا ک انوا آم ا تحن إذا سلما بتقاسعر اتمة الكفر 
والضلالة أن الحور العين هن نساء جميلات خار قات أعدهن الله 
فن أجل الشتهوات الحكسهة: فهةا ئي :أن تلل الساء 


1 () المرجع السابق. 


417 


الخارقات هن لسن فقط للمتقين من الرجال, ولكنهن أيضا 
للمتقين من النساء, لأن المتقين في لغة القرآن ومن خلال تلك 
الات الات هم د كور واعات قالفقن هم ابه ها فقط فحن 
فة الذكور (الرجال)., والله تعالى لا يدخل المتقين من فة 
الأكور فقط الجنة ويستتتى المتقتن هن فة النشاء قبدجخاهة 


( 
قال آخر: تم عقب على هذه الاستنتاجات الغريبة بهذه 
التساؤلات التي لا تقل غرابة عنها. يقول في ذلك: (ونحن لدينا 
سؤال نرغب في طرحه عليكم: هل تقبلون بأن تكون الحور 
العين (بمفهوم أئمة الكفر والضلالة) أنضا للتساء المومتات قى 
الجنة؟.. بمعنى أصح» هل تقبلون بأن تمارس النساء المؤمنات 
في الجنة الجنس مع نساء الحور العين؟...وعلتا انا أن تة ف 
شتا ونال اتفستا سوال اخ وخو كق روح الله الى 

المتقين ذكورا وإناثا بحور عين؟) 

قال آخر: وبعد هذه الأسئلة الغريبة. راح يستنتج الاستنتاج 
الأغرب, فقال سائلا ومجيبا: (ما معنى الحور العين؟.. الجواب 
أيضا بسیط وواضح وجلي وبين ومفصل ,نجده في الآية التالية, 
أي في قوله تعالى: [يدعون فيها کل قاكهَة آمتينا] (الخان 
5.. إذا لقد زوج الله تعالى الفتقين ذکورا وإناثا بحور عین. 
يدعون فيها بكل فاكهة آقننن: وڏا يي بان الله تعالی زوجهم 
بحور عين» أي جعلهم جزء لا يتجزأً من الجنة ذات الأشجار 
والثمار والخيرات. وقدا بعتي أن الله غالى زوجهح بالحنة: آي 
بخیراتهاء أي جعلهم يعيشون جنبا إلى جنبها يدعون فيها (أي 
يرغبون) من خيرات تلك الحور العين (الجنة) امنين. اي 

¿ لدوام وجوديتها معهم من دون انقطاع؛ ولدوام قربهم 

منها ووجودهم وعيشهم وإقامتهم فيها إلى أبد الآبدين) 

قال آخر: وبعد هذه الاستنتاجات وغيرهاء والتي تلاعب فيها 
بالألفاظ والتراكيب كما يشاء. قال: (بعد ربطنا لجميع تلك 
الآيات البينات من سورة الدخان وتدبرنا لها نجد الدليل القاطع 
على أن الحور العين هي جنات فيها من كل الثمرات» ومن 
جميع أنعاع التمان آى الفاكهة فن تخل واغتات وغيرها فن 
أنواع الفاكهة المختلفة) 

قال آخر: وهکذا راح آخر یستعمل حیلا أخریى,. لڀحول من 
الحور العين إلى ما عبر عنه بقوله: (وحار تعنى رجع او عاد إلى 
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n‏ السا قد تحوّرت ا اا فعدن فی 
شابات جمیلات كکواعب ذوات ت عيون ساحرة فقد أعاد الله 
إنشائهنِ إنشاءً. . وعينڻ تعني : :کل الغيونِ حجساتها, والمفرد 
للرجل: أعْين. وللفراة عَبدَاءً. . فسوف يتز وج المؤمنون فى 
الجنة بهؤلاء المؤمنات الراجعات أو العائدات ا الله وبالطيع 
سيعود الزجال إلى شبابهم متتل النشاء لان لهم ما اشتهت 
اتفه وهل لن يشتهي أاحد أن يعود إلى شبابه وغنفوانه؟.. 
وهذا هو نصيب النساء فسيتمتعن بازواجهن كما سيتمتع بهن 
أزواجهن) ا 

المثال الرابع: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الرايع. 

قال اخ المندلين: المثال الرابع مربط تخرضات خط رة 
لما ورد في القرآن الكريم عن درجات الجنة. وتفاضل 
المؤمنين فيها بحسب أعمالهم؛ فأصحاب تلك المقالات 
خش دقف أن آل الجنة متساوون في كل نعيمها, وانهم 
في درجة وأحدة ابتداء من النبي E‏ وانتهاء ا المؤمنين 
إيمانا. 
وف ق واو 4ا (قالوا ال 
لون ان الجنة درجات وطبقات» وأن المؤمنينٍ زمر وأن كل 
زمرة لها جنة تختلف عن جنة غيرهاء وان كل جنّة مُختلفة عن 
غيرها ولها اسم مختلف عن الجثّات الأخرى كجنات عدن 
والفردوس والروضة والماویى. . وقد استعانوا بالأباطيل 
الأحاديث الخبيثة كي يثبتوا هذه المفاهيم في عقول 
الخسلمين» اتهع لم يكتقوا بضتع الطبقبة قي الارض ناشكالها 
المخيفة, تل توا جين جسیا آنه بستطعون صتتعها فى 
جنات الخالق عز وجل)(2) 


1 () الحور العين. عز الدين نجيب, موقع أهل القرآن, 11 نوفمبر 2011. 
2 () منها مقال بعنوان: هل هناك درجات في الجنة وما مفهومها الحقيقي في القرآن؟. موقع حقيقة الإسلام 
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قال آخر: وإستند في ذلك,لقوله تعالى: لاوَمَڻ بُطع الله 
والرڙشول قاولئك مغ الذي اعم الله عليه من النييينَ 
ا وَالشَهَدَاءِ وَالصّالحجينَ وَحَسَْنَ اوليك Lê;‏ [النساء: 

واعنيرها الاب المحكةة الوجيدة. وفسرها بقولة: (لفد قال 
الل عر ول قي هة الاية ار من طح الله ورمتوك فقسو 
یکون مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين. . هذه الآية 
هي أكبر دليل على أن الإنسان المؤمن سوف کون في جنة 
واحدة مع الأنبياء والرَسُل والشُهداء وجميع المؤمنين الصالحين 
ا طبقية» وسو ف ينعم برفقتهم الدائمة 
والأبدية قنها..وقذا جو الغذل الإلهي المطلق والساواة)نا 

ال اکر اطا من هذا راح شرح كل اللات الى 
ورت ني ذكر اله لرولها بهذا المعي: وها وله الى 
اومن بان مُوَوًا قد عل الصالحاتِ ار الا 
الغلى جات عن تجري من تفتها الألهار حَالدين فِيها وَذَلِكَ 
جَرَاءٌ مَن تر کی[] [طه: 5 76]. والتي علق عليها بقوله: e‏ 
هذه الآية 75 أن من يأتي ريه مؤمنا قد عمل الصالحا 
اله اا اا اه ی دا 
هذه الدرجات العلى؟ نجد الجواب في قول الله تعالى: [ جنات 
عون تڃري من تختها الأله ار حَاِدين فيها وَدَلِكَ جَرَاءُ مَڻ 

تڑکی[] لقد عرف الله عز وجل ا ا ا عه 

کن ترق من ها اا مار عالدن ها واا اعت اعدم 
استطاعة الذين يمون تشيم بغلهاء الدين الأسلامي أن يذو 
هذا التعريف الواضح الجلي.. إذا الدرجات العلى هي الإقامة 
ڏی ات الاد واللوو فوا رالا سوت کون اكت ودا 
السرت وهل الى هذه المرلة والرهة الكالية الرقدة وق 
في الج هو كل اسان تمن الله وتعضل صالداء ى خا 
المؤمنين من دون استثناء (النلبيين والصدقين والشهداء 
والصالحين) ومن دون آي تفرقة أو طبقية) (2( 

قال آخر: ثم استعرض الآيات إلواردة في أول سپورة 
المؤمنون. والتي تنتهي بقوله تعالى: ل اوليك هُمٌ الْوَارتونَ الذي 
يرون الففردوؤس هم فيا حالدوت]] [المؤمنون: 10 11]؛ وعقب 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
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عليها بقوله: (إذا تدبرنا تلك الآيات البينات نجد أن الذين سوف 
يفلحون ق e‏ ويرئون E‏ (الجنة) هم کک آي 
من دون (التفتن والصدقين EE‏ والصالخين) ومن 
دون آي تفرقة ۳ طبقية)(1) 

قال آخر: وهكذا بستعرض كل الآيات الواردة في 
الة: ونعقت علبها تل لل النعقب.. ت اش عرض إلابات 
الث ترح بالتفرقة ن الهؤفين لف اا أغعاليد: كفولة 
تعالی: [ ]لا 7 ۳ يبستوي القاعِدونَ چ ق الرفين عير اولي الصّْرر 
وَالْمُحَاهڏونَ في سَڀيل الله بافوالهغ وَالفسهم فيل الله 
الهَُاهدينَ باموالهم وَأْيْفُسهم على القاعِدينَ دَرَجَےَ E‏ وَعَدَ 
الل الخْستّى وَقَصْل الل المُجَاهدينَ علي القاعدينَ أجْرَّا عَظيمًَا 
دَرَجَاتِ مله وَمَعْفِرَةً وَرَحَمَةَ وَكانَ الله عورا رَحِيكًا[] [النساء: 95 ۔ 
6 وغقب عليها بقوله: (ذا تدبرنا تلك الأيات اليئات نخد أن 
الدرجة التي فضل الله تعالى بها المؤمنين المجاهدين باموالهم 
وانفسهة كلى الفدهتين الفا دين غير اولي الضرر والدين ل١‏ 
یریدوںن أن پجاهدوا باموالهم اة هي الحسنى أي هي 
الجنة التي وغد الله الى بها المؤسن الفجافة قي سه والنى 
فعا فالن بها خا الففن القاعة تير الغجاهة ماله وشسته 
ولكن فقط في حال استغفر ربه وتاب وأصلح وقام وقبل آن 
الآيتين أن O N O TO O ET‏ 
وهي الأجر العظيم الذي سوف يعطيه الله تعالى لكل مؤمن, 
وهي الدرجات أي المراتب والمنازل العالية الرفيعة من الله عز 

جل للمؤمن. أي هي جنات عدن والفردوس والمأوی والروضة 
سوت بقیم فيم ا المؤمن وعم بجميع راما وهي 
الأخرة. إذا هذه الدرجة أو الذرجات الرقيعة سوق و 
لجميع الفؤهتين من دون استثناء ومن دون آي تفرقة أو 
طبقية) (2) 

قال آخر: ومثل ذلك قال فې قوله تعالی: لمن گان بريد 
العاجلة عتا لے فيها مَا تشاءَ لمن تُريڈ ت جَعَلتَا آے جَهَمَ 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
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َضلاها کک کک مَنْ ارَادٍ | خرچ وَسَعّی 


ر 4 
18 21 فقد علق علې قوله الى لار فف فاا هة 
على شض ا تقول (لان,اللهغز وجل اعطى فضالة و اء 
للجميع, ع للكافر الذي أراد العاجلة (الحياة الدنيا) وللمؤمن الذي 
أراد الآخرة وسعى لها)[1) 
قال آخر: وعلق على قوله تعالی: [1وَلَلَاَخِرَة اكير دَرَجَاتٍِ 
وتر تفضيال بقوله: (لأن الآخرة مرتبتها ومنزلتها أي درجتها 
عالية جدا ورفيعة المستوى. وسوف تکون لجميع المؤمنين من 
دون استثناء ومن دون آي تفرقة | و طبقية) (2) 
قال آخر: وهكذا راح بستعرض الأبات الوارةة قى فتورة 

الرخهرة واللى تصرح بالفر نة سن الحتات وص ف لكل جت 
نعيمها الخاص بهاء وقد علق عليها بقوله: (إذا تدبرنا تلك الآيات 
البينات نجد آن قوله []وَلِمَن حاف مَقَامَ رَبه جَتدّان[] [الرحمن: 46[ 
هي جنة للإنس وجنة للجن, لذلك قال الله تعالى: ENSTIE‏ 
الس قَبلِهُم ولا جانا [الرحفن: 4 هذا يعثى أن الجنثين هى جنة 
۳ ناكل وسترب فتها الإنسانء وة فة وجمالة 
(فغنوية) يتمنع بها اسان ویسلم فيها. و يعني ان الجنتين 
الحقيقة خا واحدة , تجو ها الإنسان حاجته من المأكل 
والسلام الدائم والتمتع بجمال الطبيعة الفا الحذب والاتهاز 
والخير والحيواة الدائمة والأبدية (الغذاء النفسي)(3) 
[الرحمن: 62]- بقوله: (نجد اق lo‏ هي في الخقيفة ا 
فيها جنات أخرى كثيرة ومتعددة موجودة في كل مکان في 
أرض الخةء. تسطيع أن قول بانها كل هكان من ارض الجنة 
فازض اله ها جات كيرة أى خورات كيرة وتلل الخبرات 
قوجودة فى كل مكان من بقاكهاء إذا قان قول الله الى 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
3 () المرجع السابق. 
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اومن دوا جانا يدلنا على و ا ٠‏ م 
والفمخفاين ورش هم من المتقين. . وإذا قارنا الجنتان0 الى 
ذكرتا في اية (46) إلى (61) ب [[الجنتان[ التي ذكرتا في آية ( 
2) إلى (78) لا نجد آي فارق پينهماء بل على العكس تماماء 
سوف نجد أنها نفس الخيرات واا موجودة في كل مکان من 
أرض الجنة)1) 

فان اخ راح عر هن الات الواردة في لسورة 
الواتة والواضحة ني ارق ين جنات السان وات أجل 
اليمين. وقال: (إذا قارنا جنات السابقين من آية (12) إلى (26) 
بجنات أصحاب الميمنة من آية (28) إلى (37) لن نجد فرقا أو 
اختلاف أو طبقية بينهن؛ وو نجد أن أَرض ال ااي 
e‏ (2) 

قال آخر: وفي خټام مقاله قال: (إذا أخذنا جميع تلك 
الأيات التي ذكرتها لكم أغلاه وضريناها وقارناها ببعضهاء سخوف 
حجان لا وود لذ رخات و قات أو لطية في الحتة وان 
حفن الحنات اللي بورد في االفران تاخلاف اسححاها هي فن 
الحقيقة جنة وأحدة كبيرة ¡ للجميع عرضها السماوات والازض 
أعدت لجميع المؤمنين ¿ المتقين ومن دون استثناء. . وسوف 
نتوصل. إلئ أن الجنة هي الجنات. وهي جنات عدن: وهي جات 
الفردوس. وهي جنات المأوى؛ وهي الروضة. وهي الروضات, 
وهي الدرجة. وهي الدرجات. وهي المغفرة. وهي الرحمة. 
وهي الرضوان, وهي النعيم المقيم. وهي الأجر العظيم. وهي 
الفوز الكبير)[3) 

قال آخر: وهكذا ورد في مقال آخر عن الأزواج الثلاثة 
اأ ذكرهم الله تعالى في سورة الواقعة, فقد قال بعد 
استعراضه لها: (إخواني الكرامء إذا كنتم تظنون بأن هناك فرق 
ين جة-الساقين وبين حه اأصحات الميماتة فا خظا كير 
فاج شعن ته وان اد اديريم دا الات الي وض ف اال 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
3 () المرجع السابق. 
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تعالى لنا فيها جنة السابقين مع الآيات التي وصف الله تعالى 
الول ل الل الى لا رخ طا تی م 
المطففين وقي سورة البلد, وذکر لنا نوعا واحدا من المؤمنين 
وصفهم تالایزژاږ المقربين في سو سورة المطففين فناضجات 
الميمنة في سورة البلد. إذا کالابرار:المقرنون تى سورة 
المطففين هم نفسهم أصجاب الميمنة في سورة البلد هذا 
تغظيا الدلتل لبو كد انا أن الفسانقن المقرين هخ تفه 
اضحات اليمين أو الميمنة في سورة الواقعة) )1( 
قال آخر: ثم قال: (في سورة المطففين ذكر الله تعالى 
لتا كاين فقط: كات الابرار وكاب الفجان.وأجترتا أن الأثراز 
هم المفريون ي قاين كات اصحات التمين؟ ولمادا لهذ كر هدن 
الذئة (فئة أضخب اله ) دد ةا )ا 
قال آخر تم قال: (وقي سورة البلد حدقا الله تعالى عن 
أضحات الفمتة:(أضحات البمين )ولم تجت فا كن الساقن 
الققرمن: فاخير غا تان أضحخاتب:الهههة فو الذين حون 
العقبة, التي هي فك رقبة, والتي هي إطعام في يوم ذي 
پتیما ذا مقربة» أو فنس کتا دا متربة» ثم كانوا من الذين 
آمنوا | بالصبر وتواصوا بالمرحمة, ولقد وصف الله 
نقالن خهتع هرلا ناعم أصضحخات فة وا5ا ا نطافا هن 
فيها؛ فهل يصح أن نقول عن السابقين المقربين انهم ليسوا 
من الذين يقتحمون العقبة, وانهم ليسوا من الذين يفکون رقبة. 
ا i OT GG RT‏ 
مقرتة :او مفشتكفا ادا رة وانهم ليسوا من الذين افوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة؟ ولماذا لم تذکر هذه الفئة 
(فئة السابقون المقربون) في هذه السورة؟) (3( 
فال أخر نم قال (باختضار مغد لقد اواد الله الى من 
خلال ذكره لزوجين من المؤمنين والذين هم زوج (نوع) 
السابقون وزوح (نوع) أصحاب الميمنة في سورة الواقعة ان 
غلما عن آمرين: الامن الاول فو نة کی کل رمن تكون دد 


1 () من هم الأزواج الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الواقعة؟ وهل هناك فرق ما بين السابقين 
اليمين؟, م ٠‏ موقع حقيقة الإسلام من القرآن۔ 
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الخزمين أكر قي بداة ربل الكاب ولكن بد رور الوقت 
يكف عد الفوهين إلى جين انها أجل الكتاب: والامن الناتي 
هو أن هناك دائما وفي کل الأزمان والعصور وعلی مر الدهر 
مجموعات من الناس كانت تدخل في الإيمان لقد أراد الله 
تعالی أن يعطينا معلومتان فيهما عبرتين مختلفتين) )1( 

قال آخر: ثم قال: (وللتوضیح ا إذا نظرنا في كل زهن 
ورأینا ما يحدث فيه نجد ان الدومنين في كل رمن اتن به 
رسول كانوا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين, ولذلك وصفهم 
الله الى بالسابقين المقزين» واذا قارتا حميع نلك الازعان 
ببعضها, نجد أن السابقين ,إلمقربين قد وجدوا في كل زمن 
قال تعالی: اڭ من الأوَلِينَ وَنلهٌ مِنَ الآخرين][] [الواقعة: 39 - 

ھن ها أستطيع آن اقول لكم أ أصحاب الميمنة الذين هم 
0 اوا ر الین الور هن اول لن الإنسان إلى 
اخره والذين كا وا تله من الاولين وقلبل من الأجرين قي كل 
زمن من تلك الأزمان) (2) 


4. التىديل وال قبهہ: 

خد أن اهن المحدلون الان من كر هاا قان به 
اسان هم من تحريقات للحانى القراية المقدسة قام عض 
الحضور, وقال: حدثتمونا عن أساتذتكم وتحريفهم لحقائق 
القران الكريم الفقدسة دوا عن تخرقهم له السامة: 

قال أحد الفندلين :خن تخر لى الحقائىة فانة قد تجزاً 
على القيم؛ فالقيم تقوم على الحقائق؛ فإذا ما حرفت الحقائق 
ولت فلت معا الي ٠‏ 

قال أخر: ولذلك كان لهؤلاء الحدائيين والقرآيين دون كبير 
في نشر الإرجاء. وإلغاء تاثير كل الزواجر التي تزجر عن 
المغخصية, وكل_الدوافع التي تدقع إلى الطاعة. 

قال اخر: وقد رایتم كيف يسخرون من خوف المؤمنين 
من عذاب القبر, وكيف يذكرون لهم أن المؤمنين جميعا في 
درجة واحدة في الجنة, لا فرق بين محسن ومسي ۶ وسابق 
1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
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قال أحد الحضور: فهلا ذكرتم لنا نماذج عن ذلك مثلما 
كرتم لنا في تندلاتهم السابقة: 

قال أحد الس أجل ستدذكر لكم مادج ن دلا هه 
لنوعين من القيم: الروحية, والاجتماعية. 

أ. القيم e‏ 
القيم الروحية. 
کک الروحية. لعلها تکون كافية لکہ ا على موقفهم 


المثال الأول: 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن المثال الأول. 

قال احد السدلنن: آالقال الأول هو مونفهم حن المقاقات 
العالية التي شافس فها الصالجون. والتي وردالحذيف 
المقضل ها في القران الكزية والسة المطيرة وهدئ ئة 
الهدى. 

لاحر وقد غرم هن اجادفا الهافة که ان من 
غلامات الخدلن تفر لك المعاتي والاشهات بها لان الان 
عندهم لیس سوی علاقة للإنسان مع الإنسان, ۹ الكون؛ 
فالإتسان هبط إلى الدنيا في تصورهم ليعمرهاء ويملأها بالأبراج 
والطانزات والضواريخ وبشتطر على اها و اروها آها 
ترقية نفسه بممارسة العبادة وكثرة الذكر والرياضات الروحية. 
فهي عندهم تشدد وتطرف وبلادة. 

قال أخن وهذا ما جرهم الى الأسغهانة بالشغاتن 
وتحقيرها. وتأويل کل ما ورد فيها من النصوص تاويلات مختلفة, 
تى تصتج الصلاة احق الا عمال. ل أشزقهاء وتصه الاك قه 
ذكر الدنياء ولا ذكر الله ولا الشوق إليه. 

قال آخر ولهذا عراهم يترون الضالجين والأولياآء الذين 
أهرا الله الى سلو لهم وان تكن مجهي دالهاالجون 
عشدهم هم المخترعون والمكنشفون, لا ولتك النذين أف وا 
اگمارهة في ذکر ربهم والدعوة إليه. 

قال آخر: وهم لا يتوقفون عند أفراد الصالحين, وإنما 
بضمون إليهم بم الأنرياء وال لين وخضر طا شتا رسول الله 
4¥ ولذلك يحتقرون سنتهء ولا يبالون بها بل يعقبون عليه بما 
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تملیه أھواؤهم. 
التي e‏ الديا ا الخطاياء وتعت بر کل 
ضلالة حصلت في الأرض ناتجة عنهاء كما قال تعالى: رين 
لااين كَقزوا الحا الا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الذي اموا والذي 
اتقَوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الفَتاةة واللة تررق مَن يَشاءَ بعر حسَابا] 
[القرة: 212[ 

قال آخر: وهذه الآية الكريمة نتحوي وصفا دقيقا لهؤلاء 
الكتوقن الا تن يمون اغسهح جدان دللا أن الا فة 
زت في افيتهم: فاستحلوها: ثم راجخوا سخرون فن النذين 
أمنواء والذين اتقوا. مع أنهم فوقهم يوم القيامة» كما أنهم 
فوقهم في الحياة الدنيا. 

قال آخر: ولذلك لا نجد حداثيا إلا وهو يسخر من العلماء 
والاولي والعباد والزهاد. ويعتبرهم وا متخلفين لم يفهموا 

فال حرا ولهداتراهم محفرون الوعاط الاين وفارسون 
ما کان يمارسه رسول الله 3 من التحذير من الاستغراق 
والشاقل الى الحاة الدتاء باعبارهم أخطر ها نهذ حققة 
الإنسان نفسهاء والتي,قد تتحول إلى كلب يلهث, كما قال 
تعالى: [ ]وال عَلَيْهِمْ يبا الذي آتهاة آيانةا فَالسَلح مِنْها ة 
السَبْطِانُ قَكانَ مِنَ الْعَاوينَ وا شِيتا لَرَقَعْدَاة يها وَلكَتَهُ 
إلى الأرض وَايَعَ هَوَاة قَمََلةُ كَمَتَل إلكلب إن حول E‏ تاھ 
أو رة تلهت ذلك مل القؤم الذيڻ كذبوا ياتا قائضشص 
القَصَص لعَلهُم بتفكژون] [الأعراف: 175, 176] 

قال آخر: وبثاء على هذا كله قإن كل التنصضوض المقدسة 
التي تحذر من الحياة الدنياء وتبين حقيقتها هي في الحقيقة رد 
على الفكر الحداثي, الذي ببالغ فيهاء ويعتبرها أصلا وغاية 
ومقصدا. 

قال آخر: وهو عندما يفعل ذلك لا يقدم شيئا جديداء لأنه 
عقل يهدم ولا يبني» ولهذا نرى الكثير من الحداثيين يملكون 
ادات علهة تي الطب والفرياء والهندشه وغبرهار م 
يتركونها, ولا يقدمون في تخصصاتهم اي شيء۶ جديد بيز 
يذهبون إلى القرآن الكرم بتلاعبون الاظة وفاتبة. ابجولوها 
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قال آخر: ولهذا ذكرنا أن العقل الحداثي أخطر من العقل 
اللخ واأكر بت ا هن الدين عه لان الخلحد قد بشع في بوم 
من الأام وكود الى الك تواك آما الحاي خو تضورات 
على لني بنا هو ل بخلك. من الدين الا القشراب والاوواك 
والتقول على الله كما قال تعالي: ل1ومِنَ الاس هَن يبد الله 
على حرف قان أَصَابَةٌ به خير اطمَأ ره وان أضاتة ف قدا انقلت 


قد 


وَجّهه حَسرَ الذبا وَالاخرَة ذلك هو الخشران الخلا [الحج: 


قال خر والفقل الفلحه كفي نقد الدين فن دون أن 
بتدخل في تحريفة وتبديلة والتلاعب به: بينما العقل الحداثي 
بفعل ذلك ويفتري على الله الكذب, وبزعم TE‏ 
الوحي ما لم يفهمه كل العلماء والصالجين, كما قال تعالي: 
اومن أَظَلَمُ مِمَنِ افْتَرَى على الله 5َذبًا أو قال أوڃِي إلى وَلَّمْ 
پو اليه شىء وَمَن قال سائزل فل ٤ا‏ آل اللةل [الأنعام: 93] 

المثال الثانى: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال الثاني. 

قال أحد المندلين: المثال الثائي هو تمتعهم لمعتى إقامة 
الصلاة. وإخراجها من حيز الوجوب والفرضية إلى حيز الاختيار 
والتطوع.. بل تحويلها من ا إلى مجرد دعاء قد یصدر 
من اي شخص حتى ولو لم يؤمن باي دين.. المهم ان يؤمن 
بالله واليوم اج ولو على سبیل العموم. 
ا E e‏ ا1 وهو E‏ تخد اللات ا 
برى أا لنت نلك الضاوات الخوسة الروك انها هى 
ثلاثة فقط: صلاة في الصباح الباكر. ووقتها في أول النهار.. 
دار ها حن الونف فو مان ارف الها و امن اة 
التهار عتد تلاشي الظلام إلى قبل طلوع الشمس. وصلاة في 
المساء, ووقتها في اخر النهار, ومقدارها من الوقت: هو مقدار 
طرف النهار, وببداً هذا التوقيت من قبل غروب الشمس إلى 
آأخر النهار عة بداية الظلامء أي ككش ما بقع في الصاح 
تماما. . وصلاة في الليل, ,ووقتها في اولك الليل, u‏ من 
الوقت: سد توقتها من أول الليل إلى قسف أي حى بشت 


1 () انظر مقالا بعنوان: أنزل الله ثلاث صلوات وليس خمساء بنور صالح. 
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الظلام. _ 

قال آخر: ويلخص ذلك بقوله: (وخلاصة القول أن الله 
قرض غلبا نلانة أوقات تقام فبها الصلاةء ضلاة في أول التهار 
وتسمی الفجر, وصلاة في آخر النهار وتسمی الوسطی. وصلاة 
قي أول:اللبل ونسمن العشاء. ولم ينزل الله غير هذا الا ها 
كان نافلة في الليل, ومن قال غير هذا فقد افترى على الله 
کذبا وقال علی الله ما لم ینزل به سلطانا)(1) 

قال آخر: وبعد آن ار مڪھوغة آيات كريمة تنتحدت عن 
الصلاة وأوقاتها بعيدا عما ورد في تفسیرها من السنة المطهرة 
المتواترة والمجمع علبهاء بق ف على بزجيه العاجي .فالا بكل 
غرور: (الى جمنغ العلماة: رؤساء الأحزات الإسلامية رؤساك 
الأحزاب التالية: السنة, الشيعة, الإباضية. الفعتزلةر المالكية. 
الحنفية, الحنبلية.ء الشافعية. الزيدية, الجعفرية, الإمامية, 
المهدؤبة الصوفية: الشادلية: القادرية. الفجاتية العلوية: 
القرا ين الاطا ته الطاهرت. الى خم القغوت الكري 
والإسلامية. . اذکروا لنا الصلاة التي أنزلها الله ومواقیتها, ومن 
الآيات العديدة التي أنزلها الله في الصلإة إليكم)(2) 

قال آخر: ثم بذکر قوله تعالى: [1وَأقم الصَلاةَ طَرَقَي نهار 
لقا مِنَ الل إن الْحَسَتاتِ بُذهبْن السشثثاتِ ذلك ذكذّرَى 
للداكرين[] [هود: 114]. ثم يسأل تلك الطوائف جميعا قائلا: (هل 
هذه الابة فتسوخة ؟. هل هي فاعلة إلى يومنا هذا؟.. وهل 
بجت أن تعمل بها أملا؟. كم صلاة ازل الله فها؟ 3 أم 5. 
وما هن هذه الصلوات ١‏ اد ر أذتا هاه وان هي الصلة الوسطى 
في هذه الصلوات.. هل قرأ النبي هذه الآية على الناس؟.. هل 
بلغها؟.. هل تكلم بها بلسانه أم لا؟.. هل عمل بها؟.. وکم صلی 
حين عمل بها؟.. وهل هو الذي شرع الظهر والعصر؟.. إذا لم 
ا ل اة ا 

. إذا قلتم فرض فمن فرضهما؟ وأين فرضهما؟.. 

2 الذي لم بضلبههاء فل ارنكب معضة ذا قلع نقم: 
عضى؟.» هن الذي بشرع للغاد؟: اذا شرع اخ مغ الله هل 
هذا شر الله أم لإ؟)(3) 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
3 () المرجع السابق. 


429 


قال آخر: وهکذا تحول من صلی العلهر وة 
اوکله الله e e‏ وتحدید ٠ e‏ وهو رسول 
الله 4# الذي ذكر الله دوره العظيم المرتبط بالقران الكريم. 
فقال: ورتا الك الذكر لين للتاس ما ثل إلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمُ 
َقَقَكرٌونَ[] [النحل: 44] 

قال آخر: وقد ختم عجرفته تلك بقوله: (قِدموا شهادة 
على الصلاة التي تصلونها على أن الله هو الذي أنزلها عليكم. 
وأي شخص يقول بصلاة معينة بقدم شهادة عليها على أن الله 
شهادة او فاعلموا. اک کن عل اخس 
انكم مشر كونء لمت آنا الذي أحكم عليكمء بل ترككم 
لتخ کموا غلی انفسگم لقد أشركتم بالله في تشريعه ما لم 
TN TE‏ 
المشركين, فلا أحد يكفركم ولا أحد يضللكم بل أنتم الذين 
ستخكفون على اتفسكم ها فى الدها كيل الاخرة والذى أنزله 
الله هو الذي كشف شرككم كما كشف شرك الذين من قبلكمء 
قهو الوخيد الذي بكشف ما قله وها يعدة.والان اتم .علن غل 
بضلالكم وشرككم؛ وما يزيدكم هذا الحق والتبيان إلا نفورا 
وطغاتا: استگارا قي الأرض ومكر السشيء ولا بججق المكر 
ا إلا بأهله)(1) 

قال آخر: ثم راح يقدم شهادته في كيفية الصلاة قائلا: 
(أشهد اس صاحب هذه الدعوة, وا هة أن کل نبي رسول من 
الله وختمت الرسالة والنبوة بمحمد, وأشهد أمام الله وأمام 
العاد واقسم بالل العلى الفظيم أن الله أنزل الات صالوات 
مفروضة صلاة الفجر والصلاة الوسطی وصلاة العشاء, وصلاة 
النافلة في الليل فقط, هذه هي الصلاة التي أنزلها الله وختم 
التنزيل على هذه الصلاة, وأن الله لم ينزل صلاة الظهر ولا 
ضلاة الغضن وأن نا مخمدا كان يصلي اللات صلوات التي 
ذكرتها واثه مات على هذه الضلوات اللات ولس .هة الذى 
شرع صلاة الظهر وصلاة العصر, بل الناس هم الذين شرعوا 
ذلك وأن كل الاساء كانوا يبضلون: هذهو الصلوات اللات وقي 


1 () المرجع السابق. 
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دة الاو قات ولم ترل الله بصلاة في الظه رة ادا على 
الإطلاق في جميع الكتب المنزلة التي نعرفها والتي لا نعرفهاء 
وان الصلاء لم تر مدان أنرلك الله المدات على الشدر الى 
يوم الدين. وأن الله لم ينزل الصلاة مقدرة بالركعات. بل أنزلها 
دائما وأبدا مقدرة بالوقت, وان النبي کان يصلي الصلاة مقدرة 
بالوقت وليس بعدد الركعات. وأن الصلاة الوسطى تبداً قبل 
غروب الشمس, وأن النبي والأنبياء كلهم كانوا يصلون الوسطى 
قل قرؤت الشسهس وان الركةةع ليس الانحناءء, 8 الله لم 
پنزل الانحناء ولم یشرع به في الصلاة, وان النبي وجميع الأنبياء 
لم يكونوا يقومون بالانحناء في الصلاة. وأن الله لم ينزل صلاة 
الجمعة, ولا صلاة الأحد. ولا صلاة السبت. إلا الصلاة المذكورة 
سابقا, وأن النبي وجميع الأنبياء لم يكونوا يصلون صلاة الجمعة 
ولا صلاة السبت ولا صلاة الأحد, وأن الله لم ينزل صلاة الأعياد, 
ولا صلاة في الأعياد أبداء وأن النبي وجميع الأنبياء لم يكونوا 
پصلون صلاة الأعياد. وان الله لم پنزل صلاة الاستسقاء إلا إن 
أراد الناس أن يتقربوا لله بالصلاة النافلة في الليل, وأن الله لم 
پنزل صلاة الجنازة إلا أن يدعو الناس لموتاهم کدعاء بعضهم 
لنعض وهم أخياء. وأن,: الضلاة على التي هى الدعاء لة بالرجخمة 
والأستغفار وليش هذا الشكل الذى يقال واخيرا إن كنت 
كذبت على الله في شيء من هذه الشهادة ولو شيء قليل 


عة الله على الكاذمن :هذه تهادني: قفد كسا كي ها 
تخالفوتني فيه, واعلم وا وال اک ا 
تعلمون أنكم تكذبون)1) 


قال آخر: ثم ختم بملاحظة يقول فيها: (كل من قرأ هذا 
الموضوع أرجو أن ينقله إلى علمائه وشيوخه للرد عليه إن كانوا 
صادقين في ما يعبدون. . وليعلم الناس أن علماءهم يعلمون 
a SG‏ 
فهم لا يهتدون)(2) 

قال آخر: هذا مجرد نموذج عن التلاعب بالصلاة واحتقارها 
واحتقار كل ما ورد في شانها؛ ولو تتبعنا تفاصیل ما ذکره 
الخداتتون في شانها لوضانا الى نائج اخط ر يكير هن الى 
ذكرناها. فذلك نكتفي بهذا, لتعرفوا مدى التطرف الذي وقع فيه 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
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الحدائيون, وأنهم > خاولوا أن فالجوا الطرق السلفي. فووا 
المثال الثالت: 
قال أحد الحضور: وغينا هذا قحدثونا عن المال الثالت. 
قال خد المبدلين؛ المال التالت مرتط بففهوع الضوم 
واخکاهه: والذي راح شجرور يؤول الآيبات الواردة فيه کما 
يشا يجيت وصل قن الاأخير الن اغفارها شعرة اخهارية: 
الاولى ركا واسدالها اطغام المتشا كشن لان تى إاطعاة 
المساكين - بحسب تصوره - خدمة اجتماعية حضارية. بخلاف 
الصيام الذي يؤثر على الإنتاج والتطور والرقي. 
قال آخر: والآية التي إعتمد عليها في ذلك الفهم العجيب 
هي قوله تعالى: [اوعَلى الذين يُطيفُوتة فِذَيَة طَعَامُ مشكير 
فَمَنْ تطَۇَع حرا قَهُوَ حَيْرُ له وَأنْ تَصُومُوا حبر لک إن كنم 
تَعْلمُونَ] [البقرة: 184]ء والتي فسرها بقوله: (فالآية الأولى هي 
الأية المخحكمة المتغلقة بالضوم: وكل هاا ورد قيما تعلق 
بالموضوع هو تفصيل لهذه الأبة. وفي التفصيل حدد من یشمله 
الإغغاء من الضيام بذابة من لا يتجفلة (لا طاقة له به) وحها 
المريض والمسافر فيمكنهما تأجيل الصيام لوقت آخر, ثم من 
یتحمله (یطیقونه) فیمکنه دفع فدية [إطعام مسکين]. فان کنت 
تستطنع الصيام فالضيام خير لك. وإن كنت لا ترد فعليك 
بالفدية وهي إطعام مسکين کحڍٍ أدنى) (1( 
قال آخر: ثم راح يتهم جميع المفسرين في جميع مراحل 
انازخ انهم لم بفهموا معي الاي الكريخة: ققال: (والمغارةة 
شاآر السادة المفسرين وضعوا [لا] قبل [يطيقونه] فيجد 
br.‏ على الناس الإفطار e‏ ما کانت 
الاشسات قدا القرصض والسف: والإ ضام سهرين مكالهن: وقد 
يغفر الله وقد لا يغفر, ف أن التريل السك له قل بالل )د 
قا آخر: وهذا افتراء على المفسرين وعلى اللغوبين 
مى الت والجهد الشديد الذى يضب الضائم: والذى سح له 
الإقظار مغ الفذية أو القضاءء بحست حالكته الغمربة والصضحة: 


1 () الصيام وفق الاستطاعة. محمد شحرور. 
2 () المرجع السابق. 
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وقد ذکر ذلك جميع  E‏ اللغة واتفقوا عليه 
يجادل أحد في معرفته الله العربية. وتذوقه لبلاغتها فقد قال 
في تفسیره للآية الكريمة: (ويطیقونه ويطیقونه بمعنی 
يتطوقونهء وأصلهما يطیوقونه ویتطیوقونه, على أنهما من فيعل 
وتفغبل من الطوق. فادقمت البناء قي اواو يعد قابها ياء 
كقولهم: تدير المكان وما بها ديار.. وفيه وجهان: أحدهما نحو 
فقني تطضوتهي والك ات بكلنونه أو تكاتوته غلى جهد فنهد 
وعسر وهم الشيوخ والعجائز, وحكم هؤلاء الإفطار والفدية)(1) 

قال أخن وفله قال الراعغب الاصضغقواتي وخو الغا 
اللغوي صاحب السبق في البحث في مفردات القرآن الكريم - 
في تفسيرها: (وروي عن ابن عباس في اصح الروايتين أن ذلك 
قىئ الشمخ والشيخة الهمرفين والخامل والفرضع إذا خافا على 
ولديهماء فلفظ (الطاقة) ههنا ينبيء عن ذلك, فإن الطاقة هي 
الى فلغ عاك المشفة ولا بخرج عن القذرة والعجز:قذكر أن 
لاء الذئن تلع نهم الضوم غانة المشفة بجور لهم الإقطار 
والفدية وقرئ (بُطوقونه) آي یتکلفونه بجهد. وقرئ (یطوقونه) 
اي على أن يتطوقوا) (2) 

لاخر لكن شحرورا فهم هذه الكلمة على حسب ما 

هى مع أنه عله ان اللقة القرية واشسحة وان اللفظة 
الواحدة لها دلالات متعددة. 

قال آخر: ولم يكتف بذلك, بل راح إلى إطعام المسكين 
نفنته بتساهل فبه» ويلغيهة: أي أن الذى بقدر على الصيام: 
ولكتة لا يرغي قبه. ويرقب في القدية بذلةء بهكتة ألا بقدهةا 
أنضا أن لم يكن قادرا على قدهها. وقد قال مفيراعن لك 
(قد يقو البعض, وهل العامل قادر على دفع الفدية؟ وهل هذا 
الدين للأغنياء فقط؟ أقول لا فالصيام وفق الاستطاعة ومن لا 
بفلك قوت بومة لا حرج كليه: وكقانا تصوين الله تعالى وكانه 
شرطي تربص بالعباد. فقد قال وجل من قائل: [إِوَأن 
حير لكم[] [البقرة: 184] واتیعها ا اله بكم اليسَْرَ وَلا 
ر دبك العَسَْرَ] _[البقرة: 184]) 


1 () الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1/226) 
2 () تفسير الراغب الأصفهاني (1/389) 
3 () المرجع السابق. 
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قال آخر تم راح كسائر الجدائنين - نصور الأتار الحماة 
لهذه الفتوى الخطيرة ¡ التي تزیل هذه الشعيرة ة عن الإسلام. 
وجفل الفلم مخترا بن الام والندة بل حح عه الفرية 
نفسهاء وتجعله في حل من إخراجهاء فقال: (ولنتخيل حال 
عالفنا العخريي والاسلاصي لو كل من ل بريد الصضعام أطفم 
فشكنا في التوم: أو لو تم خقع الندل النقدى قن فدبة ضباةح 
من يعيشون في شمال أذروت هل سنجد جائعاً في بلداننا؟) 0 

قال أخر: ثم واج بعلل ذلك تضورو للحربة الذتبة: والخي 
تثح للمسلم أن يترك الصلاة والصيام وكل الشعائر التعندية مها 
دام تر راغب فيهاء هن غير أن بخل ذلك بإسلامه ولا إبحاتة ولا 
دينه» فقال: (وأكرر أن الشعائر يأتيها الإنسان طواعية, دون 
۳ وهي اقم تطبيق للاية لا إكراة في الذينل] [البقرة: 256]. 

یام یفقد معناه إن کان إلزامياء لذا فإن فقرض e‏ او 

dS‏ لولس اكر ص ل . أيضاً ما نراه من 
تحميل عباد الله فضلاً بحجة الصيام. او تعطيل الأعمال 
والأشغال بهذه الخجة قهذا أبعد ما يكون قن ديننا)(2) 

قال اخر: ولم یکتف شحرور وسائر الشحارير الذين 
يظهرون کل يوم بهذا بل راح إلى میقات شهر رمضان نفسه,؛ 
والذي جدده القرآن الكريم بدقة» و إلى شهر شمسي» 
ll E E‏ 
(يبقى أن نشير إلى أن الأشهر القمرية تحتاج لتصحيح»ء يقوم به 
المختصون ویجمعون عليه بحيت توافق الأشهر القمرية الأشهر 
الشمسية, أي ما بسمی ٻالنسي»ء. واعثفد أن رمضان lL‏ 
الشهر التاسع الميلادي (أيلول. سبتهبر). إذ يكون النهار مسا 
للبل قي تضفي الكرة الأرضية: علماً أن النسيء المفحزم 
کان يقوم به العرب من تاخير وتقديم للأشهر بحيث يوافق الحج 
مواسم التجارة, ولیس تصضختجا وفقق قواعد ثابتة)( 3( 

قال آخر: ولم یکتف شحرور بطرح آفکاره في مقالاټه. بل 
قو بقتي. بها باققاره مقئي الإسلام الاكرء وقد سالنة امراة عن 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
3 () التنويريون والصراع مع المقدسات»ء ص 206. 
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بخض أحكام الضبام: فاجابها بقوله (أشكرك على مشاغرك 
وقت الصيام يدخل ضمن حدود الله التي نهانا عن الاقتراب 
O‏ . ولكن لك أن تعلمي أن من 
ا برقب الضوة نفكن أن تفم مسكةا E‏ 

هناك ثلاث فثات من الناس: المرضى - على سفر - القادرين 
على الصيام.. أي ليسوا مرضى ولا على سفرء هؤلاء رغبة 
الصوم عندهم مفتوحة على الفدية ا ا والحد الادنى 
للفدية هو طعام مسکين i‏ إمكانياتك ومستوی البلد الذي 
تعيشين فيه وهنا قال: []وَأن تَضوموا حبر لكَةا [البقرة: 184] هنا 
ياطت المستطة: والذى لة الخار سن القدتة والصضوض كال 
الصوم خير لكم من باب الترجيح وليس الفرض, لذا فعليك 
القوة ولا تستفعي الى من يفول الصوم حصب مكة أو حسب 
أقرب بلد إسلامي فهذه إفتاءات ليست أكثر من هراء. وكکوني 
مطمئنة بالفدية, وانصحي الآخرين)(1) 
الدين الجديد الذي جاء به - قائلا: (وأرى اشا فة فى 
بلذان أورا الشغالة تسمن (مؤسندة إطعام مسكن) توفع 
فيها أموال فدية رمضان»ء ويفتح بها مطاعم لإطعام الفقراء 
والمحتاجين فهذا أفضل), أي أن هذا أفضل من الصيام. 

قال آخز: ولم بقف الأمر عند هذا الحد. بل إننا نجد كل 
یوم من ينادي بمثل هذه الطروحات. بل پحاول ان يغرب فيهاء 
لان دين .الله اصح سلف لكل اجر واج عن الشهرة. 

قال أخز؛ ومن الشخصيات الى كيت قى هذا ودعت اليه 
بحماسة لا تقل عن حماسة شحرو ر اسار جافي اة 
[يوسف قرنفل] 0 کتب مقالا وان [هل الصيام اختيار؟], 
ومما جاء فيه قوله: (الهؤمن مخير بين الصنام وبين الإقطارء 
إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا ذنب عليه. . ويفدي عن کل يوم 
ا وان آظخم اکر فن :سکن عن کل 
يوم أافطر فيه فهو خیر)(2) 

قال آخر: ومنهم [فوزى فراج] الذي راح يدعي أن له 
السبق على الفكرة الئي ظرجها شجروز قفد قال فقي مقال له 
في ذلك: (التفسير الذى جاء به الاستاذ شحرور ليس جديداء 


1 () التنويريون والصراع مع المقدساتء ص 207) 
2 () هل الصیام اختیار؟, يوسف قرنفل, 29 ماي 2016. 
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فقد قلت مٿثله منذ سنوات. والآية من وجهة نظری واضحة جداء 
فقد قسم الله الناس فى موضوع الصيام إلى ثلاثة آنواع: الأول 
هم المرضى أو من على سفر, وقد صرح لهم بعدم الصيام اى 
الإفطار على أن يصوموا فى أيام أخرى بعد إنتهاء السفر او 
المرض. . الثانى وهم الذين يستطيعون الصيام ولكنهم لأسبابهم 
الخاصة والتى لا يعرفها إلا الله, لا يريدون الصيام, فأحل لهم 
الإفطار مع /طغام مسکین اوآ کر من مشکینء ولکته دی 

تفش الوقت تضجهم نان الصيام خير لهم من ذلك. الثالت وهة 
الأغلبية نالتاش الذين سوق تضومون الشهر كفا كتب الاه 
ذلك عليهم) )1( 

قال اخر: ثم راح یردد ما ذکره شحرور وغیره. والجدید 
الذي أضافة فى هذا الباب هو تقشيرة لمعتى التقوئ الواردة 
في الآية الكريمة. والتي اعتبرت علة للصوم. لكونه يربي 
النفس ويهذبهاء ويرفع عنها القيود التي تقيدها بها شهواتهاء 
والتي نظر إليها من زاوية تجديدية مادية, فقال: (الصيام ليس 
من أجل أن يجوع آو يعطش الصائم أو يحرم من معاشرة 
زوجته أو زوجهاء الصيام من أجل التقوى كسبب رئيسى ورغم 
ذلك فليس من المؤكد إن كل صائم سوف يصل إلى التقوى 
بصيامه.. والإحصائيات تفيد بأن خلال شهر رمضان يقل الإنتاج 
فى العالم الإسلامى إلى النصف أو أقلء وجميعنا من عاش فى 
الخحمعات العريبة والمضرنة وله ذلك خيداد وعلو الجاطة 
والتكاسل والتغيب مما يۇدى إلى تعطيل المصالح وكثرة 
الإختلافات والشجار بين الناس وزيادة حالات الطلاق, وكل ذلك 
کما یدعون بسبب الصيام. والصيام الذی از الله به بړريء من 
كل ذلك) _ 

قال آخر: ولذلك؛ فإِن الحل بالنسبة له هو اعتبار الصيام 
عبادة تخييربة. ؛ فمن شاء ان يصوم صام. ومن شاء أن تقطر 
آفطر من غير حرج» ولیس عليه سوی أن يطعم مسكينا واحدا 
بدل ذلك اليوم. . وإن کان هو المسكين؛ فیمکنه أن يطعم 
نفلسه» ويعتبر بذلك صائما. . بل يچر آکثر إن استطاع أن يرفع 
الإنتاج» ويحقق الرفاه الاجتماعي الذي هو الغاية العظمى التي 
خلى سن أجلها الأنسان» كما يضور الخدانيون: 

ب. القيم الاجتماعية: 


1 () شهر رمضان الذی یأتی کل عام فوزی فراج, 02 تموز 2014. 
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قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المبدلين 
وموقفهم من القيم الاجتماعية. 

قال أحد المبدلين: ي 
ا الاجتماعية؛ ذلك اله ر ها ع الا 2 اروها 
تخلفا وفرطة تزمن معين: ولدلك.راجوا إلى كل تلك .اليم 
اا e‏ تعالی اسا لد المد واا 
وآدابه وعفافه. ليهدموها رسا على عقب . 

قال آخر: وسنکتفي بذكر مثالين لكم عن ذلك. لتعبروا 
منهم لغيرهما من المعاني 

المثال الأول: 

قال أجد الحضور: فحدثونا عن المثال الأول. 

قال أحد المبدلين: المثال الأول موقفهم من الحجاب 
القترغى الذي تنص على وجوة النران الكريةه وايدنة اة 
المطهرة, والروايات الواردة عن أئمة الهدی, تم أندة بعد ذلك 
كله اجماع الفسلمين بمذارسمم المخلفة: وان اخلقوا كى 
تعض تفاضدله السدة.: 

قال أخر وابده بعد ذلك وهه العقل والقطزة والواقع:. 
فالحجاب رمز للعفة والطهارة والتضحيةء ولكل القيم النبيلة. 
ذلك أن المرأة التي تستر محاسنها وفتنتهاء في الوقت الذي 

تحب بفطرتها أن يظهر ذلك منها. تقوم تقوم بتضحية كبيرة. وتؤدي 
واجبا إنسانيا وأخلاقيا رفيعاء ذلك أنها بهذا السلوك الرفيع ترحم 
فا أودع الله في شقيقها الأخر.من تطلع إلبهاء وفثقة بهاء ولا 
تکلفه عنتا بان يغض طرفه عنها, او يكف نفسه عن التحرش 


قال آخر: وهو رمز لطهارة القلب؛ وسمو الروح؛ وتجرد 
العقل وتحكمه في صاحبه. ذلك أن المراة التي تستر مفاتن 
جسدها, إنما تقول للمجتمع. ولكل المتطلعين إليها: أنا لست 
جسدا فقط., وإنما آنا روح وعقل وقلب ولدي من الأشواق 
al‏ للرجل تماما؛ فلذلك لا ينظر إليها باعتبارها 
فتنة» وإنما باعتبارها اسو ونموذجا ومثالا إنسانيا رفيعا. 

قال آخر: ولهذا كان الخجاب معتى من المعاتي التي 
اتفقت عليها جميع الديانات. وتوحد على الدعوة إليها كل 
الأولياء والأنبياء والمصلحين. 
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6 الخ امن القدافى والحو د اخظ وا كل 
هذه المعاني. وإنما تصوروه مجرد خرقة ولباس لا معنی لها 
بل تصوروه نوعا من التدخل الإلهي أو الذكوري في نان 
القراة وات فخالف اللحهارة هوان الخترة لن وه ر حي 
تخرر المراة من لامها لتضح مرعن خصا لكل دات الا 
وکلابها. 
ا ا ا ا 
القدامى منهم والمحدثون, حتی ان بعضهم تصور ان لسبب 
تخلف المسلمين هو الحجاب, ذاق رمز رقيهم هو نزعه؛ ولذلك 
راخ يادي بخلع الججاب حثى تترقى.الأمة:.ونترفع عن تخلفهاء 

قال ار ول لك ل برنط الخذانيون الور العلمى 
والتقني الور ونت بتوفر الطظروف المناسبة للبحث والإنتاح 
اللي اا رط ترود ال تراد ال ا و م 
كما تتخلى عن حيائها وعفتهاء وتعمل بنفسها كل ما يرضي 
نزوات ت الرجل. 
الأخلاقي في ا َ0 1 e a‏ الاوري الرجال 
والنساء 3انما. قيسهل:الاتصال ني وننش فيها سهم قلاقات 
آلففة وصداقة وحب,؛ وهذا الاختلاط بين الجنسين فقي 
الاجتماعات یسبغ؛ . عليها عذوبة ورقة. فالسحر الذي تشیيعه 
المراآة فى كل مكان نوجد فيه شي ع مف واد كعطر الرهور 
فقن مفلل هذ الاخعاقات فع الحرة دانم بالفرح: وغالا ها 
و للغيرء وبخرح في النهاية مفعم القلب بالرضا!))ر )1( 

اکر ونا عل هدا و ته ل کن ان ترفن 

الأمة. ولا أن تتجضر, ولا أن ترفع عنها جلباب التخلف إلا إذا 
رفعت عن المرأة الجلباب الذي أمرها الله بلباسه. وقد قال 
ففرا عن ذلك (لس عن المعكن أن تضل المراة إلن هذه 
الخرل الاة ها رامت كي الات :ولك من الول ج ا ان 
صل الها الكر ت صل الها كا وكات إلا رها من الها 
الغرفات. فانا تر أنه كلما رتد قى جرت الراة الريك اد 
عندها الشعور بالاحترام لنفسها ولزوجها ولعائلتها)(2) 


1 () المصريون. ضمن الأعمال الكاملة لقاسم أمين. ص 258. 
2 () المصریون. ص 451. 
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قال آخر: وهو لا ستل لهذا بها تراة قي واقع الهراة 

ae‏ تحولها إلي مجرد سلعة للإعلانات التي توضع فيها 
نب الحلويات والماكولات والملبوسات. وکانها مجرد متعة 

ھن تاك المتع. وإنما يستدل لها بما تعود الحشويون أن يستدلوا 
به وقو الزجال: فهو يرى أن العقل الأوروبي الذي استطاع أن 
يتقدم في الكثير من المجالات لا يمكن اتهامه في هذا المجال. 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك بقوله: (هل يظن ا 
أن رجال أوروباء مع أنهم بلغو من كمال العقل والشعور مبلغا 
مكلهم فن اكتشاف قوة البخار والكهرباء واستخدافها غلىق ما 
تنشافدذه باعهاء وان تلك النقوس الغىي تخاظطر قى كل بوه 
بحياتها في طلب العلم والمعالي وتفضل الشرف على لذة 
الحياة. هل يظنون أن تلك العقول وتلك النفوس التي نعجب 
بآثارها يمكن أن يغيب عنها معرفة الوسائل لصيانة المرأة 
وحفظ عفتها!؟ هل يظنونِ أو أولك القوم يترکون الحجاب بعد 
تمكنه عندهم لو رأوا خيرا فيه؟ كلا!. وإنما الإفراط في الحجاب 

من الوسائل التي تبادر عقول الفا وتركن إليها نفوسهم 
ولکنها يمجها كل عقل مهذب وکل شعور رقيق)(1) 

قال آخر: وهو هنا - بقع في خلط كبير بين الرقي المادي 
والرقي الأخلاقي, فيتصور أنهما يسيران في خط واحد. مع أن 
الأمر مختلف تماماء فقد يسير الإنسان إلى أعلى قمم التطور 
المادي. في نفس الوقت الذي ينهار فيه أخلاقيا إلى أدنى 
مراتب الإنسانية. بل قد ينزل إلى مراتب البهيمية نفسها. 

قال آخر: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى عندما 
اعتبر كل التطور المادي, والعلوم المرتبطة به إنما هو ظاهر 
الحياة الدنياء لا حقيقة الحياة, كما قال تعالى: ق ا 
الاس لا يعْلفُونَ يَعلَمُونَ ظاهرا مِنَ الحَيَاة الدَٿيَا وَهُمٌ عَن 
الخِرَة هُمْ عَافِلون[] [الروم: 6. 7] 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك السلاح التقليدي. والذي 
فضحه واقع الاتحلال الغربي نفسه.. جاء المبدلون بسلاح جديد 
استعملوا فيه القرآن الكريم نفسه. ولذلك هو أخطر من كل 
الأسلحة التي استعملها السابقون. 

قال آخر: وهؤلاء راحوا يكذبون الفقهاء باعتبارهم 
ذكوريينء وراحوا يكذبون السنة باعتبارها جميعا مكذوبة 
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وموضوعة. فلما خلا لهم الجو مع القران الكريم راأحوا يعبثون 
الفاظه كوا ووا لحولوه عن ماه خورلا تاها 

قال اخر فسن أفلے لك الدجل الممارس هع القران 
الكريم ماذكره محمد شحرور في حدیثه لبعض القنوات 
الخليجية(1) التي لا هم لها إلا نشر الفواحش والدعوة 
للانحراف: حيث راح كعادته يتلاعب بالألفاظ, ويجادل في 
القطعيات التي اتفقت عليها كل كتب التفسير والحديث i‏ 
من لدن جميع المدارس الإسلامية. فيذكر ان (ان كلمة الحجاب 
وردت في التنزيل الحكيم ثماني ورت e a‏ 
الألفاظ التي تدل على اللباس هي الثياب والعلا جك والتمن )ةا 

قال آخر: وهو نوع من المصادرة على المطلوب. والتي 
يبخدع بها عادة عوام الناس, فالحجاب مصطلح, ولا مشاحة في 
الاصطلاحء ولا يهم أن يذكر في القرآن الكريم أو لا يذكر, لأن 
القران الكريم ذكر الست ودعاالته واعتثير التعرى ملف 
شکاله ,ومستویاته دعوة شبطانه لا حداثية. فقال: اني آَم 
لا يفتكم الشيطاڻ كما ارح آبَوَيكم مِنَ اكه ازغ ها 
لاس هما لِيْربَهُمَا بس ۆوآتهما نه اكم هُو وَقَبيلة من حَيْتُ ل 
تَرَوْتَهُمْ إِنّا جَعَلَا الشَيَاطينَ آَوَلِيَاءَ للذينَ ل بۇمتونَل] [الأعراف: 27 
ll‏ بل إنه صرح بذلك حين قال: [1ياأيَها اللي فل 
لاَرَوَاڃك وتاك وَنسَاءِ الْمُوُمِنِينَ ينين عَلَيْهِنَ مِڻ جَلايييهڻَ َلك 
آذى ن بُعْرَفْنَ ق يودَينَ و ن الله عورا رَجيكًا[] [الأحزاب: 59] 

قال آخر: ولد كتف بذاك بل راح يوضح ويبين بدقة كيفة 


پکون الستر ومحاله: فقال ا اوقل إِلمُؤّماَاتِ يَعَصْصنَ من 
ابصَارهن وة يحَمَظنَ فروجهنڻ ولا يڊدينَ زيتتهن إا َا ظهَرَ متها 
وَليَصرينَ بخمُرهن علي جيويهن ولا يبدين زيتتهن الا لبعولتِهن !و 
اهن E‏ اٻاءِ عولتِهن E‏ ابتاء ER‏ ابتاءِ يعَولتِهنَ او إخوانهن 31 
ني ٳِخُوَانِهڻَ را بني اَحَوَاتِهنَ ق انون أۋرمَا مَلِكَٿ آيِمَانهُنَ أو 

o2 _ ˆ‏ ب ل ے o : ٩‏ - 
الثابعينَ عير اولي الإرَبَة مِنَ الرَجَالِ و الطفل الذينَ لم يَظهَرُوا 


O 


% 


1 () وهذه المعاني ذكرها بتفصيل في كتابه: نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي - فقه المرأة۔ 
2 () نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي - فقه المرأة. 
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قال آخر: وهذه الآية الكريمة وحدها تكفي لمن تأملها في 
ا القرآن الكريم الذي لم يذكر عدد ركعات الغلا ولا مقاد 
الركاة ولا اركان الح و كفتة: ولا أحاما فة كير 6ءء الك 
مع ذلك يذكر الحجاب» وکيف يکون؛ ومع من يکون.. وهو يدل 
على اهفته:الفضوئ: في فط الم اة والخجه على خد 
سواء. 

قال ار لکن الك اتن الذين لم تغجهم أفتال هذة 
التضوض:. وتوا لو اسطاعغةا حدقا فن ,القران الكية ر اوا 

يحتالون عليها؛ ويتلاعبون بها. 

قال اخ ومن ضور دل الاجال واللافت لل الف وة 
الغخثة التي خرج بها شجرور على الفقوات الفضاية يقنع 
المؤمنات بأن الحجاب خدعة خدعهم بها الفقهاء. ولا علاقة لها 
بالدین. 
الوأضحة ا کک ان ا لينسنت ا سوی 
(تستر جيوبها السفلية (الفرج والإليتين) وهو الحد الأدنى للباس 
وهو انسفن بالعورة المفاطه أماة القذكورين في الانة ا3 
من سورة النور بما فيهم بعلهاء ا المذكورون في هذه 
الآية هم نصف المجارم وليس كلهم)(1) 

قال آخر: أي أن المرأة - بحسب فهمه هذا - يمكن أن 
تسير أمام أبيها وابنها وأخيها وجميع أقاربها المذكورين في الآية 
الكريمة فقط بلباسها الداخلي الذي يستر العورة المغلظة, 

وليس عليها أن تستر أي شيء آخر عدا ذلك. 

قال احر آھا عنما ترد أن تحرج حارج بها فاش ها 
- كفا ند كر سوئ ان تقظى (الحتوت الكلوب (التذين حت 
الإبطين) بالإضافة إلى الجيوب السفلية (العورة المغلظة), 
ولك تحقى الان الفر غي اؤ اكات المرعى :كما 
فهمه من القرآن الكريم. 

قال آخر: أما ما عدا ذلك. فهو يرى أنه حرية شخصية 
نقزرها المجتمخ. لا الذين.٠فلذلك‏ تراه ساريا (خست أعراف 
المجتمع الذي تعيش فيه وحسب ظروف الزمان والمكان 
بحيث لأ تتعرض للأذى الاجتماعي) 


1 () نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي - فقه المرأة. 
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قال آخر: وبذلك فهو يرى أن كل التبرج الذي نراه في 
الكرت اش ترجا بل هو خاب ترغي. لان القضمهات 
الغربة رضت بدذلك: وألفتة: وصار ك كاد اة لها 

المتال الثاني: 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن المثال إلثاني. 

قال أخدالمتدلين: الفتال التاتي هو قوفف شانتا 
الفتد لن فن الحكوف الاسلاة ققد كان ول برالون اتير 
الفعارضة ن لھا بل ضازوا هم السند الذة علج الك الخلماتون 
لرفض الحكم الإسلاميء ومن خلال المصادر الإسلامية نفسها. 

قال آخ ولعلكم تعرقون أول كاب الف قى تأبيد 
الفلفاجة ورفص الحكم الإسلامى.والاس تاد قى ذلك إلى 
الفضادر-الفقدضة فسهاء والذى لا بخلف كغرافن كات 
الشغر الخاهلي لطه خسين وغيرة. 

قال آخر: إنه كتاب (الإسلام وأصول الحكم). والذي ألفه 
بعضص علماء الأزهر یذکر فيه ان الإسلام دين لا دولة. ورسالة 
روحبة لا علاقة لها بالخكوفة والفعاسة الدنبوية وعمارة الكون 
وتنظيم المجتمعات.. وان محمدا ا لم يؤسس دولة. ولم 
برائین خكوهة: ولم يسس مجتمعا, ولم يدع إلى شيء من ذلك 
بل كان رسولا فقط, ما عليه إلا البلاغ. 

قال آخر(1): وقد عمد فيه إلى مغالطات عجيبة, 
ومجازفات غريبة؛ ليدلل على أن الإسلام كالمسيحية المحرفة 
علاقة روحية بين العبد والرب. ولا صلة لها بواقع الحياة, وان 
نظام الخلافة لا يمت إلى الإسلام بصلة, وأن القرآن الكريم 
والفستة النبوبة لم بتضا على ذلك وان تظاة الخلاقة قى هذا 
العهد غير ضروري لقيام حكومات إسلامية. 

قال آخرر(2: وقد كان لهذا الكتات ها كان من الأتار 
النعذة قفد ترجه إلى اللقات الا خية: واصضع مرحقا مهدا 
للدراسات الإسلامية هناك وقام تقريظه والتاء عليه جل 
المهتمين بهذه الدراسات في الغفرب. وظهرت آناره في 
کتاباتهم. وهلل له سماسرة الاستعمار من الكتاب والصحفيين, 
وعدوا مؤلفه عالما متحررا متنورا؛ ووضعه بعضهم على رس 


1 () العلمانية نشأتها وتطورهاء ص582. 
2 () العلمانية نشأتها وتطورهاء ص582. 
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قال آخر: وهكذا استقبله الأحزاب العلمانية بحفاوة, حيث 
وجدت فيه ضالتها المنشودة؛ فلم تعد تتحرج من إعلان انتمائها 
للاتجاهات السياسية اللادينية شرقيها وغربيهاء وبراءتها من 
الدين ي (1). 

قال آخرر(2: وقد قابلت الدوائر الأاستعمارية والمراكز 
التبشيرية e‏ الكتاب بالترحيب والتصفيق, وذلك لخشيتها 
من كل فكرة تومي إلى تكل :الغالم الإسلامي وارياخها إلى 
تشز ثل هذه الأراء التي صضختها قلي عندالرارق كانه تلك 
التي تخدم أهداف الاستعمار, وتحقق آماله في السيطرة على 
الشعوب الإسلامية. وإذلالها إلى الأبد. 

قال آخر(3): وقد ترجم الكتاب إلى الإنجليزيةء وعد أحد 
الجامعات الأمزيكية على الخضوض اللإسلام وتاليمة. 

قال آخر(4): وقد لقي صاحبه من الحفاوة في تلك الدوائر 
ما جعله يصر على ما كتبه, وقد سأله بعض الصحفيين الأجانب 
تعد محا كمه من طرف علهاء ارهن هل هكن ان هترك 
زقيفا للمدرمنة؟» فاجاب بقوله: (لسنت أعزف اذا تعتي 
بالمدرسة؟ قان کنت ترید بهذا آن لي ؛ يسرني أن أصرح 
السات اس .وقد وضلتتي رساتل الابيد من جع اقظار 
العالم التي فة الها الإسشلام ولا زيت اني ت رقم الحكم ل 
ازال مستمرا في ازائ وفي نشرها؛ لأن الحكم لا يعدل طريقة 
تقكيزي»:ؤنتأشعى إلى ذلك :يكل الوشائل الممكة تاليف كتت 
جدبدة» ومقالات فقي الصحف., ومحاضرات, وأحاديث. 

قال آخر(5: ولم بكد يظهر الكتاب قي أول|إبزيل نة 
5 وتظل عة خض العلعاء وار ا حى لفى معارضة 
فة لتعارضة الان فع الدانت الأشلامة جن حاف 
وتطابقه کل اللمطابقة مع أهداف الإنجليز. والسياسة 
الأشتعمارية في العالم الاسلافن فن جاتب أجر فالإجلي كاتا 


العلمانية نشأتها وتطورها ص583. 
الإسلام وأصول الحكم. 9. 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛ ص206. 
الإسلام وأصول الحكم. 11. 
رد هيئة كبار العلماء على كتاب (الإسلام وأصول الحكم) للشيخ علي عبدالرازق, تقديم أ.د.السيد تقي 
الدين. هدية مجلة الأزهر المجانية. ربيع الأول 1414ه. ص4. 
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ہم ل۸ ل جب ی 


يريدون هدم الخلافة والقضاء على كل فكرة من أجل التجمع 
قن :دند خول الوجدة الإسلافية: وها شو القرض ا شاسي 
من الكتات كلة؛ وليل الدفاع الفشستميك لحزت الأجترار 
الدستوربين الذي ينتمي إليه الشيخ على عبدالرازق 
الإنجليزيء وذلك في E‏ موجة الرفض العارمة التي 
شهدتها البلاد ضد الشيخ علي عبدالرازق وكتابه؛ حيث رمته 
الصحف الوطنية بالطيش في الرأي, والإلحاد في العقيدة., 
وانكلفت المطتاهرات م طلف هة فن الاره لن الاخساح 
وظالت وة جامد هة لداع عن الاسلام. والرة على ذه 
الدغوات الهدافة التي عد جروجا على الدين. 

قال آخر(ن: ونصتور الكتات مذأت وقات الخولة الأول 
ل ك فن الفلا عو و لها الاه ن كلف الخافف 
والمدارس, ومن الذين ردوا عليه حينها السيد محمد رشيد رضا 
صاجب فجلة المنار. والشخ محمد شاكر وكيل الأرهشر اقا 
والأستاذ أمين:الرافعي.» وقد أفتى تقض كبار: الغلماء مامتال 
النفخ مكف ا كر وال توك ال وال خا 
بخيت. والسيد محمد رشيد رضا بردة الكاتب بسبب مواقفه 
المتناقضة مع القرآن الكريم. 

قال آخر: كما آلف كبار العلماء كتبا في الرد عليه؛ حيث 
ال الشف حه [لخضر خسن (نف ات الرسام واضول 
اكةد وهو عط لك الرد ود و ههان و اله واش ةا ارا 
على الشيخ علي عبدالرازق. 

قال اكز والف القه مهد خت مى الدار المطرة 
في وقته (حقيقة الإسلام وأصول الحكم) كما ألف e‏ فد 
الحكم)(2) 

قال آخر: لكن موجة العلمانية كانت ا تلك ردو 
خكۇقات:[شلاضة: 

قال أخر ولهذا أف الحد كفن هذه الأمور شا عاو 


1 () الإسلام وأصول الحكم. 17. 
2 () الإسلام وأصول الحكم. 18. 
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يستغرب خلافه. ومن الأمثلة على ذلك ما نشرته بعض الباحثات 
توان [الفلمات مع وض الدن الاملاق وال ى قد ستل 
ولا :الها جن دون خوارت تد الاه با الفلا تة 
شارا ملا لوك خد للصضر اعات الطافحة وال هة الى 
يشهدها العالمان العربي والإسلاميٰ؛ وإنّنا بهذه المصارحة 
سنقف في مواجهة خطرة لمخاوف ومغالطات من قبيل من 
ثذع الى تطندق العلفانة فهو لخد الغلمانة أفتداء على الدين 
الإسلاميّ, الإسلام دين ودولة, والهلمانية إذ تفصل الدين عن 
الدولة فهيِ تعتدي على حدوده. . كلها هم جاهزة يقذفها بعضْ 
کی که ا ن و اف الا لاا ران الروت 
الطائفية والدينية التي يشهدها الوطن العربي)(1) 

قال آخر: ثم راخت تدافع عن العلمانية وتبندذتلك 
الفحاوف بشانهاء فقالت: (إِنّ أفضل طريقة لتبديد المخاوف, 
ل ع ال وت الف و ااا 
الحقفين المخس وس غلى الفار الإسلامي حول عارك 
العلمانية مع الدين الإسلاميئ, بل خطورة العلمانية على الإسلام 
والممد لهت قاض ذو الخخاوت؟ و اذا كانت العلمانت 
تنبني گلی ندا حرية المعتقد وحربة الفرد. فهل الإسلام 
فارص هذا المندا الاساسي 

فال اکر رواحت ياعا و غو ال الا شی لفرت 
تاها فقالت: (غ الغلهاننة من أهة الفغافح التى: اها 
الات الفرة وخركة القورالخر :و يفي اها 
المتداول فصل الدين عن الدولةء كما تعني أيصًاً عدم إجبار 
الدولة أو الخكومة لائ أحد على معتقد معين. ۽ دېني او غير 
دينيٌ, فالفرد حر في اعتناق أي دين, أما الدولة فلا دين لها 
لكتها تحمي في الوقت نفسه حرية كل معتقد ديني أو فلسفئ 
آ لا ديني, حلت إذن التشريعات القانونية الوضعية محل 
اش اا الي اليشرئ. دل راواه 
السا عة قاشفت الغلماة او الدو ة كمقابل الد ان 
اللاهوتئ, وقد لمح فيورباخ إلى هذا المعنى في قوله: (عليناً أن 
سو عاالكتوز السخماوة هى الاو )وقد ار مطت الفلمان: 


1 () العلمانية مع وضد الدين الإسلامئ, سامية بن عكوش, مجلة الفيصل. 
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ال TT‏ اتا ني؛ ألا وهي: اا 
والفضفغ الفدني: والمساواة سن .الحعين والتذاول الله 
للسلطةء وتعبر هذه الشبكة اال عن :انتقال الفرت من 
وضعية الدول الذيئية إلى وضعية دول مواطنيهاء ومع أن الدول 
الغربية علمانية“ إلا أثها أكثر الدول التي تنشط فيها الجمعيا 
الدينية في مجال العمل الخيرئ, وبخاصة المسيحيةء فالدول 
الغرزبينة لا دينية داخل مؤشسات الذولة وأجهزتها المختلفة؛ 
لها تشخ فساخات واسعة لجرحة فمارسة: الت اتر الد ة 
والمعتقدات)( 1 
ڀفعل الغلعاتيون i‏ - صورة مشوهة ll‏ لانه لا SE‏ 
ال تزین العلمانية بغي ذلك . 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قولها' (إِنْ إكراه المسلم 
على أداء العبادات يؤدي إلى نتيجتين: أولاهما يخلق الإكراه 
شخصًا منافقًا في كثير من الأحيان, فقد يؤدي كل الشعائر 
للتظاهر أمام الآخرين, ولإيعاد عبء النبذ الاجتماعي؛ لكن 
الشخص نفسه قد يیسرق ويیكکذب ويحقد وينم ويقذف 
المحصنات, ويهدر الوقت. ولا يتقن العمل, مع أن الله عز وجل 
ا اا ا ال 0 ا فما 
بقارن عله من اكراة دن يد ناجه مع الاخر الشطة أن 
عر التالة: وما تفعله داعش في العراق وسوريا مثال للإكراه 
الذي يعتقد بعضٌ خطأ أثه جوهر الدين الإسلامئ. فما الح لكل 
هذه المعضلات التي ا المجتمعات العربية في النفاق 
الديني والعنف الطائفيخ؟)(2) 

قال اخر: وهكذا نجد محمد شحرور يدافع عن العلمانية, 
ويؤول كل النصوص في سبيل خدمتهاء بل إن كل مشروعه 
فاك علها. وهو بشتخده االقران الكوتم لقعل :ذلك ومن الاهلة 
على ذلك قوله في بعض مقالاته عنها: (يختلط تعريف العلمانية 
لدى كثير من الناس مع الإلحاد, لدرجة أن إطلاق صِفة 
[عغلقاني] قلق أخة ما يسممة تلقائيا بضفة مفلحد وات 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
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العلمانية بتعارض في مجتمعاتنا مع صيامك في رمضان مثا أو 
ذهابك إلى الحج, لاسيما مع اعتيادنا على إطلاق الأحكام 
القظعبة وتقي. الناسن وقق أهواتاء لكن هذا الخلط لم بات هن 
فراغ. فبالنسبة للغرب وبعد عهود من تحكم الكنيسة بحياة 
الاس واستفرادها بالسلطة ومحاباها للملوك باسم الذين: 
جعل المجتمعات الغربية تتحسس من موضوع تدخل الدين 
بالمفهوم الكنسي في شؤون السياسة, مما دفع بمفكريها 
ومنظريها إلى رفض إقحام الدين في الفلسفة السياسية تماما 
أن الدين بالنسبة لهم يقابل سلطة الإكراه والحد من الحرية 
بالفلمات لنشن بکونها فصل الدين الفلة الاه طا 
وإنما بالدعوة للاهتمام بالحياة الحالية عوضاً عن الاهتمام 
E‏ الآخرة, إنما خلصت العلمانية فيما بعد لتترك للأفراد 
جرهم الذندة: ظالما أا لا تئر على حرية الأخرين) )ر 
قال آخر: ثم راح يفعل ما فعله علي عبد الرازق نفسه, 
ولكن بصيغة مطورة. فقال: (ورغم أن الإسلام [الموروث] لا 
يقل تحكماً برقاب العباد عما كانت عليه الكنيسة في الغرب. إلا 
أن قراءة التنزيل الحكيم وقق الأرضية المغرفية الوم تجد أن 
الإسلام لا يتعارض إطلاقاً مع مقومات المجتمع المدني ومع 
الحق الطبيعي للإنسان في الحرية, وعلى رأسهاً حرية المعتقد, 
وأنه لم يعط ألحق لأحد بالحكم باسم الله على الأرض؛ فالدين 
هة الا تاد والطا عة وله اساسا ای دن هو حل 
ا اة للإنسان, ا ك یکل وون إكراه 
الإيمان ولست مرا ا وتتبع تغلبماته وةل ور 
قناعة شخصية. فالدين لا يملك أداة الإكراه وهذا ما نقرأه في 
قوله تعالي ,01 ٳِكَرَاة فِي الڏين قد ين الرشڀڈ من العَيّ فَمَنْ 
یکر بالطاعُوټ يِن بالل ققد استَمُسّك بالعرًَوَة الوتقى ا 
انفصَامَ لھا الله سميع عَليم1] [البقرة 156[ ]| مع ملاحظة أن الإيمان 
بالله يوافقه الكقر بالطاغوت. أى رفقض كل أنواع الإكراة الثى 
تفارس عغلى الانسان مهما كان نوعهار وبالتالي الحرية هي 
العروة الوثقى. وعليها قامت خلافة الإنسان على هذه الأرض. 
وهي الأمانة التي حملناهاء فالله ترك لنا التحرك بين الطاعة 


1 () مقال بعنوان: العلمانية والإسلام؛ محمد شحرور, موقعه. 
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والمعصية أحراراً في اختيارناء على أن نتحمل مسؤولية خياراتنا 
في الآخرة. وكلما كان حقل حرية الاختيار كبيرا قى مجتمع ها 
كانت كلمة الله عالية خفاقة فيه)(1) 

قال آخر: ثم استدل بهذا, وبعدم الإكراه في الدين على 
العلمانية. فقال: (وكون الدين لا يملك أداة الإكراه. فهذا يعني 
جتها ألا شسلطة قيه.وانه والسلطة خطان متوازيان .ها ادا 
لا بلتقيان. فالسلطة من التسلط والقهر: والدولة لاتقوم لها 
قائمة من دون سلطة تحافظ على هيكليتهاء بعكس الدين 
تعافاء وسالطة الخو[ ة تجب الا تخل قي خاة الإنشان 
الشخصية ولا العقائدبة, وتنحصر مهمتها في السهر على ضبط 
المجتمع فقط, وليست مهمة الدولة إرسال الناس إلى الجنة 

وإبعادهم عن النار وأطروحة الثواب والعقاب هي من اختصاص 

الله وحدهر لا أحد غیره)(2) 

قال آخر: وبما أنه یرید أن يفصل مواقفه انطلاقا من 
القرآن الكريم من خلال عمليات التبديل والتأويل, فقد راح 
كرض الانات الى بمتدل بها كل الغلهاء على وجوت اقامة 
حكومة إسلامية ليؤولها كما يشاء. 

قال آخز: وهن ا لك ما ذکړه في قوله تعالی: 
[]وَمَن یکم بَا إنرل | للة للة قاوليِك همر الكافژُون] [المائدة 44[ 
و اومن له کم َا رل ل قا قاولبب د الالو 
القاسفونل [المانت 47 ققد قال فها: (لقد جرئ فنطاع الا 
من سياقها, والله وصف بني إسرائيل بهذه الأوصاف لعدم 

خضوعهم للاحكام التشريعية التي أتت في شريعة موسی؛ 
والشرائثع في الإسلام. منذ نوح وحتى محمد خضعت للتطور 
التدريجي. بخبت ختمت الرسالة المحخدية الرسالات بها هو 
رجهة للإنسانية. وإعلان جهوزيته ا للتشريع لنفسيها ا 
اكَمَلث لم ديتكه وَاتمَمٺ علك نعْمَتي وَرَضيثٿ لك الإشلام 
دیناًل [المائية 3] وتفير الرسالة الفحهدية بالعالمنة لوقا أزشااك 
إلا رَحَمَةَ للعَالمين] [الأنبياء 107] تمثل في شموليتها لكل ا 
الشرع الإنساني: وخر كها بين جدود دعا وعلياء فسا خفلا 
تتفت بهرونة تواقق الفطرة الاتسائة. الا الفق الصؤروت 


1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
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هو من حولها لرسالة إصر وأغلال لا تمت لما أنزل للم بصلة. 

قال آخر: ثم راح يتلاعب بقوله تعپالى: ل وَأرَلتا الوك 
الكِتابَ بالق م مصضد قا قا لها بين ټڌډه من الكتاب وَمَهَيمِدًَا عل 
اکم د ا ا قزل اللَةل] [المائدة: 48], ليحول من الآية الكريمة 
دللا على العلماتة وبذلك يضح الحكم بها أتزل اللةة هو 
الحكم بما جاءت به العلمانية. 

قال آخر: وقد قال في ذلك: (لو بحثنا في التنزيل الحكيم 
من اجكام لنحكم بها بخيت لا بنظبق علا صفات (الكاقزون أو 
الفاشقون أو الظالمون). اخذين بالاغبار أن الخرام مولي 
أبدي مغلق, بيد الله وحده. لوجدنا أن أحكاة الله رل 
نفخرمات أربعة عفض ولوجدنا أن أغلت السلطات في العالم 
دست راظه انت أو دنك تورتة دة ام علطا ةر فس ةة اد 
غير مستبدةء تحترم هذه المحرمات., فلا يوجد برلمان صوت 
فلا قلي الإبمان يالله واليوم الاخرو جثى فى الول الشعوعة 
الي تبنت عقيدة الإلحاد كان يمكن للمؤمن الاخثفاظ بإيمائة 
في قلبه. ولا بوجد بزلمان عرض وحدانية الله للاستفتاء, أۋير 
الوالدين, أو منع قتل الأولاد أو السماح بممارسة الجنس علنيا, 
أو الاقترات من فال-الايتام أو القش بالكيل والهيزان أو تقض 
العهد أو شهادة الزور أو نكاح المحارم, أو منع أكل نوع معين 

فن:اللخم أو الإجار عليه أو غيزهاء أما الشغاتر قيقترض أنك 
تقيم الصلاة (خارح أوقات العمل) أينما کنت وتصوم وتنفق 
كذلك, وحريتك الدينية وحرية غيرك بيجب أن تکون مصانة, وهذا 
ما تحققه الدول العلمانية)(1) 

قال آخر: تم خم مقاله بقولة (خلاصة القولء إن الإسلاة 
لا اررض مع العلمانية: اناس بالنسبة له له سواسيةء بتميزون 
بقدر عملهم الصالح ل1وَمَن أ حَسَنْ قَولاً ممن دعا إلى الله وَعَمِل 
صَالِحاً قال اني منَ المْسْلمين اقلت 153 ووكع ند [الاشلاة 
دين الذولة| قي أي دس تور لا معني .له تل تحمل مغالة 
الك رقاب الات واا سل من هدا الك كير على دولة 
ا والقانون, بحيتثت ث يحکم فيها أمثال میرکل وترودو 
1 () المرجع السابق. 
2 () المرجع السابق. 
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قال خر وهكذا فق جميخ الخداتيون والمبدلون على 
هذه المعاني, والتي تنطلق من تقزيم الإسلام وحصره في 
الإيمان بالله واليوم الأخر, وبعض الاعمال الشعائرية التي 
يتلاعبون بها كما يشاءون. 
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النهاية 

في نهاية زيارتي لتلك المدينة القرآنية الطيبة, 
اتتقماعي للك الاخاديت الكعرة: وفن.الاط راف ااا 
رأیت جوع يره تجتمع أمام E‏ 
للهمدوع للاستماع الى حرارات مهمة دند الاس الحاكم 
المدتة ها 

تم لم تلبت أن تمفعا أحذهم قول أت تعلجون- يا اهل 
هذه المدينة الطيبة أن آباءنا وأجدادنا لم يۇسسوا مدینتنا إلا 
على تلك التعاليم المقدسة التي ورذت في القران الكريم 
وأبدتا الشتة المطهرة واكدها ونتها اتمة الهدى: 

قال آخر: ولذلك أحاطها الله بعين عنايته؛ فلم نر فيها إلا 
ر تلو البركات, والخيرات تلو الخيرات.. كما وعدتنا بذلك 

قا آخر: لكن الأعداء الذين واجهوا الأنبياء عليهم السلام,. 
فاخفزوا رسال الله العة :له وة ولل راجا ت فاون 
كل الوسائل لتخريب مدفتاء ا هن خلال الجتود والعساك 
والعدد والعدة. وإنما من خلال إزالة ذلك التقديس لكلمات ربناء 
والذئ ورنناة عن آبانا ااافا لقلحھخ آن کل ر کات خونا 
من ذلك التقديس والتعظيم والتوقير لكتاب ربناء وما ورد فيه 
من هدي . 

قال آخر وقد کان مجلستا تاع كل تلك الفؤامرات: 
ويبحث في سبل مواجهتهاء وبالمنهج القرآني, بعيدا عن إثارة 
أي فتنة,. حتى لا نعطي الفرصة لأعدائنا ليتسللوا لنا من خلالها. 

قال آخر: ولذلك لم نعمد لاعتقال دعاة الحشوية أو 
الكشفية أو المشككين أو المبدلين, لأننا لو فعلنا ذلك؛ فسننشر 
من خنت لا تريد تلل الاطريجات التي بطر خوهاء وبذلك نذه 
لفو من التمات عا لو ليوا ف 

قال آخر: ولهذا, وبعد بحت وتدبر ونظر. U‏ وبعد استشارة 
لمغلم القران ومعلم الحقائق الثي, لم تتدئنس بالأهواء أرالدا 
لنا الحكماء السبعة, الذين يمثلون الحكمة القرآنية المتوافقة 
مع كل العقول السليمة. 

قال آخر: وقد استطاعوا من خلال حواراتهم العلنية 
اشرت والخماعة والقردنة أن جغلوا من أولنك الطاب 
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الذين أرسلهم أهل الباطل لتهديم هذه المدينة. محقين ودعاة 


E 
والحكمة والتوبة الصادقة؛ قررنا وبإجماع أن نخول لهم تدريس‎ 
معرفة بالواقع الذي 8 فته والكه الي امرتاان سال‎ 
الخبراء. وان ننزل الناس منازلهم.‎ 

قال آخر: أما الحكماء السبعة؛ فلم ندر كيف نكافئهم على 
جهودهم؛ فقد حاولنا أن نسلم لهم ما يشاءون من المناصب 
والاموال' فرفضوا. . وطلبوا منا أن نأذن لهم في المغادرة, لأن 
فاك هدا اجرخ تطظر حكقه. 

قال آخر: ولهذا دعوناكم لتوديعهم.. والتبرك برؤیتهم.. فقد 
كأنوا الود الا خفاءالذ تن حفن الله مه حمانة دة المت 

مق المنطلن:فناطلهة 

تقد ان امعت لدو اللات و الف راا تة الى اة 
المجلس الحاكم لتلك المدينة القرآنية الطيبة, وجدت نفسي 
في تي وين أهلي. ومن غبز أن أخظى نتوديع أولنك الخكهاء 
السبعة, ولا إمعلم الحقائق التي لم تدنسها الأهواء. 
واا ا ت ا ا ل ا ا 
نظراءهم من الحكماء والمعلمين. 

تشد ان كشت كل :فاا راتة وستمغتة فى الك الرحاة 
وخذفت فاا لم أو خاخة انه ها وضعت نسخة مصورة مما 
کتبته في مواقع إلكترونية مختلفة للحشوية والكشفية 
والمشككين والمبدلين. . وقد کنت El‏ آنا ستحذف بمجرد 
الاطلاع عليها من طرف المدراء والمسؤولين. 

لكني وبعد فترة قصيرة من ذلك وردتني رسائل كثيرة 
على بربدي الالكتروني. ومن طرف أولئك المسؤولين ا نفشهه: 
تشكرني على وضع الكتاب في مواقعهم, وتخبرني وتبشرني 
بتاثيره فيهم؛ وأنهم قرروا مراجعة انفسهم وطروحاتهم بعد 
اطلاعهم عليها. 

وكان هن .حفلة تلك الرشسائل رسال تطلي »شغي أن أطلت 
من :مغلم القزان أن ترفلنى™ الى رحلة للرد على تاأوبلات 
الجاهلين الذين أشار إليهم رسول الله 4 في قوله: (يحمل هذا 
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العلم من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين؛ وانتحال 
المبطلين. وتاویل الجاهلين) )1( 

وبمجرد أن قرأت الرسالة, رأيت معلمي معلم القرآن, 
وهو يقول لي: هيئ نفسك لرحلتك الجديدة إلى [القرآن.. 
وتاويل الجاهلين] (2) 


1( اله مروي في المصادر السنية والشيعية. ومنها: البيهقي في السنن الكبرى 10/ 209, ومعاني الأخبار 
2ن ۹ 
2() هو عنوان الكتاب الخامس من السلسلة. 
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هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو المقدمة الضرورة الرابعة لهذه السلسلة. ويتناول 
القسم الثاني من أقسام المنخرفين عن القرآن الكريمء وهو القسم الذي 
سماه رسول الله 4 [انتحال المبطلين] 

ومن خلال تحليل ذلك التعبير النبوي المقدس: رأينا أن الحقضؤوذ نة 
تلك الجهات التي تريد تشر الباطل, وتشويه الحق, لا بالمواجهة 
المباشرة, وإنما بالانتحال, وأصناف الحيل. 

وقد رأينا من خلال استقرائنا للواقع أن ذلك الانتحال قد تم من 
طرف اربع جهات, . آولها وأسبقها من يطلق عليهم لقب [الحشوية]. 
أولئك الرواة والمدلسين الذين ا هم كب الخديت والتعشسير والذين 
کان لهم دور کبیر في نشر الخرافق والدجل والشعوذة وتشويه الخقاف 
والقيم القرأنية. 

وأما الجهة الثانية؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [الكشفية]ء وهم 
أولئك الذين اعتبروا الكشف والإلهام المجرد أداة من أدوات تأويل القرآن 
n‏ من غير مراعاة لأي ضابط او نون . 

وأما الجهة الثالثة؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [المشككين], 
ونقصد بهم کل قن حاول أن يشكك في القرأن الكريم, ابقداء 
فال اران وغيرهم. 

وأما الجهة الرابعة؛ فيمثلها من أطلقنا عليهم لقب [المبدلين]ء 
ونقصد بهم كل الذين حاولوا أن ينحرفوا! بالقرآن الكريم عن معانيه 
الظاهرة الواضحة التي فهمها المتقدمون والمتأخرون إلى معاني بديلة, 
متأثرين في ذلك بموجة الحداثة الغربية ومناهجها المختلفة. ولذلك تعاملوا 

مع القرآن الكريمء مثلما تعامل حداثيو الغرب مع الكتاب المقدس» من 

غير أن يراعوا الفوارق بين الكتابين. 
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